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وذرالك رطفن 


بكيّروت ‏ لسجنان 


قوله تعالى : # الْريَلَكَ يكت الصسكتي وَفرَان ين 407 . 
تقدّم معناه. و«الكتاب» قيل فيه: إنه اسم لجنس الكتب المتقدّمة من التوراة 
والإنجيل» ثم قرنهما بالكتاب ألمبين. وقيل: الكتاب هر القرآنء جمع له بين الاسمين. 


سم جه وفك سه 


قوله تعالى: 98 يَيَمَايَوَدٌ الزن حكفروأ لو كنأ مْسَلِمِينَ ليت 4 . 

«رثب» لا تدخل على الفعل» فإذا لحقتها (ما» هيّأتها للدخول على الفعل تقو 
ربما قام زيدء وربما يقوم زيد. ويجوز أن تكون «ما) نكرة بمعنى شيء» وايودٌ» صفة له؛ 
أي رب شيء يودٌ الكافر. وقرأ نافع وعاصم «ريما» محمّف الباء. الباقون مشدّدة» وهما 
لغتان. قال أبو حاتم: أهل الحجاز يخففون ربّما؛ قال الشاعر”©2: 

2 قات فى ا قايهة 0 0 ف 

ريما(" ضتربةٍ سيف صقيلٍ بيسن يُصْرَى وطعنة نجسلاء”” 


وتميم وقيس وربيعة يثقلونها. وحكي فيها: ربِّمَا وربَمّاء وربّتمًَا وربّتمّاء بتخفيف 
الباء وتشديدها أيضاً. وأصلها أن تستعمل في القليل وقد تستعمل في الكثير؛؟ أي يود 
الكفار في أوقات كثيرة لو كانوا مسلمين؛ قاله الكوفيون. ومنه قول الشاعر: 

ألا ربّما أهدت لك العين نظرةً ‏ قصاراك منها أنها عنك لا تُجدي 

وقال بعضهم: هي للتقليل في هذا الموضع؛ لأنهم قالوا ذلك في بعض المواضع لا 
في كلها؛ لشَّعْلهم بالعذاب» والله أعلم. وقال: «رْبّمَا يَوَدا وهي إنما تكون لما وقع؛ لأنه 
لصدق الوعد كأنه عِيان قد كان. وخرّج الطبرانيّ أبو القاسم من حديث جابر بن عبد الله 
قال. قال رسول الله و : 


232 هو عذي ب بن الرعلاء الغساني . 

0) في الأصل «رُيّماه وسباق كلام المصنف يدل علئ التخفيف وهو في «تفسير الشوكاني» #/ ١480‏ 
بالتخفيف . 

لرمي بالشيء؛ والواسع الجرح. 


1 (إن ناساً من أمتي يدخلون النار بذنوبهم فيكونون في النار ما شاء الله أن 
يكونوا ثم يعيّرهم أهل الشرك فيقولون ما نرى ما كتتم تخالفونا فيه من تصديقكم وإيمانكم 
تَتَعكم فلا يبقى موحّد إلا أخرجه الله من النار ‏ ثم قرأ رسول الله ككه: مإرْبَمَا يَوَةٌ الذين 
كفروا لو كانوا مسلمين#. قال الحسن: إذا رأى المشركون المسلمين وقد دخلوا 
الجنة ومأواهم في النار تمنوا أنهم كانوا مسلمين. وقال الضحاك: هذا التمني إنما هو عند 
المعاينة في الدنيا حين تبيّن لهم الهدى من الضلالة. وقيل: في القيامة إذا رأوا كرامة 
المؤمنين وذل الكافرين. 

قوله تعالى : 9 دَرَهُمْ يَأُححُْواوَيتَمَتحوأْ ويلوج ْمَل شوك يلو 42 . 


فيه مسألتان: 
الأو[ : قوله تعال : م أ أ تي أ تدك لهم 0 هخ ايكيا كد 
دىئ الم كع يي سب اواك نضا 7 السام 1ه اللا 
أي يشغلهم عن الطاعة. يقال: ألهاه عن كذا أي شغله. ولهِيَ هو عن الشيء يَلْهَى . 
«ضَوْفٌ يلون (© * إذا رأوا القيامة وذاقوا وبال ما صنعوا. وهذه الآية منسوخة 
بالسيف . 


الثانية: في مسند البزار عن أنس قال: قال رسول الله كَلِه: 

1[ «أربعة من الشقاء جمود العين وقساوة القلب وطول الأمل والحرص على 
الدنيا؛. وطولٌ الأمل داء عضال ومرض مزمن» ومتى تمكن من القلب فسد مزاجه واشتدٌ 
علاجهف ب يفارقه داء ولا نجع فيه دواءء بل أعيا الأطباء ويئس من برئه الحكماء 
والعلماء. وحقيقة الأمل: الحرص على الدنيا والانكبّاب عليهاء والحتٌ لها والإعراض 
عن ارو وروى عن رسول الله كَلِنَهِ أنه قال : 


ا لاد س2 


81> انجا أوّل هذه الأمة باليقين والزهد ويهلك آخخرها بالبخل والأمل». 
ويروى عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قام على درج مسجد دمشق فقال: يا أهل دمشق» 
1 أخرجه الطبراني في الأوسط كما في المجمع 8/٠١‏ من حديث جابر» وقال الهيثمي: رجاله 

رجال الصحيح » غير يسام الصير في وهو ثقة. وله شواهدء راجع تفسير أبن كثير ؟/ 737/5 والشوكاني 

1 بتخريجي . 
[لا]ضعيف جداً. أخرجه البزار 77/4 وأبن الجوزي في «الموضوعات» /110» وضعفه البزار 

والهيئمي في «المجمع؛ 21957/٠١‏ وحكم ابن الجوزي بوضعهء وأعله بهانىء بن المتوكل . 
[84/]أخرجه ابن أبي الدنيا في اليقين (9) والأصبهاني في الترغيب 6 والديلمي في زهر الفردوس 

5/4 من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً؛ وإسناده ضعيف لأجل 

ابن لهيعة . 


ألا تسمعون من أخ لكم ناصحء إِنَّ من كان قبلكم كانوا يجمعون كثيراً ويبنون مشيّداً 
ويأملون بعيداء فأصبح جمعهم بُوراً وبنيانهم قبوراً وأملهم غروراً. هذه عاد قد ملأت 
البلاد أهلاٌ ومالاً وخيلاً ورجالاًء فمن يشتري مني اليوم تركتهم بدرهمين! وأنشد: 
ياذا المؤمل آمالا وإن بدت 2 منه ويزعم أن يحظى بأقصاها 
أَنَى تفوز بما ترجوه وَيْكَ وما أصبحت في ثقة من ثَيْل أدناها 
وقال الحسن: ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل. وصدق رضي الله عنه! فالأمل 
يكسل عن العمل ويورث التراختي والتواني» ويعقب التشاغل والتقاعس» ويخلد إلى 
الأرض ويميل إلى الهوى. وهذا أمر قد شوهد بالعيان فلا يحتاج إلى بيان ولا يُطْلَب 


صاحبه ببرهان؟ كما أن قصر الأمل يبعث على العمل» و 3 على المبادرة؛ ويحثٌ على 
المسابقة. 


قوله تعالى : ا وَمَآ مكتاين قَرَيَة إِلَاوَطَا كاب تَحْلُوةٌ )4 . 

أي أجل مزق كب لهم في الو المحفوظ . 

قوله تعالى : ل كَاقَسِقٌوِنْ أُصَولَمَلَهاوَمَصْترُو )4 . 

0 صلة؛ كقولك: ما جاءني من أحد. أي لا تتجاوز أجلها فتزيد عليهء ولا 
. ونظيره قوله تعالى : وداج أَجَلْهُمَ ا كك وو سََة وكا تروت 4 


0 
[الأع اف : 1 
سس د 0 سنس مق جرس لص 0 ص برستي ياس ساح جر حو افير 58 ساعرة سل معز عر سك 
أرء . 0 ع لم أ امات ا أ يه د 
قوله تعالى: « وَكَالوأيكأها اذى مَل علو لد نك لمَجمُون 6 لو ماديا يللود 
لا سدم ليه 0 لس فير 
إن كنت من الصديؤين 2 


قاله كفار قريش لمحمد يكهْ على جهة الاستهزاء. ثم طلبوا منه إتيان الملائكة دلالة 
على صدقه. ول لَوَمَا) تحضيض على الفعل كلولا وهلا. وقال الفراء: الميم في «لوما» 
بدل من اللا في لولا. ومثله استولى على الشيء ء واستؤتى عليه ومثله خالمته وخاللته» 
فهو خِنّي وجِلْمي؛ أي صديقي. وعلى هذا يجوز «لوما» بمعنى الخبرء تقول: لوما زيد 
لضرب عمرو. قال الكسائي: لولا ولوما سواء في الخبر والاستفهام. قال أبن مُقْيل: 


لَرْمَا الحياء ولوما الدّين عبتكما 2 ببعض ما فيكما إذ عبتما عَيَرِي 


يريد لولا الحياء . وحكى النحاس لوما“ولولا وهلا واحد. وأنشد أهل اللغة على 
ذلك230: 

تعدون عَشْر النُيب أفضلّ مَجُدِكم بني ضَوَْطرَى لولا الكميّ المُقتعا9"©» 

أي هلا تعدون الكميّ المقنعا. 

قوله تعالى : #8 مَانْكَرَلُ ألمكيكة إِلَا يلي وَمَاكَاثوا إدامُظرنَ 40 . 

8 زر لوس يل عر مر ١‏ سم نك ص لال 5 

قرأ حفص وحمزة والكسائي « مَا نل الملتيكة إلا ك4 واختاره أبو عبيد. وقرأ 
أبو بكر والمفضل. «ما تُتَوّل الملاتكةٌ»: الباقون «ما تَتزّل الملاتكةٌ» وتقديره: ما تتنزل 
بتاءين حذفت إحداهما تخفيف وقد شدّد التاء البَرّيءِ واختاره أبو حاتم اعتباراً بقوله: 

سي عر ل سس د سم ده بي مجسه 5 

« نَل الملبيكة وألرو* (القدر: 4]. ومعنى 8 إِلَا يألَقّ4 إلا بالقرآن. وقيل بالرسالة؛ 
عن مجاهد. وقال الحسن: إلا بالعذاب إن لم يؤمنوا. ا وَمَاكاُوا دا مُظريقَ 40 أي لو 
تنزلت الملائكة بإهلاكهم لما أمهلوا ولا قبلت لهم توبة. وقيل: المعنى لو تنزلت 
الملائكة تشهد لك فكفروا بعد ذلك لم ينظَرُوا. وأصل (إذاً) إِذْ أن ومعناه حينئذ ‏ فضم 
إليها أن» واستثقلوا الهمزة فحذفوها. 

قوله تعالى : ل إِمَاكََي يلكا الدِكرَ َم كيطرة (©4. 

قوله تعالى : 8 إن حَحَنٌ تدا ألذْكْرٌ ‏ يعني القرآن. « وَإَِا لَملَوِظُون 409 من أن 
يزاد فيه أو ينقص منه. قال قتادة وثابت البَُانن : حفظه الله من أن تزيد فيه الشياطين باطلاً 
أو تنقُص منه حقاً؛ فتولى سيحانه حفظه فلم يزل محفوظاٌ وقال في غيره: يما 
أسَشَحَفْظُوأ» [المائدة: 44]» فوكّل حفظه إليهم فبدلوا وغيروا. أنبأنا الشيخ الفقيه الإمام 
أبو القاسم عبد الله عن أبيه الشيخ الفقيه الإمام المحدث أبي الحسنٍ علي بن خلف بن 
معزوز الكومي التّلمساني قال: قرىء على الشيخة العالمة فخر النساء شهّدة بنت أبي نصر 
أحمد بن الفرج الدَّيتَوَرِيَ وذلك بمنزلها بدار السلام في آخر جمادى الآخرة من سنة أربع 
وستين وخمسمائة» قيل لها: أخبركم الشيخ الأجل العامل نقيب النقباء أبو الفوارن 
طرّاد بن محمذ الزّينبِي قراءة عليه وأنت تسمعين سنة تسعين وأربعمائةء أخبرنا علي بن 
عبد الله بن إبراهيم حدّثنا أبو علي عيسى بن محمد بن أحمد بن عمر بن عبد الملك بن 


)١(‏ الشاعر: جرير وهو يهجو الفرزدق. 
(؟) العقر: ضرب قوائم الناقة بالسيف. النيب: جمع ناب وهي الناقة المسنة. ضوطرى: هو الرجل 


الضخم اللثيم الذي لا غناء عندهء وهي كلمة ذمّء وسب. الكمي: الشجاع المتكمي في سلاحه. 
المقنع: الذي على رأسه البيضة والمغفر. 


عبد العزيز بن جريج المعروف الطَوْمَارِيَ حذثنا الحسين بن فهم قال: سمعت يحيى بن 
أكثم يقول: كان للمأمون ‏ وهو أمير إذ ذاك ‏ مجلس نظرء فدحل في جملة الناس رجل 
يهودي حسن الثوب حسن الوجه طيب الرائحة» قال: فتكلم فأحسن الكلام والعبارة» 
قال: فلما تقض المجلس دعاه المأمون فقال له: إسرائيلي؟ قال نعم. قال له: أسلِم 
حتى أفعلٌ بك وأصنع » ووعده. فقال: ديني ودين آبائي! وانصرف. قال: فلما كان بعد 
سنة جاءنا مُسْلماء قال: فتكلّم على الفقه فأحسن الكلام؛ فلما تقوّض المجلس د 
المأمون وقال: ألستٌ صاحبنا بالأمس؟ قال له: بلى. قال: فما كان سبب إسلامك؟ قال: 
انصرفت من حضرتك فأحببت أن أمتحن هذه الأديان» وأنت ترانى حسن الخطء فعمّدت 
إلى التوراة فكتبت ثلاث نسخ فزدت فيها ونتقصتء وأدخلتها الكنيسة فاشئريت منيء 
وعمدت إلى الإنجيل فكتبت ثلاث نسخ فزدت فيها ونقصت» وأدخلتها اليبعة فاشتٌريت 
منى» وعمّدت إلى القرآن فعملت ثلاث نسخ وزدت فيها ونقصت» وأدخلتها الو 


نسخ وزدت فيها و وأدخلتها الورّاقين 
فتصفحوهاء فلما أن وجدوا فيها الزيادة ؛ والنقسان رموا بها فلم يشتروها؛ فعلمت أن هذا 
كتاب محفوظ»ء فكان هذا سببٌ إسلامي. قال يحيى بن أكثم: فحججت تلك السنة 
فلقيت سفيان بن غيينة فذكرت له الخبر فقال لي: مصداق هذا في كتاب الله عز وجل. 
قال قلت: في أي موضع؟ قال: في قول الله تبارك وتعالى : فى التوراة والإنجيل: # يما 
أَسَمحَيْظُا من كت ألو [المائدة: 44]» فجعل حفظه إليهم فضاعء وقال عز وجل: 
«إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» فحفظه الله عز وجل علينا فلم يضع. وقيل: «وإنا 
له لحافظون» أي لمحمد يَكِةِ من أن يتقول علينا أو نتقول عليه. أو (إنا له لحافظون» من 
أن يكاد أو يقتل . نظيره ##اوَأنلّهُ يَتَصسعْلك ون انان * [المائدة: 597]. وانحن» يجوز أن 
يكون موضعه رفعاً بالابتداء و«نزلنا» الخبر. والجملة خبر (إِنْ. ويجوز أن يكون «نحن» 
تأكيداً لاسم «إن» في موضع نصبء ولا تكون فاصلة لأن الذي بعدها ليس بمعرفة وإنما 
هو جملة» والجمل تكون نعوتاً للتكرات فحكمها حكم التكرات. 


21204 


قوله تعالى : ل وَلمَدَأَرَسَلنَامِن قََِكَ ف سِعع لْأيَلِنَ ©*. 


المعنى: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا فحذف. والشّيَع جمع شيعة وهي الأمّةء أي 

في أممهم؛ قاله ابن عباس وقتادة. الحسن: في فرقهم. والشيعة: الفرقة والطائفة من 
الناس المتآلفة المتفقة الكلمة. فكأن الشّيّع الفرّق؟ ومنه قوله تعالى: *3 أو يليِسَكُم ييا » 
[الأنعا 


م: 6. وأصله مأخوذ من الشياع وهو الحطب الصغار يوقد به الكبار ‏ كما تقدم 
في «الأنعام». وقال الكلبي: إن الشيّع هنا القرى. 


8 


قوله تعالى: وما أيهم ين رول إلا كانوأ يو و سروه 407 . 
تسلية للنبيّ يل أي كما فعل بك هؤلاء المشركون فكذلك فيل بمن قبلك من 
الرسل . 
قوله تعالى : ا كَدَلِكَ دَسَلُكُمْ في قُلُوبٍ الْمْجْرمِينَ 3 لا يإْمِيونَ يود وَهَدْ حَلَتَ لد 
الْأمَلينَ 40 . 


قوله تعالى: « كَُالِكَ فَمَلَكُمٌ 4 أي الضلال والكفر والاستهزاء والشرك. فى 
لو ألْمُجْرمِينَ 20 من قومك؛ عن الحسن وقتادة وغيرهما. أي كما ساكناء في قلر. 
من تقدم من شيع الأولين كذلك نسلكه في قلوب مشركي قومك حتى لا يؤمنوا بك؛ كما 
لم يؤمن من قبلهم برسلهم. وردى ابن ريج عن مجاهد قال: نسلك التكذيب. 


التَلك: خال الث ف الث | لما 000 
والسلك: إدخال أنشي + قي لشي ء كإد حال الخيط في المخيط . يعال: سلحةه سلحا 


وسُلوكاٌ وأسلكه إسلاكاً. وَسَلَكَ الطريق سُلُوكاً وسَلكاً وأسلكه دخلهء والشية ء في غيره 
مثلهء والشيء كذلك والؤئح» والخيط في الجرهر؛ كله ل وأفعل. وقال عَدِيّ بن زيد: 


والسّلك (بالكسر) الخيط. وفي الآية رد على القَدّرية والمعتزلة. وقيل: المعنى 
نسلك القرآن في قلوبهم فيكذبون به. وقال الحسن ومجاهد وقتادة القولّ الذي عليه أكثر 
أهل التفسير» وهو ألزم حجة على المعتزلة. وعن الحسن أيضاً: نسلك الذكر إلزاماً 
للحجة؛ ذكره العَزْئَرِيَ . لا وقد حَلَتْ سَنَهُ وين 49 أي مضت سنة الله بإهلاك الكفارء 
فما أقرب هؤلاء من ن الهلاك. وقيل: «خلت سنة الأولين» بمثل ما فعل هؤلاء من التكذيب 


وألكم نقتلة أعلك 
والكفر» فهم يقتدون بأولئك . 


001 عم ع سك و 


قوله تعالى : ط وَل َتَحَنَا ليم بان آلسَمل لوه يحوت (7) لََالوا تا سكت 
أتصدرة بل تن قن تسخثرة 49 . 

يقال: ظلّ يفعل كذاء أي يفعله بالنهار. والمصدر الظّلرل. أي لو أجيبوا إلى ما 
اقترحوا من الآيات لأصروا على الكفر وتعدّلوا بالخيالات؛ كما قالوا للقرآن المعجز: إنه 

ممع لوطه 

سحر. 8 يَمَرجُونٌ ([46 من عَرَجٍ يَعْدْج أي صهد. والمعارج المصاعد. أي لو صعدوا 
إلى السماء وشاهدوا الملكوت والملاتئكة لأصروا على الكفر؛ عن الحسن وغيره. وقيل: 
الضمير في «عليهم» للمشركين. وفي «نظَلّوا؛ للملائكة» تذهب وتجيء. أي لو كشف 
لهؤلاء حتى يعاينوا أبواباً في السماء تصعّد فيها الملاتكة وتنزل لقالوا: رأينا بأبصارنا ما لا 
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حقيقة له؛ عن ابن عباس وقتادة. ومعنى # سَوريَنٌ 4 سُدَّت بالسحر؛ قاله ابن عباس 
والضحاك . وقال الحسن: سّحرت. الكلبي: أغشيت أبصارنا؛ وعنه أيضاً عميت. قتادة: 
أخذت. وقال المُوّرّج: دِيرَ بنا من الدوران؛ أي صارت أبصارنا سكرى. جُوئير: 
خدعت. وقال أبو عمرو بن العلاء: «سكرت) عُشّيت وعُطيت. ومنه قول الشاعر: 


وطلعست شمس عليها مغفر وجعلت عين الحرور تَسْكه 


وقال مجاهد: «سكرت» حبست. ومنه قول أؤْس بن حَجر: 

فصرت على ليلة ساهرة ‏ فليست بطَلقٍ7 ولا سَاكرة 

قلت: وهذه أقوال متقاربة يجمعها قولك: مُنعت ٠‏ قال ابن عَزيز: «سُكرت أبصارنا» 
سّدّت أبصارنا؛ هو من قولك: سَكَرت النهرَ إذا سددته. ويقال: هو من سُكْر الشراب به 
كأن العين يلحقها ما يلحق الشارب إذا سكر. وقرأ ابن كثير «سّكرت» بالتخفيف. 
والباقون بالتشديد. قال ابن الأعرابى: سّكرت ملئت. قال المهدويٌّ: والتخفيف والتشديد 
فى «سكرت» ظاهران» التشديد للتكث والتخفيف يؤدّي عن معناه. والمعروف أن «سكرا 
لا يتعدى . قال أبو علي: يجوز أن يكون سُمع متعدياً في البصر. ومن قرأ «سَكرت» فإنه 
شبه ما عرض لأبصارهم بحال السكران؛ كأنها جرت مجرى السكران لعدم تحصيله. وقد 
قيل: إنه بالتخفيف من سكر الشراب» وبالتشديد أتجذت» ذكرهما الماوردي. وقال 
النحاس: والمعروف من قراءة مجاهد والحسن «شُكرت» بالتخفيف. قال الحسن: أي 
سُّحرت. وحكى أبو عبيد عن أبي عبيدة أنه يقال: سُكّرت أبصارهم إذا عَشِيها سَمادِير”©» 
حتى لا يبصروا. وقال الفراء: من قرأ «سكرت» أخذه من سكور الريح. قال النحاس: 
وهذه الأقوال متقاربة. والأصل فيها ما قال أبو عمرو بن العلاء رحمه الله تعالى» قال: هو 
من السكر في الشراب. وهذا قول حسن؛ أي غشيهم ما غطّى أبصارهم كما غشي 
السكرانَ ما غطى عقله. وسكور الريح سكونها وفتورها؛ فهو يرجع إلى معنى التحيير. 

ا و 


قوله تعالى : أ وَلَْدجَعَلنَافِ السَمَآء بروج وَوَبَتََهَالتطرست 400 . 

لما ذكر كفر الكافرين وعجز أصنامهم. ذكر كمال قدرته ليُستدل بها على وحدانيته. 
والبروج: القصور والمنازل. قال ابن عباس: أي جعلنا في السماء بروج الشمس والقمر؛ 
١‏ ليلة طلق أي مشرقة» لابرد فيها ولا حرّ. 


() السمادير: ضعف اليصرء وقيل: هو الشيء الذي يتراءى للإنسان من ضعف بصره عند السكر من 
الشراب. 
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أي منازلهما. وأسماء هذه البروج: الحَمّلء والتّوْرء والجوزاءء والسّرطانء والأسّد 
والسّنبلة» والميزان» والعقرب» والقوسء والجَدْيء والدّلوء والحوت. والعرب تَعَدَ 
المعرفة لمواقع النجوم وأبوابها من أجل العلوم» ويستدلون بها على الطرقات والأوقات 
والخصب والجَدذب. وقالوا: الثّلّك اثنا عشر برجأء كل برج ميلان ونصف. وأصل 
البروج الظهور؛ ومنه تبرج المرأة بإظهار زينتها. وقد تقدّم هذا المعنى في النساء. وقال 
الحسن وقتادة: البروج النجوم» وسميت بذلك لظهورها وأرتفاعها. وقيل: الكواكب 
العظام؛ قاله أبو صالح. يعني السبعة السيارة. وقال قوم: «بروجأ»؛ أي قصوراً وبيوتاً 
فيها الحرّسء خلقها الله في السماء. فالله أعلم. « وَرَيَتََهَاك يعني السماء؛ كما قال في 
سورة المُلّك : « وَلَقَدَ كبا آلتَمَة آلديا د م بمصلييح # [الملك : 5 ]. « تطريبت 09 # 
للمعتبرين والمتفكرين. 
قوله تعالى : ل وَحَِظَهَاِن كل سَيَطنِ يجيو )4 
أي مرجوم. والرجم الرمي بالحجارة. وقيل: الرجم اللعن والطرد. وقد كْ 
وقال الكسائي: كل رجيم في القرآن فهو بمعنى الشتم. وزعم الكلبي أن السموات كلها 
لم تحفظ من الشياطين إلى زمن عيسى» فلما بعث الله تعالى عيسى حفظ منها ثلاث 
سموات إلى مبعث رسول الله يله فحفظ جميعها بعد بعثه وحُرست منهم بالشُّهُب. وقاله 
أين عباس رضي الله عنه. قال أبن عباس: وقد كانت الشياطين لا يحجبون عن السماء: 
فكانوا يدخلونها ويلقون أخبارها على الكهنة» فيزيدون عليها تسعاآ فيحدّثون بها أهل 
الأرض؛؟ الكلمة حق والتسع باطل؛ فإذا رأوا شيئاً-مما قالوه صدّقوهم فيما جاءوا يه» فلما 
ولد عيسى ابن مريم_عليهما السلام منعوا من ثلاث سموات» فلما ولد محمد وله منعوا 
ابي >! أحر إست أق !! 


من السموات كلهاء فما منهم من أحد يريد استراق 
07 22 
يأني 3 

قوله تعالى: # لام ترق لهم وشا بَاث بين 40 . 

أي لكن من استرق السمع» أي الخطفة اليسيرة؛ “فهو استثناء منقطع. وقيل» هو 
متصل» أي إلا ممن استرق السمع. أي حفظنا السماء من الشياطين أن تسمع شيئاً من 
. الوحي وغيره؟ إلا من استرق السمع فإنا لم تحفظها منه أن تسمع الخبر من أخبار السماء 
سوى الوحيء فأما الوحي فلا تسمع منه شيئاً؟ لقوله: © إتَمْم عن السّمْع لَمَمَرُوُهَ )4 
[الشعراء: 717]. وإذا استمع الشياطين إلى شيء ليس بوحي فإنهم ؛ يقذفونه إلى الكهنة في 


() انظر سورة الصافات: 5 والجن: 8. 


شعر إلا نشهات؛ عل ما 
ا 2 دحي وت 0 07 
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أسرع من طرفة عين» ثم تتبعهم الشهب فتقتلهم أو تخبلهم''؛ ذكره الحسن وابن عباس . 
قوله تعالى: ا كَبْصَمُ يْبَابُ مُبِينُ 9 4 أتبعه: أدركه ولحقه. شهاب: كوكب 
مضيء. وكذلك شهاب ثاقب. وقوله: شاب فَبِيٍ 4 [التمل: 7] بشعلة نار في رأس 
عود؛ قاله ابن عَزير. وقال ذو الرمة: ْ 
كآنه كوكب في إِثْر صفْرية97 2 مسوم في سواد الليل شُقَضِبِ 


وسمي الكوكب شهابآ لبريقهء يشبه النار. وقيل: شهاب لشعلة من نار» قبس لأهل 
الأرض» فتحرقهم ولا تعود إذا أحرقت كما إذا أحرقت النار لم تعدء بخلاف الكوكب 
فإنه إذا أحرق عاد إلى مكانه. قال ابن عباس: تصعد الشياطين أفواجا تسترق السمع 
فينفرد المارد منها فيعلوء فَيُدْمى بالشهاب فيصيب جبهته أو أنفه أو ما شاء الله فيلتهب» 
فيأتي أصحابه وهو يلتهب فيقول: إنه كان من الأمر كذا وكذاء فيذهب أولئك إلى 
إخوانهم من الكهنة فيزيدون عليها تسعاء فيحدّثون بها أهل الأرض؛ الكلمة حق والتسع 
باطل. فإذا رأوا شيئاً مما قالوا قد كان صدّقوهم بكل ما جاءوا به من كذبهم. وسيأتي هذا 
المعنى مرفوعاً في سورة «سبأ0”" إن شاء الله تعالى. 

واختلف في الشهاب هل يقتل أم لا. فقال ابن عياس: الشهاب يجرح ويُحرق 
ويخبل ولا يقتل. وقال الحسن وطائفة: يُقتل؛ فعلى هذا القول في قتلهم بالشهب قبل 
إلقاء السمع إلى الجن قولان: أحدهما: أنهم يُقتلون قبل إلقائهم ما استرقوه من السمع 
إلى غيرهم؛ فعلى هذا لا تصل أخبار السماء إلى غير الأنبياء» ولذلك انقطعت الكهانة. 
والثاني: أنهم يُقتلون بعد إلقاتهم ما استرقوه من السمع إلى غيرهم من الجن؛ ولذلك ما 
يعودون إلى استراقه» ولو لم يصل لانقطع الاستراق وانقطع الإحراق؛ ذكره الماورديّ. 

قلت: والقول الأوّل أصمٌ على ما يأتي بيانه في «الصافات»”©2. واختلف هل كان 
رميٌ بالشهب قبل المبعث؛ فقال الأكثرون نعم. وقيل لاء وإنما ذلك بعد المبعث. 
وسيأتي بيان هذه المسألة في سورة «الجن» إن شاء الله تعالى. وفي «الصافات» أيضاً. قال 
الزجاج: والرمي بالشهب من آيات النبيّ يله مما حدث بعد مولده؛ لأن الشعراء في 
القديم لم يذكروه في أشعارهمء ولم يشبهوا الشيء السريع به كما شبهوا بالبرق وبالسّيل. 


)1١(‏ الخبل: فساد الأعضاء. 
(5) أي إثر شيطان. 

*) انظر سورة سبأ: 75. 
(5) انظر الصاقات: 4. 
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ولا يبعد أن يقال: انقضاض الكواكب كان في قديم الزمان ولكنه لم يكن رجوما 
للشياطين» ثم صار رجومآ حين ولد النبي كَِِ. وقال العلماء: نحن نرى انقضاض 
الكواكب»ء فيجوز أن يكون ذلك كما نرى ثم يصير ناراً إذا أدرك الشيطان. ويجوز أن 
يقال: يُرمّن بشعلة من نار من الهوى فيخيل إلينا أنه نجم سرى . والشهاب في اللغة النار 
الساطعة. وذكر أبو داود عن عامر الشعبي قال: لما بعث النبي يَكةِ رجمت الشياطين 
بنجوم لم تكن ترجم بها قبل» فأتوا عبد ياليل بن عمرو الثقفي فقالوا: إن الناس قد فزعوا 
وقد أعتقوا رقيقهم وسيّبوا أنعامهم لما رأوا في النجوم. فقال لهم وكان رجلا أعمى : 
لا تعجلواء وانظروا فإن كانت النجوم التى تُعرف فهى عند فناء الناس» وإن كانت لا 
تعرف فهي من حَدّثْ. فنظروا فإذا هي نجوم لا تُعرف» فقالوا: هذا من حدث. فلم يلبثوا 
حتى سمعوا بالنبي كَكة. 

قوله تعالى: «وَالايْصَ مَدَدَ ها لقتسا يها روامى وأنيتنا فها من كل شَيْءِ مَوَرْودٍ 9 


وَيحَلَالكد فِهَامحَيسَ وم لَعم لَورَرِقِنَ 400 . 


قوله تعالى : # وَالْاَرْضَ مَدَدْنَهَاك هذا من نعمه أيضا» ومما يدل على كمال قدرت 
قال ابن عباس: بسطتاها على وجه الماء؛ كما قال: #والارض بَعَدَ كلِكَ محلها إ. 
[النازعات: 0] أي بسطها. وقال: «وَالاص درَسْسَهَافِعُمَ لْمَهِدُونَ | 4 [الذاريات: 448]. 
وهو يرد على من نيو أنها كالكرة '. وقد تقدم. ٠‏ # وَأَلْقَيِنا ضِهَارَوسىَ» جبالاً ثابتة لئلا 
تتحرك بأهلها. © وَأَنْْتًَا فيا من كل شوو مَوَرُودِ 419 أي مقدّر معلوم؛ قاله ابن عباس 
وسعيد بن جبير. وإنما 3-3 «موزون») ) أن ؛ الوزن يعرف به مقدار الشيء . قال الشاعر: 


قد كنت قبل لقائكم ذا مِرّة عندي لكل تُخاصِم بيزاته 

وقال قتادة: موزون يعني مقسوم » . وقال مجاهد: موزون معدود. ويقال: هذا كلام 
موزون؛ أي منظوم غير منتثر. فعلى هذا أي أنبتنا في الأرض ما يوزن من الجواهر 
والحيوانات والمعادن. وقد قال الله عز وجل في الحيوان: ل وَأَنَْيَا يا حَسَهَا # [آل 
عمران: 557. والمقصود من الإنبات الإنشاء والإيجاد. وقيل: ‏ وَأْبتََا فِبَا* أي في 
الجبال #ون كل شَيْءِ تَوْروْنِ ليا 4 من الذهب والفضة والنحاس والرصاص والقزدير» 

حتى الزّرنيخ والكحل» كل ذلك يوزن وزناً. رُوي معناه عن الحسن وابن زيد. وقيل: 
أنبتنا في الأرض الثمار مما يكال ويوزن. وقيل: ما يوزن فيه الأثمان لأنه أجل قدراً وأعم 


حخير 


)١(‏ بل الصواب أن الأرض كروية» يدل عليه #والأرض بعد ذلك دحاها». 
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7 هدس حر ل 
نفعاً مما لا ثمن له. ٠‏ وَجَعلنَا كد فيا مَعَيسَ »* يعني المطاعم والمشارب التي يعيشون 
بها؛ واحدها معيشة (بسكون الياء). ومنه قول جرير: 
تكلفني معِيشة آل زيدٍ ومن لي بالمرقّق 00 


والأصلّ مَعْيشة على مَفْعِلة (بتحريك الياء). وقد تقدّم في الأعراف. وقيل: 
الملابس؛ قاله الحسن. وقيل: إنها التصرف في أسباب الرزق مدة الحياة. 9 
الماورديٌ: وهو الظاهر. ومن لم لَورْرِقَِ 4 يريد الدواب والأنعام؛ قاله مجاهد. 
وعنده أيضاً هم العبيد والأولاد الذين قال الله فيهم: لاعن يرهم وياد 4 [الإسراء: "1١‏ 
ولفظ «من؛ يجوز أن يتناول العبيد والدواب إذا اجتمعوا؛ لأنه إذا ع من قل ا 
يعقل» عَلْبِ من يعقل. أي جعلنا لكم فيها معايش وعبيداً وإماء ودواب وأولاداً نرزقهم 
ولا ترزقونهم. فهمن» على هذا التأويل في موضع نصب؟؛ قال معناه مجاهد وغيره. 
وقيل: أراد به الوحش. قال سعيد: قرأ علينا منصور «وَمَنْ لستم له برازقين» قال: 
الوحش. فالمن» على هذا تكون لما لا يعقل؛ مثل 8 قُِنَهم عن يَمْقِى عَلَ ينه © [التور: 
؛] الآية. وهي في محل خفض عطفاً على الكاف والميم في قوله: «لكم». وفيه قبح 
عند البصريين؛ فإنه لا يجوز عندهم عطف الظاهر على المضمر إلا بإعادة حرف الجر؛ 
مثل مررت به وبزيد. ولا يجوز مررت به وزيد إلا في الشعر. كما قال: 

فاليوم قرّبت تهجونا وتشتمنا 2 فأذهب فما بك والأيام من عَجَبِ 

وقد مضى هذا المعنى في «البقرة» وسورة «النساء». 1 


2 
إكى سس سه 7 
ع | لاعنكةا تبي وما ف أي 


7 2 7 
ق له تعال > ف وام قاع أ 5 الا رود ييل م لاط 
قوله تعالى : 2 يت من ع إلا عندتاخراينم و وهانتر له إلا بقدر معلومر الو . 
2 
5 5 7 ا 1 2 70 5-07 520 
قوله تعالى لوَإِن ين َو | لامك حرام 4 أي وإد ىا من شي من أرزاق الخلق 


ومنافعهم إلا عندنا خزائته؛ يعني المطر المنزل من السماءء 5 ن به به بيات كل شيء. قال 
الحسن: المطر خزائن كل شيء. وقيل: الخزائن المفاتيح ‏ ل" في السماء مفاتيح 
الأرزاق؛ قاله الكلبي. والمعنى واحد. # وما نزم أ إَِا تدر تعر 4 أي ولكن لا 
ننزله إلا على حسب مشيئتنا وعلى حسب حاجة الخلق إليه؛ كما قال: « # ولو شط أَمَهُ 
لَرْفَ عادو لوا ف لض تلك بترتي [الشورى: 77]. وروي عن أبن مسعود 
والحكم بن عيينة وغيرهما أنه ليس عام أكثر مطراً من عامء ولكن الله يقسمه كيف شاءء 
فيُمْطّر قوم ويحرم آخرون» وربما كان المطر في البحار والقفار. والخزائن جمع الخزانة» 


)1١(‏ الصناب: الخردل المضروب بالزبيب يؤتدم به. 
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وهو الموضع الذي يستر فيه الإنسان ماله. والخزانة أيضاً مصدر خرن يَخْرّن. وما كان في 
خزانة الإسان كان مُمَدَا له. فكذلك ما يقدر عليه الرب فكأنه مُعَدٌَ عنده؛ قاله القشيري. 
وروى جعفر '' بن محمد عن أبيه عن جده أنه قال: في العرش مثال كل شيء خلقه الله 

في البر والبحر. وهو تأويل قوله تعالى: «وَإنْ مِنْ شَيْءِ إلا عِنْدَنَا خَرَائِئه. والإنزال 


0-3 


بمعنى الإنشاء والإيجاد؟ كقوله: « َل لكْريَنَ الاتقكر بد أزوج4 [الزمر: 5] وقوله: 


3000100 


# وَأنْلنَا لْلَدِيدَ فيه بَأسُ سَدِيدٌ »# [الحديد: 6؟]. وقيل: الإنزال بمعنى الإعطاءء وسماه 
إنزالاً لأن أحكام الله إنما تنزل من السماء. 


قوله تعالى : ل وَأَرْسَلْنَا المح لوقح اونا ين ألتما مله تأنتبتتكو رصا اشر آذ 
بحَدرَنين 407 . 
فيه خمس مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: 3# َنأ ع4 قراءة العامة «الرياح» بالجمع. وقرأ حمزة 
بالتوحيد؛ لأن معنى الريح الجمع أن يضاً وإن كان لفظها لفظ الواحد. كما يقال: جاءت 
الريح من كل جانب. كما يقال: أرضث سَّباسب”" وثوبٌ أخلاق. وكذلك تفعل العرب 
في كل شيء أتسع. وأما وجه قراءة العامة فلأن الله تعالى نعتها باللواقح» وهي جمع. 
ومعنى لواقح حوامل؛ لأنها تحمل الماء والتراب والسحاب والخير والنفع . قال 
الأزهري: وجعل الريح لاقحاً لأنها تحمل السحاب؟ أي ثُيَلَّه وتصرّفه ثم كمْرِيه لذ 
فتسئّدرّه» أي تنزله؛ قال الله تعالى: 98 حَوّه 15 كلت سكابا يالا » [الأعراف: /0ه] أي 
حملت. وناقة لاقح وتُوق لواقح إذا حملت الأجنة في بطونها. وقيل: لواقح بمعنى 
مُلْقِحة وهو الأصل» ولكنها لا تُلقح إلا وهي في نفسها لاقح» كأن الرياح لحت بخير. 
وقيل ذوات قح وكل ذلك صحيح؟ أي منها ما يُلقح الشجر؛ كقولهم: عيشة راضية؛ 
أي فيها رضاء وليل ناكم ؛ أي فيه نوم. ومنها ما تأتي ) بالسحاب. يقال: لقِحت الناقة 
(بالكسر) لَقَحا ولقاحا (بالفتح) فهي لاقح. وألقحها الفحل أي ألقى إليها الماء فحملته؛ 
فالرياح كالفحل للسحاب. قال الجوهري: ورياح لواقج ولا يقال ملا وهو من 
النوادر. وحكى المهدوي عن أبي عبيدة : : لواقح بمعنى ملاقح» ذهب إلى أ نه جمع مُلقحة 
ومُلْقح» ثم حذفت زوائده. وقيل: : هو جمع لاقحة ولاقح, على معنى ذات اللّقاح على 
)١(‏ لا يصح هذا عن جعفر عن آبائه» وهو من الإسرائيليات. 
41١(‏ السبسب: الأرض المستوية البعيدة. 
65 مرت الريح السحاب: إذا نزلت منه المطر. 
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النسب. ويجوز أن يكون معنى لافح حاملا. والعرب تقول للجنوب: لاقح وحامل» 

وللشّمال حائل وعقيم. وقال عبيد بن عُمير: يرسل الله المبشرة فتقم”2 الأرض قَمَاء ثم 

يرسل المثيرة ة فتثير السحاب» ثم يرسل المؤلفة فتؤلفهء ثم يبعث اللواقح فتلقح الشجر. 

وقيل: الريح الملاقح التي تحمل الندى فتمجّه في السحاب» فإذا اجتمع فيه صار مطراً. 

وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله مَك يقول: 
[9/86*] «الريح الجنوب من الجنة وهي الريح اللواقح التي ذكرها الله في كتابه 

وفيها منافع للناس». وروي عنه عليه السلام أنه قال: 
[47/"] (ما هبّت جنوب إلا أنبع الله بها عينا عُدقة؛. وقال أبو بكر بن عياش: لا 

تقطر قطرة من السحاب إلا بعد أن تعمل الرياح الأربع فيها؛ فالصّبا تهيّجهء والدَبُور 

تُلقحه» والجنوب ثُدِرٌهء والشمال تفرّقه 

الثانية: روى ابن وهب وابن القاسم وأشهب وابن عبد الحكم عن مالك - واللفظ 
لأشهب - قال مالك: قال الله تعالى: «وأرسلنا الرياح لواقح» فلقاح القمح عندي أن يحبب 
ويُسَديل» ولا أدري ما بِيبّس في أكمامه» و يحيب يُحبّب حتى يكون لو يبس حيئذ لم يكن 
فساد الأخير فيه. ولقاح الشجر كلها أن تثمر ثم يسقط منها ما يسقط ويثبت يثبت ها يثبت» 
وليس ذلك بأن تورّد. قال ابن العربي: إنما عوّل مالك في هذا التفسير على تشبيه لقاح 
وتسنبله؛ لأنه سمي ياسم تشترك فيه كل حاملة وهو اللقاح» وعليه جاء الحديث: 

1/31 «نهى النبي كلِ عن بيع الحَبَ حتى يشتد». قال أبن عبد البر: الإيّار عند 
أهل العلم في النخل التلقيح» وهو أن يؤخذ شيء من طلع ذكور النخل فيُدْحَل بين 
ظهراني طلع الإناث. ومعنى ذلك في سائر الثمار طلوع الثمرة من التين وغيره حتى تكون 
61 ضعيف جداً. أخرجه أبو الشيخ في العظمة 400 والديلمي في الفردوس 7777 والطبري 1511١9‏ 

من حديث أبي هريرةء وإسناده ضعيف جداً. فيه أبو المهزم: متروك وكذا عبيس بن ميمون» 

والحديث ضعفه ابن كثير في تفسيرة 00 

3 لم أره بهذا اللفظ وورد بمعناه من حديث ابن عباس أخرجه أبو الشيخ في العظمة 867 مرفوعاً «مأ 
حركت الجنوب بمرة من بطن وادء إلا أسالتهة وإسناده ضعيف جدأء فيه الفضل بن عطاء قال 
العقيلي: فيه نظر. وساق له الذهبي حديثاً فقال: متن باطل. 

17 ] صحيح. أخرجه أبو داود "77١‏ والترمذي ١778‏ وابن ماجه 711١17‏ والبيهقي ١١/0‏ والحاكم 
وأحمد 771/7 و8١70‏ من حديث أنس» وإسناده صحيح؛ وانظر صحيح أبي داود 7845 . 


(61 0 قم البيت: كنسه. 
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الثمرة مرئية منظوراً إليها. والمعتبر عند مالك وأصحابه فيما يذكّر من الثمار التذكيرء 
وفيما لا يذكر أن يثبت من نوّاره ما يثبت ويسقط ما يسقط. وحدّ ذلك في الزرع ظهوره 
من الأرض؛ قاله مالك. وقد روي عنه أن إباره أن يحبّب. ولم يختلف العلماء أن الحائط 
إذا انشق طلع إناثه فأخّر إباره وقد أبر غيره ممن حاله مثل حالهء أن حكمه حكم ما أبر؛ 
لأنه قد جاء عليه وقت الإبار وثمرته ظاهرة بعد تغيبها في الحبٌّ. فإن أبر بعض الحائط 
كان ما لم يؤبر تبعاً له. كما أن الحائط إذا بدا صلاحه كان سائر الحائط تبعاً لذلك 
الصلاح في جواز بيعه. 

الثالثة: روى الأئمّة كلهم عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله يلل يقول: 

1 «من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع . 
ومن ابتاع عبداً فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع». قال علماؤنا: إنما لم يدخل 
الثمر المؤبر مع الأصول في البيع إلا بالشرط؛ لأنه عين موجودة يحاط بها أمن سقوطها 
غالباً. بخلاف التي لم تؤبر؛ إذ ليس سقوطها مأموتاً فلم يتحقق لها وجودء فلم يجر 
للبائع اشتراطها ولا استثناؤها؛ لأنها كالجنين. وهذا هو المشهور من مذهب مالك. 
وقيل: يجوز استثناؤها؛ وهو قول الشافعي . 

الرابعة: لو اشتَرِي النخل وبقي الثمر للبائع جاز لمشتري الأصل شراء الثمرة قبل 
طيبها على مشهور قول مالك» ويرى لها حكم التبعية وإن أفردت بالعقد. وعنه في رواية: 
لا يجوز. وبذلك قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأهل الظاهر وفقهاء الحديث. وهو 
الأظهر من أحاديث ألنهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. 

الخامسة: ومما يتعلق بهذا الباب النهي عن بيع الملاقح؛ والملاقح الفحول من 
الإبل» الواحد مُلقح. والملاقح أيضاً الإناث التي في بطونها أولاذهاء الواحدة ملقّحة 
(بفتح القاف). والملاقيح ما في بطون النوق من الأجنة. 


اد اك 


الواحدة ملقوحة؛ من قولهم: 
لقحت؛ كالمحموم من حي والمجنون من جُنَ. وفي هذا جاء النهي. وقد روي عن 
النبئ كك أنه : 


[7, نهى عن المَجُر وهو بيع ما في بطون الإناث. ونهى عن المضامين 
[88/] صحيح. أخرجه البخاري 68 ومسلم 1557 وأبو داود 4" والترمذي: ١745‏ وابن ماجه 
١‏ والطيالسي 18١05‏ وأحمد 858 و١6١٠‏ من حديث أبن عمر. 

1 ]أخرجه أبو عبيد في «الخريب» 171//١‏ من حديث ابن عمر بسند ضعيف لضعف موسئ الربذي» 
ويمعناه ما أخرجه البخاري 147١؟‏ ومسلم ١015‏ وأبو داود "8١‏ والترمذي 1119 والنسائي 
977 وابن ماجه 7197 وابن حبان 1946 و4440 وأحمد 8١/7‏ من حديث ابن عمر لكن 
بلفظ : «أن رسول الله يله نهى عن بيع حَبّل الكبّلةة. 
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والملاقيح. قال أبو عبيد: المضامين ما في البطون» وهي الأجنة. والملاقيح ما في 
أصلاب الفحول. وهو قول سعيد بن المسيتب وغيره. وقيل بالعكس : إن المضامين ما في 
ظهور الجمال؛ والملاقيح ما في بطون الإناث. وهو قول ابن حبيب وغيره. وأيّ الأمرين 
كانء فعلماء المسلمين مجمعون على أن ذلك لا يجوز. وذكر المزني عن ابن هشام 
شاهداً بأن الملاقيح ما في البطون لبعض الأعراب: 

ميتي مَلاقحاً في الأبنٍ تقّج ما تلفح بعد رمن 

وذكر الجوهريّ على ذلك شاهداً قول الراجز: 

إنَا وجدنا طَرَهةَ الَوامل شخيراً من التّأنان والمسائقل0©) 

وعذة العام وعار قابل ملقوحة في بطن ناب حائل 

قوله تعالى : © وَأبَدَنَ”" ين السَمل 4 أي من السحاب. وكل ما علاك فأظلّك يسم 
سماء. وقيل: من جهة السماء. ## مَآء# أي قطراً. #8 فَأسقينتكموة »* أي جعلنا ذلك 
المطر لسقياكم ولشرب مواشيكم وأرضكم. وقيل: سَّقى وأسقى بمعنىّ. وقيل بالفرق» 
وقد تقدم. # وصآ أَنشّمْ لم بحَدرَنِنَ #1 أي ليست خزائنه عندكم؛ أي نحن الخازنون 
لهذا الماء ننزله إذا شئنا ونمسكه إذا شئنا. ومثله أ وَأَْلَا مِنَ آلصَمَل مك طهُوبًا (2) 4 

ربك تس ١‏ عه حو سر رست لرسطق ‏ صمر ١‏ صر صر يا ١‏ فج كد ملاع م عير خرص 00 3-206 

[الفرقان: 2]48 اننا من سمه م يدر أسكئة فى الْأرْض وَإِنَا عل ذَهَاي به لَمَندِرَودَ 3 4 
[المؤمنون: .1١4‏ وقال سقيان: لستم بمانعين المطر. 

5 8 سام محم بجحي اس عسي لخ جل جد صر جاتر 

قوله تعالى : 8 وَإِنَ لحنُ ي- ميث ون الورفوت 4 . 

أي الأرض ومن عليهاء ولا يبقى شيء سوانا. نظيره. إِنَاححَنُ نرت الْارْض ومن علتبا 
وَإِلَِنا يرحَعْوْنَ 46 [مريم: .]4١‏ فملك كل شيء لله تعالى. ولكن ملك عباده أملاكا فإذا 


ماتوا انتقطعت الدّعاوى» فكان الله وارثاً من هذا الوجه. وقيل: الإحياء في هذه الآية إحياء 


ا ا م ء عو وار 


النطفة في الأرحام. فأما البعث فقد ذكره بعد هذا في قوله: #وَإِنَّ ريك هو سرهم 4 . 


قوله تعالى : م وَلَقَدْعَلمنَاألْسَمَقرِوِينَ نكم وعدا لمتكتجرنن 407 . 


فيه ثلاث مسائل : 
)١(‏ الهوامل: الإبل المهملة. التأنان: الأنين. الناب: الناقة المسئة. 
621 وقع في كافة النسخ «وأنزلنا» وهو خلاف رسم المصحف. 
وروي مرسلا بدون ذكر ابن عباسء وهو أصح اه والخبر منكرء ثم إن السورة مكية» والخبر 


مدني؟! وانظر تفسير الشوكاني 14١‏ والكشاف /الاه وكلاهما بتخريجي . 
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الأولى : قوله تعالى: ولد ما لْفمَعْدِيَ سكم وقد ًا ألْتنتتحرقٌ (: 109 فيه 
ثمان تأويلات: الأوّل: «المستقدمين» في الخلق إلى اليوم» ولا المستأخرين» الذين لم 
يخلقوا بعد قاله قتادة وعكرمة وغيرهما. الشاني: «المستقدمين» الأموات» 
و«المستأخرين؟ الأحياء؛ قاله أبن عباس والضحاك. الثالث: «المستقدمين» من تقدّم أمة 
محمدء و«المستأخرين» أمة محمد وَل قاله مجاهد. الرابع: «المستقدمين» في الطاعة 
والخيرء و«المستأخرين» في المعصية والشر؛ قاله الحسن وقتادة أيضاً. الخامس: 
ا(المستقدمين» في صفوف الحرب». و«المستأخرين» فيها؛ قاله سعيد بن المسيّب. 
السادس: المستقدمين» من قتل في الجهاد» و«المستأخرين» من لم يقتل؛ قاله 0 
السابع: «المستقدمين؟ أوّل الخلق» و«المستأخرين» آخر الخلق؛ قاله الشعبيّ . 
«(المستقدمين 1 في صفوف الصلاة» و«المستأخرين» فيها بسبب النساء. وكل هذا 0 لله 
تعالى ؟؛ فإنه عالم بكل موجود ومعدومء وعالم بمن خخلق وما هو خالقه إلى يوم القيامة. 
إلا أن القول الثامن هو سبب نزول الآية؛ لما رواه النّسائي والترمذيّ عن أبي الجوزاء عن 
ابن عباس قال: ١ ١‏ 

[7/40؟] كانت امرأة تصلي خلف رسول الله كلهِ حسناء من أحسن الناس» فكان 
بعض القوم يتقدّم حتى يكون في الصف الأول لثلا يراهاء ويتأخرٌ بعضهم حتى يكون في 
الصف المؤخرء فإذا ركع نظر من تحت إبطهء فأنزل اله عز وجل وَلَمَدَ عَلِمَتَا 
لْمسْتَفْرِوِينَ مد وَلتَدَ عا تجن )4 . وروي عن أبي الجوزاء ولم يُذكر ابن 
عباس. وهو أصح. 

الثانية: هذا يدل على فضل أوّل ألوقت في الصلاة وعلى فضل الصف الأوّل؛ قال 
النبي لقو : 

0١‏ هلو يعلم الناس ما في النداء والصف الأوّل ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا 
عليه لاستهمواة . فإذا جاء الرجل عند الزوال فنزل في الصف الأول مجاور الإمام» حاز 
ثلاث مراتب في الفضل: أوّل الوقت.ء والصف الأوّل» ومجاورة الإمام . فإن جاء عند 
الزوال فنزل في الصف الآخر أو فيما نزل عن الصف الأوّلء فقد حاز فضل أوّل الوقت 
1 أخرجه الترمذي 9١15‏ والنسائي في الكبرى 11777 وابن ماجه ٠١87‏ والحاكم 67/7 والطبراني 

57 من حديث أبن عباس صححه الحاكمء ووافقه الذهبي. وأعله الترمذي بالإرسال» فقال: 
وروي مرسلاً بدون ذكر أبن عباس» وهو أصح اه والخبر متكرء ثم إن السورة مكية. والخبر 

مدني؟! وانظر تفسير الشوكاني 14١‏ والكشاف 01/٠‏ وكلاهما بتخريجي. 

[4] صحيح. أخرجه البخاري 515 ومسلم 47 من حديث أبي هريرة وقد تقدم: 4//ا4. 


٠ 


وفاته فضل الصف الأوّل والمجاورة. فإن جاء وقت الزوال ونزل في الصف الأوّل دون ما 
يلي الإمام فقد حاز فضل أوّل الوقت وفضل الصف الأوّل» وفاته مجاورة الإمام. فإن جاء 
بعد الزوال ونزل في الصف الأوّل فقد فاته فضيلة أوّل الوقت» وحاز فضيلة الصف الأوّل 
ومجاورة الإمام. وهكذا. ومجاورة الإمام لا تكون لكل أحدء وإنما هي كما قال يَكِله: 

1 (ليّلني منكم أولو الأحلام والنهى» الحديث. فما يلي الإمام ينبغي أن 
يكون لمن كانت هذه صفتهء فإن نزلها غيره أخَّر وتقدّم هو إلى الموضع؛ لأنه حقّه بأمر 

قلت: وعليه يحمل قول عمر رضي الله عنه: تأخر يا فلان» تقدّم يا فلان؛ ثم يتقدّم 
فيكبر. وقد روي عن كعب أن الرجل من هذه الأمة ليَخْرٌ ساجداً فيغفر لمن خلفه. وكان 
كعب يتوخى الصف المؤخر من المسجد رجاء ذلك» ويذكر أنه وجده كذلك في التوراة. 
ذكره الترمذيّ الحكيم في نوادر الأصول. وسيأتي في سورة «الصافات» زيادة بيان لهذا 
الباب إن شاء الله تعالى. 

الثالثة: وكما تدل هذه الآية على فضل الصف الأوّل في الصلاة» فكذلك تدل على 
فضل الصف الأوّل في القتال؟ فإن القيام في نحر العدرّ» وبيع العيد نفسه من اله تعالى لا 
يوازيه عمل؛ فالتقدّم إليه أفضل» » ولا خلاف فيه ولا خفاء به. ولم يكن أحد ٍ يتقدم في 
الحرب بين يدي رسول الله كَلِ؛ لأنه كان أشجع الناس. قال البَرَاء: كنا والله إذا احمرٌ 
البأس تَتَّقِي بهء وإن الشجاع منا للذي يحاذي بهء يعني النبيّ 16. 

قوله تعالى : <مَإدَرَيكَ وفوف إنَمعكع عليه 3ه 

قوله تعالى: ويك هر حَدْرم 4 أي للحساب والجزاء. «إِنه عكم عَم © 4 
تقدّم . 


0 2 
00 ع جرخ صر لبر -1121 


قوله تعالى: ل وقد حَلقنا آلوشنَ 4 يعني آدم عليه السلام. 0 ين صَلْصَلِ # أي من 
طين يابس؛ عن أبن عباس وغيره. والصّصَال: الطين الحرّ حلط بالرمل فصار يتصلصل 


إذا جَفء فإذا طبخ بالنار فهو القَخَار؛ عن أبي عبيدة. وهو قول أكثر المفسرين. وأنشد 
أهل اللغة: 


* كعَدْو المُصَّلْصِل الجوال * 


1 !]| صحيح . أخرجه مسلم 477 وأبو داود 576 والترمذي 778 وآين حبان 118١‏ والدارمي 5940/١‏ 
وآبن خزيمة !/ا5١‏ والطبراني ٠٠١4١‏ والبيهقي "45 وأحمد 5/2/١‏ من حديث أبن مسعود. 


55١ 


وقال مجاهد : هو الطين المنتن ؟ وانختاره الكسائي . قال: وهو من قول العرب: 
صل اللْحمٌ وأصلّ إذا أنتن ‏ مطبوخاً كان أو نيئاً - صل صلولاً . قال الحخطيئة: 


ذاك فققّى يِل ذا قذره الا يُمسد اللحم لّدَيه الصّلول 


وطين صلل ومضّلال؛ أي يصوّت إذا نقرته كما يصوت الحديد. فكان أوَلَ تراباء 
أي متفرّق الأجزاء ثم بّنّ فصار طينآء ثم ترك حتى أنتن فصار حَمَاً مسنونا؛ أي متغيرآ» 
ثم يس فصار صلصالاً؛ على قول الجمهور. وقد مضى في «البقرة» بيان هذا. والكَمَّأ: 
الطين الأسود. وكذلك الحمأة بالتسكين؛ تقول منه: حيتت البئر حَمَا (بالتسكين) إذا 
نزعت حمأتها. وحَمئت البئر حمأ (بالتحريك) كثرث حمأثها. وأحمأئها إحماء ألقيثٌ فيها 
الحَمأة؛ عن أبن الشكّيت. وقال أبو عبيدة: الحمأة (بسكون الميم) مثل الكمأة. والجمع 
حَوء مثل تمرة وتمر. والحَمَّأ المصدرء مثل الهلع والجزع؛: ثم سمي به. والمسئون 
المتغيّر. قال أبن عباس: هو التراب المبتل المنتن» فجعل صلصالاً كالفخار. أومثله قول 


مجاهد وقتادةء قالا: المنتن المتغيّر؟ من قولهم: قد أسن الماء إذا تغيّر ؟ ومله 
«يِكَسَنه 4 [البقرة: 64+] و9 مَآهِ عَيرِ ءاسن © [محمد: 15]. ومنه قول 7 قيس بن 
الأسلت: 


سقت صداي رضابا غير ذي أسن كالمسك قُتَ على ماء العتاقيد 


وقال الفراء: هو المتغير» وأصله من قولهم: سنت الحجر على الحجر إذا حككته 
به. وما يخرج من الحجرين يقال له السنانة والسَّنِين؛ ومنه المسن. قال الشاعر: 

ثم خاصرثها إلى القبة الحم سراء تمشي في مَرْمَر مسنون 

أي محكوك مُمَلّس . حكي أن يزيد بن معاوية قال لأبيه: ألا ترى عبد الرحمن بن 
حسان يُشبّبٍ بأبنتك. فقال معاوية: وما قال؟ فقال قال: 

هي زَهْراءٌ مفلّ لؤلؤة الغو اص مِيرّتْ من جَوهر مَكُْنون 

فقال معاوية: صدق! فقال يزيد: إنه يقول: 

وإذا ما تسْبتها لم تجدها في سّناء من المكارم دون 

فقال: صدق! فقال: أين قوله: ثم خاصرتها... البيت. فقال معاوية: كذب. 
وقال أبو عبيدة: المسئون المصبوب» وهو من قول العرب: ستنت الماء وغيره على 
الوجه إذا صببته. والسّن الصب. وروى عليّ بن أبي طلحة عن أبن عباس قال: المستون 


الوطب؛ وهذا بمعنى المصبوب؛ لأنه لا يكون مصبويا إلا وهو رطب. النحاس: وهذا 


؟؟ 


قول حسن؛ لأنه يقال: سننت الشيء أي صببته. قال أبو عمرو بن العلاء: ومنه الأثر 
المرويّ عن عمر”" أنه كان يَسُنّ الماء على وجهه ولا يَشْنّه. والشنّ (بالشين) تفريق 
الماءء وبالسين المهملة صبه من غير تفريق. وقال سيبويه: المسئون المصوّر. أخذ من 
سُنْة الوجه وهو صورته. وقال ذو الرمة: 

ثُريك سّة وجوه غير مُفُرفة 2 ملساء ليس بها ال ولا تّدَبِ0) 

وقال الأخفش: المسنون المنصوب القائم؛ من قولهم: وجه مسنون إذا كان فيه 
طول. وقد قيل: إن الصّلصال التراب المدقق؛ حكاه المهدويٌ. ومن قال: إن الصلصال 
هو المنتن فأصله صلال» فأبدل من إحدى اللامين الصاد. و«مِنْ حَمَإ؛ مفسر لجنس 
الصلصال؛ كقولك: أخذت هذا من رجل من العرب. 

قوله تعالى : « وَلذِآدََلَقََهُمِن لين ثرِ التْرو )4 . 

5 رع ل هي ره 5 5 5 

قوله تعالى: 98 وَلْذَانَ حَلقَنَهَ من قبل # أي من قبل خلق آدم. وقال الحسن: يعني 
إبليس» خلقه الله تعالى قبل آدم عليه السلام. وسّمّيَ جانا لتواريه عن الأعين. وفي 
صحيح مسلم من حديث ثابت عن أنس أن رسول الله يله قال: 

[99/ا*] «لما صور الله تعالى آدم عليه السلام في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه 
فجعل إبليس يُطيف به ينظر ما هو فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقاً لا يتمالك»2 . 
ين نَارِ أَلَمُوو 4 قال ابن مسعود: نار السموم التي خلق الله منها الجان جزء من 
سبعين جزءاً من نار جهنم. وقال ابن عباس : السموم الريح الحارة التي تقتل. وعنه: أنها 
نار لا دخان لهاء والصواعق تكون منهاء وهى نار تكون بين السماء والحجاب. فإذا 
و د ا السو ات اسك نا د كيه و 2 0ل 2 ا 3 
أحدث الله أمراً اخترقت الحجاب فهوت الصاعقة إلى ما أمرت. فالهّدَة؟ التي تسمعون 
خرق ذلك الحجاب . وقال الحسن: ثار السموم نار دونها حجاب» والذي تسمعون من 
انغطاط السحاب صوتها. وعن أبن عباس أيضاً قال: كان إبليس من حي من أحياء 
[/] صحيح. أخرجه مسلم 711١‏ والطيالسي 7٠١74‏ وابن حبان 717 والبيهقي في الأسماء والصفات 

ص 786 وأحمد 1917/7 و7879 من حديث أنلس. 


دق في النهاية لابن كثير «ابن عمرة. 
(؟) السنة: الصورة. المقرفة: التي دنت من الهجنة. 
الندب: الأثر من الجراح والقراح. وقوله: غير مقرفة أي غير هجينة عفيفة كزيمة. 
(69 أي لايملك نفسه ويحبسها عن الشهوات. 
(4) الهدة: صوتٌ وقع الحائط ونحوه. 


برف 


الملائكة”'' يقال لهم الجن خلقوا من نار السموم من بين الملائكة ‏ قال -: وخخلقت الجن 
الذين ذكروا في القرآن من مارج من نار. 

قلت: هذا فيه نظر؛ فإنه يحتاج إلى سند يقطع العذر؛ إذ مثله لا يقال من جهة 
الرأي. وقد خرّج مسلم من حديث عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله 6ه : 

[4" «خلقت الملائكة من نور وخُلق الجان من مارج من نار وخخلق آدم مما 
وُصف لكم). فقوله: «خلقت الملائكة من نور) ني م يقتضي العموم . ٠‏ والله أعلم. وقال 
الجوهريّ: مارج من نار نار لا دخان لها خلق منها الجان» والسموم الريح الحارة تؤنث؛ 
يقال منه: سم يومنا فهو يوم مسموم» والجمع سمائم. قال أبو عبيدة : السَّمُوم بالنهار وقد 
تكون بالليل» والحَرُور بالليل وقد تكون بالنهار. القشيريّ: وسّمّيت الريح الحارة سموما 
لدخولها في مسامٌ البدن. 

يه على : « ولك رك شيك ين كي تناف منص ين حت تنثر 2 
ذا سوسم ونفّحت فيه وين وج تكث وااو سين 41 . 

قوله تعالى : ا وَإِدَ كَل رَيْكَ اِلَْكيِكة 4 تقدم في «البقرة». إن حَلقَ بكرا ين 
صُلْصَدِلٍ # من طين فَإِدمًا سَوَّكُم 4 أي سويت خلقه وصورته. طوس ديد ث4 
النفخ إجراء الربح في الشيء. والؤُوح جسم لطيف» أجرى الله العادة بأن يخلق الحياة فى في 
البدن مع ذلك الجسم. وحقيقته إضافة خلق إلى خالق؛ فالروح خخلق من خلقه أضافه إلى 
انث تشريفاً وتكريماً؛ كقوله: أرضي وسمائي وبيتي وناقة الله وشهر الله. ومثله مارح 
]١1 00‏ وقد تقدّم في «النساء» مبيّداً ٠‏ وذكرنا في كتاب ٠(التذكرة)»‏ الأحاد, 


مبينا. ودكرنا حاديث 


0 008ظ 


ع 


الواردة التي تدل على أن الروح جسم لطيف» وأن التفس والروح اسمان لمسمّى واحد. 
وسيأتى ذلك إن شاء الله. ومن قال إن الروح هو الحياة قال أراد: فإذا ركبت فيه الحياة. 


«لتغالة سيد 40 أي خرّوا له ساجدين . وهو سجود تحية وتكريم لا سجود 
عبادة. لله أن يفضل من يريد؛ ففضل الأنبياء على الملائكة. وقد تقدم في (البقرة») هذا 
المعنى . وقال القَمّال: كانوا أفضل من آدمى وأمتحنهم بالسجود له تعريضاً لهم للثواب 
الجزيل. وهو مذهب المعتزلة. وقيل: أمروا بالسجود لِلّهِ عند آدم» وكان آدم قبلة لهم . 


[] صحيح. أخرجه مسلم 7995 وابن حبان 5105 والبيهقي في الاسماء والصفات ص 850" وأحمل 
1١0‏ و748١‏ من حديث عائشة. 


)١(‏ هذا باطل» فالجن غير الملائكة وليسوا من فصيل الملائكة. 
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وله تالق. < سبد الميكة نهم لتتغرة © إلا إنييس إن ك يد مم 


اط 


قوله تعالى : « صََبمَدَ المكتيكة كله مون( إلا س4 فيه مسألتان: 


الأولى: لا شك أن إبليس كان مأموراً بالسجود؛ لقوله: 9م مَتَمَكَ ألا مَسَجُدَ إدّ 
مرك [الأعراف: ؟١]‏ وإنما منعه من ذلك الاستكبار والاستعظام؛ كما تقدّم في «البقرة» 
بيانه. ثم قيل: كان من الملائكة؛ فهو استثناء من الجنس. وقال قوم: لم يكن من 
الملائكة؛ فهو استثناء منقطع. وقد مضى في «البقرة» هذا كله مستوفى . وقال أبن عباس: 
الجان أبو الجن وليسوا شياطين. والشياطين ولد إبليس» لا يموتون إلا مع إبليس. 
والجن يموتونء ومنهم المؤمن ومنهم الكافر. فآدم أبو الإنس. والجان أبو الجن. 
وإبليس أبو الشياطيه ”© ؛ ذكره الماورديٌ. والذي تقدّم فى «البقرة» خلاف هذاء فتأمله 
هناك . 


الثانية: الاستثناء من الجنس غير الجنس صحيح عند الشافعيّ» حتى لو قال: لفلان 
علي دينار إلا ثوبآء أو عشرة أثواب إلا قفيز حنطة» وما جانس ذلك كان مقبولاً» ويسقط 
عنه من المبلغ قيمة الشوب والحنطة. ويسئوي في ذلك المكييلات والموزونات 
والمقدّرات. وقال مالك وأبو حنيفة رضي الله عنهما: استثناء المكيل من الموزون 
والموزون من المكيل جائزء حتى لو استثنى الدراهم من الحنطة والحنطة من الدراهم 
قُبل. فأما إذا استثنى المقوّمات من المكيلات أو الموزونات» والمكيلات من المقومات» 
مثل أن يقول: عليّ عشرة دنانير إلا ثوبآء أو عشرة أثواب إلا ديناراً لا يصح الاستثناءء 
ؤيلزم المقرّ جميع المبلغ. وقال محمد بن الحسن: الاستثناء من غير الجنس لا يصح» 
ويلزم المقرّ جملة ما أقرٌ به. والدليل لقول الشافعيّ أن لفظ الاستثناء يستعمل في الجنس 
وغير الجنس؛ قال الله تعالى: ل لاسَمْونَ يه كا وكا تَيمًا 5 إلَا لا سكا سَلَمَا 3) » 
[الواقعة: 95 -5؟]فأستثنى السلام من جملة اللّغو. ومثله (#فسجد الملائكة كلهم أجمعون. 
إلا إبليس» وإبليس ليس من جملة الملاتكة؛ قال الله تعالى: مإ إبليس كان من ألْجِنّ 


ام حر سر سس ع 


فَعَسَىَعَنَ أَمْرِ ريه [الكهف: .]0٠‏ وقال الشاعر: 


وبللدةٍ ليس بها أنيس. إلا اليعافيِ_يٌ وإلا الِيسنُ 


4١١‏ الصواب أن إبليس هو أبو الجن والشياطين إنما هم مردة الجن. 


6؟و> 


3 ستثنى اليعافير وهي ذكور الظباعء والعيس وهي الجمال البيضش من الأنيس؟ ومثله 
قرلا التابغة 


مدل ين لسعو © قَا احرج نا تئكَ تيد ( وَإَعَليِكَ العْمَدَإِلَ بر 
لين 43 
قوله تعالى: مَالَ > نيس ما لك # أي ما المانع لك. 2 مَكْرنَ مم ألتيدِينَ 409 


ص 


أي في ألا تكون. # َال 6 ك0 سْجُدٌ لِشَّرٍ حَلَقَسَمْ من رج ملل سنْ ع حا تََفُون © * بين 


تكتره وحصدمء وأنه خير خير منه» إذ هو من ثار والثار تال الطين , كما تفذم فر فالأحراف؛ 
َك دَالَّ 6 2 متا # أى من السمو ات أو من جنة عدن 10 حملة الملاتكة. 
26 4 ٍِ من لاه كثرل من جحمئة الجمار 


0 49 أي مرجوم بالشهب . وقيل: ملعون مشؤوم . وقد تقدّم هذا كله 
مستوقى في البقرة والأعراف. # وَإدَعَدكَ الَعَتَدٌ أي لعنتي؛ كما في سورة اصّ». 

قوله تعالى: 9 فَالَ ري كَأَنْظِرَفٍ إل :> يدم تمعن () دل نك ين المظريث © إِلَ ير 
مرج | مومس حك امسر 
لوقت الْمَعلر 49 . 

قوله تعالى: 8 قَالَ ره ب نرف إل بوم يُمَعَُ 4 هذا السؤال من إبليس لم يكن 
عن ثقته منه بمنزلته عند الله تعالى» وأنه أهل أن يجاب له دعاء؛ ولكن سأل تأخير عذابه 
زيادة في بلائه؛ كفعل الآيس من السلامة. وأراد بسؤاله الإنظار إلى يوم يبعثون: ألا 
يموت؟ لأن يوم البعث لا موت فيه ولا بعده. قال الله تعالى : « َك بلطيب 4 
يعني من المؤجلين. ِل نوم الْوَقَتِ لمر © # قال ابن عباس: أراد به النفخة 
الأولى» أي حين تموت الخلائق . وقيل : الوقت المعلوم الذي استأثر ألله بعلمه» ويجهله 
إبليس. فيموت إبليس ثم ب« يبعث ؟ قال الله تعالى : #8 كل مَنْعَلِيًا ان )4 . [الرحمن: 15]. 
وني كلام الله تعالى لم قولان: أحدهما : كلمه على لسان رسوله. الثاني كلمه تخليظاً في 


60 70 560 7 0 


قوله تعالى: 0000 تت اليلق ف الكين و ريت لمعن 40 . 


لق كر المصف اقول التايغة, ولعله يشير إلى قوله: : حلفت يميناً غير ذي مثُّنوية ولا علم إلا حسنّ 
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مه م مي 22 


في الأعراف. وتزيينه هنا يكون جوع ما بفعل المعاصي» وإما بشغلهم بزينة الدنيا 


عن فعل الطاعة. ومعنى « وَلَأْطويئ مَعِينَ 40 أي لأضلنهم عن طريق الهدى. وروى 
ف ل أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدريّ قال قال 
رسول الله عله : 


[6 (إن إبليس قال يا رب وعزتك وجلالك لا أزال أغوي بني آدم ما دامت 
أرواحهم في أجسامهم فقال الرب وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني». 

قوله تعالى: 8 إِلَاعَادكَ متهم النغلصيت 4 . 

قرأ أهل المدينة وأهل الكوفة بفتح 'اللام؛ أي الذين استخلصتهم وأخلصتهم . وقرأ 
الباقون بكسر اللام؛ أي الذين أخلصوا لك العبادة من فساد أو رياء. حكى أبو ثمامة أن 
الحواريين سألوا عيسى عليه السلام عن المخلصين لله فقال: الذي يعمل ولا يحب أن 

قوله تعالى : « كَلهنْدَا ورم عَكَمُسَيَقبِةٌ 40 . 

قال عمر بن الخطاب: معناه هذا صراط يستقيم بصاحبه حتى يهم به على الجنة . 
لحن «عليّ» بمعنى إليّ. مجاهد والكسائيّ: هذا على الوعيد والتهديد؛ كقولك لمن 

: طريقك علي ومصيرك إليّ. وكقوله: 58 دَمَبَكَ لاساو 0 [الفجر: 1]. 

وقيل: المعنى عه أن أدل على الصراط الستقيم بالبيان والبرهان. وقيل: بالتوفيق 
والهداية . وقرأ 0 بن سيرين وقتادة والحسن وقيس بن عاد وأبو رجاء وحميد ويعقوب «هذا 
صراط علىٌ مستقيم" برفع «عليّ» وتنوينه؟ ومعنأه رفيع مستقيم» أي رفيع في الدين 
والحق. وقيل: رفيع أن يُنال» مستقيم أن يمال. 

قوله تعالى: ا إِنَعِبَادِ ى ليس لَك عَلتِجَ * عَلرِحَ سُلطدقٌ لمن آبَمَكَ مِنَ الكايت 4 . 

فيه مسألتان: 


سه سل 


الأولى: قوله تعالى: 8 إِنَّ عبَادى لَيْسَ لَكَ عَليِمَ سُلْطَدنٌ4 قال العلماء: يعني على 


[1/945؟] أخرجه أحمد 759/7 و١4‏ من حديث أبي سعيدء وقال الهيشمي في المجمع :727/٠١‏ وكذا أخرجه 
أبو يعلئ؛ وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح؛ وكذا أحد إسنادي أبي يعلئ . 


يفا 


قلوبهم. وقال أبن غيينة: أي في أن يلقيهم في ذنب يمنعهم عفوي ويضيقه عليهم. 
وهؤلاء الذين هداهم الله واجتباهم واختارهم واصطفاهم . 


قلت: لعل قائلاً يقول: قد أخبر الله عن صفة آدم وحواء عليهما السلام بقوله: 
ا تَادَلَّهُمَا الشياه 4 [البقرة: 5]» وعن جملة من أصحاب نبيّه بقوله: « إِنَمَا أَسَكَلَهُمْ 
لشَّيِطنٌ ب عض مَا كَسَيُوا 4 [آل عمران : 5 فالجواب ما ذكرء وهو أنه ليس له سلطان 
على قلوبهم» ولا موضع إيمانهمء ولا يلقيهم في ذنب يؤول إلى عدم القبول» بل تزيله 
التوبة وتمحوه الأؤبة. ولم يكن خروج آدم عقوبة لما تناول؛ على ما تقدّم في «البقرة» 
بيائه . . وأما أصحاب النبيّ كلِ فقد مضى القول عنهم في آل عمران. . ثم إن قوله سبحانه: 
"ليس لك عليهم سلطان» يحتمل أن يكون خاصاً فيمن حفظه الله ويحتمل أن يكون في 
أكثر الأوقات والأحوال» وقد يكون في تسلطه تفريج كربة وإزالة غمة؛ كما فُعل ببلال» 
إذ أتأه يهدّيه كما يهدى الصبيّ حتى نام ونام النبي عَلِلة وأصحابه فلم يستيقظوا حتى 
طلعت الشمسء وفزعوا وقالوا: ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا؟ فقال 7 
النبي كله : َِهْ: اليس في النوم تفريط:20 ففرّج عنهم . ل إِلَامن أيَعَكَ ين الْصَاونَ 4 أي 


07 5 


الضالين المشركين. أي سلطانه على هؤلاء؛ دليله # إِسَّما ساطككم عَلَ الذرت يتويد 


رهم مو 


وَأأذِين هم ب ممم 40 [التحل: ٠١‏ 


الثانية: وهذه له الآية والتي قبلها دليل على جواز أستثناء القليل من الكثير والكثير من 
القليل؛ مثل أن يقول: عشرة إلا درهماً. أو يقول: عشرة إلا تسعة. وقال أحمد بن 
حنبل: لا يجوز أن يستثنى إلا قدر النصف فما دونه. وأما أستثناء الأكثر من الجملة فلا 
يصح . . ودليلنا هذه الآية؛ فإن فيها استثناء «الغاوين» من العباد والعباد من الغاوين» وذلك 


يدل على أن إستثناء ء الأقل من الجملة وأستياء الأكثر من الجملة جائز. 


قوله_تعالى : ا وَإِنَ هم لولم لعن 6 ا سبعة لوب لكل ل منقع جر 
مَفَسُومٌ 409 . 

قوله تعالى : « وَإِدَجَهَمَ رودم مهن )4 يعني إبليس ومن اتبعه. لا سَبَعَةٌ 
بون © أي أطباق» طبق فوق طبق # لِْكِلُ باب # أي لكل نا ليه . ع 
مَفتُررُ 409 أي حظ معلوم. ذكر ابن المبارك قال: أخبرنا إبراهيم أبو هارون لكوي 


قال: سمعت حطان بن عبد الله الوَقاشى ي يقول سمعت عليًا رضي الله عنه يقول: هل 


(1) انظر الموطآ 4/١‏ وصحيح البخاري 546 ومسلم 258١‏ وتقدم. 


4؟ 


تدرون كيف أبواب جهنم؟ قلنا: هي مثل أبواينا. قال لاء هي هكذا بعضها فوق بعض» 
- زاد الثعلبيَ: ووضع إحدى يديه على الأخرى - وأن الله وضع الجنان على الأرض» 
والنيران بعضها فوق بعضء» تأسفلها جهنمء وفوقها الحُطّمةء وفوقها سقرء وفوقها 
الجحيمء وفوقها لظّى» وفوقها السعيرء وفوقها الهاوية» وكلّ باب أشدّ حراً من الذي يليه 
سبعين مرة. 


قلت: كذا وقع هذا التفسير. والذي عليه الأكثر من العلماء أن جهنم أعلى 
الدّركات» وهي مختصة بالعصاة من أمة محمد يِه وهي التي تخلى من أهلها فتصفق 
الرياح أبوابها. ثم لظى» ثم الحطمة» ثم سعيرء ثم سقرء ثم الجحيمء ثم الهاوية. قال 
الضحاك: في الدّرك الأعلى المحمديّرنء وفي الثاني النصارى» وفي الثالث اليهودء وفي 
الرابع الصابئون؛ وفي الخامس المجوس » وفي السادس مشركو العرب» وفي السابع 
المنافقون وآل فرعون ومن كفر من أهل المائذة . قال ألله . تعالى : © إن ألْمَفِقِينَ في ألدّرَدِ 


2 


ل تدر ين أ [النساء:  ]١46‏ وقد 2 في النساء -» وقال: «ا دوا ءال ورَعوت 


أسَدّ] َعَداي »4 لغافر: 2145 وقال: فَمن يَكْفْر يَكُفرْ بعد سكم فإ أَعَريمٌ عَذَاها ل عير 

أَحَدًا مَنَ ألعلِينَ 49 .[المائدة: 6 وقسم اي جبل رضي الله عنه العلماء السّوء 
من هذه الآمة تقسيماً على تلك الأبواب؛ ذكرناه في كتاب (التذكرة). وروى الترمذيٌ من 
حديث ابن عمر قال: قال رسول الله عله : 


[45/] «الجهنم سبعة أبيواب باب منها لمن سل سيفه على أمتي ) قال: حديث 
غريب. وقال كعب2©: لجهنم سبعة أبواب باب منها للكرُورية "". وقال وهب بن منيّه: 
ين كل بابين مسيرة سبعين سنةء كل باب أشد حَوَا من الذي فوقه بسبعين ضعفاً. وقد 
ذكرنا هذا كلّه في كتاب التذكرة. وروى سلام الطويل عن أبي سفيان عن أنس بن مالك 
عن النبيّ يد في قول الله تعالى: 


71 لما سَبَعَة واب َكل با تنوم جخي جر تَقَسُومٌ (©4*: جزء أشركوما بالله. 


717 ضعيف. آخرجه الترمذي ١77‏ والبخاري في التاريخ الكبير 770/7 من حديث أبن عمر. 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغول 1ه إسناده ضعيف لجهالة 
جنيد بن العلاء» ثم إنه لم يسمع ابن عمر. 

1 أخرجه الخطيب في تاريخه 79/4 من حديث أنس» وذكره الذهبي في الميزان في ترجمة سليمان بن 
مهران وقال: منكر جداً اه فالخبر واه جدأء شبه موضوع» والظاهر أنه من كلامم الوعاظ . 


)١(‏ وقع في كافة النسخ «أبي بن كعب» وهو سبق قلم من المصئف, والتصويب عن الدر. 
(؟) ذكره السيوطي في الدر 1417/4 ونسبه لعبد الرزاق» والحكيم الترمذي وهو من إسرائيليات كعب الأحبار. 
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وجزء شكوا في الله» وجزء غفلوا عن الله» وجزء آثروا شهواتهم على اللهء وجزء شفرةا 
غيظهم بغضب الل وجزء صيّروا رغبتهم بحظهم من الله» وجزء عتّؤا على الله. ذكره 
الحَليمي أبو عبد الله الحسين بن الحسن في كتاب (منهاج الدين) لهء وقال: فإن كان ثابتاً 
فالمشركون بالله هم الثنوية. والشاكون هم الذين لا يدرون أن لهم إلهآ أو لا إله لهم 
ويشكون في شريعته أنها من عنده أم لا. والغافلون عن الله هم الذين يجحدونه أصلٌ ولا 
يثبتونه»ء وهم الدهرية. والمؤثرون شهواتهم على الله هم المنهمكون في المعاصي؛ 
لتكذيبهم رسل الله وأمره ونهيه. والشافون غيظهم بغضب الله هم القاتلون أنبياء الله وسائر 
الداعين إليهء المعذبون من ينصح لهم أو يذهب غير مذهبهم. والمصيرون رغبتهم 
بحظهم من الله هم المنكرون بالبعث والحساب؛ فهم يعبدون ما يرغبون فيهء لهم جميع 
حظهم من الله تعالى. والعاتون على الله الذين لا يبالون» بأن يكون ما هم فيه حقاً أو 
باطلآء فلا يتفكرون ولا يعتبرون ولا يستدلون. والله أعلم بما أراد رسوله يه إن ثبت 
الحديث. ويروى: 


ها سس سيره 


41ولام] أن سلمان الفارسيّ رضي الله عنه لما سمع هذه الآبة « وَإِنَجَهَمَ لَمَوَودمْ 
أعنَ 4100 فر ثلاثة أيام من الخوف لا يعقل» فجيء به إلى رسول الله يل فسأله فقال: 
يا رسول الله أنزلت هذه الآية اوإن جهنم لمَرْعِدُّهم أجمعين»؟ فوالذي بعثك بالحق لقد 
قطعت قلبي؛ فأنزل الله تعالى (إنّ المتقين فِي جناتٍ وعَيُونِ». وقال بلال: 

الحففة كان النبي كَلهِ يصلي في مسجد المدينة وحدهء فمرت به أمرأة أعرابية 
فصلت خلفه ولم يعلم بها فقرأ رسول الله وَكهِ هذه الآية الها سبعة أبواب لكل باب منهم 
جزء مقسوم» فخرّت الأعرابية مغشيًا عليهاء وسمع النبي كَل وَجبّتها''' فانصرف ودعا بماء 
فصبٌ على وجهها حتى أفاقت وجلست» فقال النبي يك 
شيء من كتاب الله المنزل» أو تقوله من تلقاء نفسك؟ فقال: «يا أعرابية بل هو من. 


سا 1 1 


كتاب الله تعالى المنزل؛ فقالت: كل عضو من أعضائي يعذب على كل باب منها؟ قال: 


3 


: (يا هذه مالك»؟ فقالت : أهذ! 


741 اذكره السيوطي في أسباب التزول 07 وقال: أخرجه التعلبي اه ولم أقف على إستادهء والثغلبي غير 
حجة بكل حال يروي عن المتروكين والكذابين. والحديث موضوع بلا ريب» فالسورة مكية؛ وسلمان 
أسلم في المدينة . 

1 ذكره القرطبي في التذكرة 7/7, ولم أره مسنداً وهو حديث منكر جداً. 
بل موضوعء فالسورة مكيةء والقصة في المدينة. 


)2 الوجبة: صوت الشيء إذا سقط بقوة. 


امن 


فقالت: والله إني امرأة مسكينة» مالي مال» ومالى إلا سبعة أعبدء أشهدك يا رسول الل 
أن كل عبد منهم عن كل باب من أبواب جهنم د لوجه الله تعالى. فأتاه جبريل فقال: 
«يا رسول اللهء بشر الأعرابية أن الله قد حَرّم عليها أبواب جهنم كلها وفتح لها أبواب الجنة 
كلها». 

قوله تعالى : ## إدك الْمَقِينَ فى َتٍ وَعْمُونٍ 0 أدَخْلوهَا سَكرِءَإينَ 41 . 


الحم ل 


ا 


قوله تعالى: # إدك الْمُيَّقِينَ فى جَنّتِ وَعُمُونٍ ()) 4 أي الذين أتقوا الفواحش 
والشرك. ا ف بَتّتِي أي بساتين. ‏ وَعْبُونٍ و4 هي الأنهار الأربعة: ماء وخمر ولبن 
وعسل. وأما العيون المذكورة في سورة «الإنسان»: الكافور والزنجبيل والسلسبيل» وفي 
«المطففين»: التسنيم» فيأتي ذكرها وأهلها إن شاء الله. وضم العين من «عُيونٍِ» على 
الأصلء والكسر مراعاة للياءء وقرىء بهما. 8آ أَدَخُلُوهَا بِسَلرِ ءَإمِنِينَ م © قراءة العامة 
«أدخلوها» بوصل الألف وضم الخاءء من دخل يدخلء» على الأمر. تقديره: قيل 
ادخلوها. وقرأ الحسن وأبو العالية ورّوّيس عن يعقوب «أدخلوها» بضم التنوين ووصل 
الألف وكسر الخاء على الفعل المجهول» من أدخل. أي أدخلهم الله إياها. ومذهبهم 

سام رخ مل عو مك2 1 

كسر التنوين في مثل “9 بَِحَمَقَ أَدََلُواْ سه 4 [الأعراف: 44]وشبهه؛ إلا أنهم هاهنا ألقوا 
حركة الهمزة على التنوين؛ إذ هي ألف قطعء ولكن فيه انتقال من كسر إلى ضم ثم من 
ضم إلى كسر فيثقل على اللسان. # يسَلَنرٍ © أي بسلامة من كل داء وآفة. وقيل: بتحية 

: مين لي أي من الموت والعذاب والعزل والزوال. 


5 8 مي م سه ل ارسي سم و 00000 5 
قوله تعالى : #وَنْرْعنَامَافِ صدُورهم من ِل سانا عل سور مُنْمَدياِينَ © لا يَمَشُهُمَ 


9 
6 
سلا سس ور ساس رحس عرس سر ا 
فِيهانصبٌ وَمَاهم صُنها يمحرجين 49 . 


قال ابن عباس: أوّل ما يدخل أهل الجنة الجنة تعرض لهم عينان» فيشربون من 
إحدى العينين فيُذهب الله ما في قلوبهم» من غل» ثم يدخلون العين الأخرى فيغتسلون 
فيها فتشرق ألوانهم وتصفو وجوههمء وتجري عليهم نضرة النعيم؛ ونحوه عن عليٌ 
رضي الله عنه. وقال عليّ بن الحسين: نزلت في أبي بكر وعمر وعليّ والصحابةء يعني ما 
كان بينهم في الجاهلية من الغل. والقول الأوّل أظهرء يدل عليه سياق الآية. وقال علي 
رضي الله عنه: أرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير من هؤلاء. والغل: الحقد والعداوة؛ 
يقال منه: غلَ يِغِلّ. ويقال من الغلول وهو السرقة من المَفْنَم: غَلَّ يَغْنَّ. ويقال من 
الخيانة : أَغَلّ يُغِلٌ . كما قال0©: 


جَرّى الله عنا حَمُرَّةَ ابد توفلٍ | جز مُغِل بالأمانة كاذب 
عع شو مام 


وقد مضى هذا في آل عمران. 8 إِحَوَنَاعََ سُرُر مُنْقَدلِينَ 49 أي لا ينظر بعضهم 
إلى قَمَا بعض تواصا وتحايباً؛ عن مجاهد وغيره. وقيل: الأسرة تدور كيفما شاءواء فلا 
يرى أحد قفا أحد. وقيل: 'متقابلين» قد أقبلت عليهم الأزواج وأقبلوا عليهن بالودٌ. 
وسُرّر جمع شرير. مثل جديد وجدد. وقيل: هو من السرور؛ فكأنه مكان رفيع ممهّد 
للسرور. والأوّل أظهر. قال ابن عباس: على سرر مكللة بالياقوت والزبرجد والدر» 
السرير ما بين صنعاء إلى الجابية وما بين عدن إلى أيُلةا”"2. «وإخوان» نصب على الحال 
من «المتقين؟ أو من المضمر في «ادخلوها»» أو من المضمر في «آمنين»؛ أو يكون حالاً 
2 من الهاء والميم في «صدورهم)». له يَمَسّهُم فِهَاضَّبُ # أي إعياء وتعب. 
© وَمَا هم يِنهَا بِمُحْرَجِينَ 07 4 دليل على أن نعيم الجنة دائم لا يزول» وأن أهلها فيها 
باقون. أكلها دا نم م إدهَدرروام لزي و40 [صّ: 4ه]. 


قوله تعالى: #3 تَمَ باو أَيّه أنا لْمَهُورُ ألسّحِيمٌ 3 وَأنَّ حَدَاقٍ هْوَ الْمَدَابُ 
الاير )4 . 

هذه الآية وزانٌ قوله عليه السلام: 

1[ لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد ولو يعلم 
الكافر ما عند الله من الرحمة ما قَنط من رحمته أحدا أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. 
وقد تقدّم في الفاتحة. وهكذا ينبغي للإنسان أن يذكرنفسه وغيره فيخوّف ويرجّى» ويكون 
الخوف في الصحة أغلب عليه منه في المرض. وجاء في الحديث أن النيّ يه خرج على 
الصحابة وهم يضحكون فقال: 


13 ا7أتضحكون وبين أيديكم الجنة والنار» فشق ذلك عليهم فنزلت الآية. 
ذكره الماورديّ والمهدويٌ . ولفظ الثعلبي عن أبن عمر قال: 


[807*"] اطلع علينا النبيّ يلم من الباب الذي يدخل منه بنو شيْبة ونحن نضحك 


3 صحيح. أخرجه البخاري 5414 ومسلم 7700 والترمذي 547 وابن حبان 745 و1059 وأحمد 
75 و2848 من حديث أبي هريرة. 

1 لاضعيف جداً. أخرجه الطبراني كما في المجمع 45/9 )١١١١9(‏ من حديث عبد الله بن الزبير» وقال 
الهيثمي : فيه موسى بن عبيدة» وهو ضعيف . اهثم إن السورة مكية» وابن الزبير ولد في المدينة . 

1 أخرجه الطبري 7١7١4‏ عن ابن أبي رباح عن رجل من أصحاب النبي يَلهِ وفي إسئاده مصعب بن- 


(1) أيلة: مدينة على ساحل البحر الأحمر. 


فنا 


فقال: «ما لكم تضحكون لا أراكم تضحكون» ثم أدبر حتى إذا كان عند الحجُر رجع 
القهترى فقال لنا: «إني لما خرجت جاءني جبريل فقال يا محمد لم تفط عبادي من 
رحمتي «نبّىء عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وأن عذابي هو العذاب الأليم». فالقنوط 
إياس» والرجاء إهمال» وخير الأمور أوساطها. 

وَيِنعَهُمٌ عن صَيْفٍ إِردهِيمٌ 


اي 


5 ؟ كالالا يمل إِنَا شرك بعلن عابي (: 


ا ا ره سل لخر عر سل 0000-7 ل 
© د محلو علي مانو سَلَنما َالَ إن منَكُم 
0 


َال أَسَّرْشُمُونٍ ع أن مَيَىَ الصكيرٌ َم 


قول تعالى : « وَمَبَفْهُمْ عن صَيفِ صَيْقِإَهِم )4 ضيف إبراهيم: الملائكة الذين بشروه 
بالولد وبهلاك قوم لوط. وقد تقدّم ذكرهم. وكان إبراهيم عليه السلام يكنى أبا الضيفان 
وكان لقّصره أربعة أبواب لكيلا يفوته أحد. وسمي الضيف ضيفاً لإضافته إليك ونزوله 
عليك. وقد مضى من حكم الضيف في «هود) ما يكفي والحمد لله. ##إِدْدَعَلُوا عَيّوِ # 
جمع الخبر لأن الضيف اسم يصلح للواحد والجمع والتثنية والمذكر والمؤنث كالمصدر. 
ضافه وأضافه أمأله؛ ومنه الحديث: 


[80"] «حين تَضَيْفتَ الشمس للغروب»» وضيفوفة السهمء والإضافة النحوية. 
ا مَكَالوُاْسَلَسَاك أي سلَّموا سلاما. ا َل إِنَاسَكُم وَحِلُوتَ 47 أي فزعون خائفون» وإنما 
قال هذا بعد أن قوب العجل ورآهم لا يأكلونء على ما تقدّم في هود. وقيل: أنكر السلام 
ولم يكن في. بلادهم رسم السلام. لأا ْمَل 4 أي قالت الملائكة لا تخف. 8 إن 
يسرك بِْلرِ ليم (] 4 أي حليم؛ قاله مقاتل. وقال الجمهور: عالم. وهو إسحاق. 
« كَل مون عل أَيمَّىَ آْحكيرُ 4 «أن» مصدرية؛ أي على مس الكبر إياي ني 2 
وقد تقدّم في هود وإبراهيم؛ حيث يقول: ١قَيم‏ تُبَشُوُونَ» استفهام تعجب. وقيل: استفها 
حقيقى. وقراأ الحسن وجل بشم التاء. والأعمش «بشرتموني» بغير ألف» رناقع وشبية 
اتبشرون» بكسر النون والتخفيف؛ مثل «أتحاجوني» وقد تقدّم تعليله. وقرأ ابن كثير وابن 
محيصن ابَشُرُون) بكسر النون مشدّدة» تقديره تبشرونني» فأدغم النون في النون. الباقون 
«تشرون» بنصب النون بغير إضافة . 

ا 


قوله تعالى : 2 فَالوأْستَّويَكَ الْحَق زلا تك ين التبيطيرت 4 . 


- ثابت» قال الحافظ في التقريب: لين الحديث اه وفي الميزان: ضعفه يحيئ وأحمد اه فالخبر 


ضعيف. ثم إن السورة مكية؛ وابن عمر لم يدرك انذاك» والخبر شبه موضوع . 
[0خم] تقدع 


م في مواقيت الصلاة. 


وفنا 


0 سر سل صرح صر اسن 


قوله تعالى : 8 تلوأ مشَّرْسَكَ يأَلْحَقّ * أي بما لا خلف فيه. وأن الولد لا يد منه 
املا مَك ين الْصيِطِيت 40 أي من الآيسين من الولدء وكان قد أيس من الولد فرط 
الكبر. وقراءة العامة «من القانطين» بالألف. وقرأ الأعمش ويحيى بن وثاب «من 
القنطين» بلا ألف. وروي عن أبي عمرو. وهو مقصور من «القانطين». ويجوز أن يكون 
من لغة من قال: قَنط يَقْنَطءٍ مثل حذر يحذر. وفتح النون وكسرها من «يقنط» لغتان قرىء 
بهما. وحكي فيه ايقنُط» بالضم. ولم يأت فيه «قنّط يَقْنَّط». من فتح النون في 
الماضي والمستقبل فإنه جمع بين اللغتين» فأخذ في الماضي بلغة من قال: قنّط يقنطء 
وفي المستقبل بلغة من قال: قنط يقئّط؛ ذكره المهدوّي. 

قوله تعالى  :‏ َال وَمن يَفَتَطُعِن يحْمَوَرَيهء | 

أي المكذبون الذاهبون عن طريق الصواب. يعنى 
قنط من رحمة الله تعالى. 

قوله تعالى : ا كَالَ كما حَلتَكح يَأ أ مسوك يقلو : 
لل لط تا تجرف أجتورت 09ل أترأتة عدا لين ا 

فيه مسألتان: 


3 
ًٍ 
5 
7 


الأولى: لما علم أنهم ملائكة ‏ إذ أخبروه بأمر خارق للعادة وهو بشراهم بالولد- 
قال: فما خطبكم؟ والخطب الأمر الخطير. أي فما أمركم وشأنكم وما الذي جئتم به. 
« مالو إِمَا يلت ِل مَرْمِ ريت >8 أي مشركين ضالين. وني الكلام إضمار؛ أي 
أرسلنا إلى قوم مجرمين لتهلكهم. 8 إِلَه َال لُوْلٍ» أتباعه وأهل دينه. 8 إِنَالَمتَجُوهَمَ * 


الكساء م2 هم الحتية 3 ا العدن 
وقرأ حمزة والكسائي المنجوهم)؛ بالتخفيف من أنجى. الباقون: بالتشديد من تجى ه 


واختاره أبو عبيد وأبو حاتم. والتنجية والإنجاء التخليص. «إلأاراتة» استثنى من آل 
لوط امرأته وكانت كافرة فالتحقت بالمجرمين في إلهلاك. وقد تقدمت قصة قوم لوط في 
«الأعراف» وسورة «هود» بما فيه كفاية. مدر ين لْحِنَ المدن : 1< برت 0 4 أي قضينا 
وكتبنا إنها لمن الباقين في العذاب. والغابر: الباقي. 


قال0" : 


61 الشاعر: هو الحارث بن حلّزة. الكسع: ضرب ضرع الناقة بالماء البارد ليج لبنهاء ويترادة في 
ظهرها. 


85 


لا تكسع الشؤل بأغبارها إنك لا تدري مّن الناتس(©) 

الأغبار بقايا اللبن. وقرأ أبو بكر والمفضل «قَدَرنا» بالتخفيف هنا وفي النمل» 
وشدد الباقون. الهّرويٌ: يقال قدّر وقَّدّرء بمعنّى. 

الثانية: لا خلاف بين أهل اللسان وغيرهم أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات 
نفي؛ فإذا قال رجل: له عليٌ عشرة دراهم إلا أربعة إلا درهماً؛ ثبت الإقرار بسبعة؛ لأن 
الدرهم مستئئّى من الأربعة» وهو مثبت لأنه مستثنى من منفي» وكانت الأربعة منفية لأنها 
مستثناة من موجب وهو العشرة» فعاد الدرهم إلى الستة فصارت سبعة. وكذلك لو قال: 
على خمسة دراهم إلا درهماً إلا ثلثيه؛ كان عليه أربعة دراهم وثلث. وكذلك إذا قال: 
لفلان على عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة؛ كان الاستثناء الثاني راجعاً إلى ما قبلهء 
والثالث إلى الثاني فيكون عليه درهمان؛ لأن العشرة إثبات والثمانية إثبات فيكون 
مجموعها ثمانية عشر. والتسعة نفي والسبعة نفي فيكون ستة عشر تسقط من ثمانية عشر 
وى در 0 وهو القدر الواجب بالإقرار لا غير. فقوله سبحانه: « إن سيك يم 
روميت © لال لو إن لعتَجُوه موت ت 9 © إلا أتراتم © فاسني ل لوطم 
الوم 0 ثم قال «إلا أمرأته؛ فاستثناها من آل لوطء فرجعت في التأريل إل القوم 
المجرمين كما بينا. وهكذا الحكم في الطلاق» لو قال لزوجته: أنت طالق ثلاثاً إلا آثنتين 
إلا واحدة طلقت ثنتين؛ لأن الواحدة رجعت إلى الباقى من المستثنى منه وهى الثلاث. 
وكذا كل ما جاء من هذا فتفهّمه. 1 1 


الا 
دل رصم لاج بر ا ا 0 عر ره 
5 م عه ساك ب حم ل ل 72 
قوله تعالى : « لاجآ ءال يط الفزيتؤرً © قال يكث تور شككزرة 9ه 6لايل 
0110 0 0-0 ل 00 سس جه كم ساس اجو امك 
مكلك يما كافأ فيد يمترو )ويك با قَوَإِنَا لَصَدرقور حت نا ر بِأَهْلِكَ بقطع مْنَ أ 


تف ولابشيت يسك لم تراث لتو 469 . 


بدي سر س1 4 


قوله تعالى: لما جَاء ال لوط رثن () مال رتك كم كرزره 4 أي لا 
أعرفكم . دصل كان نوا شباباً ورأى جمالاً فخاف عليهم من فتنة قومه؟ فهذا هو الإنكار. 
« مانا بل مكلك ب و رب 2 46 أي يشكون أنه نازل الو وهو العذاب. 
« واكك يألحقٍ * أي بالصدق. وقيل: بالعذاب. «وَإنا يفت 69 4 أي في 


هلاكهم . « كأتر بأميكٌ بيط يِنَ ايل » تقدّم في هود. ٠‏ «وَأمَيعْ ترك * أي كن من 


)١(‏ الشول: جمع شائلة» وهي من الإبل التي أتى عليها من حملها أو وضعها سبعة أشهرء فخف لبتها. 
الأغبار: وهي بقية اللبن في الضرع. 


و؟ 


رص صصص ل 


ورائهم لثلا يتخلفَ منهم أحد فيناله العذاب. وَلَا يلقت مك حك 4 نُهوا عن الالتفات 
ليجدوا في السير ويتباعدوا عن القرية قبل أن يفاجئهم الصبح. وقيل: المعنى لا يتخلف. 
وَامَصُْوأحَبَتُ مون 40 قال ابن عباس: يعني الشام. مقاتل: يعني صَفَّدء قرية من 
قرى لوط. وقد تقدّم. وقيل: إنه المضي إلى أرض الخليل بمكان يقال له اليقين» وإنما 
سمي اليقين لأن إبراهيم لما خرجت الرسل شيّعهمء فقال لجبريل: من أين يخسف بهم؟ 
قال: من هاهنا وحَدَّ له حَذّاء وذهب جبريل؟ فلما جاء لوط جلس عند إبراهيم وارتقبا 
ذلك العذاب» فلما اهتزت الأرض قال إبراهيم: أيقنت بالله. فسمّي اليقين. 

قوله تعالى : © وَمَصَبَنا ليه لِك الأهرَ مر أَتَءَاِرَ تولك مقطوعٌ تُصيحية 9 وج َكَل 


مه 


الْمَرِيكة شرو ك3 إن هنو م 7 صف قلا لصحو 9 الكو ألَّهوََا محرو 1 


0 


تَنْهَلك عن اتيت المي امال توك ب إن د كُثْر مين 410 . 
قوله تعالى : « وَقَصَيْمَاً إلكه4 | ى أوحينا إلى لوط. دَلِكَ أ لامر أَنْكّ دار هنول 


مقطو مد مصيحين نصح 4 نظيره ايح دار لقو الذي طَلدا 4 0ض 58 © أي 
عند طلوع الصبح. وقد تقدّم. ا وجا أَمَلْ المريكة * ا ي أهل مدينة لوط 
«ستَتيروة 40 مستبشرين بالأضياف المع متع في ركوب الفاحشة. َال إِنَّ مولح 
صَيْفى © أي أضيافي. “قلا لصحن © 4 أي تخجلرن. واوا أله كلا عرو © 4 
يجوز أن يكون من الخزي وهو الذل والهوان» ويجوز أن يكون من الحّزاية وهو الحياء 
والخجل. وقد تقدّم في هود. #دَالْوَا َم تنْهَلك عِنٍ الكلبيت )4 أي عن أن تضيف 
أحداً لأنا نريد منهم الفاحشة. كئر ايقصدون بفملهم الغرياء؛ عن الحسن. وقد تقدم في 


الأعر اف. وقيل : أو لم تلنهك عر ن تكلمنا في أحد من الناس إذا قصدناه بالفاحشة . 
*ز قال مولا , كي 7 أي ي فتزوّجوهن ولا تركنوا إلى الحرام. وقد تقدّم بيان 
هذا في هود. 

قوله تعالى : 9# لَعَمَركَ نّم لنى مَكرئي يعَمَهُونَ 4 . 

فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: تال القاضي أبر بكر بن العرب: قال المفسرون بأجمعهم أقسم الله تعالى 
ههنا بحياة محمد يَكِلَهِ د تشريفاً له» أن قومه من قريش في سكرتهم يعمهون وفي حَيْرتهم 
.يترددول. 


قلت: وهكذا قال القاضي عياض: أجمع أهل التفسير في هذا أنه قسم من الله 


7 


جلّ جلاله بمدة حياة محمد تكك. وأصله ضم العين من العمر ولكنها فتحت لكثرة 
الاستعمال. ومعناه وبقائك يا محمد. وقيل وحياتك. وهذا نهاية التعظيم وغاية البر 
والتشريف قال أبو الجوزاء: ما أقسم الله بحياة أحد غير محمد يَكلِِ؛ لأنه أكرم البرية 

. قال أبن العربي: ١ما‏ الذي يمنع أن يقسم الله سبحانه وتعالى بحياة لوط ويبلغ 
ب مل التشريف ما كي وكل ما يعطيه الله تعالى للوط من فضل يوْتي ضعفيه من شرفٍ 
لمحمد وَل لأنه أكرم على الله منه؛ أو لا ترى أنه سبحانه أعطى إبراهيم الخُلة 
وموسبى التكليم وأعطى ذلك لمحمدهء فإذا أقسم بحياة لوط فحياة محمد أرفع. ولا 
يخرج من كلام إلى كلام لم يجر له ذكر لغير ضرورة». 

قلت: ما قاله حسن؛ فإنه كان يكون قسمه سبحانه بحياة محمد ع كلامآ 
معترضاً في قصة لوط. قال القشيريٌ أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم في تفسيره: 
ويحتمل أن يقال: يرجع ذلك إلى قوم لوطء أي كانوا في سكرتهم يعمهون. وقيل: 
لما وعظ لوط قومّه وقال هؤلاء بناتي قالت الملائكة: يا لوطء العمرك إنهم لفي 
سكرتهم يعمهون» ولا يدرون ما يحل بهم صباحاً. فإن قيل: فقد أقسم تعالى بالتين 
والزيتون وطور سينين؛ فما في هذا؟ قيل له: ما من شيء أقسم الله به إلا وذلك دلالة 
على فضله على ما يدخل في عداده» فكذلك نبيّنا يله يجب أن يكون أفضل ممن هو 
في عداده. والعَمّْر والعمْر (بضم العين وبفتحها) لغتان ومعناهما واحد؛ إلا أنه لا 
يستعمل في القسم إلا بالفتح لكثرة الاستعمال. وتقول: عنرك اث؛ أي أسأل الله 
تعميرك . والَعَمْوُكَ4 رفع بالابتداء وخبره محذوف. المعنى لعمرك مما أقسم به. 


الثانية: كره كثير من العلماء أن يقول الإنسان لعمري؛ لأن معناه وحياتي. قال 
إبراهيم النَحَِيّ: يكره للرجل أن يقول لعمري؛ لأنه حلف بحياة نفسهء وذلك من كلام 
ضعَفة الرجال. ونحو هذا قال مالك: إن المستضعفين من الرجال والمؤئّثين يقسمون 
بحياتك وعيّشك» وليس من كلام أهل الذّكران» وإن كان الله سبحانه أقسم به في هذه 
القصةء فذلك بيان لشرف المنزلة والرفعة لمكانه» فلا يحمل عليه سواه ولا يستعمل فى 
غيره. وقال أبن حبيب: ينبغي أن يُصرف العمرك» في الكلام ‏ لهذه الآية. وقال قتادة: هو 
من كلام العرب. قال أبن العربيّ: وبه أقول. لكن الشرع قد قطعه في الاستعمال وردٌ 
القسبم إليه. 

قلت: القسم باللعمرك ولعمري» ونحوه في أشعار العرب وفصيح كلامها كثير. 
قال النابغة : 


يفنا 


لَعَمْرِي وما عَمْرِي علي هين لقد تطقثُ يطَاك علي الأقارع”؟؟ 
آخر: 
لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى لكالطول المرخمى وثنياه باليد 


آخر 
أيها يهاالمنكح الثرياسهيادٌ عمرك الله كيتف يلتقيسان 
آخر 


إذا ريت علي بن فير لعَفْدٌ اللَّهِ أعجبني رضاها 


وقال بعض أهل المعاني: لا يجوز هذا؛ لأنه لا يقال لله عمرء وإنما هو تعالى 
أزلي. ذكره الزحرادي: 
الثالثة: قد مضي ى الكلام فيما يُحلف به وما لا يجوز الحلف به في «الماتدةى, 


ار 


وذكرنا هناك قول أحمد بن حنيل فيمن أقسم بالنبيّ يله لزمته الكفارة. قال أبن 
خُوَيْرْمُدَاد: من جوّز الحلف بغير الله تعالى مما يجوز تعظيمه بحق من الحقوق فليس 
يقول إنها يمين تتعلق بها كفارة؛ إلا أنه من قصد الكذب كان ملوماً؛ لأنه في الباطن 
مستخفت بما وجب عليه تعظيمه. قالوا: وقوله تعالى «لعمرك» أي وحياتك. وإذا أقسم الله 
تعالى بحياة نبيّه فإنما أراد بيان التصريح لنا أنه يجوز لنا أن نحلف بحياته. وعلى مذهب 
مالك معنى قوله: «لعمرك» و« وَآلئنِ وَالييوْوْ © * [التين: ]١‏ #وَالطور ()) وكتب 
تَسَظور 42 [الطور: -١‏ 11 لوَالَج ودام 407 [التجم: ]1١‏ م وَاَلشَين وَصُمَنْهًا الكل 
[الشمس: ]١‏ للا ميم 2 ندا لبا بد ولت ع ص ذا ابد (ي) ووالد ماود © * [البلد: 1م 
كل هذا معناه: وا التين والزيتون» وبرب الكتاب المسطورء وبرب البلد الذي حللت 
بهء وخالق عيشك وحياتك» وحق محمد؛ فاليمين والقسم حاصل به سبحانه لا 
بالمخلوق. قال آبن خُويْرِسُداد: ومن جُوّز اليمين. بغير الله تعالى تأوّل قوله يله: 

[804*] «لا تحلفوا بآباتكم» وقال: إنما نَهى عن الحلف بالآباء الكفارء ألا ترى 
أنه قال لما حلفوا بآبائهم: 

851 «للجبل عند الله أكرم من آباتكم الذين ماتوا في الجاهلية». ومالك حمل 


[804"] تقدم. 
1 لم أجده. وعزاه المصنف لابن خويز مندادء وهو يذكر الموضوعات. 


1 أراد بالأقارع: بني قريع بن عوف وكانوا وشوا به إلى النعمان. 


ليان 


الحديث على ظاهره. قال أبن شُوَيْرمنداد: واستدل أيضآً من جوز ذلك بأن أيمان 
المسلمين جرت منذ عهد النبيّ يك إلى يومنا هذا أن يحلفوا بالنبي كله حتى أن أهل 
المديئة إلى يومنا هذا إذا حاكم أحدهم صاحبّه قال: احلف لي بحق ما حواه هذا القبر» 
وبحق ساكن هذا القبرء يعني النبيّ كلْهِ وكذلك بالحَرّم والمشاعر العظامء والوكن 
والمقّام والمحراب وما يُتْلى فيه. 


وه ده حل ل هل 16 


قوله تعالى : # تحدم الصَّيْحَهُ مشر رو (7) هَجََلَا عدبا سَافَهَا وَأمَطرَنا علي حِبجَارَة من 
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قوله تعالى: ‏ فَأَحْذَتهم اَلصَّيْحَهُ مْرِوِينَ )4 نصب على الحال» أي وقت شروق 
الشمس . يقال: أشرقت امس أي أضاءت » وشرّقت إذا طلعت. وقيل: هما لغتان 


بمعئّى. وأشرق القوم أي دخلوا في وقت شروق الشمس. مثل أصبحوا وأمسؤاء وهو 
المراد فى الآية. وقيل: أراد شروق الفجر. وقيل : أوّل العذاب كان عند الصبح وامتدٌ 
إلى شروق الشمس» فكان تمام الهلاك عند ذلك. والله أعلم. والصيحة» العذاب. وتقدّم 
ذكر (سجيل). 

قوله تعالى : © إِنَفي لِك لآ رين )> . 


[801*] «للمتفرسين» وهو قول مجاهد. وروى أبو عيسى التَرمِذيٌ عن أبي سعيد 
الخُدْرِيَ قال قال رسول الله 6 : 


[لاممع مات تقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله - ثم قرأ «إن 


71 اذكره الحكيم الترمذي ١لا؟‏ من حديث أبي سعيد الخدري» وهو بدون إسنادء وأخرجه الطبري 
4 من قول مجاهدء وهو الراجح والله أعلم. 

1 ]أخرجه الترمذي 7١77‏ والعقيلي في الضعفاء 119/4 وَأنبو نعيم في الحلية 541/٠١‏ و1485 
والخطيب في تاريخ بغداد 147/17 وابن الجوزي في الموضوعات ١45-١140‏ من حديث أبي 
سعيدء وفي إسناده عطية العوفي ضعيف. وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير /١/4‏ 95 وأبو الشيخ 
7 والطبراني في الكبير 7449 والقضاعي في مسند الشهاب 387 من حديث أبي أمامة وإسناده 


م يف . 3-0 


ف 


للمتوسّوين». قال: هذا حديث غريب. وقال مقاتل وأبن زيد: للمتوسمين للمتفكرين. 
الضحاك: للناظرين. قال الشاع 2©9: 
أوَ كلّما وردّث عكاظ قبيلةٌ ‏ بعثوا إليّ عريقّهم يتوسّم 
وقال قتادة: للمعتبرين. قال زهير: 


وفيهنٌ مَلَهَى للصديق ومنظنٌ 2 أنيقٌ لعينٍ الناظر المتوسَّم 

وقال أبو عبيدة: للمتبصرين» والمعنى متقارب. وروى الترمذيّ الحكيم من حديث 
ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله وَل : 

[8" (إن للَّهِ عز وجل عباداً يعرفون الناس بالتوسّم». قال العلماء: التوسّم 
تفعّل من الوسْمء وهي العلامة التي يستدل بها على مطلوب غيرها. يقال: توسّمت فيه 
الخير إذا رأيت مِيسّم ذلك فيه؛؟ ومنه قول عبد الله بن روّاحة للنبيّ كلله: 

إني توسّمت فيك الخير أعرفه و«اله يعلم أني ثابت البصر 

آخر: 

توسمته لمارأيت مهابة عليه وقلت المرء من آل هاشم 

واتسم الرجل إذا جعل لنفسه علامة يُعرف بها. وتوسّم الرجل طلب كاد الوشميّ. 
وأنشد: 

وأصبحن كالدَوْم التواعم عُدْوَةً على وجْهةٍ من ظاعن مُتَوسَم 

وقال ثعلب: الواسم الناظر إليك من قَرْقك إلى قدمك. وأصل التوسّم التثبت 
والتفكر؛ مأخوذ من الوسْم وهو التأثير بحديدة في جلد البعير وغيره» وذلك يكون بجودة 


حة وحدة الخاطر وصفاء الفى . زاإد 


إل ب حدة اإلخاط وصفاء الفك . اد غده: وتفا بغ القله مء حثو الدناء 
ري حسو حن 


لفكر. زاد غيره: وتفريغ القلب من وتطهيره 


- وله شاهد أخرجه القضاعي ٠٠١5‏ والبزار كما في المجمع 558/٠١‏ من حديث أنس وقال الهيثمي: 
إستاده حسن اه وحسنه السخاوي في المقاصد الحسنة 7 وله شاهد من حديث ثوبان ذكره 
السخاويء» فالحديث يقرب من الحسن لشواهدهء والله أعلم. وانظر تفسير ابن كثير بتخريجي عند 
هذه الآية. 

3 أخرجه الطبراني في الأوسط والبزار كما في المجمع 718/٠١‏ والقضاعي ٠٠١5‏ والحكيم 
الترمذي ص 77/١‏ من حديث أنس بن مالك. وقال الهيثمي: وإسناده حسن اه وكذا حسنه 
السخاوي في المقاصد الحسنة 77 وتقدم مع ما قبله. 
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من أدناس المعاصي وكدورة الأخلاق وفضول الدنيا. روى نَهْسّل عن ابن عباس 
االلمتوسمين» قال: لأهل الصلاح والخير. وزعمت الصوفية أنها كرامة. وقيل: بل هي 
استدلال بالعلامات» ومن العلامات ما يبدو ظاهراً لكل أحد وبأوّل نظرة» ومتها ما يخفى 
فلا يبدو لكل أحد ولا يدرك ببادىء النظر. قال الحسن: المتوسمون هم الذين يتوسمون 
الأمور فيعلمون أن الذي أهلك قوم لوط قادر على أن يهلك الكفار؛ فهذا من الدلائل 
الظاهرة. ومثله قول ابن عباس: ما سألني أحد عن شيء إلا عرفت أفقيه هو أو غير فقيه. 
وروي عن الشافعي ومحمد بن الحسن أنهما كانا بفناء الكعبة ورجل على باب المسجد 
فقال أحدهما: أراه نجارأء وقال الآخر: بل حدادآء فتبادر من حضر إلى الرجل فسأله 
فقال: كنت نجاراً وأنا اليوم حدّاد. وروي عن جُنْدبٍ بن عبد الله البَّجَلِيَ أنه أتى على 
رجل يقرأ القرآن فوقف فقال: من سَمَع ستع الله بهء ومن راءى راءى الله به. فقلنا له: 
كأنك رضت بهذا الرجل» فقال: إن هذا يقرأ عليك القرآن اليوم ويخرج غداً حَرُورِياً؛ 
فكان را س الخُروريّة» واسمه مرداس. وروي عن الحسن البصري أنه دخل عليه عمرو بن 
عبيد فقال: هذا سيد فتيان البّصرة إن لم يحُدث» فكان من أمره من القدر ما كان» حتى 
هجره عامة إخوانه. وقال لأيوب: هذا سيد فتيان أهل البصرةء ولم يستثن. وروى عن 
الشَّحْبيَ أنه قال لداود الأزدي وهو يُماريه: إنك لا تموت حتى تكُوى في رأسك» وكان 
كذلك. . وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل عليه قوم من مَذْحِج فيهم الأشترء 
فصعّد فيه النظر وصوبه وقال: أيهم هذا؟ قالوا: مالك بن الحارث. فقال: ما له قاتله الله! 
إني لأرى للمسلمين منه يوم عصيباً؛ فكان منه في الفتنة ما كان. وروي عن عثمان بن 
عفان رضي الله عنه: أن أنس بن مالك دخل عليه: وكان قد مَرَ بالسوق فنظر إلى امرأة» 
فلما نظر إليه قال عثمان: يدخل أحدكم عليّ وفي عينيه أثر الزنى! فقال له أنس: أوَحْيآ 
بعد رسول الله وَكْةِ؟ فقال لا! ولكن برهان وفراسة وصدق. ومثله كثير من الصحابة 
والتابعين رضي الله عنهم أجمعين. 


الثانية: قال أبو بكر بن العربي: «إذا ثبت أن التوسم والتفرّس من مدارك المعاني 
فإن ذلك لا يترتب عليه حكم ولا يؤخذ به موسوم. ولا متفرّس. وقد كان قاضي القضاة 
الشامي المالكي ببغداد أيام كوني بالشام يحكم بالفراسة في الأحكامء جَرْياً على طريق 
إياس بن معاوية أيام كان قاضيأء وكان شيخنا فخر الإسلام أبو بكر الشاشي صنف جزءاً 
في الردٌ عليه» كتبه لي بخطه وأعطانيه» وذلك صحيح؛ فإن مدارك الأحكام معلومة شرعاً 
مدركة قطعآ وليست الفراسة منها. 


ب 
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فيك تالي: وما بسَيل تقبو 03 + في دَلِكَ لَآَيدٌ َِمْؤْمننَ (() ون كان صعب 
7 ليت( ساس 7 الله م8 


قومك يا محمد إلى الشام إل ذلك 4 يي 2006 اللصدقين. لود 
كن أعَصَث الَجكو للا من ()4 يريد قوم * عي ب؛ كانوا أصحاب غياض ورياض وشجر 


مثمر. والأيكة : اليِضق وهي جماعة الشجرء والجمع اليك . . ويروى أن شجرهم كان 
وما وهر المثل . قال النابغة : 

وقيل: الأبكة اسم القرية. وقيل اسم البلدة. وقال أبو 0 
بطريق واضح في نفسهء يعني مدينة قوم لوط ويقمة حاب الأبكة يبر هما من م 
عليهما. 

قوله تعالى : ل وَلََدَ كَذّبَ حب الجر لمان 4 . 

الحجر ينطلق على معان: منها حجر الكعبة . ومثها الحرا م؛ قال الله تعالى : 9# وجرا 
تجْوَا 42 (الفرقان: *5] أي حراماً محرماً. والحجر العقل؛ قال الله تعالى: 7 
حمر () 4 الفجر: ]٠‏ والحجر حجر القميص؛ والقعم أفصح. والحجر الفرس الأنثى. 
والحجر ديار ثمودء وهو المراد هتاء أي المدينة؛ قاله الأزهريّ. قتادة: وهي ما بين مكة 
وتبوك» وهو الوادي الذي فيه ثمود. الطبري: هي أرض بين الحجاز والشام» وهم قوم 


2 و 


ٍِ وعدم 35 
صائلح . وقال: ا لَرَملت © 4 وهو صالح وحدة» ولكن من كذب نبيًا فقد كدب 
الأنبياء كلهم ؛ لأنهم على دين في الأصول فلا يجوز التفريق بينهم . وقيل: كذبوا 
صالحاً ومن تبعه ومن تقدّمه من النبيّين أيض 8 يضاً. والله أعلم. روى البخاريّ عن ابن عمر: 
الدديية ] أن سول الله و لما لما فزل الحجر في غزوة تيوك 0 ألا ١‏ يشربوا من 


وأن بطرحوا ذلك المسجين. وفي الصحيح عن أبن عمر؛ 


1 صحيح . لخر جه البخاري 3 و09" ومسلم 1948١‏ واين حبان 55١7‏ و١17,‏ والبيهقي في 
الدلائل 774/6 ومن حديث ابن عمر. 


ب 


1[ أن الناس نزلوا مع رسول الله يلِ على الحجر أرض ثمودء فاستقوا من 
آبارها وعجنوا به العجين» فأمرهم رسول الله كك أن يُهُريقوا ما استقؤا ويعلفوا الإبل 
العجين» وأمرهم أن يستقوا من البئر التي تردها الناقة. وروى أيضاً عن ابن عمر قال: 

[3 مررنا مع رسول الله يخ على الحجر فقال لنا رسول الله يخ: «لا تدخلوا 
مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين حدّراً أن يصيبكم مثلُ ما أصابهم» ثم 
زجر”'' فأسرع. 

قلت: ففي هذه الآية التي بين الشارع حكمها وأوضح أمرها ثمان مسائل» استنبطها 
العلماء واختلف في بعضها الفقهاء» فأوّلها: كراهة دخول تلك المواضع؛ وعليها حمل 
بعض العلماء دخول مقابر الكفار؛ فإن دخل الإنسان شيئاً من تلك المواضع والمقابر فعلى 
الصفة التي أرشد إليها النبي يَكِةُ من الاعتبار والخوف والإسراع. وقد قال رسول الله يك : 

1[ (لا تدخلوا أرض بابل فإنها ملعونة». 

مسألة : أمر النبيّ يككِ بهرق ما استقوا من بثر ثمود وإلقاء ما عجن وخبز به لأجل أنه 
ماء سخطء فلم يجز الانتفاع به فراراً من سيخط الله . وقال «اعلفوه الإبل)2 . 

قلت: وهكذا حكم الماء النجس وما يعجن به. وثانيها: قال مالك: إن ما لا يجوز 
استعماله من الطعام والشراب يجوز أن تعلفه الإبل والبهائم؛ إذ لا تكليف عليها؛ وكذلك 
قال في العسل النجس: إنه يعلفه النحل. وثالثها: أمر رسول الله كلِ بعلف ما عجن بهذا 
الماء الإبل» ولم يأمر بطرحه كما أمر في لحوم الحُمْر الإنسية يوم حَيْيْرا”؛ فدلّ على أن 


لحم الح أشد ف ام 8 5 


لحم الجمر أشد في التحريم وأغلظ في ١‏ لتنجيس .. وقد: 


. هو المتقدم‎ ]"8٠١1 

73 صحيح. أخرجه البخاري 77881 و 778٠‏ و 415: ومسلم 198٠‏ وابن حبان 5149 و٠٠39‏ 
وأحمد 97/7 و١١‏ من حديث ابن عمر. 

71 لم أره بهذا اللفظط ويأتي حديث علي رقم 7411 و7857 ما يدل على ذلك. 


62١‏ أي: أن النبي يك زجر ناقته وأسرع. 

(؟) هو بعض المتقدم قبل حديث واخد. 

)0 يشير المصنف لحديث سلمة بن الأكوع عند البخاري /ا5؟ و5771 وابن ماجه 7١90‏ وابن حبان 
لشف 


وف 


77 أمر رسول الله وَل بكسب الحجام أن يعلف الناذ ضح”'' والرقيق» ولم يكن ذلك 
لتحريم ولا تنجيس . قال الشافعيّ: ولوكان حرام الم يأمره أن يُطهِمهرقيقّه؛ لأنه 
متعبّد فيه كما تعبّد في نفسه. ورابعها: في أمره يَكِ بعلف الإبل العجين دليل على جواز 
حمل الرجل النجاسة إلى كلابه ليأكلوها؛ خلافا لمن منع ذلك من أصحابنا وقال: تطلق 
الكلاب عليها ولا يحملها إليهم. وخامسها: أمره يك أن يستقوا من بثر التاقة دليل على 
التبرك بآثار الأنبياء والصالحين» وإن تقادمت أعصارهم وخفيت آثارهم ؛ كما أن في الأوّل 
دليلاً على بغض أهل الفساد وذم ديارهم وآثارهم. هذاء وإن كان التحقيق أن الجمادات 
غير مؤاخذات» لكن المقرون بالمحبوب محبوب» والمقرون بالمكروه المبغوض 
مبغوض؛ كما قال كُثيّر: 

أحب لحبها السودان حتى ‏ أحبّ لحبها سود الكلاب 


ال كي 059ل 
وكما قال آخر ‏ : 


أمرّ على الدّيار ديار لَيْلَى أقبّل ذا الجدان وذا الجدارا 

وما تلك الديارٌ شغفن قلبي ‏ ولكن حب من سكن الديارا 

وسادسها: منع بعض العلماء الصلاة بهذا الموضع وقال: لا تجوز الصلاة فيها لأنها 
دار سخط وبقعة غذ غضب. قال أبن العربيّ : فصارت هذه البقعة مستثنأة من قوله عله : 


[4814"] اجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» فلا يجوز التيمم بترابها ولا الوضوء 
من مائها ولا الصلاة فيها. وقد روى الترمذي عن أبن عمر: 


4 رسمه لل ألله 26د أن دص. ”5 مد اإطء : في المَزيلة وألمييى 
ل رسول 25 دهى أل يصلى في سم مواطن والمجزرة 


[18] صحيح. أخرجه أبو داود 7477 والترمذي ١797‏ وابن ماجه 7١75‏ والشافعي ١77/7‏ وابن حبان 
4 ومالك 4/5/5 وأحمد 575/9 من حديث ابن محيصة عن أبيه» وإسناده صحيح» ورجاله 
ثقفات كلهم. وصحح إسناده الشيخ شعيب» وانظر صحيح أبي داود .7847١‏ 

811 تقدم مراراً. 

8151 ]أخرجه الترمذي 757 وابن ماجه 45 والطحاوي في المعاني 7١5/١‏ والبيهقي 5794/7 و١٠57‏ من 
حديث ابن عمر. 
قال الترمذي: إسناده ليس بذاك القوي وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه 1ه وعن زيد هذا 
قال ابن حجر في التقريب: متروك. وانظر «إرواء الغليلة /ل4؟. 


0141 الناضح: البعير يستقى عليه. 
زفة هو مجنون ليلئ . 
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والمقبرة وقارعة الطريق» وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق بيت الله. وفي الباب عن 
أبي مَرْئْد وجابر وأنس: حديثٌ ابن عمر إسناده ليس بذاك القرِيّء وقد تُكُلّم في زيد بن 
جبيرة من قبل حفظه. وقد زاد علماؤنا: الدار المغصوبة والكنيسة والبيعة والبيت الذي 
فيه تماثيل» والأرض المغصوبة أو موضعاً تستقبل فيه نائماً أو وجه رجل أو جداراً عليه 
نجاسة. قال ابن العربيّ: ومن هذه المواضع ما مُنع لحق الغير»ء ومنه ما مُنع لحق الله 
تعالى» ومنه ما منع لأجل النجاسة المحققة أو لغلبتها؛ فما منع لأجل النجاسة إن فرش 
فيه ثوب طاهر كالحمام والمقبرة فيها أو إليها فإن ذلك جائز في المدوّنة. وذكر أبو 
مصعب عنه الكراهة. وفرق علمانا بين المقبرة القديمة والجديدة لأجل النجاسة» وبين 
مقبرة المسلمين والمشركين؛ لأنها دار عذاب وبقعة سخط كاللحجر. وقال مالك في 
المجموعة: لا يُصلَّي في أعطان الإبل وإن فرش ثوباً؛ كأنه رأى لها علتين: الاستتار بها 
ونفارها فتفسد على المصلي صلائه» فإن كانت واحدة فلا بأس؛ كما كان النبي يله يفعل؛ 
في الحديث الصحيح. وقال مالك: لا يصلّي على بساط فيه تماثيل إلا من ضرورة. وكره 
أبن القاسم الصلاة إلى القبلة فيها تماثيل» وفي الدار المغصوبة» فإن فعل أجزأه. وذكر 
بعضهم عن مالك أن الصلاة في الدار المغصوبة لا تجزي. قال ابن العربيّ: وذلك عندي 
بخلاف الأرض فإن الدار لا تُدخل إلا بإذن» والأرض وإن كانت ملكا فإن المسجدية فيها 
قائمة لا يبطلها الملك. 


قلت: الصحيح ‏ إن شاء الله الذي يدل عليه النظر والخبر أن الصلاة بكل موضع 
طاهر جائزة صحيحة . وما روي من قوله يله : 

الدلدييةا الإن هذا واد به شيطان» وقد رواه معمر عن الزهريّ فقال: واخرجوا عن 
الموضع الذي أصابتكم فيه الغفلة. وقولٍ عليّ: 

61/1 نهاني رسول الله يَكِ أن أصلي بأرض بابل فإنها ملعونة. وقوله عليه السلام 
حين مرّ بالحجر من ثمود: 

[814*] «لا تدخلوا علئ هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين» ونهيه عن الصلاة فى 
معاطن الإبل إلى غير ذلك مما في هذا الباث» فإنه مردود إلى الأصول المجتمع عليها 
والدلائل الصحيح مجيئها. قال الإمام الحافظ أبو عمر: المختار عندنا في هذا الباب أن 
ذلك الوادي وغيره من بقاع الأرض جائز أن يصلى فيها كلّها ما لم تكن فيها نجاسة متيئّنة 


7 مرسل. أخرجه مالك ١5/١‏ عن زيد بن أسلم مرسلاً., وأصله عند مسلم 58٠‏ من حديث أبي هريرة. 
1 يأتي بعد ثمانية أحاديث برقم 7855. 
[814”] تقدم برقم: .781١‏ 


5: 


تمنع من ذلك» ولا معنى لاعتلال من أعتل بأن موضع النوم عن الصلاة موضع شيطان» 
وموضع ملعون لا يجب أن تقام فيه الصلاة» وكل ما روي في هذا الباب من النهي عن 
الصلاة في المقبرة وبأرض بابل وأعطان الإبل وغير ذلك مما في هذا المعنى» كل ذلك 
عندنا منسوخ ومدفوع لعموم قوله يكةِ: 

[814] «ججعلت لي الأرض كلها مسجداً وطهوراً»» وقوله #لِ مخبراً: إن ذلك من. 
فضائله ومما خْصصٌ به» وفضائله عند أهل العلم لا يجوز عليها النسخ ولا التبديل ولا 
النقص . قال يل : _ 

1 (أوتيت خمساً ‏ وقد روي ستآء دقر روي ثلاثاً وأربعاً» وهي تنتهي إلى 
أزيد من تسع؛ قال فيهن ‏ ١لم‏ يو تهن أحد قبلي بُعثت بعت إلى الأحمر والأسود ويُصرت 
ِالوُعُبِ وجُعلت أمتي خير الأمم وأحلت لي الام و وججّعلت لِيّ الأرض مسجداً وطهوراً 
وأوتيت الشفاعة وبعثت بجوامع الكلم وبينا أنا نائم أتيت بمفاتيح الأرض فوضعت في 
يدي وأعطيت الكوثر وختم بي النبيون» رواها جماعة من الصحابة. وبعضهم يذكر 
بعضهاء ويذكر بعضهم ما لم يذكر غيره: وهي صحاح كلها. وجائز على فضائله الزيادة 
وغير جائز فيها النقصان؛ ألا ترى أنه كان عبداً قبل أن يكون نبيًا د ثم كان نييًا قبل أن يكون 
رسولاً؛ وكذلك روي عنه. وقال: وم أدَرى ما يُفْعَلُ بى وَلَا يَكْر #[الأحقاف: 2 
نزلت : لآ لِسْفرَ آكَ أنه مَامَقَدّمَ من ذلك نُك وما تَأثّرَ 4 . [الفتح: ؟]وسمع رجلا يقول له©: 
يا خير البرية؛ فقال: 

[851]] «ذاك إبراهيم» وقال: 

717 لا يقولن أحدكم أنا خير من يونس بن مَنَا وقال: 


ممم «السيد يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السا م» ثم قال بعد 
ذلك كله: 


31 تقدم . 81" تقدم . 

73 يشير المصنف إلى ما أخرجه مسلم 848 وأبو داود 5517 وأبو يعلى 7958 وأحمد ١978/9‏ 
و184 من حديث أنس قال: جاء رجل إلى رسول الله كَل فقال: «يا خير البرية!. ...1. 

31 ] تقدم . 

1 ]أخرجه مسلم 577/8 دون لفظ «السيدة ويأتي في سورة يوسف إن شاء الله. 

1 ]| تقدم . 


1١‏ وقع في في الأصل يقوله وما أثبته يقتضيه السياق. والله أعلم. 


ك1 


فمن ها هنا قلنا: إنه لا يجوز عليها النسخ ولا الاستثناء ولا النقصان» وجائز فيها الزيادة. 
وبقوله َكةِ: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهور(© أجزنا الصلاة في المقبرة والحمام 
وفي كل موضع من الأرض إذا كان طاهراً من الأنجاس. وقال يه لأبي ذرٌ: 

[89"] «حيثما أدركتك الصلاةً فصل فإن الأرض كلها مسجد» ذكره البخاريّ ولم 
يخص موضعا من موضع. وأما من احتج بحديث ابن وهب قال: أخبرني يحيى بن أيوب 
عن زيد بن جبيرة عن دأود بن حصين عن نافع عن ابن عمر حديث الترمذيّ الذي 
ذكرناه”'؟ فهو حديث انفرد به زيد بن جُبيرة وأنكروه عليه» ولا يعرف هذا الحديث مسنداً 
إلا برواية يحيى بن أيوب عن زيد بن جبيرة . وقد كتب الليث بن سعد إلى عبد الله بن 
نافع مولى ابن عمر يسأله عن هذا الحديث» وكتب إليه عبد الله بن نافع لا أعلم من حدّث 
بهذا عن نافع إلا قد قال عليه الباطل. . ذكره الحُلُواني عن سعيد بن أبي مريم عن الليث» 
وليس فيه تخصيص مقبرة المشركين من غيرها. وقد روي عن عليّ بن أبي طالب قال: 

3 نهاني حبيبي كَلِةِ أن أصلي في المقبرة» ونهاني أن أصلي في أرض بابل 


.فإنها ملعونة. وإسناده ضعيف مجتمع على ضعفهة وأبو صالح الذي رواه عن علي هو 


سعيد بن عبد الرحمن الغفاريّء بصريّ ليس بمشهور ولا يصح له سماع عن عليّء ومّن 
دونه مجهولون لا يُعرفون. قال أبو عمر: وفي الباب عن عليّ من قوله غير مرفوع حديثٌ 
حسن الإسناد. رواه الفضل بن دكين قال: حدثنا المغيرة بن أبي الخُرّ الكنديٌّ قال: 
حدّثني | بو اليس حجر بن عنيس قال: خرجد بع علي إلى الحرورية» فلما جاوزنا 
سود وقع بأرض بابلء قلنا: يا أمير المؤمنين أمسيت» الصلاة الصلاة؛ فأبى أن يكلم 

أ. قالوا: يا أمير المؤمنين» قد أمسيت. قال بلى» ولكن لا أصلي في أرض 
خسف الله بها. والمغيرة ة بن أبي الخرّ كوفي ) ثقة؟ قاله يحيي بن معين وغيره. وحمجر ير 


كك ث3 ف 3 


عنيس من كبار أصحاب علي . وروى الترمذيّ عن أبي سعيد الحّذْرِيَ قال قال 


[875] أخرجه البخاري 5 و 450! ومسلم 07١‏ والنسائي ؟/”” وابن ماجه "اهلا وابن حبان 1١59448‏ 
و5118 وأحمد ١١/0‏ و55١من‏ حديث أبي ذر. 

]١1‏ ضعيف. أخرجه أبو داود 44٠‏ من حديث علي» وهذا مرسل سعيد بن عبد الرحمن الغفاري لم 
يدرك علي أنظر التقريب وفيه مجاهيلء وقد ضعقه القرطبي رحمه الله. 


)١(‏ تقدم. 
(؟)2 تقدم قبل ثمانية أحاديث. 


لا 


831" «الأرض كلها مسجد إلا المقبرةً والحمام». قال الترمذيّ: رواه سفيان 
الثوريّ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبيّ كل مُرْسَلاء وكأنه أثبت وأصح. قال أبو 
عمر: فسقط الإحتجاج به عند من لا يرى المرسل حجة»ء ولو ثبت كان الوجه ما ذكرنا. 
ولسنا نقول كما قال بعض المنتحلين لمذهب المدنيين: إن المقبرة في هذا الحديث وغيره 
أريد بها مقبرة المشركين خاصة؛ فإنه قال: المقبرة والحمام بالألف واللام؛ فغير جائز أن 
يُرَد ذلك إلى مقبرة دون مقبرة أو حمام دون حمام بغير توقيف عليه فهو قول لا دليل 
عليه من كتاب ولا سنة ولا خبر صحيح» » ولا مدخل له في القياس ولا في المعقول. ولا 
دل عليه فحوى الخطاب ولا خرج عليه الخبر. ولا يخلو تخصيص من خص مقبرة 
المشركين من أحد وجهين: إما أن يكون من أجل أختلاف الكفار إليها بأقدامهم فلا معنى 
لخصوص المقبرة بالذكر؛ لأن كل موضع هم فيه بأجسامهم وأقدامهم فهو كذلك» وقد 
جل رسول الله يكِةٍ أن يتكلم بما لا معنى له. أو يكون من أجل أنها بقعة سخطء فلو كان 
كذلك ما كان رسول الله عَككِلِ ليبني مسجده في مقبرة المشركين وينبشها ويسوّيها ويبني 
عليهاء ولو جاز لقائل أن يخص من المقابر مقبرة للصلاة ة فيها لكانت مقبرة المشركين 
أولى بالخصوص والاستثناء من أجل هذا الحديث. وكل من كره الصلاة في المقبرة لم 
يخص مقبرة من مقبرة؛ لأن الألف واللام إشارة إلى الجنس لا إلى المعهودء ولو كان بين 
مقبرة المسلمين والمشركين فرق لبينه يك ولم يهمله ؛ لأنه بعث مبيّناً. ولو ساغ لجاهل أن 
يقول: مقبرة كذا لجاز لآخر أن يقول: حمام كذا؛ لأن في الحديث المقبرة والحمام. 
وكذلك قوله: المزبلة والمجزرة؛ غير جائز أن يقال: مزبلة كذا ولا مجزرة كذا ولا طريق 
كذا؛ لأن التحكم في دين الله غير جائز. 

وأجمع العلماء على أن التيمم على مقبرة المشركين إذا كان الموضع طيبآً طاهراً 
نظيفاآً جائز. وكذلك أجمعوا على أن من صلى في كنيسة أو ببعة على موضع طاهرء أن 
صلاته ماضية جائزة. وقد تقدّم هذا في-سورة «براءة». ومعلوم أن الكنيسة أقرب إلى أن 
تكون بقعة سخط من المقبرة؛ لأنها بقعة يعصى الله ويكفر به فياه يس كلاكك المثيرة. 


وقد وردت السنة باتخاذ البيع والكنائس مساجد. روى النّسائي عن طلق طلَكَِ علي قال: 


71 أخرجه أبو داود 447 والترمذي 57 وابن ماجه 15لا وابن حبان ١199‏ وابن خزيمة 7/97 والحاكم 
1 وأحمد 45/7 من حديث أبي سعيد الخدري صححه الحاكمء ووافقه الذهبي» وقال 
الترمذي : وهذا حديث فيه اضطراب. وذكره ابن حجر في التلخيص وقال: قال الدارقطني 

في العلل: المرسل المحفوظ. ورجح البيهتي المرسل أيضاء وقال النووي في الخلاصة: هو 
ضعيف. وقال صاحب الإمام: حاصل ما علل به الإرسال» وإذا كان الواصل له ثقةء فهو مقبول. 
قال ابن حجر: وله شواهد. . . أه. وانظر صحيح أبي داود 27 والإرواء 770/١‏ 
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[*" خرجنا وَفداً إلى النبن يل فبايعناه وصلينا معهء وأتخبرناه أن بأرضنا بيعة 
لناء وذكر الحديث. وفيه: «فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وآتخذوها مسجداً). وذكر 
أبو داود عن عثمان بن أبى العاص: 


[ أن النبيّ ككلِهِ أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كانت طواغيتهم. وقد 
تقدم في ابراءة». وجسبك بمسجد النبيّ كل الذي أسّس على التقوى مبنياً في مقبرة 
لمشركين؛ وهو حجة على كل من كره الصلاة فيها. وممن كره الصلاة في المقبرة سواء 
كانت لمسلمين أو مشركين الثوريٌ وأبو حنيفة والأوزاعيّ والشافعيّ وأصحابهم. وعند 
لثوريّ لا يعيد. وعند الشافعيّ أجزأه إذا صلى في المقبرة في موضع ليس فيه نجاسة؛ 
للأحاديث المعلومة في ذلك» ولحديث أبي هريرة أن رسول الله كل قال: 
31 ا«صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً»» ولحديث أبي مَرْنّد 


لنبي كله أنه قال: 


[7 (لا تصلّوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها». وهذان حديئان ثابتان من جهة 
الإسناد» ولا حجة فيهما؛ لأنهما محتملان للتأويل» ولا يجب أن يمتنع من الصلاة في 
كل موضع طاهر إلا بدليل لا يحتمل تأويلاً. ولم يفرق أحد من فقهاء المسلمين بين مقبرة 
المسلمين والمشركين إلا ما حكيناه من خخطل القول الذي لا يشتغل بمثلهء ولا وجه له في 
نظر ولا في صحيح أثر. 


وثامنها: الحائط يلقى فيه النّيْن والعذرة ليكرم فلا يصلَى فيه حتى يسقى ثلاث 
مراتء لما رواه الدارقطني عن مجاهد عن ابن عباس عن النبيَ يَكْدِ في الحائط يُلقى فيه 
العذرة والتَئْن قال: 


[4] حسن. أخرجه النسائي ؟/78 و9" وفي الكبرى ١٠8لا‏ وابن حبان ١7١7‏ والبيهقي في الدلائل 
و 24# وأحمد 5و 6" من حديث طلق بن عليء وإسناده قوي كما قال الشيخ شعيب. 

1871 أخرجه أبو داود 45٠‏ من حديث عثمان بن أبي العاص» وفي إسناده محمد بن عبد الله بن عياض قال 
في التقريب: مقيول اه وهذا يعني أن الرجل شبه مجهول.» فالإستاد لين. 

[870] أخرجه مسلم 7/77 والترمذي 444 و١451‏ والتسائي في الكبرى ١84٠‏ من حديث ابن عمر. 
وفي الباب من حديث أبي هريرة عند الترمتي 7887 وأين حيان 47 

1 أخخرججه مسلم 1/7 والترمذي 0١‏ وأبو داود 774 والنسائي 77/7 وابن خزيمة 797 وابن حبان 
والحاكم */7؟1؟ وأحمد ١5/4‏ من حديث أبي مرئد الغنوي» وإسناده صحيح. 


ىق 


[85*] (إذا سّقي ثلاث مرات فصل فيه». وخرجه أيضاً من حديث نافع عن ابن 
عمر: 

[8"] أنه سئل عن هذه الحيطان التي تلقى فيها العَذرات وهذا الزبل» أيصلّى 
فيها؟ فقال: إذا سقيت ثلاث مرات فصل فيها. رفع ذلك إلى النبي كل. اختلفا في 
الإسنادء والله أعلم. 

قوله تعالى : 98 وَمَاتسهُم يكنا مُكاعَنهَامعَرضِينَ )4 . 


قوله تعالى: 9# وََائْسَهُمْ يناك أي بآياتنا. كقوله: 8 عَننَاغَدَآء تا [الكهف: ؟5] 
أي بغدائنا. والمراد الناقة» وكان فيها آيات جَمّة: خروجها من الصخرة. ودَنُُ نتاجها عند 
خروجهاء وعظمها حتى لم تشبهها ناقة» وكثرة لبنها حتى تكفيهم جميعاً. ويحتمل أنه 
كان لصالح آيات أخر سوى الناقةء كالبئر وغيره. # فَكَانوا عَنها مُعْرِضِينَ © أي لم 
يعتبروا. 
هما كو أيكيبوة 4 . 

النحت في كلام العرب: الْبَرِيُ والنّجر. نحته ينحته (بالكسر) نحتاً أي براه. 
والّحاتة البراية. والمنحت ما يحت به. وفي التنزيل « أََبْدُون مَاكَحِووُنَ 4 [الصافات: 
6 أي تتنجرون وتصنعون. فكانوا يتخذون من الجبال بيوتآ لأنفسهم بشدة قرّتهم. 
«إءامنيت 409 أي من أن تسقط عليهم أو تَخْرَب. وقيل: آمنين من الموت. وقيل: 


من العذاب. « كََحَدَتُمْ أَلصَيْحَةٌ مطْيِحِينَ )4 أي في وقت الصبح» وهو نصب على 
الحال. وقد تقدم ذكر الصيحة في هود والأعراف. 7 3] أَعَيَ صَتُم نا كفا يبون 4 
من الأموال والحصون في الجبال» ولا ما أعطوه من القوة. 

قوله تعالى : ##وَمَا حَلَقَنَا لسوت وَالْايْضصَ وما نومآ إلا يَلْحَق وَإرك آلمَاءَةَ لَآيَ 


سح لوس لي ير سر عر .مرا يي سد ساس )عرص ومرست لك فنع سر قط 
قوله تعالى: 8# وما خلقنا السّمئوتٍ والارض وما بنِتبما إلا بألْحَقٌ © أي للزوال والفناء. 


81 ضعيف. أخرجه الدارقطني 778/١‏ من حديث أين عمر وفى إسناده أبان» وهو متروكء ولا يثبت 
حديثة . 


1 أخرجه الدارقطني 718/١‏ أيضاًء ومداره على أبان» وهو متروك. 


6. 


وقيل: أي لأجازي المحسن والمسيء ؛ كما قال: 9# و ماق سكت وماق الض بي 
0 اياضق الا حَسَئا التق 49 (النجم: .].١‏ طوَلِك آلمَاَة ُ 
اي اعادة تتبزى كل بسلد. «لاشتي أشن اليل 40 مل <تانجيق كر 
جلا 7 4 [المزمل: 5٠١‏ أي تجاوز عنهم يا محمد واعف عفواً 5 ثم نسخ 
بالسيف. قال قتادة: نسخه قوله: #فََحَدُوهْم وَأَفتُلُوهُمْ حي متم يدمو 4 . [النساء: ]91١‏ 
وأن النبي كَلِْدٍ قال لهم : 

1 «القد جتتكم بالذَّبْح وبُعئت بالحصاد ولم أبعث بالزراعة»؛ قاله عكرمة 
ومجاهد. وقيل: ليس بمنسوخ» وأنه أمرٌ بالصفح في حق نفسه فيما بينه وبينهم. 
والصفح : الإعراض؛ عن الحسن وغيره. # إن ريلك هْر لل » أي المقدّر للخلق 
والأخلاق. 8 الْعليم (ي41 بأهل الوفاق والنفاق. 


قوله تعالى: :ةل سة ‏ التلوالشات ل 0 
هريرة والربيع بن أن وأبو العالية اس وغيرهمء وروي عن النيئ كن من وجوه 
ثابتة» من حديث أب بن كعب وأبي سعيد بن المُعَلّى . وقد تقدّم في تفسير ألفات 30 , 
وخرج الترمذي من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله عله : 

81" «الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني». قال: هذا حديث حسن 
صحيح . وهذا نص»ء وقد تقدّم في الفاتئحة. وقال الشاعر: 

نشدتكم بمتزل القرآن أمّ الكتاب السبع من مثاني 

وقال ابن عباس: هي السبع الْطُوّل: البقرة» وآل عمران» والنساءء والمائدة» 
والأنعام» والأعراف» والأنفال والتوبة معاً؛ إذ ليس بينهما التسمية. روى النَّسائِنَ حد 
[84] مرسل. أخرجه الطبري 5١58١‏ عن سفيان بن عيينة مرسلاً لكن بلفظ: «أنا نبي الرحمة» ونبي 


الملحمة» وبعثت بالحصادء ولم أبعث بالزراعة». وذكره السيوطي في الجامع الصغير ٠١8/١‏ عن 
مجاهد مرسلً: ونسيه لابن سعد» ورمز له بالصحة وقيه: 8 بعت بالجهادة بدل: «بعثت بالحصاد؟ . 


[87"] صحيح. أخرجه البخاري 4704 والترمذي "١55‏ واللفظ له وأحمد 448/7 من حديث أبي هريرة. 
وكرره البخاري 217١7‏ من حديث أبي سعيد بن المعلئ. 


)١‏ انظر تخريجه في أوائل تفسير الفاتحة. 


اه 


علي بن حجر أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله 
عز وجل: # سَبَعًا من ألْمتان 4 قال: السبع الطّوّل» وسميت مثاني لأن العبر والأحكام 
والحدود ثُنِيت فيها. وأنكر قوم هذا وقالوا: أنزلت هذه الآية بمكة» ولم ينزل من الول 
شيء إذ ذاك. وأجيب بأن الله تعالى أنزل القرآن إلى السماء الدنيا ثم أنزله منها نجوماء 
فما أنزله إلى السماء الدنيا فكأنما آتاه محمداً ول وإنا لم ينول عليه بد . وممن قال إنها 
السبع الطول: عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وسعيد بن جبير ومجاهد. وقال جرير: 
جزى الله الفرزدق حين يُمْسي مُضيعا للمتّصّل والمقاني 

وقيل: المثاني القرآن كله؛ قال الله تعالى: 98 كتبَا مُتَمَِهَا مَكَانَ4 [الزمر: «7]. 
هذا قول الفيحاك وطاوس وأبو مالك» وقاله ابن عباس. وقيل له مثانى لأن الأنباء 
والقصص ثُنِيت فيه. وقالت صفية بنت عبد المطلب ترثي رسول الله كل: ْ 

فقد كان نوراً ساطعاً يهتدى به يُخَصنُ بتنزيل القّرَان المعظم 

أي القرآن. وقيل: المراد بالسبع المثاني أقسام القرآن من الأمر والنهي والتبشير 
والإنذار وضرب الأمثال وتعديد نِعَم وأنباء قرون؛؟ قاله زياد بن أبي مريم. والصحيح 
الأوّل لأنه نصّ. وقد قدمنا في الفاتحة أنه ليس في تسميتها بالمثاني ما يمنع من تسمية 
غيرها بذلك؛ إلا أنه إذا ورد عن النبيّ يَلِكِ وثبت عنه نص في شيء لا يحتمل التأويل كان 
الوقوف عنده. 

قوله تعالى: « وَالْقركات العيلم )!> فيه إضمار تقديره: وهو أن الفاتحة القرآن 
العظيم لاشتمالها على ما يتعلق بأصول الإسلام. وقد تقدّم في الفاتحة. وقيل: الواو 
مقحمةء التقدير: ولقد آتيناك سبعاً من المثاني القرآن العظيم. ومنه قول الشاعر: 

إلى المَلِك الْقَّرم وابن الهمام 2 وليث الكتِيبة في المُرْمَضْم 


وقد تقدّم عند قوله: # حَفِْظُوأعَلَ الصّصلوات وَالصَصكَزةَ الْوُسَطّن 4 [البقرة: 8؟]. 


قوله تعالى : #8 لا مد عبيكَ ِل ما متاو وبح مَنْهُمٌ ولا رن ليم وَلْخْفِض 
جَنَاسَكَ إأمؤميين (©4 . 
فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى: ## لَاصَدَنَّ يك * المعنى: قد أغنيتك بالقرآن عما في أيدي 
الناس؟ فإنه ليس منا من لم يتغنّ بالقرآن؛ أي ليس منا من رأى أنه ليس يَْتَى بما عنده 
من القرآن حتى يطمح بصره إلى زخارف الدنيا وعنده معارف المولى. يقال: إنه وافى 


إن 


سبع قوافل من البُصْرَى وأذْرِعات ليهود قُريظة والنْضير في يوم واحدء فيها البّرَ والطيب 
والجوهر وأمتعة البحرء فقال المسلمون: لو كانت هذه الأموال لنا لتقوينا بها و 

في سبيل الله فأنزل الله تعالى: # وِلَمَد َائَكَ سَبمًا مِنَ لمان أي فهي خير لكم من 
القوافل السبع» فلا تمدن أعيتكم إليها. وإلى هذا صار ابن عُييئة» وأورد قوله عليه 
السلام: 


1853 «ليس منا من 2 يتغنّ بالقرآن» أي من لم يستفن به. . وقد تقدّم هذا المعنى 
في أوّل الكتاب. ومعنى #8 أَرُوَنِحَامَْنْهُرٌ #4 أي أمثالاً في النعمء أي الأغنياء بعضهم أمثال 
بعض في الغنى» فهم أزواج. 

الثانية: هذه الآية تقتضي الزجر عن التشوّف إلى متاع الدنيا على الدوامء وإقبال 


0 و 7ه جه جد عر له د له 


العبد على عبادة مولاه. ومثله < يلات مَك إل مامتا يب أت يت و لذي 
نفدم في 4 [طة: ]1١‏ الآية. وليس كذلك؟ فإنه روي عن النبي يك أنه قال: 1 
81 ااحيّبَ إليّ من «نياكم النساء والطيب وجعلت قَُةٌ عيني في الصلاة» . وكان 
عليه الصلاة والسلام يتشاغل بالنساءع» جبلة الآدمية و: تشوّف الخلقة. الإنسانية» ويحافظ 
على الطيب» ولا تقرّ له عين إلا في الصلاة لدى مناجاة المولى. ويرى أن مناجاته أخرى 
من ذلك وأولى. ولم يكن في دين محمد الرهبانية والإقبال على الأعمال الصالحة بالكلية 
كما كان في دين عيسى» وإنما شرع الله سبحانه حنيفية سمحة خالصة عن الحرج خفيفة 
على الآدميَء يأخذ من الآدمية بشهواتها ويرجع إلى الله بقلب سليم.. ورأى القراء 


والمخلصون من الفضلاء الاتكفافٌ عن اللذات والخلو عغل م ص لرب الأرض والسموات اليوم 


أولى؛ لما غَلبِ على الدنيا من الحرامء وأضطرٌ العبد في المعاش إلى مخالطة من لا 
تجوز مخالطته ومصائعة من تحرم مصانحته؛ فكانت القراءة أفضل » والفرار عن الدنيا 
أصوب للعبد وأعدل؛ قال يله : 


ةا ا على الناس زمان ن يكون خير مال المسلم َنَمآ يتبع بها شّعَف”© 


ا - 

87/1 حسن. أخرجه النسائي 5١/17‏ وأبو يعلى 447" وأحمد #/178 و1998 من حديث أنسء وإستاده 
حسن» وقد تقدم الكلام عليه 

[878"] صحبح. أخرجه البخاري 5416 من حديث أبي سعيد الخدري. 


(5) شعف الجبال: رؤوسها. 


؟. 


قوله تعالى : #وَلَا نكيم 4 أي ولا تحزن على المشركين إن لم يؤمنوا. وقيل: 
المعنى لا تحزن على ما مُتَّعوا به في الدنيا فلك في الآخرة أفضلٌ منه. وقيل: لا تحزن 
عليهم إن صاروا إلى العذاب فهم أهل العذاب. ## وَلَخْفِضُ بََاسَكَ ِلمؤْمِنِينَ 409 أي ألِنْ 
جانبك لمن آمن د بك وتواضم لهم. وأصله أن الطائر إذا ضمّ فرخه إلى نفسه بسط جناحه 
ثم قبضه على الفرخ» فجعل ذلك وصفاً لتقريب الإنسان أتباعه. ويقال: فلان خافض 
الجناحء أي وقور ساكن. والجناحان من أبن آدم جانباه؛ ومنه © وَأَضِْمُمْ م يدك إل 
باحك » [طه: 7؟] وجناح الطائر يده. وقال الشاعر: 


قوله تعالى : ميت نت أن تدرا لمي (إ0) كَمَا لماع الْمقص مين 4 
في الكلام حذف؛ أي إني أنا النذير المبين عذابًء فحذف المفعول» إذ كان الإنذار 
يي د مد ا 2 
يدل عليهء كما قال في موضع | 100 27 دي صِفَةَ وَقّلَ مد صحِفَةٌ عاد وَتُموو | كك [فصلت: 


1 وقيل: الكاف زائدة» أي أنذرتكم ما أنزلنا على المقتسمين؟ كقوله: 8 ليس كتَلو 
شوق 4 [الشورئ: .]١١‏ وقيل: أنذرتكم مثل ما أنزلنا بالمقتسمين. وقيل: المعنى كما 
أنزلنا على المقتسمين» أي . من العذاب وكفيناك المستهزئين» فاصدع بما تؤمر وأعرض 
عن المشركين الذي بِغًَا؛ فإنا كفيناك أولئك الرؤساء الذين كنت تلقى منهم ما.تلقى . 


وأختلف في «الْمُفْتَسمِينَ» على أقوال سبعة: الأوّل: قال مقاتل والفراء: هم ستة 
عشر رجلا بعثهم الوليد ؛ بن المغيرة أيام الموسم فأقتسموا أعقاب مكة وأنقابها وفجاجها 
يقولون لمن سلكها:. لا تغترُوأ بهذا الخارج فينا يدّعي النبوة؛ فإنه مجنون» وربما قالوا 
ساحرء وربما قالوا شاعرء وربما قالوا كاهن. وسُقُوا المقتسمين لأنهم اقتسموا هذه 
الطرق» فأماتهم الله شرّ شر ميتة» وكانوا نصبوا الوليد بن المغيرة حَكَماً على ياب المسجدء 
فإذا سألوه عن النبيّ كَل قال: صدق أولئك. الثاني : قال قتادة: هم قوم من كفار قريش 
اقتسموا كتاب الله فجعلوا بعضه شعراء وبعضه سحرآء وبعضه كهانة» وبعضه أساطير 
الأوَلين. الثالث: قال ابن عباس: هم أهل الكتاب آمنوا ببعضه وكفروا ينِعضه. وكذلك 
قال عكرمة: هم أهل الكتاب» وسّمّوا مقتسمين لأنهم كانوا مستهزئين» فيقول بعضهم: 
هذه السورة لي وهذه السورة لك. وهو القول الرابع. الخامس: قال قتادة: قسموا كتابهم 
ففرّقوه وبددوه وحرّفوه. السادس: قال زيد بن أسدوع المراد قوم “صالحء » تقاسموا على 
قتله فسُمّوا مقتسمين؛ كما قال تعالى: 98 تَفَاسَموا بالَّهِ َه لَبيسْئَنّم وأَمَلَمُ 4 [التمل: 04 


6 


السابع: قال الأخفش: هم قوم اقتسموا أيماناً تحالفوا عليها. وقيل: إنهم العاص بن وائل 
وعتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبو جهل بن هشام وأبو البَخْتَرِيَّ بن هشام والنضر بن الحارث 
وأمية بن خلف ومنبّه بن الحجاج؛ ذكره الماورديّ. 

سه سه سس ل ماع و لهل 4-7 


قوله تعالى : # ادس حَصَقُوألمْرءَانَ عضي 40 . 


هذه صفة المقتسمين. وقيل: هو مبتدأ وخبره التسألنهم». وواحد العضين عِضَةء 
من عضيت الشيء تعضيه أي فرّقته؛ وكل فرقة عضة. وقال بعضهم: كانت في الأصل 
عِضُوَة فنقصت الواو» ولذلك جمعت عضين؛ كما قالوا: عزين في جمع عزة» والأصل 
عزُوة. وكذلك َه وثبين. ويرجع المعنى إلى ما ذكرناه في المقتسمين. قال ابن عباس: 
آمنوا ببعض وكفروا ببعض. وقيل: فرّقوا أقاويلهم فيه فجعلوه كذباً وسحراً وكهانة 
وشعراً. عضوته أي فرقته. قال الشاعر ‏ هو رؤبة -: 

* وليس دين الله بالمُحَضّى * 

أي بالمفرّق. ويقال: نقصانه الهاء وأصله عضهة؛ لأن العضه والعضين في لغة 
قريش السحر. وهم يقولون للساحر: عاضه وللساحرة عاضهة. قال الشاعر: 

أعوذ بربي من النانقا2 ت في عَقّد العاضه المُعْضه 

وفي الحديث: لعن رسول الله يك العاضهة والمُسْتَمْضهة» وفْسّر: الساحرة 
والمستسحرة. والمعنى: أكثروا البّهْت على القرآن ونوّعوا الكذب فيهء فقالوا: سحر 
وأساطير الأولين» وأنه مفترّى» إلى غير ذلك. ونظير عضة في النقصان شَّفةء والأصل 
شفّهة. كما قالوا: سنةء والأصل سنهةء فنقصوا الهاء الأصلية وأثبتت هاء العلامة وهى 
للتأنيث. وقيل: هو من العَضْه وهي التميمة. والعّضيهة البهتان» وهو أن يعضّه الإنسان 
ويقول فيه ما ليس فيه. يقال عَضَّهه عَضَّهاً رماه بالبهتان. وقد أَعْضَّهْت أي جثت بالبهتان. 
قال الكسائيّ: العضّة الكذب والبهتان» وجمعها عضون؛ مثل عزة وعزون؛ قال تعالى: 
الْدَنَ جَصَدُواالُْرََانَ عِضِينَ )4 . ويقال: عَضوه أي آمنوا بما أحبوا منه وكفروا بالباقي» 
فأحبط كفرهم إيماتّهم. وكان الفراء يذهب إلى أنه مأخوذ من العضاة» وهي شجر الوادي 
ويخرج كالشوك. 

قوله تعالى : « ويك لنَعَنَمْمْ من © عَنَا يتمد 4 . 

قوله تعالى : « فَرََلك لَتعلَهُم هن (ا4 أي لسالن هؤلاء الذين جرى 
ذكرهم عما عملوا في الدنيا. وفي البخاريٌ: وقال عدة من أهل العلم في قوله: 


له 


ويلك لَتسَلتَمْدَ أن (#عَنَا ديلوت 40 عن لا إِله إلا الله. 


نات 


قلت: وهذا قد روي مرفوعاء روى الترمذيّ الحكيم قال: حدثنا الجارود بن معاذ 
قال: حدثنا الفضل بن موسى عن شريك عن ليث عن. بشير بن تهِيك عن أنس بن مالك 
عن رسول الله يَكِْهِ في قوله: 
1 3+ «فوربك لنسألنهم أجمعِين عما كانوا يعملون» قال: «عن قول لا إِله 
إلا الله قال أبو عبد الله: معناه عندنا عن صدق لا إِلْهِ إلا الله ووفائها؛ وذلك أن الله تعالى 
ذكر في تنزيله العمل فقال: #عمًا كَانْْيمَملُونَ 47 ولم يقل عما كانوا يقولون؛ وإن كان 
قد يجوز أن يكون القول أيضاً عمل اللسان» فإنما المعنيّ يه ما يعرفه أهل اللغة أن القول 
قولٌ والعملّ عملٌّ. وإنما قال رسول الله يه : 

١عن‏ لا إِلّه إلا لله؛ أي عن الوفاء بها والصدق لمقالها. كما قال الحسن البصري: 
ليس الإيمان بالتحلّي ولا الدين بالتمني ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. ولهذا 


قال ماه 


ما قال رسول الله كاه : 


[840] «من قال لا إلّه إلا الله مخلصاً دخل الجنة» قيل: يا رسول الله وما 
إخلاصها؟ قال: «أن تُحجزه عن محارم الله). روآه زيل ب بن أرقم. وعنه أيضاً قال قال 
رسول الله وَل : 

841" «إن الله عهد إليَ آلا يأتيني أحد من أمتي بلا إِلّه إلا الله لا يخلط بها شيئاً 


طّ 
0 


إلا وَجَبت له الجنة» قالوا: يا رسول الله» وما الذي يخلط بلا إِلّه إلا الله؟ قال: ةجر 


على الدنيا وجَمْعاً لها ومنعاً لهاء يقولون قول الأنبياء ويعملون أعمال الجبابرة». وروى 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله وك : 


845 دلا إله إلا الله تمنع العباد من سخط الله ما لم يؤثروا صفقة دنياهم على 


3 ]ضعيف جداً. أخرجه الترمذي 7١715‏ والطبري 717097 من حديث أنس وقال الترمذي: هذا حديث 
غريب وروي عن أنس , موقوقآ اه والموقوف أخرجه الطبري 71195. 
فالمرفوع واه فيه ليث بن أبي سليم» ضعيف. 

1 ضعيف جداً. أخرجه اكيم الترمذي كما في الدر المتثور 
أرقم . 
وكذا أخرجه الطبراني في الكبير 007/4 وقال الهيثمي في المجمع :)1١8( 18/١‏ وفي إسناده 
محمد بن عبد الرحمن بن غزوان» وهو وضاع اه . وأما صدره» فهو صحيح» فقد ورد من حديث 
جابر عن معاذ بإسناد صحيح أخرجه ابن حبان ٠٠١‏ والطبراني )17(/7١‏ وأحمد 775/65 وله شاهد" 
بنحوه من حديث . عثمان أخرجه مسلم ١‏ وابن حبان .7١١‏ 

1 ]ضعيف. أورده الحكيم الترمذي 57/١‏ - 48 من حديث زيد بن أرقم» وتفرده به دليل عل وهنه. 

7 ذكره التكيم الترمذي 7/١‏ وذكره أيضاً من حديث أنس بنحوه. 


اللن 


دينهم فإذا آثروا صفقة دنياهم على دينهم ثم قالوا: لا إِله إلا الله ردت عليهم وقال الله 
كذبتم». أسانيدها في نوادر الأصول. 

قلت: والآية بعمومها تدل على سؤال الجميع ومحاسبتهم كافرهم ومؤمنهم» إلا من 
دخل الجنة بغير حساب على ما بيناه في كتاب (التذكرة). فإن قيل: وهل يسأل الكافر 
ويحاسب؟ قلنا: فيه خلاف» وذكزناه في التذكرة. والذي يظهر سؤالهء للاية وقوله: 
« وَقَفُوشرٌ نكم تَسعُولون (3©) 4 [الصافات: 94] وفوله: ‏ إنَّ ْنا إيَاميمْ © ثم ين علَدِم 
حِسَابَهُم 49 [الغاشية: 0؟5-1]. فإن قيل: فقد قال تعالى: # ولا مُكَل عن ذُووْيهِمٌ 


- 


لْمُجْروت 47 [القصص: 5/8 وقال: ل مَوَييِوْ لَا كَل عن دلُو إذثُّ ولا بكلا ( 4 
[الرحمن: 104 ء وقال: ولا مُحكَلْمهُمأَلَّهُيوْم4. [البقرة: 174] ٠,‏ وقال: ل إِنَمْعَن بيهم 
يوم تحجن ()) 4 [المطففين: 1١5‏ . قلنا: القيامة مواطنء فموطن يكون فيه سؤال 
وكلام؛ وموطن لا يكون ذلك فيه. قال عكرمة: القيامة مواطن» يسأل في بعضها ولا 
يسأل في بعضها. وقال ابن عباس: لا يسألهم سؤال استخبار واستعلام هل عملتم كذا 
وكذا؛ لأن الله عالم بكل شيء» ولكن يسألهم سؤال تقريع وتوبيخ فيقول لهم: لِم عصيتم 
القرآن وما حجتكم فيه؟ واعتمد قُطْرْبٍ هذا القول. وقيل: «لنسألنهم أجمعين» يعني 
المؤمنين المكلفين؛ بيائّه قولّه تعالى: 9 ثم تعن مَوْمَيِذٍ عن أَلتدِيِح 4027 [التكاثر : +]. 
والقول بالعموم أولى كما ذكر. والله أعلم. 

قوله تعالى : لا تََصدَمْيمَاتؤْمر وض عن للفركِنَ © إنَكَتِكَ اتويت 4079 . 

قوله تعالى: 8 فَأْصَرَعٌ يمَانوْمَرٌ4 أي بالذي تؤمر بهء أي بِلّعْ رسالة الله جميع الخلق 
لتقوم الحجة عليهم» فقد أمرك الله بذلك. والصدع: الشق. وتصدع القوم أي تفرقوا؛ 
ومنه # يَوْمَيذٍ يَصَدَّعُونَ (©) * [الروم: «4] أي يتفرّقون. وصدعته فانصدع أي انشق. 
وأصل الصدع الفرق والشق. قال أبو ذُوَيب يصف الحمار وأثّه: 

وكأنهنّ ربابة وكأنه يَسَرٌ يُفيض على القداح ويَضدَّع”©2 

أي يفرق ويشق. فقوله: «أصُدَع يما تُوْمَرُه قال الفراء: أراد فأصدع بالأمرء أي 
أظهر دينك»: فءهما؛ مع الفعل على هذا بمنزلة المصدر. وقال ابن الأعرابي: معنى 
اصدع بما تؤمرء أي اقصد. وقيل: «فأصدع بما تؤمر؛ أي فرّق جمعهم وكلمتهم بأن 


)١(‏ الرباية: وعاء التي تجمع فيها السهام. 
اليسر: صاحب الميسر. 


ون 


تدعوهم إلى التوحيد فإنهم يتفرّقون بأن يجيب البعض؛ فيرجع الصدع على هذا إلى صدع 
جماعة الكفار. 

قوله تعالى: 9 وَأَعرْضٌ عن آلْستركنَ 45 أي عن الاهتمام باستهزائهم وعن المبالات 
بقولهمء فقد برأك الله عما يقولون. وقال ابن عباس : هو مسوخ بقوله «اكَمئُواألمشركيت» 
[التوبة: 0]. وقال عبد الله بن عبيد: ما زال النبي يل مستخفياً حتى نزل قوله تعالى: 
«فاصدع بما تؤمر» فخرج هو وأصحابه. وقال مجاهد: أراد الجهر بالقرآن في الصلاة. 
«وأعرض عن المشركين؟ لا تبال بهم. وقال ابن إسحاق: لما تمادّؤًا في الشر وأكثرر 
برسول الله كل الاستهزاء أنزل الله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ! 
كفيناك المستهزئين . الذين يجعلون مع الله إلْهآ آخر فسوف يعلمون». والمعنى: 
بما تؤمر ولا تخف غير الله؛ فإن الله كافيك من أذاك كما كفاك المستهزئين» ا 
من رؤساء أهل مكةء وهم الوليد بن المغيرة وهو رأسهم» والعاص بن وائل» والأسود بن 
المطلب بن أسد أبو زمعة. والأسود بن عبد يَعْوث» والحارث بن الطّلاطلَةء أهلكهم الله 
جميعاًء قيل يوم بدر في يوم واحد؛ لاستهزائهم برسول الله كَل وسبب هلاكهم فيما ذكر 
أبن إسحاق: أن جبريل أتى رسول الله يهٍ وهم يطوفون بالبيت» فقام وقام رسول الله َك 
فمرّ به الأسود بن المطلب فرمى في وجهه بورقة خضراء فَعَمِيَ ووجعت عينهء فجعل 
يضرب برأسه الجدار. ومو به الأسود بن عبد يَقُوت فأشار إلى بطنه فاستسقى بطنّه فمات 
منه حَبَنآً. (يقال:. حَبن (بالكسر) حَبَنا وحُين للمفعول عظم بطنه بالماء الأصفرء فهو 
أحبن» والمرأة حبناء؛ قاله في الصحاح) . ومرٌ به الوليد بن المغيرة فأشار إلى أثر جرح 
بأسفل كعب رجله» وكان أصابه قبل ذلك بسنين » وهو يجو ه10 وذلك أنه منّ برجل 
من خزاعة يريش نبلا له فتعلق سهم من نبله بإزاره فكّدش في رجله ذلك الخدش وليس 
بشيء» فانتقض به فقتله. ومرٌ به العاص بن وائل فأشار إلى أَخْمَص رجله» فخرج على 
حمار له يريد الطائف» فَرَبّض به على شبّرقة”"© فدخلت في أمّص رجله شوكةٌ فقتلته. 


ل سس 

وم به الحارث بن الطّلاطلة» فأشار إلى رأسه فامتخط قيحاً فقتله9©. قد ذُكر في سبب 

موتهم اختلاف قريب من هذا. وقيل: إنهم المراد بقوله تعالى: 1016 

فَوَقَهِم» [البحل: ] . شبه ما أصابهم في موتهم بالسقف الواقع عليهم؛ على ما يأتي. 
قوله تعالى: # املو لَه لاحر سَوْقَ تلوت ١‏ 40 

)١(‏ السبل: الثياب المتدلية على اللأرض 

(0) الشبرق: نبت له شوك. 

(6) ذكره ابن إسحاق معضلاًء وهو غريب». ولا يصحء وابن إسحاق يروي المنكرات. 


همهم 


هذه صفة المستهزئين . وقيل: هو ابتداء وخبره «فسوف يعلمون». 

قوله تعالى : # وَلْعَدَ تلد نك يق صَدْوْكٌ يمَايفُولُونَ 4 . 

قوله تعالى : «# وَلَعَدَ نحل أنّكَ يِينُ صَدْيةَ 4 أي قلبك؛ لأن الصدر محل القلب. 
يما يَفُولُونَ 41 أي بما تسمعه من تكذييك وردٌ قولكء وتناله ويناله أصحابك من 
أعدائك . 


ص ل لم سر ١‏ سا حير 
قوله تعالى : «[ ضَمَيَحيحَمَد ريك وَكن ين سجرن 410 . 


فيه مسألتان: 


الأولى - قوله تعالى: # فَسَيحَ # أي فافزع إلى الصلاة» فهى غاية الت نهاية. 
ولى - قوله تعالى « شيخ 4 أي فافزع إلى | ٠‏ فهي غاية التسبيح ونهار 
التقديس؛ وذلك تفسيدٌ لقوله: # وكن من ألسَِجِدِينَ ( 4 ولا خفاء أن غاية القرب في 
الصلاة حال السجودء كما قال عليه السلام: 
[85"] «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأخلصوا الدعاء». ولذلك خخصنٌ 


الثانية ‏ قال ابن العربى: ظن بعض الناس أن المراد بالأمر هنا السجود نفسه. فرأى 
هذا الموضع محل سجود في القرآنء وقد شاهدت الإمام بمحراب زكريا من البيت 
المقدس طهره الله» يسجد في هذا الموضع وسجدت معه فيهاء ولم يره جماهير العلماء. 
قلت: قد ذكر أبو بكر النقاش أن ها هنا سجدةٌ عند أبي حذيفة ويّمَان بن رئاب» 


0 
أ 


أى أنها واجبة. 


وراها 


قوله تعالى : 8 وعد رَبك حَقَ يأَبيَكَ لبيرت 46 . 

فيه مسألة واحدة ‏ وهو أن اليقين الموت. أمره بعبادته إذ قصّر عبادٌُه فى خدمتهء 
وأن ذلك يجب عليه.. فإن قيل: فما فائدة قوله «حتى يأتيك اليقين» وكان قوله: «واعبد 
ربك» كافياً في الأمر بالعبادة. قيل له: الفائدة في هذا أنه لو قال: «واعبد ربك» مطلقاً ثم 
عبده مرة واحدة كان مطيعاً؛ وإذا قال «حتى يأتيك اليقين» كان معناه لا تفارق هذا حتى 
تموت. فإن قيل: كيف قال سبحانه «واعبد ربك حتى يأتيك اليقين» ولم يقل أبداً؛ 
فالجواب أن اليقين أبلغ من قوله: أبداً؛ لاحتمال لفظ الأبد للحظة الواحدة ولجميع 


]| صحيح. أخرجه مسلم 547 والنسائي في الكبرى 77 و 47١/5‏ من حديث أبي هريرة» وفيه: 
«فأكثروا» بدل «فأخلصوا». 


ان 


الأبد . وقد تقدّم هذا المعنى . والمراد استمرار العيادة مدّة حياتهء كما قال العبد الصالح: 
( نس زسكل رمهنت عب )4 [مريم: ]*١‏ . ويتركب على هذا أن الرجل إذا 
قال لامرأته: أنت طالق أبداً» وقال: نويت يوا أو شهرا كانت علب الرجعة. ولو قال: 
طلقتها حياتها لم يراجعها. والدليل على أن اليقين الموثث حديث أمَّ العلاء الأنصارية» 
وكانت من المبايعات» وفيه: فقال رسول الله 6له: 

[844] «أما عثمان - أعني عثمان بن مَظْعُون فقد جاءه اليقين وإني لأرجو له 
الخير واللَّهِ ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به» وذكر الحديث. انفرد بإخراجه البخاريّ 
رحمه الله! وكان عمر بن عبد العزيز يقول: ما رأيت يقيناً أشبه بالشك من يقين الناس 
بالموت ثم لا يستعدون له؛ يعني كأنهم فيه شاكون. وقد قيل: إن اليقين هنا الحق الذي 
لا ريب فيه من نصرك على أعدائك؛ قاله ابن شجرة؛ والأول أصحء. وهو قول مجاهد 
وقتادة والحسن. والله أعلم . . وقد روى جبير بن نقير عن أبي مسلم الخَؤلانِيَ أنه سمعه 
يقول إن النبيّ كَلِهِ قال: 


[:84؟] لمآ أوحى ي إليَ أن أجمع المال وأكون من التاجرين ولكن أوحي إليْ أن 
سبّح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين». 


1 صحيح. أخرجه البخاري 77417 من حديث أم العلاء. 

. [846"] ضعيف. أخرجه أبو نعيم في الحلية 1١/7‏ عن أبي مسلم الخولاني مرسلاً وأبو مسلم هو: 

عبد الله بن ثوب اليماني الزاهد الشامي» رَحَلَ يطلب النبي يق وتوفي النبي تكلِهِ وهو في الطريق» 
فلقي أبا بكر الصديق رضي الله عنه. 

- وأخرجه الديلمي في زهر الفردوس 54/5 من حديث أبي ذرء وإسناده ضعيف لضعف عباد بن 


يشم اللو الوَحْمْنٍ الرّحيمٍ 


تفسير سورة النمل 


وهي مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. وتسمّى سورة النّعمم بسبب 
ما عدّد الله فيها من نعمه على عباده. وقيل: هي مكية غيرَ قوله تعالى: #وَإِنْ عَاقنَسمَ 
فَعَاوِبواْ بِمِثْلٍ ماعو وبر يه 4 [النحل: 5؟١]‏ الآية؛ نزلت بالمدينة في شأن التمثيل بحمزة 
وقتلى أحُد. وغيرَ قوله تعالى: وَصِيرٌ وَمَا صَبْرْلَك إِلَّا يألو * [النحل: .]1١7‏ وغير 
قوله: # شر إرك وَيَلَك ليرت هبكر وأ» [النحل: ]1٠١‏ الآية. وأما قوله: 8 وَالَدِبنَ 
ماروأ فى أله ما بكو ما ظُلنواأ * [النحل: ]4١‏ فمكيّء في شأن هجرة الحبشة. وقال ابن 
عباس: هي مكية إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة بعد قتل حمزةء وهي قوله: « ولا 
تدوأ عه أَّتمَاقلَا [التحل : 0ة] ‏ إلى قوله ‏ ل بأَحْمَنِ مَنِمًا حكَافوا يَتَمَُونت كل 
[التحل: 155. 

قوله تعالى: ع مر أَشَهِ ما سَتَعَسِلُوة سبحلئم ويَعل حم دشر ص 4. 

قوله تعالى: # أنه أَمْرٌ أل فا صَْتَحَيلو 4 قيل : «أَنَى) بمعنى يأتى؛ فهو كقولك: إن 
أكرمتني أكرمتك. وقد تقدم أن أخبار الله تعالى في الماضي والمستقبل سواء؛ لأنه آتِ لا 
محالة» كقوله: 8 وََادَئ أَصَصَبُ لَنَهَ أب الْثَآرِ © [الأعراف: 44]. و «أمر اللَّها عقابه لمن 
أقام على الشرك وتكذيب رسوله. قال الحسن وابن ريج والضحاك: إنه ما جاء به القرآن 
من فرائضه وأحكامه. وفيه بعد؛ لأنه لم يُنقل أن أحداً من الصحابة استعجل فرائض الله 
من قبل أن تفرض عليهم » وأما مستعجلو العذاب والعقاب فذلك منقول عن كثير من كفار 
قريش وغيرهمء حتى قال التضر بن الحارث : ل اللّمُمَّ إن كح هَدَاهْوَالْحَقَّ مِنْعِنِدِةَ 4 
[الأنفال: *"] الآيةء فأستعجلّ العذاب. 

قلت: قد يستدل الضحاك بقول عمر رضي الله عنه: 


ل آل 


3 وافقت ربي في ثلاث: في مقام إبراهيمء وفي الحجاب» وفي أسارى 


1 صحيح. أخرجه البخاري 4487 و 507 من حديث أنس عن عمر بن الخطاب» وقد تقدم. 
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بدر؛ خوّجه مسلم والبخاري. وقد تقدم في سورة البقرة . أوقال الزجاج: هو مآ وعدهم به 
من المجازاة على كفرهمء وهو كقوله: # حَبَهَ إِدَا جَآه أَمَرُنا وَكارَ الْلَّْرْ © [هود: .]4١‏ 
وقيل: هو يوم القيامة أو ما يدل على قربها من أشراطها. قال ابن عباس: 

7 لما نزلت مأك َيتِ ألسَّاعَةُ وأففّقّ لْقَمَرٌ )4 [القمر: ]١‏ قال الكفار: إن 
هذا يزعم أن القيامة قد قَرْبتء فأمسكوا عن بعض ما كنتم تعملون» فأمسكوا وانتظروا 
فلم يروا شيئآء فقالوا: ما نرى شيئاً! فنزلت 8 أرب للنّاس حِسحَابهُم » [الأنياء: ]١‏ 
الآية. فأشفقوا وانتظروا قرب الساعة» فامتدت الأيام فقالوا: ما نري شيئاً! فنزلت «أَنَى 
مد اللّده فوثب رسول الله يله والمسلمون وخخافوا؛ فنزلت «3ا5 تَْتَعْجِلُوة) فاطمأتواء فقال 
النبي كلل : «بعثت أنا والساعة كهاتين» وأشار بأصبعيه: السبابة والتي تليها. يقول: أن 
كادت لتسبقني فسبقتها. وقال ابن عباس: كان بعث النبي يلِهُ من أشراط الساعة» وأن 
جبريل لما مد بأهل السموات مبعوثاً إلى محمد كل قالوا الله أكبر» قد قامت الساعة. 

قوله تعالى: لا سْبَحَلَه وَيعَل عَمَا ضرفو [(4 أي تنزيها له عما يصفونه به من 
أنه لا يقدر على قيام الساعةء وذلك أنهم يقولون: لا يقدر أحد على بعث الأموات. 
فوصفوه بالعجز الذي لا يوصف به إلا المخلوق» وذلك شرك. وقيل: «عَمَا يُشْركُونَ» أي 
عن إشراكهم. وقيل: اما بمعنى الذي أي ارتفع عن الذين أشركوا به. 1 


57 أذ سه ركو 2 


قو تعالي: ا ييه للك وح من مرو عل من َك نادو أ 


قرأ المفضّل عن م «تتَرّل الملاتكة؛ والأصل تتنزل» فالفعل مسند إلى 
الملائكة. وقرأ الكسائي ن أبي بكر عن عاصم باختلاف عنه والأعمش «تعّل الملائكة» 
غير مسمى الفاعل. وقرأ الجن عن أبي بكر عن عاصم اتُتَرّلُ الملائكة؛ بالنون مسمى 
الفاعل» الباقون (يُتَزّل) بالياء مسمى الفاعل» والضمير فيه الاسم لله عز وجل. وروي عن 
قتادة «تتزل الملاتكة» بالنون والتخفيف. وقرأ الأعمش «تتزل» بفتح التاء وكسر الزاي» 
من النزول. «الملائكةٌ» رفعاً مثل ‏ ُتَزلُ المليكد4 [القدر: 4]. > أي بالوحي 
وهو النبوّة؛ قاله ابن عباس. نظيره الى الوح ين أمْرد عَلِلٌ من يَكَآكُ هن عبَادِوء © [غافر: 
6 الربيع بن أنس : بكلام الله وهو القرآن. وقيل: هو بيان الحق الذي يجب أتباعه . 
وقيل أرواح الخلق؛ قاله مجاهدء لا ينزل ملك إلا ومعه روح. وكذا روي عن ابن عباس 
1 ذكره الواحدي في أسباب التزول 087 عن ابن عباس بلا سند. 
فالخبر واه بمرة» لكن لفظ «بعثت أنا والساعة كهاتين؛ صح من وجوه أخر. 


به 


أن الروح”“ خلق من خلق الله عز وجل كصور ابن آدم» لا ينزل من السماء مَلّك إلا ومعه 
واحد منهم. وقيل بالرحمة؛ قاله الحسن وقتادة. وقيل بالهداية؛ لأنها تحيا بها القلوب 
كما تحيا بالأرواح الأبدان» وهو معنى قول الزجاج. قال الزجاج: الروح ما كان فيه من 
أمر الله حياة بالإرشاد إلى أمره. وقال أبو عبيدة: الروح هنا جبريل. والباء في قوله: 
#بالروح» بمعنى مع» كقولك: خرج بثيابه» أي مع ثيابه. من أَمْرو_» | أي بأمره. # عل 
من يَكَآهُ مِنَ عبَادِو» أي على الذين اختارهم الله للنبوة. وهذا ردّ لقولهم : #لوْلَا يِل هلدا 
لْمْرءَانٌ عل يَجُلٍ ين الْمَرسَبنٍ مرق عَم 9 4 [الزخرف: .]8١‏ 2 أن أَنَذِيواً 2200106 كا 

فاتقون 5 تحذير من عبادة الأوثان» ولذلك جاء الإنذار؛ لأن أصله التحذير مما يخاف 
منه. ودلٌ على ذلك قوله: «فأتقون». و «أنْ» في موضع نصب بنزع الخافضء أي بأن 
أنذروا أهل الكفر بأنه لا له إلا الله؛ ف «أن» في محل نصب بسقوط الخافض أو بوقوع 


قوله تعالى : # حَلقَ اموت وَآلأرض ب,ِآلْحقْ تلق عَمًا مقر رشك 3 


ل 
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قوله تعالى: # حَلْقَ أَلسَّموتِ والأرضت نحن 4 أي للزوال والفناء. وقيل: 
«بالحق» أي للدلالة على درق وأن له أن يتعبّد العباد بالطاعة وأن يحيي الخلق بعد 
الموت. 9 تَعَلَقَ عَمَا مركت ()41 أي من هذه الأصنام التي لا تقدر على خلق 
شيء. 

قوله تعالى: 9 حَلقََالْإضكنَ وين تُلْفَةٍ هَإِذَا هُوٌ سيم با (40. 

قوله تعالى: ا حَلَقََ الْإنسنَ ين تُطْفَةٍ 4 لما ذكر الدليل على توحيده ذكر بعده 
الإنسان ومناكدته وتعدّي طوره. «والإنسان؛ اسم للجنس. وروي أن المراد به أَبَيّ بن 
خلف الجمَحيّ» جاء إلى النبيّ يَف بعظم رَميم فقال: 

[84"] أترى يحيي الله هذا بعد ما قد رمّ. وفي هذا أيضاً نزل #أوَلْرَيرَ الْإِضْلنٌ 
أَضَامَلفْسَهُ من تُطفَة مَِدَاهْوَ وي َه )4 ليس : 07] أي خلق الإنسان من ماء يخرج 
من بين الصلب والترائب» فنقله أطواراً إلى أن ولد ونشأ بحيث يخاصم في الأمور. 
فمعنى الكلام التعجيب من الإنسان وَصَرََ كنا متا وَبَىَ حَلَقَةٌ 4 ليس: 78] وقوله: 
«وَإِدًا هْوَ حصي * أي مخاصمء كالنسيب بمعنى المناسب. أي يخاصم اللّهَ عز وجل 


[1"854] ذكره الواجدي 554 هكذا بلا سند. ويأتي في أواخر سورة يسن. 
)١(‏ لا يصح هذا عن ابن عباس» وإنما هو من الإسرائيليات. 


ذه 


في قدرته. د «افييث 49 أي ظاهر الخصومة. وقيل: يبيّن عن نفسه الخصومة بالباطل. 
والمبين: هو المفصح عما في ضميره بمنطقه. 


قوله تعالى: # َالأتئمَ َلك لحك ويهاوفء وَمَكْفِعْوَوِنْهَاَا لون 403 . 

فيه ثلاث مسائل: 

الأولى - قوله تعالى: # وَالْأَعمَ كوا احكثم 4 لما ذكر الإنسان ذكر ما مَنّ به 
عليه. والأنعام: الإبل والبقر والغنم. وأكثر ما يقال: نعم وأنعام للإيل» ويقال للمجموع 
ولا يقال للغنم مفردة. قال حسان: 

عَفَتْ ذاثُ الأصابع فالجوَاهءً إلى عَذْراءَ منزلها خحلا9© 

ديار من يني الحَسْححاس قَفْدَ ‏ تُمَمّيها الروامِسسٌ والسماء”© 

وكانت لا يزال بها أنيس لال مُؤوجها نَم وشَاء 

فالنّعم هنا الإبل خاصّة. وقال الجوهري: والنّمَم واحد الأنعام وهي الماء الراعية» 
وأكثر ما يقع هذا الاسم على الإبل. قال القَرَاء: هو ذكر لا يؤنث» يقولون: هذا َعَم 
واردء ويجمع على تُعْمان مثل حَمَل وحْمْلان. والأنعام تذكر وتؤنث؛ قال الله تعالى: 
"يفي يلون * [النحل: 17]. وفي موضع يما في يوبا [المؤينون: ١؟].‏ وانتصب 
الأنعام عطفاً على الإنسان» أو بفعل مقدَّرٌُء وهو أوجه. 

الثانية - قوله تعالى: #وفة 5 انم : السّخانةء وهو ما اسْتْدْفِىء به من أصوافها 
وأوبارها وأشعارهاء مَلدبِسسَ ولف وقُطف”"© ٠‏ وروي عن ابن عباس: دفؤها نسلها؛ والله 
أعلم قال الجوهري في الصحاح: الدفء نتاج الإبل والبانها وما ينتفع به منها؛ قال الله 
تعالى : «لكم فيها دفّء». وفي الحديث: 

[845"] «لنا من دفتهم ما سلّموا بالميثاق». والدفء أيضآ: السخونة» تقول منه: 
دَنِىء الرجل دقاءة مثلُ كَرِه كراهة. وكذلك ذَفِىء دَقَأْ مثل ظيىء ظمأ. والاسم الدّفْء 
(بالكسر) وهو الشيء الذي يدفئك» والجمع الأدفاء. تقول: ما عليه دفء؛ لأنه اسم. 


3 


3 ]هو بعض حديث كتاب رسول الله كَلهِ إلى وفد همذان ذكره الزمخشري بطوله في الفائق 4770/7 وابن 
الجوزي في غريب الحديث 740/١‏ وابن الآثير في النهاية 174/7 ولم أره مسندا» فلاحجة فيه . 


١‏ ذات الأصابع» والجواء هما موضعان بالشام. وعذراء: قرية في طرف دمشق. 
(0) الحسحاس: اسم رجل. والروامس: الرياح التي تثير التراب. 
49 القطف: كساء له مل أي وبر. 
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تقول: ما عليك دفاءة؛ لأنه مصدر. وتقول: اقعد في دفء هذا الحائط أي كنله. 
5 دفىء على فَعِلٍ إذا لبس ما يدؤئه. وكذلك رجل دفآن وامرأة دفآى. وقد أدفأء 
الثوب وتدفأ هو بالثوب واستدفأ به» وادفاً به وهو افتعل؛ أي لبس ما يدفئه. ودفؤت 
ليلتناء ويوم دفيء على فعيل وليلة دفيئة» وكذلك الثوب والبيت. والمُذْفئة الإبل الكثيرة؛ 
لأن بعضها يدفىء بعضاً بأنفاسهاء وقد يشدّد. والمُّدْقأة الإبل الكثيرة الأوبار والشحوم؛ 
عن الأصمعي. وأنشد الشماخ: 

وكيف يَضيع صاحبٌ مُدْفآتٍِ 2 على أثباجهن” من الصَّقِيع 

قوله تعالى: مأوْمَكْهِعَ * قال ابن عباس: المنافع نسل كل دابة. مجاهد: الركوب 
والحمل والألبان واللحوم والسمن. # وَِنَهًا تَأَسكُلُونَ (4 أفرد منفعة الأكل بالذكر 
لأنها معظم المنافع . وقيل: المعنى ومن لحومها تأكلون عند الذبح . 

الثالثة - دلت هذه الآية على لباس الصوف» وقد لبسه رسول الله يَكِدْ والأنبياء قبله 
كموسى وغيره. وفي حديث المغيرة: 

1[ فغسل وجهه وعليه جبة من صوف شامية ضيقة الكمين... الحديث» 
خرجه مسلم وغيره. قال ابن العربيَ: وهو شعار المتقين ولباس الصالحين وشارة 
الصحابة والتابعين» وأختيار الزهاد والعارفين» وهو يلبس ليّنَاً وخشناً وجيداً ومُقارية”"» 
ورديت» وإليه نسب جماعة من الناس الصوفية؛ لأنه لباسهم في الغالب» فالياء للنسب 
والهاء للتأنيث. وقد أنشدني بعض أشياخهم بالبيت المقدس طهره الله: 

تشاجر الناس في الصوفيّ واختلفوا فيه وظنئوه مشتقاً من الصوف 

ولست أنحَل هذا الاسم غير فتى صافىَ قصوفي حت حتى سمي الصوفي 

قوله تعالى: و ْم فيا َال جرب يصون ون ترون 4 . 

الجمال ما يتجمّل به ويتزين. والجمال: الحسن. وقد جَمُل الرجل (بالضم) جمالاً 
فهو جميل» والمرأة جميلة» وجملاء أيضاً؛ عن الكسائي. وأنشد: 

فهي جَئْلاء در طالع بدت الخلق جميعآ بالجمال 

وقول أبي ذؤيب: 


1 أخرجه مسلم /ا؟ وقد تقدم. 


لق الثبج: وسط الشيء ومعظمه. 
زفق أي بين الجيد والرديء. 
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جمالك أيّها القلبٌ القريح 


يريد: الزم تجمّلك وحياءك ولا تجزع جزعاً قبيحآً. قال علماؤنا: فالجمال يكون 
في الصورة وتركيب البخلّقة» ويكون في الأخلاق الباطنة» ويكون في الأفعال. فأما جمال 
الخلقة فهو أمر يدركه البصر ويلقيه إلى القلب متلائمء فتتعلق به النفس من غير معرفة 
بوجه ذلك ولا نسبته لأحد من البشر. وأما جمال الأخلاق فكونها على الصفات المحمودة 
من العلم والحكمة والعدل والعفةء وكظم الغيظ وإرادة الخير لكل أحد. وأما جمال 
الأفعال فهو وجودها ملائمة لمصالح الخلق وقاضية لجلب المنافع فيهم وصرف الشر 
عنهم. وجمال الأنعام والدواب من جمال الخلقةء وهو مرثيّ بالأبصار موافق للبصائر. 
ومن جمالها كثرثُها وقول الناس إذا رأوها هذه نعم فلان؛ قاله السدّيّ. ولأنها إذا راحت 
توفر حسنها وعظم شأنها وتعلقت القلوب بها؛ لأنها إذ ذاك أعظم ما تكون أسنمة 
وضروعاً؛ قاله قتادة. ولهذا المعنى قدّم الرّواح على السراح لتكامل دَرّها وسرور النفس 
بها إذ ذاك. والله أعلم. وروى أشهب عن مالك قال: يقول الله عز وجل # وَلْكُمَ يها 
جَمَانُ جرت يصون ون رون )#4 وذلك في المواشي حين تروح إلى المرعى وتسرح 
عليه. والرّواح رجوعها بالعّشيٌ من المرعى» والسّراح بالغداة؛ تقول: سَرَحَتُ الإبل 
أسرحها سَرْحاً وسروحاً إذا غدوت بها إلى المرعى فخليتها» وسرحت هي. المتعدي 
واللازم واحد. 


قوله تعالى : # وَتَْيِلُ أَنتَالَحكُمَ إِلَ بَلد ل تَكونوأ بكلنيه إلا مدن الْأشين إركت 


4 


فيه ثلاث مسائل: 


ل رشح بسع جه 2 اخ 
ريحم لرءؤف رحيم 


الأولى - قوله تعالى: «وَتَعْيِلُ أنَتَالَحكُمْ4 الأثقال أثقال الناس من متاع وطعام 
وغيرهء وهو ما يثقل الإنسانَ حمله. وقيل: المراد أبدانهم؛ يدل على ذلك قوله تعالى: 
ل وَلَخْجتٍ الْأرَضُ أَفَعَالهَا )4 [الزلزلة: ؟]. والبلد مكة؛ في قول عكرمة. وقيل: هو 
محمول على العموم في كل بلد مسلكه على الظهر. وشقٌ الأنفس: مشقتها وغاية جهدها. 
وقراءة العامة بكسر الشين. قال الجوهري: والشّق المشقة؛ ومنه قوله تعالى: © لَوَحَكْوبوا 
بِكِلِنيه إلا مئِن الْأَشينَ4 وهذا قد يفتم. حكاه أبو عبيدة. قال المهدوي: وكسر الشين 
وفتحها في «شق) متقاربان» وهما بمعنى المشقة» وهو من الشق في العصا ونحوها؛ لأنه 
ينال منها كالمشقة من الإنسان. وقال الثعلبي: وقرأ أبو جعفر «إلا بِشَّقّ الأنفس» وهما 
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الغتان» مثل رِقٌ ورق وجص وجّص ورطل ورَطل. وينشد قول الشاعر”'' بكسر الشين 
وفتحها: 

لي يبل تتكى ويحرمة 7 أضي تصَب من شقّها وذؤوب 

ويجوز أن يكون بمعنى المصدرء من شقّقت عليه أَشْقٌ شَفًا. والشّق أيضاً بالكسر 
النصف» يقال: أخذت شق الشاة وشقّة اله وقد يكون المراد من الآية هذا المعنى؛ 
أي لم تكونوا بالغيه إلا بنقص من القوّة ة وذهاب شق منهاء أي لم تكونوا تبلغوه إلا بنصف 
قوى أنفسكم وذهاب النصف الآخر. والشّق أيضاً الناحية من الجبل. وفي حديث أمّ 
زرْع: 

[1"851] وجدني في أهل غُنيمة بِشّق قال أبو عبيد: هو اسم موضع. والشق 
أيضاً: الشقيق» يقال: هو أخي وشق نفسي. وشقٌ اسم كاهن من كهان العرب. والشق 
أيضاً: الجانب؛ ومنه قول أمرىء القيس: 

إذا ما بكى من خلفها انصرفت له يشكٌّ وتحتي شقُّها لم يُحولٍ 

فهو مشترك. 

الثانية ‏ مَنّ الله سبحانه بالأنعام عمومآء وحص الإبل هنا بالذكر في حمل الأثقال 
على سائر الأنعام؛ فإن الغنم للسَّرْح والذبح» والبقر للحرث» والإبل للحمل. و 
صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله كَكلهِ: 

[؟86؟] (بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها التفتت إليه البقرة فقالت 
أخلق لهذا ولكني إنما خلقت للحرث فقال الناس سبحان الله تعجباً وفزعاً أبقرة 
فقال رسول الله يَِّ: «وإني أومن به وأبو بكر وعمر». فدل هذا © بيت على أن البقر لا 
يحمل عليها ولا تركب» وإنما هي للحرث وللأكل والنسل والوّشل”" . 


الثالثة ‏ في هذه الآية دليل على جواز السفر بالدواب وحمل الأثقال عليهاء ولكن 


لم 


)؟9 


3 


3 


ت إن 


[801؟] صحيح. هو بعض حديث أخرجه البخاري 5189 ومسلم 5558 والترمذي في الشمائل 50١‏ وابن 
حبان /١١5‏ ومن حديث عائشة. 

1م صحيح. أخرجه البخاري 741١‏ ومسلم 788 والترمذي 7177 وأبن حبان 7486 و5583 وأحمد 
7 1859 من حديث أبي هريرة بأم منه. 


(1) هو النمر ين تولب. 
09 الوّسل: اللبن. 
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على قدر ما تحتمله من غير إسراف في الحمل مع الرفق في السير. وقد أمر النبي كَل 
بالرفق بها والإراحة لها ومراعاة التفقد لعلفها وسقيها. وروى مسلم من حديث أبي هريرة 
قال قال رسول الله كله : 

[1"86] «إذا سافرتم في المخصّب فأعطُوا الإبل حظها من الأرض وإذا سافرتم في 
السّئّة فبادروا بها نِقْيّها''' رواه مالك في الموطأ عن أبي عبيد عن خالد بن مَعْدان. وروى 
معاوية بن قُرّة قال: كان لأبي الدّرداء جمل يقال له دمون» فكان يقول: يا دمون» لا 
تخاصمني عند ربك. فالدواب عجم لا تقدر أن تحتال لنفسها ما تحتاج إليهء ولا تقدر أن 
تقفصح بحوائجهاء فمن ارتفق بمرافقها ثم ضيّعها من حوائجها فقد ضيع الشكر وتعرّض 
للخصومة بين يدي الله تعالى. وروى مطر بن محمد قال: حدّثنا أبو داود قال حدّثنا ابن 
خالد قال حدّثنا المسيّب بن آدم قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب جمّالاً 
وقال: تحمل على بعيرك ما لا يطيق. 

ا 000 307 ل مع عع عام عاج سسب وو لاس مهاد مر 

قوله تعالى : « وَلَخيَلَ وَالِعَالْوَالْحرَ لرحكبِوهَاوَزِيَة كلما لَاشَلمُونَ )4 . 

فيه ثمان مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: 8 وَلَلَيّلّ4 بالنصب معطوفء أي وخلق الخيل. وقرأ أبن 
أبي عَبْلة «والخيلٌ واليغالٌ والحمِيرُ؛ بالرفع فيها كلها. وسّمّيت الخيل خيلا لاختيالها في 
المشية. وواحد الخيل خائل؛ كضائن واحد ضَيّن. وقيل لا واحد له. وقد تقدم هذا في 
«آل عمران»»ء وذكرنا الأحاديث هناك. ولما أفرد سبحانه الخيل والبغال والحمير بالذكر 
دل على أنها لم تدخل تحت لفظ الأنعام. وقيل: دخلت ولكن أفردها بالذكر لما يتعلق 
بها من الركوب؛ فإنه يكثر في الخيل والبغال والحمير. 

الثانية ‏ قال العلماء: ملّكنا الله تعالى الأنعام والدواب وذللها لناء وأباح لنا 
تسخيرها والانتفاع بها رحمة منه تعالى لناء وما ملكه الإنسان وجاز له تسخيره من 
الحيوان فكراؤه له جائز بإجماع أهل العلم» لا اختلاف بينهم في ذلك. وحكم كراء 
الرواحل والدواب مذكور في كتب الفقه. 


7 861] صحيح. أخرجه مسلم 1977 وأبو داود 7054 والترمذي 7808 وابن حبان 707١7‏ و 717١0‏ وأحمد 
5 ولا" من حديث أبي هريرة. 


(1) أي إذا سافرتم في القحط» فعجّلوا السير كي لأنها لا تجد ما ترعى فتضعف. 
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الثالثة ‏ لا خلاف بين العلماء في اكتراء الدواب والرواحل للحمل عليها والسفر 
بها؛ لقوله تعالى: #وَتَحْمِلُ ل أتتالسكم » الآية. وأجازوا أن يُكري الرجل الدابة 
والراحلة إلى مدينة بعينها وإن لم يسم أين ينزل منهاء وكم من مَتْهل يتزل فيه وكيف 
صفة سيره» وكم ينزل في طريقه» واجتزوا بالمتعارف بين الناس في ذلك. قال علماقنا: 
والكراء يجري مجرى الببوع فيما يحل منه ويحرم. قال ابن القاسم في فيمن اكترى دابة إلى 
موضع كذا بثوب مَرويٌ” '' ولم يصف رُقعته وذرعه: لم يجز؛ لأن مالكا لا يجيز هذا في 
البيع» ولا يجيز في ثمن الكراء إلا ما يجوز في ثمن البيع . 

قلت: ولا يُختلف في هذا إن شاء الله؛ لأن ذلك إجارة. قال ابن المنذر: وأجمع 
كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على أن من اكترى دابة ليحمل عليها عشرة قر ' شبح 
فحمل عليها ما أشترط فتلفت أن لا شيء عليه. وهكذا إن حمل عليها عشرة أقفزة شعير 
واختلفوا فيمن اكترى دابة ليحمل عليها عشرة أقفزة فحمل عليها أحد عشر قفيزأء فكان 
الشافعيّ وأبو تّوْر يقولان: هو ضامن لقيمة الدابة وعليه الكراء. وقال ابن أبي لَيْلَى : عليه 
قيمتها ولا أجر عليه. وفيه قول ثالث وهو أن عليه الكراء وعليه جزء من أجر وجزء من 
قيمة الدابة بقدر ما زاد من الحمل؛ وهذا قول النعمان ويعقوب ومحمد. وقال ابن القاسم 
صاحب مالك: لا ضمان عليه في قول مالك إذا كان القفيز الزائد لا يَقْدح الدابة» ويُعلم 
أن مثله لا تعطّب فيه الدابة» ولرَبْ الدابة أجر القفيز الزائد مع الكراء الأول؛ لأن عطبها 
ليس من أجل الزيادة. وذلك بخلاف مجاوزة المسافة» 3 مجاوزة المسافة تَعَدَّ كله 
فيضمن إذا هلكت في قليله وكثيره. والزيادة على الحمل المشترط اجتمع فيه إذنّ وتعدّ» 


فإذا كانت الزيادة لا تعطب في مثلها صلم أن هلاكها مما أذن له فيه. 


الرابعة - واختلف أهل العلم في الرجل يكتري الدابة بأجر معلوم إلى موضع 
مسمّى» فيتعدّى فيتجاوز ذلك المكان ثم يرجع إلى المكان المأذون له في المصير إليه. 
فقالت طائفة: إذا جاوز ذلك المكان ضمن وليس عليه في التعدّي كراء؛ هكذا قال 
الثوري. وقال أبو حنيفة: الأجر له فيما ستى» ولا أجر اله فيما لم ب يسم؛ لأنه خالف فهو 
ضامن» وبه قال يعقوب. وقال الشافعيّ: علية الكراء الذي سمّى» وكراء المثل فيما جاوز 
ذلك» ولو عطبت لزمه قيمتها. ونحوه قال الفقهاء السبعة» مشيخةٌ أهل المديئة قالوا: إذا 
بلغ المسافة ثم زاد فعليه كراء الزيادة إن سلمت وإن هلكت ضمن. وقال أحمد وإسحاق 


)١(‏ نسبة إلئ مروء بلدة بفارس. 
(5) القفيز: نوع من المكاييل. 
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وأبو ثور: عليه الكراء والضمان. قال ابن المنذر: وبه نقول. وقال ابن القاسم: إذا بلغ 
المكتري الغاية التي اكترى إليها ثم زاد ميلاً ونحوه أو أميالاً أو زيادة كثيرة فعطبت الدابة» 
فلريّها كراؤه الأول والخيار في أخذه كراء الزائد بالغاً ما بلغ» أو قيمة الدابة يوم التعدّي. 
ابن المّواز: وقد روي أنه ضامن ولو زاد خطوة. وقال ابن القاسم عن مالك في زيادة 
الميل ونحوه: وأما ما يعدل الناس إليه في المرحلة فلا يضمن. وقال ابن حبيب عن ابن 
الماجشون وأضْبّع : إذا كانت. الزيادة يسيرة أو جاوز الأمد الذي تكاراها إليه بيسيرء ثم 
رجع بها سالمة إلى موضيع تكاراها إليه فماتت» أو ماتت في الطريق إلى الموضع الذي 
تكاراها إليهء فليس له إلا كراء الزيادة» كردّه لما تسلف من الوديعة. ولو زاد كثيراً مما 
فيه مقام الأيام الكثيرة التي يتغيّر في مثلها سوقها فهو ضامن» كما لو ماتت في مجاوزة 
الأمد أو المسافة؛ لأنه إذا كانت زيادة يسيرة مما يعلم أن ذلك مما لم يعن على قتلها 
فهلاكها بعد ردها إلى الموضع المأذون له فيه كهلاك ما تسلف من الوديعة بعد ردّه لا 
محالة. وإن كانت الزيادة كثيرة فتلك الزيادة قد أعانت على قتلها. 


الخامسة ‏ قال ابن القاسم وابن وهب قال مالك قال الله تعالى: 9 وَأَيلَ وَالْيِعَالَ 
وَاَلْحَمِرَ رَحَكَبْوْهَا وَزِينَةٌ 4 فجعلها للركوب والزيئة ولم يجعلها للأكل؛ ونحوه عن 
أشهب . ولهذا قال أصحابنا: لا يجوز أكل لحوم الخيل والبغال والحمير؛ لأن الله تعالى 
لما نص على الركوب والزينة دل على أن ما عداه بخلافه. وقال في الأنعام: #9 وَينها 
كط 40 تأكلون» مع ما امتن الله منها من الدّفء والمنافع» فأباح لنا أكلها بالذكاة 
المشروعة فيها. وبهذه الآية أحتج ابن عباس والحَكم بن عُيّئنة» قال الحَكم: لحوم الخيل 
حرام في كتاب الله وقرأ هذه الآية والتي قبلها وقال: هذه للأكل وهذه للركوب. وسئل 
أبن عباس عن لحوم الخيل فكرههاء وتلا هذه الآية وقال: هذه للركوب» وقرأ الآية التي 
قبلها «والأبِعَام خلقها لكم فيها دِفْء ومنافِعٌ» ثم قال: هذه للأكل. وبه قال مالك وأبو 
حنيفة وأصحابهما والأوزاعيّ ومجاهد وأبو عبيد وغيرهم» وأحتجوا بما خرجه أبو داود 
والنّسائي والدّارَفْطْنِيَ وغيرهم عن صالح بن يحيى بن اليقدام بن مُعْدِيكرب عن أبيه عن 
جده عن خالد بن الوليد: 


1 أن رسول الله يليه نهى يوم خَيْيّر عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير» 


1 غريب. أخرجه أبو داود 71/49 والنسائى فى الكبرى 5855 والدارقطنى 7817/8 من حديث تخالد. 
قال أبو داود: هذا حديث منسوخء وقال البخاري في تاريخه: صالح بن يحيئ بن. المقدام فيه نظر»ه 
وقال البيهقي في المعرفة: إسناده مضطرب. وانظر تفسير الشوكاني ١55‏ بتخريجي. 
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وكلّ ذي ناب من السباع أو مِخُلّب من الطير. لفظ الدَارَمْطَنِيَ . وعند النّسائي أيضا عن 
خالد بن الوليد أنه سمع النبيّ كَلةِ يقول: 

[6 (لا يحل أكل لحوم الخيل والبغال والحمير». وقال الجمهور من الفقهاء 
والمحدّثين: هي مباحة. وروي عن أبي حنيفة. وشَذِت طائفة فقالت بالتحريم؛ منهم 
الحَكم كما ذكرناء وروي عن أبي حنيفة. حكى الثلاث روايات عنه الرُويانِيٌ في بحر 
المذهب على مذهب الشافعيّ. 

قلت: الصحيح الذي يدل عليه النظر والخبر جواز أكل لحوم الخيل» وأن الآية 
والحديث لا حجة فيهما لازمة. أما الآية فلا دليل فيها على تحريم الخيل؛ إذ لو دلت 
عليه لدلّت على تحريم لحوم الخُمُر» والسورة مكية» وأيّ حاجة كانت إلى تجديد تحريم 
لحوم الحُمر عَامَ خَيْبّر وقد ثبت في الأخبار تحليل الخيل على ما يأتي. وأيضاً لما ذكر 
تعالى الأنعام ذكر الأغلب من منافعها وأهم ما فيهاء وهو حمل الأثقال والأكل» ولم يذكر 
الركوب ولا الحرث بها ولا غير ذلك مصرّحاً بهء وقد تُركب ويحرث بها قال الله 
تعالى : لط الى صل لكي الام كبوأ ينها وَيسبَا نَأ ورك 4009 [غافر: 4/]. وقال 
في الخيل: «لتركبوها وزينة» فذكر أيضاً أغلب منافعها والمقصود منهاء ولم يذكر حمل 
الأثقال عليهاء وقد تحمل كما هو مشاهد فلذلك لم يذكر الأكل. وقد بيّنه نبيّه عليه 
السلام الذي جعل إليه بيان ما أنزل عليه على ما يأتي» ولا يلزم من كونها خلقت للركوب 
والزيئة ألآ تؤكل» فهذه البقرة قد أنطقها خالقها الذي أنطق كلّ شيء فقالت: إنما خلقت 
للحرث. فيلزم من عَلَل أن الخيل لا تؤكل لأنها خلقت للركوب آلآ تؤكل البقر لأنها 
خُلقت للحرث. وقد أجمع المسلمون على جواز أكلهاء فكذلك الخيل بالسّئّة الثابتة فيها. 


دو »> عسلم م١‏ حذدنث حجان قال * 
روى مسلم من حديث جاير قال: 


الخيل . وقال النسائيّ عن جابر: 


[/861"] أطعمنا رسول الله يَكهْ يوم خيبر لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحُمّر. وفي 


18561] غريب. أخرجه النسائي في الكبرى 5857 من حديث خالد بن الوليد» وإسناده لين لأجل صالح بن 
يحيئ. لكن اللجمهور على خلافه وأن ذكر الخيل فيه شاذ» يعارضه أحاديث صحيحة منها الآتن وما 
يعده . 1 

1 ]| صحيح. أخرجه البخاري 4519 و١501‏ ومسلم 144١‏ وأبو داود 7/88 والنسائي 7١1/7‏ وابن 
حبان “الال01 وأحمد 757/7 من حديث جابر. 

7/1 أخرجه النسائي في الكبرى 4841 و 5747 من حديث جابر. وإسناده حسن رجاله ثقات. 


إلا 


رواية عن جابر قال: كنا نأكل لحوم الخيل على عهد رسول الله يك فإن قيل: الرواية عن 
جابر بأنهم أكلوها في خَيْبر حكايةٌ حال وقضيّةٌ في عَيْنَء فيحتمل أن يكونوا ذبحوا 
لضرورةء ولا يحتج بقضايا الأحوال. قلنا: الرواية عن جابر وإخباره بأنهم كانوا يأكلون 
لحوم التخيل على عهد رسول الله يل يزيل ذلك الاحتمال» ولئن سلمناه فمعنا حديث 
أسماء قالت: 

1 تَحَرْنا فرساً على عهد رسول الله يَلِهْ ونحن بالمدينة فأكلناه؛ رواه مسلم. 
وكل تأويل من غير ترجيح في مقابلة النص فإنما هو دعوى» لا يُلتفت إليه ولا يعرّج 
عليه. وقد روى الدارقطنيّ زيادة حسنة ترفع كل تأويل في حديث أسماى قالت أسماء: 

51 كان لنا فرس على عهد رسول الله يخ أرادت أن تموت فذبحناها فأكلناها. 
دَبْحُها إنما كان لخوف الموت عليها لا لغير ذلك من الأحوال. وبالله التوفيق. فإن قيل: 
حيوان من ذوات الحوافر فلا يؤكل كالحمار؟ قلنا: هذا قياس الشبه وقد إختلف أرباء 


لسيه وقد احتلف إربابه 


الأصول في القول به» ولئن سلمناه فهو منتقض بالخنزير؛ فإنه ذو ظِلْف وقد باين ذوات 
الأظلاف» وعلى أن القياس إذا كان في مقابلة النص فهو فاسد الوضع لا التفات إليه. قال 
الطبريّ: وفي إجماعهم على جواز ركوب ما ذكر للأكل دليل على جواز أكل ما ذكر 
للركوب . 

السادسة ‏ وأما البغال فإنها تلحق بالحميرء إن قلنا إن الخيل لا تؤكل؛ فإنها تكون 
متولّدة من عينين لا يؤكلان. وإن قلنا إن الخيل تؤكل» فإنها عين متولدة من مأكول وغير 
مأكول فغلّبٍ التحريم على ما يلزم في الأصول. وكذلك ذبح المولود بين كافرين أحدهما 
من أهل الذكاة والآخر ليس من أهلهاء لا تكون ذكاة ولا تحلّ به الذبيحة. وقد مضى فى 
«الأنعام» الكلام في تحريم الحُمُر فلا معنى للإعادة. وقد علّل تحريم أكل الحمار بأنه 
أبدى جوهره الخبيث حيث نزا على ذكر وتلوّط؛ فسمّي رجس”. 

السابعة ‏ في الآية دليل على أن الخيل لا زكاة فيها؛ لأن الله سبحانه منّ علينا بما 
أباحنا منها وكرمنا به من منافعهاء فغير جائز أن يلزم فيها كلفة إلا بدليل. وقد روى مالك 
عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يَسَار عن عِرَاكَ بن مالك عن أبي هريرة أن 
رسول الله كل قال : 


[804"] صحيح. أخرجه البخاري 5019 ومسلم ١945‏ واين ماجه 7١4٠‏ وابن حبان 071١‏ والدارقطني 
4 والشافعي ١717/7‏ وأحمد 746/5 من حديث أسماء. 
:[80*"آلفظ الدارقطني 219٠/4‏ وإسناده ضعيف» فيه مؤمل بن إسماعيل» وهو ضعيف. 


() لاأصل لهذا الكلام» وإنما هو من الإسرائيليات. ثم إن أكله كان مباحاً ثم تُسخ. 


فى 


[850" «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة». وروى أبو داود عن أبي 
هريرة عن رسول الله كَلهِ قال: 

[13 ليس فى الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق». وبه قال مالك 
والشافعئ والأوزاعيٌ والليث وأبو يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: إن كانت إناثاً كلها أو 
ذكوراً وإناثا فني كل فرس دينار إذا كانت سائمة» وإن شاء قوّمها فأخرج عن كل مائتي 
درهم خمسة دراهم . وأحتج بأثر عن النبي كله أنه قال: 

[7 «في الخيل السائمة في كل فرس دينار» وبقوله ككل : 

[859"] «الخيل ثلاثة. . .») الحديث. وفيه: «ولم ينس حق الله في رقابها ولا 
ظهورها». والجواب عن الأوّل أنه حديث لم يروه إلا غورك”'' السعدي عن جعفر بن 
محمد عن أبيه عن جابر. قال الذَارَقْطْنِيَ: تفرّد به غورك عن جعفر وهو ضعيف جدأء 
ومّن دونه ضعفاء. وأما الحديث فالحق المذكور فيه هو الخروج عليها إذا وقع الثفير 
وتعيّن بها لقتال العدو إذا تعيّن ذلك عليهء» ويحمل المنقطعين عليها إذا احتاجوا لذلك» 
وهذا واجب عليه إذا تعين ذلك» كما يتعيّن عليه أن يطعمهم عند الضرورة» فهذه حقوق 
ألله في رقابها. فإن قيل: هذا هو الحق الذي في ظهورها وبقي الحق الذي في رقابها؛ 
قيل: قد روي: 

[854"] دلا ينسى حق الله فيهاة ولا فرق بين قوله: «حق الله فيها؛ أو «في رقابها 
وظهورها» فإن المعنى يرجع إلى شيء واحد؛ لأن الحق يتعلّق يجملتها. وقد قال جماعة 
من العلماء: إن الحق هنا خُسْن ملكها وتعهّد شبعها والإحسان إليها وركوبها غير مشقوق 
عليها؛ كما جاء في الحديث: 


1 صحيح . أخرجه البخاري 1454 ومسلم 447 وأبو داود 1596 والترمذي 578 والنسائي 76/0 
واين ماجه 1817 وابن حبان 7771 والشافعي 7١9/١‏ ومالك ١//الا؟‏ وأحمد 747/7 و7904 من 
حديث أبى هريرة. 

[811] صحيح. أخرجه مسلم 947 وأبو دأود 1408 وأبن حبان 711717 وأبن خزيمة 1144 والبيهقي 
4 من حديث أبي هريرة. 

1 واء بمرة. أخرجه الدارقطني 115/7 والبيهقي ١١9/4‏ من حديث جابر وقال الدارقطني: تفرد به 
غورك عن جعفرء وهو ضعيف جدأء ومن دونه ضعفاء ١ه‏ وانظر نصب الراية 704/5 

[857"] تقدم . 

[84؟] هو الحديث المتقدم قبل حديث. 


."91//4 راجع الميزان‎ )1١( 


انف 


[85"] «لا تتخذوا ظهورها كراسي». وإنما خخص رقابها بالذكر لأن الرقاب 
والأعناق تستعار كثيراً في مواضع الحقوق اللازمة والفروض الواجبة؛ ومنه قوله تعالى: 
1000000000 ؟4] وكثر عندهم استعمال ذلك واستعارته حتى جعلوه 
في في الرباع والأموال؛ ألا ترى قول كُثيْر: 

عَمْر”'“ الرداء إذا تبسَّم ضاحكاً غَلِقت لِضَحْكّته رِقابٌ المال 

وأيضاً فإن الحيوان الذي تجب فيه الزكاة له نصاب من جنسهء ولما خرجت الخيل 
عن ذلك علمنا سقوط الزكاة فيها. وأيضاً فإيجابه الزكاة في إناثها منفردة دون الذكور 
تناقض منه وليس في الحديث فصل بينهما. ونقيس الإناث على الذكور في نفي الصدقة 
بأنه حيوان 5 مقْتثى لنسله لا لدرّهىء ولا تجب الزكاة في ذكوره فلم تجب في إناثه كالبغال 
والحمير. وقد روي عنه أنه لا زكاة في إناثها وإن انفردت كذكورها منفردة» وهذا الذي 
عليه الجمهور. قال أبن عبد البر: الخبر في صدقة الخيل عن عمر صحيح من حديث 
الزّهْرِيٌ وغيره. وقدر روي من حديث مالك» رواه عنه جويرية عن الزهري أن السائب بن 
يزيد قال : لقد رأيت أبي يقوم الخيل ثم يدفع صدقتها إلى عمر. وهذا حجة لأبي حنيفة 
وشيخه حماد بن أبي سليمان» لا أعلم أحداً من فقهاء الأمصار أوجب الزكاة في الخيل 


م 


غيرهما. تفرّد به جُرَيرِية عن مالك وهو ثقة. 


الثامنة ‏ قوله تعالى: «وَزيئَة4 منصوب بإضمار فعل» المعنى: وجعلها زينة. 
وقيل: هو مفعول من أجله. والزيئة: ما يُتزين به» وهذا الجمال.والتزيين وإن كان من 
متاع الدنيا فقد أذن الله سبحانه لعباده فيه؛ قال النبي وَكه: 


لككخ"] «الإبل زر لأهلها والغنم بركة والخيل في نواصيها الخير». خخوّجه البَرقاني 
وأبن ماجه في السئن. وقد تقدّم في الأنعام. . وإنما جمع النبي ييهِ العز في الإبل؛ لأن 
فيها اللباس والأكل واللين والحمل والفزو وإن نقصها 20د والقك. وجعل البركة في الخنم 
لما فيها من اللباس والطعام والشراب وكثرة الأولاد؛ فإنها تلد في العام ثلاث مرات إلى 


1 أخرجه الحاكم ؟/ ٠٠١‏ و 444/١‏ وأحمد /7"4 و4848 و 445١‏ من حديث أنس بأتم منه صححه 
الحاكم» ووافقه الذهبي. وفيه سهل بن معاذ ضعفه ابن معين» كما في الميزان 741/5 
وأخرجه ابن أبي شيبة عن عطاء بن دينار مرسلاً كما في الدر 7١/‏ وفي الباب من حديث وابصة 
أخرجه الطبراني ١54/77‏ وإسناده ضعيف. جداً فيه مبشر بن عبيد متروك. 

3 تقدم في سورة الأنعام. 


6١‏ الغمر: الماء الكثير أي أنه كثير المعروف سخي. 


23و32 


ما يتبعها من السكينة؛ وتحمل صاحبّها عليه من خفض الجناح ولين الجانب؛ بخلاف 
الفدّادين أهل الوّر. وقرن النبيّ كه الخير بنواصي الخيل بقية الدهر لما فيها من الغنيمة 
المستفادة للكسب والمعاش» وما يوصل إليه من قهر الأعداء وغَلَّب الكفار وإعلاء كلمة 
الله تعالى . 


قوله تعالى: #وَكَلْقُمَا لا سَلمُونَ 400 قال الجمهور: من الخلق. وقيل: من 
أنواع الحشرات والهوام في أسافل الأرض والبر والبحر مما لم يره البشر ولم يسمعوا به. 
وقيل: «ويخلق ما لا تعلمون» مما أعد الله في الجنة لأهلها وفي النار لأهلهاء مما لم تره 
عين ولم تسمع به أذن ولا خطر على قلب بشر. وقال قتادة والسّدَي: هو تخلق السوس 
في الثياب والدود في الفواكه. ابن عباس: عين تحت العرش؛ حكاه الماوّزدِيٌ. الثعلبي: 
وقال ابن عباس”'' عن يمين العرش نهر من النور مثل السموات السبع والأرضين الس 
والبحار السبعة سبعين مرّةء يدخله جبريل كلّ سّحَر فيغتسل فيزداد نوراً إلى نوره وجمالاً 
إلى جماله وعِظّمآً إلى عظمهء ثم ينتفض فيُخرج الله من كل ريشة سبعين ألف قطرة» 
ويخرج من كل قطرة سبعة آلاف مَلّكْء يدخل منهم كل يوم سبعون ألف ملك إلى البيت 
المعمورء وفي الكعبة سبعون ألفاً لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. وقول خامس - وهو ما 
روي عن النبي ككل : 

1 أنها أرض بيضاءء مسيرة الشمس ثلاثين يوماً مشحونة خلقاً لا يعلمون 
أن الله تعالى يعصى في الأرضء قالوا: يا رسول الله» مِن ولد آدم؟ قال: «لا يعلمون أن 
الله خلق آدم». قالوا: يا رسول اللهء فأين إبليس منهم؟ قال: «لا يعلمون أن الله خلق 
إبليس» ‏ ثم تلا #ويخلق ما لا تعلمون؛ ذكره الماوردي. 

قلت: ومن هذا المعنى ما ذكر البيهقي عن الشعبي قال : إن لله عباداً من وراء 
الأندلس كما بيننا وبين الأندلس» ما يرون أن الله عصاه مخلوقء رَضْراضهه”© الدُّر 
وألياقوت وجبالهم الذهب والفضة» لا يحرثون ولا يزرعون ولا يعملون عملاًٌء لهم شجر 
على أبوايهم لها ثمر هي طعامهم وشجر لها أوراق عراض هي لباسهم؛ ذكره في بدء 


811" ]ذكره الماوردي 18١/*‏ بدون إسناد» وهو موضوع بلا ريب قبح الله واضعه. 


)١(‏ لا يصح عن أبن عباس» وهو باطل إسرائيلي المصدر. 

زف أخرجه أبو الشيخ في العظمة 407 وإسناده ضعيف لضعف القاسم بن سليمان ولا يصح عن الشعبي بل 
هو من الإسرائيليات. 

() الرضراض: ما دق من الحصى. 
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الخلق من (كتاب الأسماء والصفات). وخرج من حديث موسى بن عقبة عن محمد بن 
المُتْكَدِر عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال قال رسول الله يه : 

[88*] «أذن لي أن أحدّث عن مَلَّكَ من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة 
أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام». 

قوله تعالى : طاوَعلَ تسد اليل وَمنَْا إل ررك دس ليب 400 . 

قوله تعالى: #وَعَلَ الله قَصِدٌ ألْسَيِلٍ © أي على الله بيان قصد السبيل» فحذف 
المضاف وهو البيان. والسبيل: الإسلامء أي على الله بيانه بالرسل والتحجج والبراهين. 
وقصد السبيل: استعانة الطريق؛ يقال: طريق قاصد أي يؤدّي إلى المطلوب. # وَمِنْهَا 
بَارٌ © أي ومن السبيل جائر؛ أي عادل عن الحق فلا يهتدى به؛ ومنه قول امرىء 
القيس : 

ومن الطريقة جائر ومّدّى 2 قصد السبيل ومنه ذو دخحل 

وقال طَرّفة : 

عَدَوْلِيَةٌ أو من سَفِين أبن يامِن 2 يَجُجور بها الملآح طوراً ويهتيي 

العَدَوِْيّة: سفينة منسوبة إلى عَدَوْلَي قرية بالبحرين . والعَدَوْلِيَّ : الملآح؟ قاله في 
الصحاح. وفي التنزيل اوَأنَّ هذا وى مُسمَقِيما فَأَتَيعُوهُ وَلَا تتَِعُوأ آلشَبْلَ © [الأثعام: 
116 وقد تقدّم. وقيل: المعنى ومنهم جائر عن سبيل الحقء أي عادل عنه فلا يهتدي 
إليه. وفيهم قولان: أحدهما ‏ أنهم أهل الأهواء المختلفة؛ قاله ابن عباس. الثاني ملل 
الكفر من اليهودية والمجوسية والنصرانية . وفي مصحف عبد الله «ومنكم جائر» وكذا قرأ 
علي :ومنكمة بالكاف. وقيل: المعنى وعنها جائر؛ أي عن السبيل. ف لمن؟ بمعنى 
عن. وقال ابن عباس: أي من أراد الله أن يهديه سهّل له طريق الإيمان» ومن أراد أن 
يضله ثقل عليه الإيمان وفروعه. وقيل: معنى «قَصْد السبيل» مسيركم ورجوعكم. 
والسبيل واحدة بمعنى الجمع» ولذلك أنث الكناية فقال: «ومنها» والسبيل مؤنثة في لغة 
أهل الحجاز. 


1 جيد. أخرجه أبو داود 777 والبيهقي في الأسماء والصفات ص 788 والخطيب في تاريخه 
190/1 وأبو الشيخ في العظمة 4/8 من حديث جابر» 
وذكره ابن كثير في تفسيره 5١5/4‏ ونسبه لابن أبي حاتم وقال: إسناده جيد» ورجاله كلهم ثقات 
أها 


وذكره الهيثمي في المجمع 0 وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح اه 


وللحديث شواهد. 


كن 


قوله تعالى : لوَلَرَضَ فَدَحَكْم أبمَعِي )4 بين أن المشيئة لله تعالى» وهو 
يصحح ما ذهب إليه ابن عباس في تأويل الأ وب على الي ومن وها م فق 


قو كال: «هْرٌ الى كَيَلّ يرح العم مك أ و ينه شَرَابُ وَمِنّْهُ سك فيد 
2 


الشراب ما يُشرب» والشجر معروف. أي ينبت من الأمطار أشجاراً وعروشاً ونباتاً. 
و # سِيمُورت )4 ترعون إبلكم؛ يقال: سامت السائمة تسوم سما أي رعت» فهي 
سائمة. والسّوام والسائم بمعنّى» وهو المال الراعي. وجمع السائم والسائمة سوائم. 
وأسمتها أنا أي أخرجتها إلى الرَعْي » نيدم ردي مُسامة وسائمة. قال: 

#* أؤلى لك أبن مُسيمة الأجمال * 

وأصل السّوْم الإبعاد في المرعي وقال الزجاج : أخذ من السُّومة وهي لعلامة؛ أي 
أنها تؤثر في الأرض علامات برعيهاء أو لأنها تمل للإرسال في المرعى. 

قلت: والخيا لخيل المسومة تكون المرعيّة. ٠‏ وتكون المُعلّمة. وقوله: ‏ مََوَيِينَ )#4 
[آل عمران: 176]. قال الأخفش تكون مُعَلّمِينَ وتكون مُرْسَلِينَ؛ ؛ من قولك: سوّم فيها الخيل 
أي أرسلهاء ومنه السائمة» وإنما ججاء بالياء والنون لآن اليل سو سُوكمت وعليها ركبانها . 

قوله تعالى : # مُث لكر يو رع والرتو وَالتضِيل وَالاعئب ون سكل تمر 
425 ا 00 
إِنَّف ذلك لَأمة لْمَوَرِ تقس رونك 4 


5 8 8 عم ابر م 0 ا ا ال 00 2 5 
قوله تعالى: # ميت ل ذُ يد ليع وَالرتوُيت وَأَلتخِْلَ وَالْدَمَكَبَ ون سك[ 
لد قرأ أبو بكرا عن عاصم اتُنِيت» بالنون على التعظيم. العامة بالياء على معنى 
لله لكم؛ يقال: سنت نبتت الأرض وأنبتت نبتت بمعنّىء ونبت البقل و وأنيت بمعنى. وأنشد 

الفراء: 


رأيت ذوي الحاجات حول بيوتهم ١‏ قطينا بها حتى إذا أنبت البقل 

أي نبت. وأنبته الله فهو منبوت» على غير قياس . وأنبت الغلام نبتت نبتت عانته . وَنَنْتَ 
الشجرَ غرسه؛ يقال: نيّت أجلكٌ بين عينيك . تبث الصبيّ تنيتا دَبْيته. ليت موضع 
النبات؛ يقال: :ما أحسنّ نابتة بني فلان؛ أي ما يد يَنْبْت عليه أموالهم وأولادهم. وَنبَكَثْ لهم 
نابتةٌ إذا نشأ لهم نشء صغار. وإن بني فلان لناب شر. والنوابت من الأحداث الأغمار. 
والنبيت حيّ من اليمن. والينبوت شجر؛ كله عن الجوهري. 9# وَالربورت * جمع 
زيتونة. ويقال للشجرة نفسها: زيتونة» وللثمرة زيتونة. وقد مضى في سورة «الأنعام» 


يف 


َه 


حكم زكاة هذه الثمار فلا معنى للإعادة. © إن ف ديلت 4 الإتزال والإنبات. © لَآَيَةَ4 
أي دلالة. 0 قور يتتَحكرورت [ 40 . 

قوله تعالى : #وسَخَّر أ غد أكَلَ والقها رَوَلقَمَسَّ َالَْمر لجو مُسخر تمر 
إرك ف للك ليت ع لْقَوَوِ يعقاو 4 . 


200110 001 


قوله تعالى : «وسكر لسك ال لاد » أي للسكون والأعمال؛ كما قال: 
« ون يَحْمَيوء صل لك ايل وَالَهارَ لوأ فيه وَلََِْو ين مَصْلِوء © [القصص: */]. 
«وَالشّمْسَ قروو مَسَخَوتٌ بِأَمْرِيٌ4 أي مُدَلّلات لمعرفة الأوقات ونضج الثمار 
والزرع والاهتداء بالنجوم في الظلمات. وقرأ أبن عامر وأهل الشام «والشمسُ والقمرٌ 
والنجومٌ مسخراث» بالرفع على الابتداء والخبر. الباقون بالنصب عطفاً على ما قبله. وقرأ 
حفص عن عاصم برفع «والنجومٌ»؛ «مسخرات» خبره. وقرىء «والشمسّ والقمرّ والنجومً» 
بالنتصب. اامسخراتٌ» بالرفع » وهو خبر ابتداء محذوف أي هي مسخرات» وهي في قراءة 
من نصبها حال مؤكدة؛ كقوله: #أوَهُوَ أَلْحَقٌّ مُصَيَّكًاك [البقرة: .]4١‏ 2 إرك ف كُللت 
بنع عور يفقت 467 أي عن الله ما نتههم عليه ووفهم له. 


مح عم الطوساس و 0 


قوله تعالى: # وما دنا لحك ف الْأرْضٍ مُدْيِنًا لوثم رك في ديلَق لآ 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: ‏ وا دَرَا4 أي وسحّر ما ذرأ في الأرض لكم. «ذَرََه أي 
خلق؛ ذرأ الله الخلق يذرؤهم در خلقهم: فهو ذاريء؛ ومنه الذدية وهي نسل الثقلين؛ 


2 


75 


2 
َعَم 


ا 


إلا أن ن العرب تركت همزهاء والجمع الذراري. يقال: أتميٍ ى الله ذَرْأك ود رُوَكُ أي 
ذرّيتك. وأصل الذَّرُو والذَّرْء التفريق عن جمع. وفي الحديث :(ذرء النار)”'"؛ أي أنهم 
خلقوا لها. 


الثانية ‏ ما ذرأه الله سبحانه منه مسخر مذلل كالدواب والأنعام والأشجار وغيرهاء 
ومنه غير ذلك. والدليل عليه ما رواه مالك في الموطأ عن كعب الأحبار قال: لولا 
كلمات أقولهن لجعلتني يهودُ حماراً. فقيل له: وما هن؟ فقال: أعوذ بوجه الله العظيم 
الذي ليس شيء أعظم منهء وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن ب يد ولا فاجرء وبأسماء 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر ١41/7‏ فقال: أخرجه عبد بن حميد عن ابن عباس في حديث قدسي لكن لم 
يرفعه. وورد مرفوعاًء أخرجه الطبري ١617‏ من حديث عمرهء وفيه راو لم يسم. 


7 


لله الحسنى كلّها ما علمت منها وما لم أعلم» من شِرّ ما خلق ويَرَأ وذرأ. وفيه عن 
يحيى بن سعيد أنه قال: 

53 أشي برسول الله يه فرأى عفريتا من الجن يطلبه بشعلة من ثارء 
الحديث . وفيه : (وشر ما ذَرَأ في الأرض» .وقد ذكرناه وما في معناه في غير هذا الموضع . 

الثالثة ‏ قوله تعالى: # مَيَلِمًا أَلْوَيمدٌ 4 «مختلفاه نصب على الحال. و «ألواله» 
هيئاته ومناظرةءٍ يعني الدواب والشجر وغيرها. إرك ف ذلك » أي في اختلاف 
ألوانها. « لَآيَه4 أي لعبرة. لا لَعَوَ رِيدَحكَرُويت 49 أي يتعظون ويعلمون أن في 
تسخير هذه المكوّنات لعلامات على وحدانية الله تعالى» وأنه لا يقدر على ذلك أحد 
غيره. 

قوله تعالى : © وَهوَ أل ى سَخَّرَ اشر ليَأَحكُؤا نه لَحَمَاطْرِيا وَتَنْسَخْانَهُ 
لَه نوها وكرق الثللك مَوَاجِرَ فِه وَلمَبْتَوُأ من لو وحصت 
مَدُكروت 40 

الأولى - قوله تعالى: ل وَهْوَارِى سَخَّرَ لمر تسخير البحر هو تمكين البشر 
من التصرف فيه وتذليله بالركوب والإرفاء وغيره» وهذه نعمة من نعم الله عليناء فلو شاء 
سلطه علينا وأغرقنا. وقد مضى الكلام في البحر وفي صيده. وسماه هنا لحماً واللحوم 
عند مالك ثلاثة أجناس: فلحم ذوات الأربع جنس» ولحم ذوات الريش جنس» ولحم 
ذوات الماء جنس. فلا يجوز بيع الجنس من جسه متفاضلاٌء ويجوز بيع لحم البقر 
والوحش بلحم الطير والسمك متفاضلاً» وكذلك لحم الطير بلحم البقر والوحش والسمك 
يجوز متفاضلا. وقال أبو حنيفة: اللحوم كلها أصناف مختلفة كأصولها؛ فلحم البقر 
صنفء ولحم الغنم صنفء. ولحم الإبل صنف» وكذلك الوحش مختلف» وكذلك 
الطيرء وكذلك السمك؛ وهو أحد قولي الشافعيّ. والقول الآخر أن الكل من النَّحم 
والصيد والطير والسمك جنس واحد لا يجوز التفاضل فيه. والقول الأول هو المشهور 
من مذهبه عند أصحابه. ودليلنا هو أن الله تعالى فرّق بين أسماء الأنعام في حياتها فقال: 
1" ]أخرجه مالك 901/5 مرسلاةء وقد أحرجه أحمد وأبو يعلئ كما في المجمع ١79/٠١‏ 

من حديث أبي التياح مطولاً في نخبر ليلة الجن لا في الإسراء وقال الهيثمي: رجال أحد إسنادي 

أحمد رجال الصحيح وكذا رجال الطبراني. ومن حديث أبن مسعود أخرجه الطبراني في الصغير وفيه 

من لم أعرفه اه. 


7 


«تمييبة وج روي سح الكأن أن و الْمعْر فين 4 [الأنعام: 14] ثم قال: “#وَوِنَ 
لبر نين وهس لمر انين 4 [الأنعام: 144] فلما أن أم( بالجميع إلى اللحم قل 
نيلت َلَتْ لم ينِيِمَةٌ الاتغثر * [المائدة: ]١‏ فجمعها بلحم واحد لتقارب منافعها كتقارب 
لحم الضأن والمعز. وقال في موضع آخر: #وَلَتِ طَبْرِ ما يَمْعَمُونَ (4)]0 [الواقعة: ١؟]‏ 
وهذا جمع طائر الذي هو الواحدء لقوله تعالى: « ولاطير رتل4 [الأتعام : م*] 
فجمع لحم الطير كله باسم واحد. وقال هنا: الما طَرِيًا فجمع أصناف السمك بذكر 
واحدء فكان صغاره ككباره فى في الجمع بينهما. . وقد روي عن أبن عمر أنه سئل عن لحم 
المَغز بلحم الكباش أشيء واحد؟ فقال لا؛ ولا مخالف له فصار كالإجماع؛ والله أعلم. 
ولا حجة للمخالف في نهيه يك عن بيع الطعام إلا مِثْلاٌ بمثل؛ فإن الطعام في الإطلاق 
يتناول الحنطة وغيرها من المأكولات ولا يتناول اللحم؛ ألا ترى أن القائل إذا قال: أكلت 
اليوم طعاماً لم يسيق الفهم منه إلى أكل اللحمء وأيضاً فإنه معارّض بقوله كله : 
[١ام"]‏ «إذا اختلف الجنسان 0 كيف شئتم) وهذان جنسانء وأيضاً فقد اتفقنا 
على جواز بيع اللحم بلحم الطير متفاضلاً لا لعلة أنه بَبْ طعام لا زكاة له بيع بلحم ليس 
فيه الزكاة» كك بي السك بلحم الطير مطاضاة. 
الثانية - وأما الجراد فالمشهور عندنا جواز بيع بعضه ببعض متفاضلاً. وذكر عن 
سُحْنون أنه يمنع من ذلك» وإليه مال بعض المتأخرين ورآه مما يدّخر. 
الثالثة ‏ اختلف العلماء فيمن حلف ألا يأكل لحماً؛ فقال ابن القاسم: يحنّث بكل 


نوع من هذه الأنواع الأربعة. وقال أشهب في المجموعة: لا يحنث [إ بكل لحوم الأنعام 
دون الوحش وغيره» مراعاة لتلعرف والعادة» وتقديماً لها على إطلاق اللفظط اللغريٌ» وهو 
أحسن . 

نَ 


78 دماج وقام د و سل 

الرابعة - قوله تعالى: ل وَنسْسَحْروونة أمنة حِلَيَه تلبسوتها» يعني به اللؤلؤ والمؤجان؛ 
لقوله تعالى: « يج ما لمات )4 [الرحمن : 7]. وإخراج الجلية إنما هي 
فيما عرف من الملح فقط. ويقال: إن في الرّمدد بحريا. وقد خطىء الهُذَا لي في قوله في 


فجساء بها من ذرّة لطميّة على وجهها ماء الفرات يدوم 


فجعلها من الماء الحلو. فالحلية حق وهي نحلة الله تعالى لآدم وولده. خلق آدم 
وبرج وكُلّل بإكليل الجنةء وختم بالخاتم الذي ورثه عنه سليمان بن داود صلوات الله 
عليهم» وكان يقال له خاتم العز فيما روي . 

الخامسة ‏ امتن الله سبحانه على الرجال والنساء امتناناً عاماً يما يخرج من البحرء 
فلا يحرم عليهم شيء منهء وإنما حرم الله تعالى على الرجال الذهب والحرير. روى 
الصحيح عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله وَله: 

[7 الا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة». وسيأتي 
في سورة «الحج» الكلام فيه إن شاء الله. وروى البخاريٌ عن ابن عمر: 

1 أن رسول الله يك اتخذ خاتماً من ذهب» وجعل فضّه مما يلي باطن كفهء 
ونقش فيه محمد رسول الله؛ فاتخذ الناس مثله» فلما رآهم قد اتخذوها رمى به وقال: «لا 
ألبسه أبداً» ثم اتخذ خاتماً من فضة فاتخذ الناس خواتيم الفضة. قال ابن عمر: فلبس 
الخاتم بعد النبيّ يل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان» حتى وقع من عثمان في بثر أريس 27" . 
قال أبو داود: لم يختلف الناس على عثمان حتى سقط الخاتم من يده. وأجمع العلماء 
على جواز التختم بالوّرق على الجملة للرجال. قال الخطابي: وكره للنساء التخد 
بالفضة؛ لأنه من زِيّ الرجالء فإن لم يجدن ذهباً فليصفّرنه بزعفران أو بشبهه. وجمهور 
العلماء من السلف والخلف على تحريم اتخاذ الرجال خاتم الذهب؛ إلا ما روي عن أبي 
بكر بن عبد الرحمن وحَبَاب» وهو خلاف شاذء وكل منهما لم يبلغهما النهي والنسخ. 
والله أعلم. وأما ما رواه أنس بن مالك: 

0م" أنه رأى في يد رسول الله يل خاتماً من وَرِق يوماً واحداء ثم إن الناس 
اصطنعوا الخواتم من وَرِقَ ولبسوهاء فطرح رسول الله وَل خاتمه فطرح الناس خواتيمهم 
أخرجه الصحيحان واللفظ للبخاريّ ‏ فهو عند العلماء وَهَمِ من ابن شهاب؛ لأن الذي 


1 ]| صحيح. أخرجه مسلم 7١19‏ من حديث عبد الله بن الزيير عن عمر بن الخطاب وسيأتي في الحج» 
آية: 78 

[7817] صحيح. أخرجه البخاري 5877 و98؟لا وأبو داود 55١4‏ والتسائي 118/8 وابن حبان 5491 
ومالك 985/9 من حديث ابن عمر. 

1 ]أخرجه البخاري 5838 ومسلم 7١57‏ وأبو داود 2771 والنسائي 4 واين حبان 014٠‏ وأحمد 
10/7 و 717 من حديث أنس بن مالك. والمتن شاذء انظر ما ذكره القرطبي. 


)1١(‏ هي بالقرب من مسجد قباء. 


قم 


نبذ رسول الله وليه إنما هو خاتم الذهب. رواه عبد العزيز بن صُّهيب وثابت وقتادة عن 
أنس» وهو خلاف ما روى ابن شهاب عن أنس فوجب القضاء بالجماعة على الواحد إذا 


السادسة ‏ إذا ثبت جواز التختم للرجال بخاتم الفضة والتحلّي به فقد كره ابن 
سيرين وغيره من العلماء نقشه وأن يكون فيه ذكر الله. وأجاز نقشه جماعة من العلماء. ثم 
إذا نقش عليه اسم الله أو كلمة حكمة أو كلمات من القرآن وجعله في شماله» فهل يدخل 
به الخلاء ويستنجي بشماله؟ خففه سعيد بن المُسيّب ومالك. قيل لمالك: إن كان فى 
الخاتم ذكر الله ويلبسه في الشمال أيُستنجّى به؟ قال: أرجو أن يكون خفيفا: “وروي عنه 
الكراهة وهو الأؤلى. وعلى المنع من ذلك أكثر أصحابه. وقد روى همام عن ابن جريج 
عن الزهري عن أنس قال: 

[8074"] كان رسول الله كك إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. قال أبو داود: هذا 
حديث منكرء وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن 
ألنبي كَهِ اتخذ خاتماً من وَرق ثم ألقاه. قال أبو داود: لم يحدّث بهذا إلا همام. 

السابعة ‏ روي البخاري عن أنس بن مالك. 

[1"817 أن رسول الله يه اتخذ خاتماً من فضة ونقش فيه محمد رسول الله» وقال: 
(إني اتخذت خاتماً من ورق ونقشت فيه محمد رسول الله فلا ينقشنّ أحد على نقشه». 
قال علماؤنا: فهذا دليل على جواز نقش إسم صاحب الخاتم على خاتمه. قال مالك: 
ومن شأن الخلفاء والقضاة نقش أسمائهم على خواتيمهم» ونهيه عليه السلام: لا ينقشنّ 
أحد على نقش خاتمه» من أجل أن ذلك اسمه وصفته برسالة الله له إلى خلقه. وروى أهل 
الشام أنه لا يجوز اتخاذ الخاتم لغير ذي سلطان. وروي في ذلك حديثآً عن أبي ريحانة» 
وهو حديث لا حجة فيه لضعفه. وقوله عليه السلام: ١لا‏ ينقشنّ أحد على نقشه)”'؟ يردّهء 


[/481؟] ضعي أخرجه أبو داود 4! والترمذي ١74+‏ والنسائي ١78/4‏ وابن ماجه 7+7 كلهم من طريق 
همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس به. 
وقال أبو داود: هذا حديث منكر ١‏ ه وقال الترمذي: حسن غريب اه. 
وانظر العدة ص 8 ؟ بتحقيقي . 

[1"81076] صحيح ٠‏ أخرجه البخاري //0481 ومسلم 7٠١47‏ والترمذي ١745‏ والنسائي ١99/8‏ وابن ماجه 
5 وأحمد 740/7 و1890 من حديث أنسء» واللفظ للبخاري. 


)1١(‏ هو بعض الحديث المتقدم. 


مم 


ويدل على جواز اتخاذ الخاتم لجميع الناس» إذا لم ينقش على نقش خاتمه. وكان نقش 
خاتم الزهريّ «محمد”© يسأل الله العافية». وكان نقش حاتم مالك «حسبي الله ونعم 
الوكيل». وذكر الترمذيّ الحكيم في (نوادر الأصول)”' أن نقش خاتم موسى عليه السلام 
«لكل أجل كتاب» وقد مضى في الرعد. وبلغ عمر بن عبد العزيز أن ابنه اشترى خاتماً 
بألف درهم فكتب إليه: إنه بلغني أنك اشتريت خاتما بألف درهمء فبعْه وأطعم منه ألف 
جائع» واشتر خخاتماً من حديد بدرهم» واكتب عليه «رحم الله أمرأ عرف قدر نفسه». 

الثامنة ‏ من حلف ألا يلبسيَّ حليًا فلبس لؤْلوا لم يحنث؛ وبه قال أبو حنيفة. قال 
ابن خُوَيْز مَنْدَادِ: لأن هذا وإن كان الاسم اللغوي يتناوله فلم يقصده باليمين» والأيمان 
تُخَصنَ بالعرف؛ ألا ترى أنه لو حلف ألا ينام على فراش فنام على الأرض لم يحكّث» 
وكذلك لا يستضيء بسراج فجلس في الشمس لا يحنث» وإن كان الله تعالى قد سَمَى 
الأرض فراشاً والشمس سراجاً. وقال الشافعيّ وأبو يوسف ومحمد: من حلف ألا يلبس 
حلياً ولبس اللؤلؤ فإنه يحنث؛ لقوله تعالى: # وَشَسْسَخْيِْنَهُ ِلِسَةتلسُوتَهَاك [التحل: 
4] والذي يخرج منه: اللؤلؤ والمرجان. 

التاسعة - قوله تعالى: # ورف الْفألك مَوَاخِرٌَ فيه » قد تقدم ذكر التُلّك 
وركوب البحر في «البقرة» وغيرها. وقوله: 8 مَوَاخِرَ # قال ابن عباس: جوارِيَء من 
جَرَت تجري. سعيد بن جبير: معترضة. الحسن: مواقر. قتادة والضحاك: أي تذهب 
وتجيء» مقبلة ومدبرة بريح واحدة. وقيل: «مواخر» ملججة في داخخل البحر؛ وأصل 
المَخْر شق الماء عن يمين وشمال. محرت السفينة تَمْكَر وتَّمْخْر مَخْراً ومخوراً إذا جرت 


تشق الماء مع صوت؛ ومنه قوله تعالى: # وتو الْفُلَلكَ مُوَاخِرٌ فِيهٍ * يعني 


جوارِيَ. قال الجوهري: ومَخَّر السابحٌ إذا شق الماء بصدره؛ ومَخّر الأرض شقها 
للزراعة» ومخرها بالماء إذا حبس الماء فيها حتى تصير أريضة؛ أي خليقة بجودة نبات 
الزرع. وقال الطبري: المَخْرُ في اللغة صوت هبوب الريح؟ ولم يقيّد كونه في ماى 
وقال: إن من ذلك قول واصل مولى أبي عُيينة: إذا أراد أحدكم البول فليتمخر الريح؛ أي 
لينظر في صوتها في الأجسام من أين تَهُبَءِ فيتجتب استقبالها لثلا تردٌ عليه بَوْلّه. 
#وَإشَبْتَعاْ من فَضْلِقِ 4 أي ولتركبوه للتجارة وطلب الربح. «وَلكَنِسمٌْ 
تفوت 4 تقدم جميع هذا في «البقرة» والحمد لله. 


. محمد هو ابن شهاب الزهري‎ 4)١( 
(؟) هذا الخبر من الإسرائيليات.‎ 


الله 


0 2 


قوله تعالى: #وَأَلْق في الْأبِضٍ روسو أن تَمِيدٌ د بحك وما وسبلا لحم 
تَتَدُونَ 403 . 
قوله تعالى : 2# لق في لاض رامو » أي جبالاً ثابتة. را يرسو إذا ثبت وأقام. 
0 
:قال 


َصَبَرْتُ عارفة لذلك خحُرّةَ ترسو إذا نفسسُ الجبان تطلّعٌ 


أن يِِيِدَ بكم 4 أي لتلا تميد؛ عند الكوفيين. وكراهية أن تميد؛ على قول 
البصريين. والمّيْد: الاضطراب يميناً وشمالاً؛ ماد الشيء يميد ميداً إذا تحرك؛ ومادت 
الأغصان تمايلت» وماد الرجل تبختر. قال وهب بن مُتَيّه : خلق الله الأرض فجعلت تميد 
وتمورء فقالت الملاتكة: إن هذه غير مقرّة أحداً على ظهرها فأصبحت وقد أرسيت 
بالجبال» ولم تدر الملائكة ممّ خلقت الجبال. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 
لما خاق الله الأرض تَمَضَت ومالت وقالت: أيْ رب! أتجعل عليّ من يعمل بالمعاصي 
والخطاياء ويلقي عليَ الجيف والنْدْن! فأرسى الله تعالى فيها من الجبال ما ترون وما لا 
ترون. وروى الترمذيّ في آخر (كتاب التفسير) حدّثنا محمد بن بشار حدّثنا يزيد بن 
هارون أخبرنا العام بن حَوْشٌّبٍ عن سليمان بن أبي سليمان عن أنس بن مالك عن 
النبي كله قال : 

[85" «لما خلق الله الأرض جعلت تميد فخلق الجبال فعاد بها عليها فاستقرٌ 
فعجبت الملاتكة من شدّة الجبال قالوا يا رب" هل من خلقك شيء أشدّ من الجبال قال 
نعم الحديد قالوا يا رب فهل من خلقك شيء أشدّ من الحديد قال نعم النار فقالوا يا رب 
فهل من خلقك شيء أَشدّ من التار قال نعم الماء قالوا يا رب فهل من خلقك شيء أشد 
من الماء قال نعم الريح قالوا يا رب فهل من خلقك شيء أشدٌّ من الريح قال نعم ابن آدم 
تصدّق بصدقة بيميئه يخفيها من شماله». قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه 
مرفوعاً إلا من هذا الوجه. 


3 ضعيف. أخرجه الترمذي 7105 وأبو يعلئ 49١‏ وأحمد ١74/7‏ من حديث أنسء وقال الترمذي: 
هذا حديث غريب اه وفي إسناده سليمان بن أبي سليمان لم يوثقه أحد غير ابن حبان وقال عنه ابن , 
حجر في التقريب: مقبول 1ه وفي الميزان: سليمان مولئ ابن عباس لا يكاد يُعرف. قال ابن 
معين: لا أعرفه اه فالرجل مجهول. .وضعفه الترمذي بقوله: غريب. 


(1) القائل هو: عتترة العبسي. 


م84 


قلت: وفي هذه الآية أدل دليل على استعمال الأسباب» وقد كان قادراً على سكونها 
دون الجبال. وقد تقدم هذا المعنى. # وأتكرا 4 أي وجعل فيها أنهارء أو ألقى فيها 
أنهاراً. « وَسْبلا» أي طرقاً ومسالك. «عَلََحْمْ مد 409 أي إلى حيث تقصدون 
من البلاد فلا تضلون ولا تتحيّرون. 

قوله تعالى : « وَعَللَمبٍ وَيالَجَم هْميمتَدُود 40 . 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : # وَعَللَمَتْ»4 قال ابن عباس: العلامات معالم الطرق بالتهار؛ 
أي جعل للطرق علامات يقع الاهتداء بها. «ويألتجى هم يتذوة (© 4 يعني بالليل» 
والنجمٌ يراد به النجوم. وقرأ ابن وَنّاب «ويالئّجُم؛. الحسن: بضم النون والجيم جميعاً 
ومراده النجوم » فقصره؛ كما قال الشاعر: 

إن الفقير بيننا قاض حَكمْ أن ترد الماءً إذا فاب ف 

وكذلك القول لمن قرأ «النْجْم) إلا أنه سَكن استخفافاً. ويجوز أن يكون النْجُم 
جمم نَجْم كسْئُّف وسَقّف. واختلف في النجوم؛ فقال الفراء: البجَدي والفرقدان. وقيل: 
الثريا. قال الشاعر 9" , 

حتى إذا ما استفلٌ التج:" في عَلَّس | وعُودر البَقْلُ مَلْوِيٌ ومحصوةٌ 

أي منه ملوِيّ ومنه محصودء وذلك عند طلوع الشريا يكون. وقال الكَلْبِيَ: 
العلامات الجبال. وقال مجاهد: هي النجوم؛ لأن من النجوم ما يهتدى بهاء ومنها ما 
يكون علامة لا يهتدى بها؛ وقاله قتادة وَالنَّحَْعِيٌ . وقيل: تم الكلام عند قوله «وعلاماتِ» 
ثم أبتدأ وقال: (ويالنّجمٍ هم يهتذونة. وعلى الأوّل: أي وجعل لكم علامات ونجومآ 
تهتدون بها. ومن العلامات الرياح يهتدى بها. وفي المراد بالاهتداء قولان: أحدهما ‏ في 
الأسفارء وهذا قول الجمهور. الثاني في القبّلة. وقال ابن عباس: سألت رسول الله يلل 
عن قوله تعالى: « ريال هم يدود )4 قال: 

[//81؟] «هو الْجَذَيٌ أبن عباس» عليه قبلتكم وبه تهتدون في كم وبحركم» ذكره 
الماورديٌ. 
8171" عزاه المصنف للماوردي في تفسيره. ولم أره مسنداً وهو حديث غريب. وقد أشار إليه الطبري في 

تفسيره 7١58١‏ ورجح كون الآية عامة في كل علامة يستدل بها الناس على طرقهم وفجاج سبلهم 

وانظر تفسير الماوردي 1417/7 . حديث ذكره بدون إسنادء فهو لا شيء. 
)١(‏ البيت لذي الرمة. 
(؟) استقل النجم: أي طلع في آخر الليل. 


الثانية ‏ قال ابن العربيَّ: أما جميع النجوم فلا يهتدي بها إلا العارف بمطالعها 
ومغاربهاء والفرق بين الجنوبي والشمالي منهاء وذلك قليل في الآخرين. وأما القرَيَا فلا 
يهتدي بها إلا مَن يهتدي بجميع النجوم. وإنما الهّدْي لكل أحد بالجَذي والقَرْقَدِين؛ لأنها 
من النجوم المنحصرة المطالع الظاهرة السَّمْت الثابتة في المكان» فإنها تدور على القطب 
الثابت دورانا محصّلاء فهي أبداً حَدْيٌ الخلق في البّرَ إذا عميت الطرق» وفي البحر عند 
مجرى السفن» وفي القبلة إذا جهل السَّمْت» وذلك على الجملة بأن تجعل القطب على 
ظهر منكبك الأيسر فما استقبلت فهو سَّمْتَ الجهة. 

قلت: وسأل ابن عباس رسول الله يك عن النجم فقال: «هو الجَدَي عليه قبلتكم وبه 
تهتدون في بركم وبحركم)”2. وذلك أن آخر الجدي بنات نَعْش الصغرى والقطب الذي 
تستوي عليه القبلة بينها. 

الثالثة ‏ قال علماؤنا: وحكم استقبال القبلة على وجهين: أحدهما- أن يراها 
ويعاينها فيلزمه استقبالها وإصابتها وقصد جهتها بجميع بدنه. والآخر ‏ أن تكون الكعبة 
بحيث لا يراها فيلزمه التوجه نحوها وتلقاءها بالدلائل» وهي الشمس والقمر والنجوم 
والرياح وكل ما يمكن به معرفة جهتهاء ومن غابت عنه وصلَّى مجتهداً إلى غير ناحيتها 
وهو ممن يمكنه الاجتهاد فلا صلاة له؛ فإذا صلّى مجتهداً مستدلاً ثم اتكشف له بعد 
الفراغ من صلاته أنه صلى إلى غير القبلة أعاد إن كان في وقتهاء وليس ذلك يواجب 
عليه؛ لأنه قد أدَى فرضه على ما أمر به. وقد مضى هذا المعنى في «البقرة» مستوفّى 


قوله تعالى : © أَهَمَن يَلْقُّ» هو الله تعالى « لطله يريد الأصنام. 8 أَقَكا 

كروت )4 أخبر عن الأوثان التي لا تخلق ولا تضر ولا تنفع» كما يُخبر عمن 
يعقل على ما تستعمله العرب في ذلك؛ فإنهم كانوا يعبدونها فذكرت بلفظ «مَن) كقوله: 
الهم أت جل [الأعراف: 150]. وقيل: لاقتران الضمير في الذكر بالخالق. قال الفراء: 
هو كقول العرب: اشتبه عليّ الراكب وجمله فلا أدري من ذا ومّن ذا؛ وإن كان أ حدهما 
غير إنسان. قال المَهْدَوِيٌ: ويسأل ب همَن» عن البارىء تعالى ولا يسأل عنه ب هما»؛ 
لأن «ما؛ إنما يسأل يها عن الأجناس» داه تعالى ليس بذي جنسء» ولذلك أجاب موسى 
عليه السلام حين قال له: هَمَن يَيِكُمَا يكمُوسئ ((]* [طه: 144 ولم يجب حين قال له: 
© وَمَارَبُ العلييت )4 [الشعراء: ؟] إلا بجواب «مَن» وأضرب عن جواب (ما» حين 

(6)1 هو المتقدم. 


كلم 


كان السؤال فاسداً. ومعنى الآية: من كان قادراً على خلق الأشياء المتقدمة الذكر كا 
بالعبادة أحقّ ممن هو مخلوق لا يضر ولا ينفع؛ ؛؟ # هدالق لهو فَأوفِ مادا علو أ 5 
اصر ةس صم و 


حونية» القمان: ]١١‏ ا أَروْفِ مَادَا سَلَقُوأْمِنَالْأرّضٍ 4 . [فاطر: .]4١‏ 


أ هه 


قوله تعالى : 8 وَإِن يوأ نقَمَةَ أََهِ لا جوع اك لَه لعفور تحسم ا واه يعلد ما 
00 سرس ار عل 
نيسروب وما تعيلنور حت 49 . 


مر موع 6« ددامع اي غرو لط 1 
قوله تعالى: ١‏ تكتثراينمة للا ضرم » تقدم في إبراهيم . 3 إرك أله َصَقُورٌ 
تحسم )وه يكم ما ره روت وما تعلو #9 أي ما تبطنونه وما تظهرونه. وقد تقدم 
جميع هذا مستوفى . 


8 0 20 وي سا مغرو سس سار وى مه عد 8 يحو 
قوله تعالى: 98 وَالْذِيَ يذ دوت الله لا لفون سيك وهم لقو 0 :) أموات عير 


لياو ويا مشُعروبت أيان عمو 26 
00 000 وامةه 1 1 1 ١‏ 
قوله تعالى : 6 الذي يدَعون من دون الله قراءة العامة «تدعون» بالتاء لأن ما قبله 


خطاب. روى أبو بكر عن عاصم ومّبيرة عن حفص «يدعون؛ بالياء؛ وهي قراءة يعقوب. 
فأما قوله: # ما سروت وما يلوت 4 فكلهم بالتاء على الخطاب؛ إلا ما روى هُبيرة 
عن حفص عن عاصم أنه قرأ بالياء. « لا كَلقُونَ سَيَاك أي لا يقدرون على خلق شيء 
«مَهَْ لقت (40. « أَتَوْثُ عد لها 4 أي هم أموات» يعني الأصنام» لا أرواح 
فيها ولا تسمع ولا تبصرء أي هي جمادات فكيف تعبدوتها وأنم أفضل منها بالحياة. 
9 وما يشعرويَت # يعني الأصنام. أيَآنَ مبعَموتَ (9) > وقرأ السُلَمِيَ «إيّان؛ بكسر 
الهمزة» وهما لغتان» موضعه نصب ب اليبعثون») وهي في معنى الاستفهام. والمعنى: لا 
يدرون متى يبعثون. وعبر عنها كما عبر عن الآدميين؛ لأنهم زعموا أنها تعقل عنهم وتعلم 
وتشفع لهم عند الله تعالى» فجرى خطابهم على ذلك. وقد قيل: إن الله يبعث الأصنام 
يوم القيامة ولها أرواح فتتبرأ من عبادتهم» وهي في الدنيا جماد لا تعلم متى تبعث. قال 
ابن عباس: تبعث الأصنام وتركب فيها الأرواح ومعها شياطينها فيتبرؤون من عبدتهاء ثم 
يؤمر بالشياطين والمشركين إلى النار. وقيل: إن الأصنام تطرح في النار مع عبدتها يوم 
القيامة؛؟ دليله 8# إنَحَكُمْ وَمَأ تصْبُدُويت ين دوْينٍ ] َه و حصب جَهَئَّرَ 4 [الأنبياء : 48]. 
وقيل: تم الكلام عند قوله: «لا يخلقون شيئاً وهم يُخلقون» ثم ابتدأ فوصف المشركين 
بأنهم أموات» وهذا الموت موت كفر. «وما يشعرون أيان يبعثون» أي وما يدري الكفار 
متى يبعثون» أي وقت البعث؛ لأنهم لا يؤمنون بالبعث حتى يستعدّوا للقاء الله. وقيل: 
أي وما يدريهم متى الساعة» ولعلها تكون قريباً. 


لام 


52 ا 0 00 اه ار ميد 
قوله تعالى : ا لفك لَه وكود ناديس لا يموت بالأيحرة لويم شدكرة وهم شنتكروة 77 
0 , 


الل 
لجر نت لينل ما ضرت ناملوك إتَهلدِوث التدتؤريت 4 . 


م 
قوله تعالى : ل لوي إل ريق 4 لما بيّنَ استحالة الإشراك 1 تعالى بين أن 
5 معي اس انرو سر مرو 
المعبود واحد لا رب غيره ولا معبود سواه. « ليس لازيثون ,أل لوهم مسكرة 


لا تقبل الوعظ ولا ينجع فيها الذكرء وهذا ردّ على القدرية. « و 1 
متكبرون متعظمون عن قبول الحق. وقد تقدم في «البقرة» معنى الاستكبار. # لَاجَرَمَّ 
0 أي من القول والعمل فيجازيهم. قال الخليل: دلا 
جرم) كلمة تحقيق ولا تكون إلا جواباً؛ يقال: فعلوا ذلك؛؟ فيقال: لا جرم سيندمون . أي 
حقاً أن لهم النار. وقد مضى القول في هذا في «هود) مستوفئ. 8 إِنَّهُ لا حت 
النشتكيرت 407 أي لا يثيبهم ولا يثني عليهم . وعن الحسين بن علي أنه مر يمساكين 
قد قدّموا كِسَراً بينهم وهم يآكلون فقالوا: الغذاءً يا أبا عبد اللهء فتزل وجلس معهم وقال 
«إنه لا يحب المستكيرين» فلما فرغ قال: قد أجبتكم فأجيبوني؛ فقاموا معه إلى منزله 
فأطعمهم وسقاهم وأعطاهم وانصرفوا. قال العلماء: وكل ذنب يمكن التستر منه وإخفاؤه 
إلا الكبر؛ فإنه فسق يلزمه الإعلان» وهو أصل العصيان كله. وفي الحديث الصحيح: 
1810741 «إن المتكبرين يحشرون أمثال الدَّ يوم القيامة يطؤهم الئاس بأقدامهم 
لتكبرهم». أو كما قال كَكِه: 
[81] ١تَصْغْر‏ لهم أجسامُهم في المحشر حتى يضرهم صَِعْها وتَعْظُم لهم في 
النار حتى يضرهم عِظّمُها؛. 
قوله تعالى : 9 وَإِدَا قل اذا رق وآ أستَطِيرُ الأويرت )4 . 
ول و4 يعني وإذا قبل لمن تقدم ذكره ممن لا 


١6, 5 6 


قوله تعالى: اد 
يؤمن بالاخرة وقلوبهم منكرة بالبعث «ماذا أنزل ربكم». قيل: القائل النضر بن الحارث» 
وأن الآية نزلت فيه ركان © خرج إلى الحيرة فاشترى أحاديث (كليلة ودمنة) فكان يقرأ على 
[41/8؟] حسن . أخرجه الترمذي 597؟ والديلمي 887١‏ وأحمد 178/9 من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده وحسته الترمذي. ووافقه المنذري في الترغيب 651//7» وهو كذلك للاختلاف المعروف 
في عمرو عن آبائه . والإسناد إل عمر حسن» وانظر صحيح الترمذي 7١78‏ 
[410"] لم أره بهذا اللفظ. وقد عقد المنذري في الترغيب 0 باب في ذلك فقال: فصل: في عظم 
أهل النار وقبحهم فيها. ٠‏ ثم ذكر أحاديث في ذلك وليس فيه ذكر صغر أجسامهم. 
ومثله الهيثمي في المجمع .891/٠١‏ 


مم 


قريش ويقول: ما يقرأ محمد على اصحابة إلا أساطير الأولين؛ أي ليس هو من تنزيل 
ربنا. وقيل: إن المؤمنين هم القائلون لهم اختباراً فأجابوا بقولهم : «أساطير الأولين» 
فأقرّوا بإنكار شيء هو أساطير الأوّلين. والأساطير: الأباطيل والترّهات. وقد تقدّم في 
الأنعام . والقول في «ماذا أنزل ربكم» كالقول في ا مَادًا متفكُون 4 [البقرة: 6١؟]‏ وقوله: 
تويز الأوليرت 405 خبر ابتداء محذوفء التقدير: الذي أنزله أساطير الأولين. 


0 


قولهٍ تعالى: « لحيل ووَادهُمْ كاله بم الِدمَة ون نَ أََرَارِ ألمت لوتقم 
بِعَيرِعلْ الا سما برروتت ” 25 


قوله تعالى: « ليلا أوَرَايْهُمْ # قيل: هي لام كُ وهي متعلقة بما قبلها. 


ا 
وقيل: لام العاة قبة؛ كقوله: ©« حوب لهم عَدُوًا وَحَرَيًا # [القصص: 8. أي قولهم في 
القرآن والنبيّ أدَاهم !! لى أن > لوا أوزارهم؛ أي ذنوبهم. . © كاماة»ك > لم يتركوا منها شيئاً 


لنكبة أصابتهم في الدنيا بكفرهم. وقيل: هي لام الأمرء والمعنى التهدّد. لاون ار 
لت يُصِلُوتَفُر 200 قال مجاهد: يحملون وِزْر من أضلوه ولا يَنْقُْص من إثم 
المْضْلٌ شيء. وفي الخبر: 

1 ذأيّما داع دعا إلى ضلالة فاع فإن عليه مثل أوزار من اتبعه من غير أن 
ينقص من أوزارهم شيء وأيّما داع دعا إلى هُدَّى فأبِع فله مثل أجورهم من غير أن يتقص 
من أجورهم شيء؟ خراجه مسلم بمعناه . و«منء للجنس لا للتبعيض؛ فدعاة الضلالة 
عليهم مثل أوزار من اتبعهم. وقوله: «ب عير عِلٍ * أي يضلون الخلق جهلاً منهم بما 
يلزمهم من الآثام؛ إذ لو علموا لما أضلوا. «الائج2 مَا مروت ما أي ب بئس الور 

الذي يحملونه. ونظير هذه الآية 9 حوارت ا وأ ىَل ب َ أنعَاليم 4 [الى م 


2 


وقد تقذم في آخر «الأنعام؛ ببان قوله: #اوَلَاؤْرُ واه وذد ره 4 [الأنعام: 60 


قوله تعالى :لع مك ر لذت ين لهذ تأق هد تكد 0 
وم4م جعي 


ليم ألسَقَفُمِن فَوَقِهِدْ وَأَتَلِهُمٌ مم ألَعَدَابٌ من حَيْثُ لا يتعرووه 9 
[880"] مقطوع. أخرجه الطبري 7١514‏ عن الربيع بن أنس موقوفاً عليه. 
والحديث الذي أشار إليه المصنف أن مسلم خرجه بمعناه هو «من سن في الإسلام سنة حسنة فله 
أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص. ..» 
أخخ رجه مسلم ٠١١7‏ والترمذي 775 والنسائي 0/0 وابن ماجه 7٠١‏ وابن حبان 7708 وأحمد 
4 ولمه”7 من حديث جرير. 


وم 


قوله تعالى: # قد م كَرّ أل من قَلِهِرٌ © أي سبقهم بالكفر أقوام مع الرسل 
المتقدّمين فكانت العاقبة الجميلة للرسل. 06 لَه متهم مرب الْفَوَاعِرِ فر لي 
ماج ميم 
لتَقْفٌ ين مزقهز * قال ابن عباس وزيد بن أسلم وغيرهما: إنه الكُمْرود بن كَنْعَان 
وقومه» أرادوا صعود السماء وقتال أهله؛ قبنوا الصرح ليصعدوا منه بعد أن صنع بالنسور 
ما صنع» فخرٌ. كما تقدّم بيانه في آخر سورة الإبرأهيم) . . ومعتى اقَأَتَى الله بنياتهُم) أي أتى 
أمرّه البنيان» إمَا زلزلة أو ريحاً فخرّبته. قال ابن عباس ووهب: كان طول الصّرْح في 
السماء خمسة آلاف ذراع» وعرضه ثلاثة ألاف . وقال كعب ومقاتل”!2: كان طوله فرسخين » 
فهبّت ريح فألقت رأسه في البحر وخبرٌ عليهم الباقي. ولما سقط الصرح تبلبلت ألسن 
الناس من الفزع يومئذ» فتكلموا بثلاثة وسبعين لساناء فلذلك سمي بابل» وما كان لسان 
قبل ذلك إلا الشزيانية. وقد تقدّم هذا المعنى في «البقرة». وقرأ ابن هُرْمز وابن مُحَيْصن 


«السّقّف) بضم السين والقاف جميعاً. وضم مجاهد السيه وأسكن القاف تخفيفاً؛ كما 


تقدم في #وبالنجمة ذ فى الوجهين. والأشبه أن يكون جمع سقف. والقواعد: أصول البناء» 
وإذا اختلت القواعد سقط اليناء. وقوله: #إ من فَوْقِهِم» قال ابن الأعرابي: وَكّد ليعلمّك 
أنهم كانوا حالّين تحته. والعرب تقول: خرٌ علينا سقف ووقع علينا حائط إذا كان يملكه 
وإن لم يكن وقع عليه. فجاء بقوله: امن فوقهم) ليخرج هذا الشك الذي في كلام العرب 
فقال: «من فوقهم؛ أي عليهم وقع وكانوا تحته فهلكوا وما أفلتوا. وقيل: إن المراد 
بالسقف السماء؛ أي إن العذاب أتاهم من السماء التي هي فوقهم؛ قاله ابن عباس. 
وقيل: إن قوله: «فأتى اللّهُ بنياتهم من القواعد» تمثيل» والمعنى: أهلكهم فكانوا بمنزلة 
من سقط عليه بنيانه. وقيل: المعنى أحبط الله أعمالهم فكانوا بمنزلة من سقط بنيانه. 
وقيل: المعنى أبطل مكرهم وتدبيرهم فهلكوا كما هلك من نزل عليه السقف من فوقه. 
وعلى هذا اختلف في الذين خرٌ عليهم السقف؛ فقال ابن عباس وابن زيد ما تقدّم. 
وقيل: إنه بُحْتْنصٌر وأصحابه؛ قاله بعض المفسرين. وقيل: المراد المقتسمون الذين 
ذكرهم الله في سورة الحجرءٍ قاله الكلبي . وعلى هذا التأويل يخرج وجه التمثيل» والله 
أعلم . # أت تلهّرٌ أَلْعَدَابُ من حيث لا مَنْعرُون 40 أي من حيث طُنوا أنهم في أمان. 
وقال ابن عباس: يعني البعوضة التي أهلك الله بها نمروداً. 


00 ل 1 ره 


قوله تعالى: يوم لْقيْمَة ريه وَيقُول إن شرك 


كمه هل 


فيح َال اليس وها الله إن الخزق ايوم والشوء عَلَ المحكتفرد 0 


)١(‏ هو كعب الأحبار يروي الإسرائيليات» ومثله مقاتل» وما ذكراه هو من الإسرائيليات. 


9 


قوله تعالى: ## تر يوم الْقِيمَةِ تيه 4 أي يفضحهم بالعذاب ويذلهم به ويهينهم. 
« ويقول أبن شك مت 4 أي بزعمكم وفي دعواكمء أي الآلهة التي عبدتم دوني» وهو 
سؤال توبيخ. . « يس كُثر فتتترت دي]» أي تعادون أنبيائي بسببهم» فليدفعوا عم 
هذا العذاب. وقرأ أبن كير «شْرَكَايَ» بياء مفتوحة من غير همزه والباقون بالهمز. نافع 
اسشَاُونِا بكسر النون على الإضافة» أي تعادونني فيهم. وفتحها الباقون. 8 قَالَ 0 

أو أ ألْهِلمَ » قال ابن عباس: أي الملائكة. وقيل المؤمنون. 8 إِنَّ الحرى الرْمَ © أي 
الهوان والذل يوم القيامة. #وَألشّئَ# أي العذاب. # عَلَ الحكفرن 49 . 


مسي بر حرس _سسرية بوه سح له 


تعالى : ١‏ ال متهم الميكة طاليت يم ناآ انتمل ين سكم 
036 عَليميمًا 5 2 7 تَعَمَلُون تَحَمَلُونَ 409 . 


قوله تعالى : « ادن عَوهُمْ التليكدٌ طاليت أنشيج » هذا من صفة الكافرين 
و اظاليي أَنْْسهِم؛ نصب على الحال؛ أي وهم ظالمون أنفسهم إذ أوردوها موارد 
الهلاك. 8 كالما لسَلّرَ ‏ أي الاستسلام. أي أقرّوا لله بالربوبية وانقادوا عند الموت 
وقالوا: ل مَاحكَُ ْمَل ين سوم أي من شرك . فقالت لهم الملائكة: بك قد كنتم 
تعملون الأسواء. إن أنَّه علي يما مر مَْمَلُونَ )4 وقال عكرمة: نزلت هذه الآية 
بالمدينة في قو م أسلموا بمكة ولم يهاجرواء فأخرجتهم قريش إلى بدر كرها فَقّتلوا بها؛ 
فقال: « اَن وليك4 بض أرواحهم. عالت أشِبة 4 في مقامهم بسكة 
وتركهم الهجرة. 8 ١‏ لَك يني في خروجهم معهم. وفيه ثلاثة أوجه: أحدها ‏ أنه 
الصلح؛ قاله الأخفش . الثانى - الاستسلام ؛ قاله قُطَجْب . الثالث - الخضوع؛ قاله مقاتل. 


مح عور 


ا حكن مَل ين شرع 4 يعني من كفر. نامدا ليها كمرْمَوة 40 يعني 
أن أعمالهم أعمال الكفار. وقيل: إن بعض المسلمين لما رأوا قلة المؤمنين رجعوا إلى 
المشركين؛ فنزلت فيهم. وعلى القول الأول فلا يخرج كافر ولا منافق من الدنيا حتى 
ينقاد ويستسلم ء ويخضع ويذل» ولا تنفعهم حينئذ توبة ولا إيمان؛ كما قال: 8 كَلَرَيَكَ 
يتمعهُمَ إيكثم لما وأا * [غافر: 86] وقد تقدّم هذا المعنى. وتقدّم في «الأنفال» إن 
الكفار يتوفون بالضرب والهوان» وكذلك في «الأنعام» . وقد ذكرناه في كتاب التذكرة. 

قوله تعالى: # فََدَخْلَوَا وب جَهَم كي فِبَا قن متوى المتكريت 40 

قوله تعالى: دلوا رك بوكب بَجَهَم4 أي يقال لهم ذلك عند الموت. وقيل: هو 
بشارة لهم بعذاب القبر؛ إذ هو باب من أبواب جهتم للكافرين. وقيل: لا تصل أهل 
الدركة الثانية إليها مثلاً إلا بدخول الدركة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة هكذا. وقيل: لكل 


كه 


5 


04 


دركة باب مفردء فالبعض يدخلون من باب والبعض يدخلون من باب آخر. فالله أعلم 

#خَدلييت فبا» أي ماكثين فيها. #وَلِنَس مَتَْى4 أي مقام «« المتكيريت 409 الذين 
تكبروا عن الإيمان وعن عبادة الله تعالى» وقد بيّنهم بقوله الحق: ا إِمَّهُمْ كَانْوَا دل لم 
اله إلا هه ممْتَكيرْوقَ )4 [الصافات: هم]. 


ئ1 006 


8 سمه به 4س عر عل 
قوله يتعالى : # ويل لِلَدَِ أنَعَوَا 5 أنرل رض مالم لوأ حيرا أأزيرت نت أحستوأ في هذه 
م وس عام رق سمس له معي محف م1 عل ماع مجوه 38 سي بو سه سه هيخ مم باع م ل مء جم ل 


لديا حسنة ودار الاعخرة حير خير ولنعم دار المتقين ( جَيَّثُ عدن يد حْلُونها ججرِى امن تحتها الانهدر 
ل يام يلوت كَدكَ > يحَرى أده كلتقي © ليد كوه الك كد طيَبين فلوست 17 
يكم اث نما شر سملو 40 . 


م 0 


5-6 شاع د معاي ع ل 5 9 

قوله تعالى: 9 # ويل لِأَذِينَ أَقوا أماذا نمكم مالو حَيا © أي قالوا: أنزل خيراً؛ 
وتم الكلام. و«ماذا!» على هذا اسم واحد. وكان يرد الرجل من العرب مكة في أيام 
الموسم فيسأل المشركين عن محمد عليه السلام فيقولون: ساحر أو شاعر أو 0 أو 


مجنون . ويسأل المؤمئين فيقولون: أنزل الله عليه الخير ر والهدى» والمراد لقرآن. و 


إن هذا يقال لأهل الإيمان يوم القيامة. قال الثعلبي: فإن قيل: لم أرتفع ا في 
قوله: « عير الأويرت 2 وأنتصب في قوله: «خيرا» فالجواب أن المشركين لم 
يؤمنوا بالتنزيل» فكأنهم قالوا: الذي يقوله محمد هو أساطير الأوّلين. والمؤمئون آمنوا 
بالنزول فقالوا: أنزل خيراً. وهذا مفهوم معناه من الإعراب» والحمد لله . 


020 رط 


قوله تعالى: ا لَلَذِيت أَحْسَئُوا في هذه اليا حَسَنَةَ © قيل: هو من كلام الله عز 
وجل. وقيل: هو من جملة كلام الذين اتقّوا. والحسنة هنا: الجنة؛ أي من أطاع الله فله 
الجنة غداً. وقيل: «للذين أحسنوا» اليوم حسنة في الدنيا من النصر ر والفتتح والغنيمة: 
« ودر لكين 42 أي ما يثالون في الآخرة من ثواب الجنة خير وأعظم من دار الدنيا؛ 
لفنائها وبقاء الآخرة. # وَلَيعم دار الْمّقَينَ ميقن 47 فيه وجهان ‏ قال الحسن: المعنى ولنعم 
دار المتقين الدنيا؛ لأنهم نالوا بالعمل فيها ثواب الآخرة ودخول الجنة. وقيل: المعنى 
ولنعم دار المتقين الآخرة؛ وهذا قول الجمهور. وعلى هذا تكون # َمّتُ عَدَنِ بدلاً 
من الدار فلذلك ارتفع. وقيل: ارتفع على تقدير هي جنات» فهي مبيّنة لقوله: «دَارُ 
المتّقين»؛ أو تكون مرفوعة بالابتداء» التقدير: جنات عدن نعم دار المتقين. 9# يَدَحَنُوا4 
في موضع الصفةء أي مدخولة. وقيل: «جنات» رفع بالابتداء» وخبره «يدخلونها» وعليه 
يُكَرَج قول الحسن. والله أعلم. «َرى ين كيها نهد 4 تقدّم معناه في البقرة. َم 
يام يَكَكمُوتٌ 4 أي مما تمنوه وأرادوه. َك يجرى أله هلتقت 4 أي مثل هذا 


؟94 


الجزاء يجزي الله المتقين. ‏ الَْنَ لوه هم المكيكة طن 4 قرأ الأعمش وحمزة «يتوفاهم 
الملائكة) في الموضعين بالياء» واختاره أبو عبيد؛ لما روي عن ابن مسعود أنه قال: إن 
قريشاً زعموا أن الملائكة إناث فذكّروهم أنتم. الباقون بالتاء؛ لأن المراد به الجماعة من 
الملائكة . و بيت 4 فيه ستة أقوال: الأوّل ‏ «طَْيِّين» طاهرين من الشرك. الثاني - 
صالحين. الثالث ‏ زاكية أفعالهم وأقوالهم. الرابع - طيبين الأنفس ثقةٌ بما يلقونه من 
ثواب الله تعالىئ. الخامس ‏ طيبة نفوسهم بالرجوع إلى الله. السادس ‏ «طيبين» أن 0 
وفاتهم طيّبة سهلة لا صعوبة فيها ولا ألم؛ بخلاف ما تقبض به روح الكافر والمخلط. 
والله أعلم. « يت مكليح يحتمل وجهين: أحدهما ‏ أن يكون السلام إنذاراً 
لهم بالوفاة. الثاني - أن يكون تبشيراً لهم بالجنة؛ لأن السلام أمان. وذكر أبن المبارك 
قال: حدّثنى حَيْوَة قال أخبرنى أبو صخر عن محمد بن كعب القُرَظيْ قال: إذا 
استنقعت نفس العبد المؤمن جاءه مَلَّك الموت فقال: السلام عليك وَلِيّ الله الله يقرأ 
عليك السلام. ثم نزع بهذه. الآية «الذين تتوفاهم الملائكة طيّبِين يقولونَ سلام عليكم». 
وقال ابن مسعود: إذا جاء ملك الموت يقبض روح المؤمن قال: ربك يقرئك السلام. 
وقال مجاهد: إن المؤمن ليبَشَّر بصلاح ولده من بعده لَقَرَ عينه. وقد أتينا على هذا في 
(كتاب التذكرة) وذكرنا هناك الأخبار الواردة في هذا المعنىء والحمد لله. وقوله: 
#أدَمْلُوا ألْجَنَّدَ 4 يحتمل وجهين: أحدهما ‏ أن يكون معناه أبشروا بدخول الجنة. 
الثاني - أن يقولوا ذلك لهم في الآخرة. 8 يما كُثْرْ صَمَلوَكَ () #4 يعني في الدنيا من 
الصالحات. 


قوله تعالى : لعل يرود لا يهم المليكة أو أن أمَرٌ ويلك مَرِكَ مَل الدنَ 
من يله وَمَاطْلسَعْد) سآ وَل حكاوا هم يد لمثورك 489 


0504 


قوله تعالى: لا عل يرو ِل أن تَيَهُمْ لْمكيِحكَةٌ4 هذا راجع إلى الكفارء أي ما 
ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم وهم ظالمون لأنشسهم! وقرأ الأعمش 
وابن وَثَّابِ وحمزة والكسائيٌ وخَلف «يأتيهم الملائكة» بالياء. والباقون بالتاء على ما 
تقدّم . أو يلق مر ريلك 4 أي بالعذاب من القتل كيوم بدرء أو الزلزلة والحَسْشف في 
الدنيا. وقيل: المراد يوم القيامة. والقوم لم ينتظروا هذه الأشياء لأنهم ما آمنوا بهاء, 
ولكن امتناعهم عن الإيمان أوجب عليهم العذاب» فأضيف ذلك إليهم » أي عاقبتهم 
العذاب ب . _ط كيك سَلَ انون يَلِهِدٌ» أي أصرًوا على الكفر فأتاهم أمر الله فهلكوا. 


وما ظلمقر أمنيه أي بتعذيبهم وإهلاكهم»ء ولكن ظلموا أنفسهم بالشرك. 
وَل 


قوله تعالى 00 أَصَابَهُرَ سَيعَا سَيَعَاتُ ما عَيِلوأ اق بهم ما تأيه مَسْتبري وت 469 . 

قوله تعالى: < تأمسابثز سيكاث تاعيأ» قيل: فيه تقديم وتأخير؛ التقدير: كذلك 
فعل الذين من قبلهم فأصابهم سيئات ما عملواء وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم 
بهم ودار. ما كانوأ يو يَسْتَبَوموت 419 أي عقاب استهزائهم. 


قوله تعالى: وَكَالَ ألرّيح أَشْرَعا لَوَسَآءَ أ لَه ما عَدْنَا من دُوفِي- ين قَيْء عن وَل 
َاصَاؤْنَا ولا حَرَمَنَا من دوزو من شيو كَدلِكَ مَحَلَ الترت > من قَبْلِهِمّ فَصَلْ عَلَ أل إلا أ لبْلَعْ 
أ بين4)0. 


قوله تعالى : «وَكَالَ أت أَشْرورا لوَسََ أَلَُمَاعدْئَاِن دونه ين قَنْء) أي شيئاء 
و«من» صلة. قال الزجاج: قالوه استهزاءء ولو قالوه عن اعتقاد لكانوا مؤمنين. وقد 


00 


مضى هذا في سورة «الأنعام؛ مبيّنآً معنّى وإعراباً فلا معنى للإعادة. « كك مَل لدت 
من لِهرْ4 أي مثل هذا التكذيب والاستهزاء فعل من كان قبلهم بالرسل فأهلكوا. فَهَلٌ 
عَلَ الَسلٍ إَِّا البكمُ لين [19* أي ليس عليهم إلا التبليغ» وأما الهداية فهي إلى الله 
تعالى . 

5 8 . لس عص حت سل د يوا وعم 2 27 يشمأ أت 

قوله تعالى: # وَلْعَدَ بَعَنَنَافِ كل أَمّةِ لا أت أعَبذوا الله وحنبو الطدهوتٌ 
لك وم نحن اكد 200 
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قوله تعالى : 00 أرك أعبدواأ أي بأن أعبدوأ ألثاء 
تَ # أي اتركوا كلّ معبود دون الله كالشيطان والكاهن 
والصنمء وكل من دعا إلى الضلال. ينهم بن حتَى أله » أي أرشده إلى دينه 
وعبادته . «وسْهُم نَنْ حَقَّتَ لَه عََهِ ألصََلَدٌ 4 أي با 1 ء السابق عليه حتى مات على 
كفرهء وهذأ يردٌ على القدرية؛ لأنهم زعموا أن الله هدى الناسٍ كلهم ووفقهم للهدى. 
والله تعالى يقول: «قمنْهُم مَنْ هَدَى الله وَمنْهُمْ مَنْ حَقَتْ عَلَي الصّلالكُه وقد تقدم هذا في 
3 جو و سم 

رديح . # ماروا في الْأرْضٍ 4 أي فسيروا معتبرين في الأرضص. فَانظر وَأَكتَ 
9 7 52 

كار علقبة لمكي بت )4 أي كيف صار آخر أمرهم إلى الخراب والعذاب والهلاك. 


مر 


فول تعالى: # إن عرس عَللَ هَدَنِهُمْ فَإنَ أله ه لا يدك من يضِلٌ وَمَا لَجُم ين 
نرت 40 . 
قوله تعالى: 9 إن تحرص عَلكَ هُدَهِهُمْ * أي إن تطلب يا محمد بجهدك هداهم. 


8 


5 
اَن لَه لايمَدِى من يضِلٌ 4 أي لا يرشد من أضلهء أي من سبق له من الله الضلالة لم 
يهده. وهذه قراءة ابن مسعود وأهل الكوفة. ف ايهْدي) فعل مستقبل وماضيه هَدَى. 
وامَن) في موضع نصب ب اليهدي) ويجوز أن يكون هَدَى يَهْدِي بمعنى اهتدى يهتدي ؛ 
رواء أبو عبيد عن الفراء قال: كما قرىء ا أَمَّن لا يري إل أن يدهن 274 ايونس : 0] بمعنى 
يهتدي. قال أبو عبيد: ولا تعلم أحداً روى هذا غير الفراء» وليس بمتَّهم فيما يحكيه. 
النحاس: حكي لي عن محمد بن يزيد كأنّ معنى «لآ يَهْدِي مَن يُضِلَ) من علم ذلك منه 
وسبق ذلك له عنده» قال: ولا يكون يهدي بمعنى يهتدي إلا أن يكون يَهْدِي أو يُهْذِي. 
وعلى قول الفراء (يَهْدِي) بمعنى يهتدي» فيكون «من» في موضع رفعء» والعائد إلى «من؟ 
الهاء المحذوفة من الصلةء والعائد إلى اسم (إن» الضمير المستكنٌ في «يُضِل». وقرأ 
ألباقون «لا يُهدَى» بضم ألياء وفتح الدال؛ واختاره أبو عبيد وأبو حاتمء على معنى من 


أضله الله لم ي يهده هاد؛ دليله قوله: ل مني تيل لله علوت 4 [الأعراف: 18] و مَن) 


في موضع رفع على أنه أسم ما لم يُسَمَّ قاعله» وهي ب بمعنى الذي» والعائد عليها من 
صلتها محذوفء والعائد على اسم إن من «فإنٌ الله) الضمير المستكنٌ ذ في «يضل». وما 
لَمُممن كصربت 49 تقدم معناه . 


00 2007 ١ه‏ اه هه 


يَمُوتٌ يل وعدا عليه حَقًا 


تعجيب من صنعهمء» إذ أقسموا 
بألله وبالغوا في تغليظ اليمين بأن الله لا يبعث من يموت. ووجه التعجيب أنهم يظهرون 
تعظيم الله فيقسمون به ثم يعجّّزونه عن بعث الأموات. وقال أبو العالية: كان لرجل من 
المسلمين على مشرك دين فتقاضاهء وكان في بعض- كلامه: والذي أرجوه بعد الموت إنه 
لكذاء فأقسم المشرك بالله: لا يبعث الله من يموت؛ فنزلت الآية. وقال قتادة: ذكر لنا أن 
ابن عباس قال له رجل: يابن عباس., إن ناساً يزعمون أن عليًا مبعرث بعد الموت قَبْل 


الساعة» ويتأوّلون هذه ألا ية. فقال أبن عباس : كذب أولئك! إنما هذه 5 ية عامة للناس» 
لو كان عليّ مبعوثا قبل القيامة ما نكحنا نساءه ولا قسمنا ميراثه. يل 4 هذا رد عليهم؛ 


عر جه 


أي بلى ليبعئنهم . «مَعَدَاعيَه حاو مصذر مؤكد؛ لأن قوله اليبعثهم ) يدل على الوعد» 
أي وعد البعث وعدا حقاً. « وحن كر الئاس لا يلوت 427 أنهم مبعوثون. وفي 
البخاري عن أبي هريرة عن النبي ككل: 

.161//4 قرأ حفص ويعقوب بتشديد الدال وكسرهاء وبكسر الدال بلا تشديد قرأ الباقون» وانظر البحر‎ )١( 


ا 


[ «قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك 
فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وأما شتمه إِيّاي فقوله اتخذ الله ولداً وأنا 
الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كُنُوً أحد» . وقد تقدّم ويأتي. 

قوله تعالى: ليك لَهُمْ الى يفن هد وَيَتَكرَ ليرت كرو لَبَمَ كوأ 
كزين 4 . 

قوله تعالى: ا« لبن لهم 4 أي ليظهر لهم. «أنْدّى يفون ذ و4 أي من أمر 
البعث . « وَلَكَةَ ليت قروا 4 بالبعث وأقسموا عليه آَم كوأ حكَزِينَ © 4 
وقيل: المعنى ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً ليبين لهم الذي يختلفون فيه والذي اختلف 
فيه المشركون والمسلمون أمور: منها البعث»ء ومنها عبادة الأصنام» ومنها إقرار قوم بأن 
محمداً حق ولكن منعهم من اتباعه التقليد؛ كأبي طالب. 

قوله تعالى : 9 إِنّمَا قوت ء إِذا أده أ فل له كل ميَكون 40 . 

أعلمهم سهولة الخلق عليه أي إذا أردنا أن نبعث من يموت فلا تعب علينا ولا 
نصب في إحيائهم» ولا في غير ذلك مما نحدثه؛ لأنا إنما نقول له كن فيكون. قراءة ابن 
عامر والكسائيّ «فيكونٌ» نصباً عطفآ على أن نقول. وقال الزجاج: يجوز أن يكون نصباً 
على جواب «كن». الباقون بالرفع على معنى فهو يكون. وقد مضى القول فيه في «البقرة» 
مستوفىّ. وقال ابن الأنباريٌ: أوقع لفظ الشيء على المعلوم عند الله قبل الخلق لأنه 
بمنزلة ما وجد وشوهد. وفي الآية دليل على أن القرآن غير مخلوق؛ لأنه لو كان قوله: 
«كن» مخلوقآ لاحتاج إلى قول ثان» والثاني إلى ثالث وتسلسل وكان مسالاً. وفيها دليل 
على أن الله سبحانه مريد لجميع الحوادث كلها خيرها وشرها تفعها وضرها؛ والدليل على 
ذلك أن من يرى في سلطانه ما يكرهه ولا يريده فلأحد شيئين: إما لكونه جاهلاً لايدري» 
وإما لكونه مغلوباً لا يطيق» ولا يجوز ذلك في وصفه سبحانه» وقد قام الدليل على أنه 
خالق لاكتساب العباد» ويستحيل أن يكون فاعلاً لشيء وهو غير مريد له؛ لأن أكثر أفعالنا 
يحصل على خلاف مقصودنا وإرادتناء فلو لم يكن الحق سبحانه مريداً لها لكانت تلك 
الأفعال تحصل من غير قصد؛ وهذا قول الطبيعيين» وقد أجمع الموّتحدون على خلافه 


وفساده. عر 7 0000 
قوله تعالى : وس ملوأ تياب مَا بوتي لديا حسحة َكب 
اضرو أ كي لو انوأ يت لخو مون 9 40 . 


31+ صحيح. أخرجه البخاري 4910 من حديث أبي هريرة وقد تقدم أيضاً في سورة البقرة. 


45 


قوله تعالى: ‏ وَألَدِينَ كَلبكحرُوأ في اه من بع مَا ع4 قد تقدم في «النّساء؟ معنى 
الهجرة. وشهي ترك الأوطان والأهل والقرابة في الله أو في دين الله وترك 000 
وقيل: «في» بمعنى اللا أي لله. 3 من بحل ما اموأ أي عُذّيوا في الله. نزلت في صَهَيب 
وبلال وخبّاب وعمّارء عذبهم أهل مكة حتى قالوا لهم ما أرادواء فلما خلوهم هاجروا 
إلى المدينة؛ قاله الكَلِْيَ. وقيل: نزلت في 34 جَئْدل بن سهيل. وقال قتادة: المراد 
ثم بوأهم الله الى دار الهجرة ة وجعل لهم أنصارً من المؤمنين. والآية تعم الجميع. 
«لبَوْصتَهُم في يا حَدَيةٌ حَسَنَةَ # في الحسنة ستة أقوال: الأول - نزول المدينة؛ قاله ابن 
عباس لس الشِّينَ وقتادة. الثاني - الرزق الحسن؛ قاله مجاهد. الثالث - النصر 
على عدوّهم؛ قاله الضحاك. الرابع ‏ إنه لسان صدق؛ حكاه ابن ريع الخامس ‏ ما 
الدنيا من الثناءه وما صار فيها لأرلادهم مر من الشرف. وكل / ذلك اجتمع لهم بفضل الله 
والحمد لله . « وََخجرُ الأيخرة كي 4 أي ولا لأجر دار الآخرة أكبرء أي أكبر من أن يعلمه 
أحد قبل أن يشاهده؛ #وَإذا لت م ملت ييا ملك كا 4 . [الإنسان: 3 219 
يَعْلَمَونَ )4 أي لو كان هؤلاء الظالمون يعلمون ذلك. وقيل: هو راجع إلى المؤمنين. 
أي لو رأوا ثواب الآخرة وعايئوه لعلموا أنه أكبر من حسلة الدنيا. وروي أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه كان إذا دفع إلى المهاجرين العطاء قال: هذا ما وعدكم الله في 
الدنيا وما اآخر لكم في الآخرة أكثر؛ ثم تلا عليهم هذه الآية. 

قوله تعالى: « اين صَِاْعلَ نَيْهِ ركو )4 

قيل: ‏ ألَِنَ4 بدل من «الذين» الأوّل. وقيل: من الضمير في الوكين وقيل: 
هم الذين صبروا على دينهم. # وَطَلَ رَيْهِرْ يتَوَكَلوْنَ (4* في كل أمورهم. وقال 

بعض أهل التحقيق: خيار الخلق من إذا نأبه أمر صبرء وإذا عجز عن أمر توكل»؛ قال الله 
على « اونَصَياءعَلرَيَهِ زكرن 4 

0201 عر يسمه جل سس ص سس 00 

إقوله تعالى : انا قل ليه يكل 5 تتلرا ادل إن كثرلا 
ون © باليتت وَالويرٌ وَأرلا إِلْكَ لكر لِبَينَ لئاس ما ذَرْلَ إِلتهم وَلعَلْهُم 
رج 0 
1 © له مرسة يك سس ا صل م 0 ان ع5 58 

قوله تعالى: 9# وما أَرُسلْدَا سن لِك إ لاريجا لاوح إِلَتِم4 قراءة العامة يُوحَى» بالياء 
وفتح الحاء. وقرأ حفص عن عاصم «تُوحي إليهم» بنون العظمة وكسر الحاء. نزلت في 
مشركي مكة حيث أنكروا نبوّة محمد يَلْهْ وقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشرآء 


4 


2077 


فهلاً بعث إلينا مَلَكاً؛ فرد الله تعالى عليهم بقوله: ##أوَمَآ أَرَسَلْنَاِن قَِكَ * إلى الأمم 
الماضية يا محمد «إلا رجالا» آدميين . # فَسَمَلُوَا َه[ هَنَالدَءٌ » قال سفيان: يعني مؤمني 
أهل الكتاب. «إن كُثْرٌ لامَلون )4 يخبرونكم أن جميع الأنبياء كانوا بشراً. وقيل: 
لمعنى فاسألوا أهل الكتاب فإن لم يؤمنوا فهم معترفون بأن الرسل كانوا من البشر. روي 
معناه عن ابن عباس ومجاهد. وقال ابن عباس: أهل الذكر أهل القرآن. وقيل: أهل 
لعلم؛ والمعنى متقارب. ا بيست وَالزيرٌ 4 قيل: «بالبينات» متعلق ب «أرسلنا». ٠‏ وفي 
لكلام تقديم وتأخيرء أي ما أرسلنا من قبلك بالبينات والزبر إلا رجالاً ‏ أي غير رجال» 
ف «إلآ» بمعنى غير؛ كقوله: لا إِله إلا الله وهذا قول الكلبيّ ‏ نوحي إليهم. وقيل: في 
لكلام حذف دل عليه «أرسلنا؛ أي أرسلتاهم بالبينات والزير. ولا يتعلق الباليينات» 
ب هأرسلناة الأوّل على هذا القول؛ لأن ما قبل «إلآآ» لا يعمل فيما بعدهاء وإنما يتعلق 
بأرسلنا المقذرة» أي أرسلناهم بالبينات. وقيل: مفعول ب «تعلمونة والباء زائدة» أو 
نصب بإضمار أعني؛ كما قال الأعشى: 


وليس مُجيراً إن أتى الحيّ خائف 2 ولا قائلا إلا هوالمتعيًّا 


أي أعني المتعيّب. والبينات: الحجج والبراهين. والدّبْر: الكتب. ٠‏ وقد تقدّم في آل 
عمران. لوَأرَلا ِيَكَ الزِكْرٌ » يعني القرآن. لا لبي لِلنّاس مَا ثْرْلَ إِلَرِج* في هذا 
الكتاب من الأحكام والوعد والوعيد بقولك وفعلك؟ فالرسول َل مبيّ مبيّن عن الله عز وجل 
مراده مما أجمله في كتابه من أحكام الصلاة والزكاة» مشر لك سا لو تا 0 
هذا المعنى مستوفيّ في مقدّمة الكتابء والحمد له. #8 وَلَْلَهُيّ تحرو حت © 4 


قوله تعالى: يكال عات أن ييف ديم الْانضَ أوَيَأِيَهُمٌ ألْصَدَابُ هن 
حَيتُ لا مَنْعْرون 3 أ يلْْدّهُه في تَقْهمَ و 200 
موف تسم 40 . 


قوله تعالى: 8 أَقلمْنَ لَِنَ مَكَرُواألسّيمَاتِ4 أي بالسيئات: وهذا وعيد للمشركين 
الذين احتالوا في إبطال الإسلام. #8 أَنْيحْيفٌَ أَلَهُ بم لض قال ابن عباس: كما خسف 
بقارون» يقال: حسف المكانُ يخسف خسوفا ذهب في الآرض» وخسف الله به الأرض 
خسوفاً أي غاب به فيهاء ومنه قوله: لا خسَفْمَا بوم وَيدَارِ الْأَرْضَ 4 [القصص 18١:‏ . 
وحَسّف هو في الأرض وخُسِف به. والاستفهام بمعنى الإنكار؛ أي يجب ألا يأمنوا عقوبة 
تلحقهم كما لحقت المكذبين. #أوَ يَليَّهُمُ الْصَدَابُ ين حَيْتُْ لا لا متعروة 409 كما فعل 
بقوم لوط وغيرهم. وقيل: يريد يوم بدر؛ فإنهم أهلكوا ذلك اليوم» ولم يكن شيء منه 


014 


ب م 0 


في -حسابهم . # أو يَأَخْدَهُمفى تكَْْهرَ 4 أي في أسفارهم وتصرفهم؛ قاله قتادة . ماهم 
ِمُعَجِرنَ 400 أي مسابقين الله ولا فائتيه. وقيل: «في تَقَليِهِم» على فراشهم أينما كانوا. 
وقال الضحاك: بالليل والنهار. 3# أَوْيأْحْدَهْرْعَلَ تحوْفٍ» قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: 
أي على تنقّص من أموالهم ومواشيهم وزروعهم. وكذا قال ابن الأعرابي: أي على تنقّص 
من الأموال والأنفس والثمرات حتى أهلكهم كلّهم. وقال الضحاك: هو من الخوف؛ 
المعنى: يأخذ طائفة ويدع طائفة» فتخاف الباقية أن ينزل بها ما نزل بصاحبتها. وقال 
الحسن: «على تَحَوُفي' أن يأخذ القرية فتخافه القرية الأخرى» وهذا هو معنى القول الذي 
قبله بعينه» وهما راجعان إلى المعنى الأوّل» وأن التخوّف التنقص؛ تخوافه تنقصه 
وتخوفه الدهر وتخونه (بالفاء والنون) د بمعنىّ ؟ يقال: تخونني فلان حَمَّي إذا تنقصك . قال 
ذو الرّمّة: 

لاء بل هو الشوقٌ من دار تخونها ‏ مَرَ سحابة ومَرَاً بارخ كَرِبْ0© 
وقال لبيد: 

تخوتها نزولي وارتحالي 

أي تنقص لحمها وشحمها. وقال الهَيْتَمِ بن عَدِيَ: التخوّف (بالفاء) التتقص» لغة 
لأزدشنوءة . وأنشد: 

تخوف عَذرهم مالي وأهُدَى سلاسل في الحلوق لها صليل 
وقال سعيد بن المسيّب: بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: يا أيها 
الناس» ما تقولون في قول اك عز وجل «أَوْ يَأَحْدَهُم على تَخَدْفٍ) فسكت الناس» فقال 
شيخ من بني هُذيل: هي لغتنا يا أمير المؤمنين» التخوف التنقص. فخرج رجل فقال: 
يا فلان» ما فعل دَيْنك؟ قال: تخرفته» أي تنقصته؛ فرجع فأخبر عمر فقال عمر: أتعرف 
العرب ذلك في أشعارهم؟ قال نعم؛ قال شاعرنا أبو كبير الُذَلِيَ يصف ناقة تنقّص السير 
سنامها بعد تَمْكه واكتنازه: 

تخوف الوَّحْلٌ منها تايكاً قَرِداً كما تخوف غُودَ التّبئعة السَمَنُ9© 


فقال عمر: يأيها لناس» عليكم بديواتكم شعر الجاهلية فإن فيه تفسير كتابكم ومعاني 
كلامكم. تَمَكَ السنام يَنْمك تَمْكآء أي طال وارتفع» فهو تامك. والسّفّن والمسْفن ما 


() البارح: الريح الحارة فيها تراب. 
(9؟) القرد البعير السمين. 
والنبعة: شجرة يتخذ منها القسي . 


49 


يلجر به الخشب. وقال الليث بن سعد: : «على تخوّفٍ» على عجل. وقيل: على تقريع بما 
قدُّموه من ذنويهم» وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً. وقال قتادة: «على تخوّف» أن 
يس ار عق ها 1 
يعاقب أو يتتجاوز. # وَإِنَّ ا 402 أي لا يعاجل بل يمهل . 
عاص سيره سر م سرصم يم 


قوله تعالى : # أَوَلْمِْروَأ إل مَاحَلَقَ سه من مَْءِ يَكَمَيَوظِلهمُ عن لبن وَالشَّمَآيْلٍ سد 


ل لله 


يله وف سرون 460 . 
قرأ حمزة والكسائيَ وخلف ويحيى والأعمش (تروا) بالتاء» على أن الخطاب 
لجميع الناس. الباقون بالياء خبراً عن الذين يمكرون السيئات؛ وهو الاختيار. لين 
قي 4 يعني من جسم قائم له ظل من شجرة أو جبل؛ قاله ابن عباس. وإن كانت 
الأشياء كلهاسميعة مطيعة لله تعالى. 8يََمَيَوا ظِلَدْم 4 قرأ أبو عمرو ويعقوب وغيرهما 
بالتاء لتأنيث الظلال. الباقون بالياء» واحتاره أبو عبيد. أي يميل من جانب إلى جانب» 
ويكون أول النهار على حال ويتقلص ثم يعود في آخر النهار على حالة أخرى؛ فدورانها 
وَميلانها من موضع إلى موضع سجودُها؛ ومنه قيل للظل بالعشي: قَيءٌ؛ لأنه فاء من 
المغرب إلى المشرقء أي رجع. والفيء الرجوع؛ ومنه #عَقٌّ تفن إل أَمّرِ 
أله 4[الحجرات: 4] . روي معنى هذا القول عن الضحاك وقتادة وغيرهماء وقد مضى 
هذا المعنى في سورة «الرعد». وقال الزجاج: يعني سجود الجسمء وسجودّه انقياده. وما 
يُرَى فيه من أثر الصنعة» وهذا عام في كل جسم. ومعلى 8[ وهر و حرو 9 4 أي 
خاضعون صاغرون. والدخور: الصّغار والدّل. يقال: دَخَر الرجل (بالفتح) فهو داخرء 
وأدخره الله. وقال ذو الرمة: 
يَنِقَّ إلا داخِرٌ في مُحَيّ س2 ممْنْجَحِرٌ في غير أزضك في جُخْرٍ 

كذا نسبه الماوزيق لذي الوّمّة» ونسبه الجوهري للفرزدق وقال: المَحَيسَ أسم سجن 

كان بالعراق؛ أي موضع التذلل. وقال20: 
أمَا تراني كَتساً مُكيساً بَيقِِتُْ بعد نافع مُكْيّس" 

ووحّد اليمين في قوله: اَن الْيَمِينِه وجمع الشمال؛ لأن معنى اليمين وإن كان واحداً 
الجمع. ولو قال: عن الأيمان والشمائل» واليمين والشمائل» أو اليمين والشمال» أو 
الأيمان والشمال لجاز؛ لأن المعنى للكثرة. وأيضاً فمن شأن العرب إذا اجتمعت علامتان 
في شيء واحد أن تجمع إحداهما وتفرد الأخرى؛ كقوله تعالى: # حَتمَ لَه عَلَ مويه 


21 القائل هو علي رضي الله عنه. 
(5) نافع: سجن بالكوفة. 


1١ه‎ 


ع 


وَعَلَ سَمَعِوجٌ #[البقرة: 0] وكقوله: « وَيَخْرِجي من ألظلُّمتٍ إل الور 4[المائدة: 
5] ولو قال على أسماعهم وإلى الأنوار لجاز. ويجوز أن يكون ردّ اليمين على لفظ (ما» 
والشمال على معتاها. ومثل هذا في الكلام كثير. قال الشاعر©: 

الواردون وتَقِم في ذُر] سا قد عَضٌ أعناقهم جَلْدُ الجواميس 
ولم يقل جلود. وقيل: وحد اليمين لأن الشمس إذا طلعت وأنت متوجّه إلى القبلة انبسط 
الظل عن اليمين ثم في حال يميل إلى جهة الشمال ثم حالات”"؛ فسماها شمائل. 

قوله تعالى : 99 وَلَّه جد مَافَ السَمَوتِ هَمَاف الْارْضٍ ين دَابوَ وَالملهِكدُ وَهُمَ لا 
يكرد 63 َافْنوهكم ين فم وَفَْلونَمَا مرو © 40 . 

قوله تعالى : ل وََِّهِيسْجُدُ ماف ألسموتِ وَمَاف الْأَرْضِ ين دَآبّةٍ4 أي من كل ما 
يدب على الأرض. #8 وَالْمَليِكة4 يعني الملائكة الذين في الأرض» وإنما أفردهم بالذكر 
لاختصاصهم بشرف المنزلة» فميّزهم من صفة الدبيب بالذكر وإن دخلوا فيها؛ كقوله: 
3 فسا فكهَة مل وَقَاتُ (4)7[الرحمن:*]. وقيل: لخروجهم من جملة ما يذِبٌ لما جعل 
الله لهم من الأجنحة» فلم يدخلوا في الجملة فلذلك ذكروا. وقيل: أراد «ولله يسجد ما 
في السموات» من الملائكة والشمس والقمر والنجوم والرياح والسحاب» «وما في الأرض 
من دابة؛ وتسجد ملائكة الأرض . « وهم لا مستكرقد 3 4 عن عبادة ربهم. وهذا ردٌ 
على قريش حيث زعموا أن الملائكة بنات الله. ومعنى لا يحاون ريسم من وه أي عقاب 
ربهم وعذابه» لأن العذاب المهلك إنما ينزل من السماء. وقيل: المعنى يخافون قدرة 
ربهم التي هي فوق قدرتهم؛ ففي الكلام حذف. وقيل: معنى «يخافون ربهم من فوقهم» 
يعني الملائكة» يخافون ربهم وهي من فوق ما في الأرض من دابة ومع ذلك يخافون؛ 
فلأن يخاف من دونهم أولى؛ دليل هذا القول قوله تعالى: 8 وَيَنْعَنُونَ مَايوْمَرُونَ 8 0 

قوله تعالى : « وول أنه تدوأ لون ني إََا هرَ إل ونيد يَتَىَ تبون 409 . 


قوله تعالى: 98 #وهَالَ أَّهُ لا تدوأ إِلنهَْنِ أتيْنُ * قيل: المعنى لا تتخذوا اثنين 

إلهين. وقيل: جاء قوله «اثنين» توكيداً. ولما كان الإله الحق لا يتعدّد وأن كل من يتعدّد 
1 8 عد 

فليس بإلهء اقتصر على ذكر الاثنين؛ لأنه قصد نفي التعديد. # إِنَمَاهْوَ إِلّه ونيد 4 يعني 

ذاته المقدسة. وقد قام الدليل العقلي والشرعي على وحدانيته حسبما تقدّم في «البقرة) 


)0 هوجرير. 
0( لعل الصواب: «في حالات». 


بيانه وذكرناه في أسمة الواحد في شرح الأسماى والحمد لله. # وى فأرهبون 4 أي 
خافون. وقد تقدّم في 7البقرة» . 
قوله تعالى : اومان الت وَالْارّضٍ وله واي فر توه )4 . 
قوله تعالى : ا وَلَوْمَا فى التو وَالْضٍ وله لين وَاصَا 4 الدّين : الطاعة والإخلاص. 
و الوَاصِباً) معناه دائماً؛ قاله الفرّاء» حكاه الجوهريٌ. وَصّبَ الشيء يصب وُصوبآء أي 
دام . ووّصّب الرجل على الأمر إذا واظب عليه. والمعنى: طاعة الله واجبة أبداً. وممن 
قال واصبا دائماً: الحسن ومجاهد وقتادة والضحاك. ومنه قوله تعالى: # وَلْج عَذَابُ 
كَاصِكْ )41 [الصافات: 9] أي دائم. وقال الدُوّلي: 
لا أبتغي الحمد القليل بقاوّه بدم يكون الدهر أجمع واصبا 
أنشد الغزنوي والثعلبي وغيرهما: 
ما أبتغي الحمد القليلَ بقاؤه يوما بذم الدهر أجمع واصبا 
وقيل: الوّصب التعب والإعياء؛ أي تجب طاعة الله وإن تعب العبد فيها. ومنه قول 
العا ف" 
عر : 
لا يُمسك الساقّ من أين ولا وَصّب 2 ولا يَحَضَ على شرْسُوفه الصفر © 
وقال ابن عباس: «واصبا» واجبآ. الفراء والكلبي: خالصا. # أَكْعيرٌ َه تنَُونَ )4 أي 
لا ينبغي أن تتقوا غير اللهد ف «اغير) نصب ب "تتقون). 


5 م 10 
كف 0 إِدًا 1 50 0 


در عم 


كمون 4 


قوله تعالى: # وَمَايكُم ين يَتْمَفَهَِ أ قال الفراء. «ما؛ بمعنى الجزاء. والباء 
في «بكم» متعلقة بفعل مضمرء تقديره: وما يكن بكم. ين يَْمَتَ 4 أي صحة جسم 
وسّعة رزق وولد فمن الله. وقبل : : المعنى ومأ بكم من نعمة فمن لله هي . . مدا اميك 
لم4 أي السّقم والبلاء والقَخط. ا وَإليَهِ َححَرُونَ 27 4 أي تضجون بالدعاء. يقال: 
جار يَجَار جؤاراً. والجوار مثل الخُوار؛ يقال: جأر الثور يجأرء أي صاح . وقرأ بعضهم 


م له 


202 هو أعشى باهلة. 
(5) الشرسوف: غضروف كل عظم. 
الصفر: داء يصفر منه الوجه. 


اعجلاٌ جسّداً لَه جوَان ؛ حكاه الأخفش. وجأر الرجل إلى اللهء أي تضرّع بالدعاء. وقال 
الأعشى يصف بقرة: 
فطافت ثلاثاً بين يوم وليلة «كان النكير أن تُضيف وتجأرا”© 

كم دا كَقَفَ الس عد » أي البلاء والسقم. #8 إذَا فرق ضكر بريوم مركت )4 بعد 
إزالة البلاء وبعد الجؤار. فمعنى الكلام التعجيب من الإشراك بعد النجاة من الهلاكء 
وهذا المعنى مكرر في القرآن» وقد تقدّم في «الأنعام ويونسيء ويأتي في «سبحان» 
وغيرها. وقال الزجاج: هذا خاص بمن كفر. 9 لِيَكَثْروا مآ تهرك أي ليجحدوا نعمة 
الله التي أنعم بها عليهم من كشف الضر والبلاء. أي أشركوا ليجحدواء فاللام لام كَىّ. 
وقيل لام العاقبة. وقيل: «لِيَكَمُرُوا بما آنَينَاهُم) أي ليجعلوا النعمة سببياً للكفرء وكل هذا 
فعل خبيث؛ كما قال0© : 

5 والكفدٌ مَخْبَكَةٌ لنفس المنعم 

«تَتواً4 أمر تهديد. وقرأ عبد الله «قل تمتعرا». عمو تكو )4 أي عاقبة 
1 


أمركم . 


ا اا 00 داس دروم وئً رده بعا رده 
قوله تعالى: ا وَحمَلُونَ لِمَا لا يتَلَموْنَ تَصِيبَا يما موضهم كَللَهَ تمن عَمَا شُثْم 


45 

5 0 5 ا ا ا ل 00 عاك مودو 5 5-0 

قوله تعالى: ## ولوب لما لا يمون تَصِيبا مِمَا روْضتهُم ذكر نوعا آخر من جهالتهم» 
وأنهم يجعلون لما لايعلمون أنه يضر وينفع - وهي الأصناع- شيعا من أموالهم يتقرّبون به 
إليه؛ قاله مجاهد وقتادة وغيرهما. فهيعلمون» على هذا للمشركين. وقيل هي للأوثان» 
وجرى بالواو والنون مجرى من يعقل» فهو رد على «ما» ومفعول يعلم محذوف. 
والتقدير: ويجعل هؤلاء الكفار للأصنام التي لا تعلم شيئاً نصيباً. وقد مضى في #الأنعام» 
8 ' د ف قوله 35 مَقَالأهخدَا ض رك ممم مهندًا لفساسا 4 [الأنعاء : . 
تفسير هذا المعنى في قوله # فَقَالُواً هنذا له ب وهنذًا لِشُرَكاينا #[الأنعام :18 ثم 


مله م طّ 
7 


رجع من الخبر إلى الخطاب فقال: « تَلَهِ لسن #4 وهذا سؤال توبيخ. #عَمًا سم 
م 


عرق (()* أي تختلقونه من الكذب على الله أنه أمركم بهذا . 


5 لل 00 2 7 0000 فير 
قوله تعالى : # وَيعَلُونََوالسَنيِ سْبْحلتءٌوَلهُم مَاضْوت 40 . 
0 


قوله تعالى: لإ وَصَمَنُونَ له أت 4 نزلت في شُزاعة وكنانة؛ فإنهم زعموا أن 


)١(‏ تضيف: تشفق وتحذر. 


(؟) القائل هو: عنترة العبسي. 


1١ 


الملائكة بئات اللهء فكانوا يقولون ألحقوا البنات بالبنات. 4# 4 نرّه نفسه وعظمها 
عما نسبوه إليه من اتخاذ الأولاد. #وَلَهُم مَا ممت ((ج)4 أي يجعلون لأنفسهم البنين 
ويأنفون من البنات. وموضع (ماأ» رفع بالابتداء» والخبر «لهم» وتم الكلام عند قوله: 
«سبحانه». وأجاز الفراء كونها نصبآء على تقدير: ويجعلون لهم ما يشتهون. وأنكره 
الزجاج وقال: العرب تستعمل في مثل هذا ويجعلون لأنفسهم. 

قوله تعالى : « وَإدَامْيَرَكَدهُم انق طَلَوَمَهُمٌ شتوئا ور كير )4 . 


06 


قوله تعالى: 96 وَإِدَاد مي رَأحَدُهُم انق 4 أي أخبر أحدهم بولادة بنت. #ظلَّ وَجَهُةٌ 
مُسْوداك أي متغيرآء وليس يريد السواد الذي هو ضد البياضء وإنما هو كناية عن غمه 
بالبنت. والعرب تقول لكل من لقي مكروهاً: قد اسود وجهه عَمَآً وحزناً؛ قاله الزجاج. 
وحكى الماوردي أن المراد سوادٌ اللون قال: وهو قول الجمهور. 8 وَهْرَ كفي (©)* أي 
ممتلىء من الغم. وقال ابن عباس: حزين. وقال الأخفش: مو الذي يكل عي قلا 
يظهره. وقيل: إنه المغموم الذي يطبق فاه فلا يتكلم من الغم؛ مأخوذ من الكظامة وهو 
شد فم القربة؛ قاله علي بن عيسى. وقد تقدّم هذا المعنى في سورة «يوسف». 
قوله تعالى : ل ينوك نألو ين سْوء مَافْرَبوْ لمعك هو أَريدسْهْفى لو ألا 
سما كمون 408 . 


لومم اع 


قوله تعالى: # يَتَورين من أْقَوَ و4 أي يختفي ويتغيّب. لمن سْوَء ما شريو أي 
من سوء الحزن والعار والحياء الذي يلحقه بسبب البنت. #8 أَيميِكُمٌ» ذكّر الكناية لأنه 
مردود على «ما». عل هُوْنٍ # أي هوان. وكذا قرأ عيسى الثقفي «على هوان» والهُون 
الهوان بلغة قريش؛ قاله اليزيدي وحكاه أبو عبيد عن الكسائي . وقال الفرّاء: هو القليل 
بلغة تميم. وقال الكسائيٌّ: هو البلاء والمشقة. وقالت الحَّنْساء: 

هين النفوس ومُونٌ النفو ‏ س يوم الكريهة أبتَى لها 


وق أ الأعمث «أبمسكه عا 4 ذكه التحاء قال: وقأ التخددم دأ 
ورا الاعمش (ايمسكه على سوء» ذكره النحاس» قال: وقرا الجخدري (أم يدسّها في 


التراب» يردّه على قوله: بالا ويلزمه أن يقرأ «أيمسكها». وقيل: يرجع الهوان إلى 
البنت؛ أي أيمسكها وهي مهانة عنده. وقيل: يرجع إلى المولود له؛ أيمسكه على رغم 
أنفه أم يدسه في التراب» وهو ما كانوا يفعلونه من دفن البنت حيّة. قال قتادة: كان مض 
ولخزاعة يدفنون البنات أحياء؛ وأشدهم في هذا تميم. زعموا خوف القهر عليهم وطمع 
غير الأكفاء فيهن. وكان صَعْصّعة بن ناجية عَهُ الفرزدق إذا أحس بشيء من ذلك وجه إلى 
والد البنت إبلا يستحييها بذلك. فقال الفرزدق يفتخر: 


ل 


وعمى الذي متّع الوائداث 2 وأحياالوئيد فلم يُوأدِ 
وقيل: دَسُّها إخفاؤها عن عن النامن حتى لا تُعرف» كالمدسوس في التراب لإخفائه عن 
الأبصار؛ وهذا محتمل. 

مسألة - ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: 


١1‏ جاءتني امرأة ومعها ابنتان لهاء فسألتني فلم تجد عندي غير تمرة واحدة» 
فأعطيتها إياها فأخذتها فقسّمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئآء ثم قامت فخرجت 
وابنتاهاء فدخل على النبى يَكِهِ فحدّثته حديتهاء فقال النبئ كَلِ: «من ابثلى من البنات 
بشيء فأحسن إليهن كن له ستراً من النار». ففي هذا الحديث ما يدل على أن البنات بليقع 
ثم أخبر أن في الصبر عليهن والإحسان إليهن ما يقي من النار. وعن عائشة رضي الله عنها 
أنها قالت: 

881"] : جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لهاء فأطعمتها ثلاث تمرات فأعطت كل 
واحدة منهما تمرة» ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي 
كانت تريد أن تأكلها بينهما؛ فأعجبني شأنهاء فذكرثُ الذي صنعت لرسول الله يل فقال: 
«إن الله عرز وجل قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار». وعن أنس بن مالك قال 
قال رسول الله يله : 

[884] «من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو» وضم أصابعهء 
خرجهما أيضاً مسلم رحمه لله! وخرج أبو نعيم الحافظ من حديث الأعمش عن أبي وائل 
عن ع . إلله قال قال ) أنه ل : 


عيل قال رسول الله 26 : 


[12»] "من كانت له بنت فادها فاحسن أدبها وعلّمها فاحسن تعليمها وأسبغ عليها 
من نعم الله التي أ سبغ عليه كانت له ستزاً أو حجاباً من النارء. وحُطب إلى عقيل بن خُلّفة 
ابنته الجرباء فقال: 


13م صحيح. أخرجه البخاري ١518‏ و2446 ومسلم 7814 والترمذي 1١416‏ و191١‏ واين حبان 
9؟ وأحمد 77/5 و1550 من حديث عائشة. 

[841"] صحييح. أخرجه مسلم 1710 وأبن ماجه 558 وابن حبان 448 وأحمد 97/5 من حديث عائشة. 

8841] صحيح. أخرجه مسلم 7579 والترمذي 1414 واين حبان 4517 وأحمد ١47/#‏ و448١‏ من حديث 
أنس . 

[88"]أخرجه أبو نعيم في الحلية 01//0 والطبراني كما في المجمع ١54/4‏ من حديث عبد الله بن مسعودء 
وقال الهيئمي: وفيه: طلحة بن زيدء وهو وضاع اه وقد صح بغير هذا السياق. من وجوه آخر. 


نيل 


إني وإن سيق إلبّ المَهْوُ ألْفُ ومُبدان وحور" عشَدٌ 
0 أَحَبَ أصهاري إليّ القبر 

وقال عبد الله بن طاهر: 1 

لكل أبي بنت يراعي شؤونها ثلاثةٌ أصهار إذا مد الصَّهْمُ 

فَبَكْلٌ يُراعيها ويجذر يكثّها وقبر يُواريها وخيوُهم القَبْرُ 

+ أَلاسَة يمون ا أي في إضافة البنات إلى خالقهم وإضافة البنين إليهم. نظيره 

كسك دك وله لق ويه سمه ضير 4150 [النجم : 85١‏ أي جائرة؛ٍ وسيأتي . 

قوله تعالى: 9 لأ 
لمكم 4 . 

قوله تعالى: 3 لِلَدينَ لا يموت بِالأيخْرَةَ 4 أي لهؤلاء الواصفين لله البنات # مُكَل 
لوه # أي صفة السوء من الجهل والكفر. وقيل: هو وصْفُهم الله تعالى بالصاحبة 
والولد. وقيل: أي العذاب والنار. #وََهِ المكل لحيل »* أي الوصف الأعلى من 
الإخلاص والتوحيد؛ قاله قتادة. وقيل: أي الصفة العليا بأنه خالق رازق قادر ومجاز. 
وقال أبن عباس: «مثل السوء» النار» و «المثل الأعلى» شهادة أن لا إِلَّه إلا الله. وقيل: 
ليس كمثله شيء. وقيل : لوه الكل الْذَلّ4 كقوله: « # آله ور السَملواتٍ وَالْائضٍ 
مَكَلْ رو »# [التور: 0" - فإن قيل: كيف أضاف المثل هنا إلى نفسه وقد قال: و 
ينوا يه امال 4 فالجواب أن قوله: «فلا تضربوا لله الأمثال» أي الأمثال التي تو 
الأشباه والنقائص؛ أي لا تضربوا لله مثلاً يقتضي نقصاً وتشبيها بالخلق. والمثل 
وصفه بما لا شبيه له ولا نظيرء جل وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون عُلُوَاً كبير 

ل وَعْرَالمَرِوالمَكيرٌ 4 تقذم معناء. 
رقوله تعالى: 9 ١‏ 3 يي ااي شيو 6ر1 كاين 5 ولكن يفَحْرَهُمْ إل أجل 


0 


ست مسي قدا جاه أجلهر ل يمتَكَتَجرُورك ساد تتفي )4 . 


قوله تعالى: ا وَلْْيَُندُ لَه لاس يظُلمهِر 4 أي بكفرهم وافترائهم: وعاجلهم. 
ما كَ عَليّهَا 4 أي على الأرض فهو كناية عن غير مذكورء لكن دل عليه قوله: # من 
دَابةٍ 4 فإن الدابة ة لا تيب إلا على الأرض. والمعنى المراد من دابة كافرة» فهو خاص. 
وقيل: المعنى أنه لو أهلك الآباء بكفرهم لم تكن الأبناء. وقيل: المراد بالآية العموم؛ 


34 
ل يم براسم الآ 52 111 7 ف عر 2 صخ ص صخر 2-2-6 حر تر ما عر ص ابر 


يقْمنُوتَ بالآخرة مثل السَّوءِ وَلِلْهِ المثل الاك وهو الْمزِيز 


دين 


1 


- 


(1) الخور: الناقة الغزيرة اللبن. 


أي لو آخذ الله الخلق بما كسبوا ما ترك على ظهر هذه الأرض من دابة من نبي ولا غيره؛ 
وهذا قول الحسن. وقال ابن مسعود وقرأ هذه الآية: لو آخذ الله الخلائق بذنوب المذنبين 
لأصاب العذابُ جميع الخلق حتى الجعْلان”' في جُخرهاء ولأمسك الأمطار من السماء 
والنبات من الأرض فمات الدواب» ولكن الله يأخذ بالعفو والفضل؛ كما قال: #وَيَعَفُاأ 
عن كَئيرٍ 0 4[الشوري: ]٠‏ . مهدا جاه لََلُّهُمَ 4 أي أجل موتهم ومنتهى أعمارهم. 
«الاسْعفَجْرُوت سَحَ وَل يَتَتَفْمةٌ 4 وقد تقدّم. فإن قيل: كيف يعم بالهلاك مع أن 
فيهم مؤمناً ليس بظالم؟ قيل: يجعل هلاك الظالم انتقاماً وجزاءء» وهلاك المؤمن معوضاً 
بثواب الاخرة. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله يك يقول: 

تكححمكم] : «إذا أراد الله بقوم عذاباً أصاب العذاب من كان فيهم ثم بُعثوا على 
نياتهم». وعن أم سَلمة وسئلت عن الجيش الذي يخسف به وكان ذلك في أيام ابن 
الزبيرء فقالت قال رسول الله 26: 

[8417"] : (يعوذ بالبيت عائذ فيُبعث إليه بَعْثْ فإذا كانوا ببَيْداء من الأرض خسف 
بهم؛ فقلت: يا رسول اللهء فكيف بمن كان كارها؟ قال: #يخسّف به معهم ولكنه يبعث 
يوم القيامة على نيته». وقد أتينا على هذا المعنى مُجَوَداً في (كتاب التذكرة) وتقدم في 
«المائدة» وآخر «الأنعام» ما فيه كفاية» والحمد لله. وقيل: «فإذا جاء أجلهم» أي فإذا جاء 
يوم القيامة. والله أعلم. 

قوله تعالى : «وَيجَمَلوْسِ بكرمو وين ال كدب أرى لَهُعْ لني ل 
بر اَم الدرَوَابَم فود 4 . 

قوله تعالى : #وَحجْمَنو لَه مَا يَكرَهُوَ 4 أي من البنات. وبصت لسر 
لْكَذِبَ 4 أي وتقول ألستهم الكذب. « أَرت لَه كَلْنتي 4 قال مجاهد: هو قولهم أن 
لهم البنين ولله البنات. «الكذب» مفعول «تصف» و «أنَ» في محل نصب بدل من الكذب؛ 
لأنه بيان له. وقيل: «الحسنى» الجزاء الحسن؛ قاله الزجاج. وقرأ ابن عباس وأبو العالية 

عو # صمي 

ومجاهد وابن مُحَيْصِن «الكذب» برفع الكاف والذال والباء نعتاً للألسنة؛ وكذا # وَل 


31 "] صحيح. أخرجه مسلم 7417/4 وأحمد 50/7 من حديث ابن عمر. 
1 ]| صحيح. أخرجه مسلم 7887 وأبو داوده 4584 وابن حبان 7100 وأحمد 40/5 من احديث أم 
سلمة. 


)1١(‏ الجعلان: من دواب الأرض. 


موا لما 002 ررم 


تصف ليدم الكَرِبَ» والكُذُب جمع كذوب» مثل رسُول ورسّل وصبور 
وصبر ا ا «إلا» رد لقولهم» وتم الكلام» أي ليس كما تزعمون. #بوَمٌ 
أنَّكُمُ لتر أي حقآ أن لهم النار. وقد تقدم مستوفئ. اوَأَتُّمْ فرطو © متركون 
منسيون في النار؛؟ قاله ابن الأعرابيَ وأبو عبيدة والكسائيّ والفرّاء» وهو قول سعيد بن 
جبير ومجاهد. وقال ابن عباس وسعيد بن جبير أيضاً: مبعدون. قتادة والحسن: معجلون 
إلى النار مقدمون إليها. والفارط: الذي يتقدم إلى الماء؛ ومنه قول النبي يَكل: 


8841" «أنا فَرَطكم على الحوض» أي متقدّمكم. وقال القَطَاميّ : 

فاستعجلونا وكانوا من صحابتنا ‏ كما تعجّمل قراط لوٌراد 
والفرّاط :. المتقدّمون في طلب الماء. والوراد: المتأخحرون. وقرأ نافع في رواية وَرْش 
«مُفْرطون» بكسر الراء وتخفيفهاء وهي قراءة عبد الله بن مسعود وابن عباس» ومعناه 
مسرفون في الذنوب والمعصية: أي أفرطوا فيها. يقال: أفرط فلان على فلان إذا أَيبَى 
عليه» وقال له أكثر مما قال من الشر. وقرأ أبو جعفر القارىء «مُفَيَطون» بكسر الراء 
وتشديدهاء أي مضيّعون أمر الله؛ فهو من التفريط في الواجب. 

قوله تعاتى : ل تَاطَه عد أرِسَلَتَ] سَنْمآ إِك أُم ومن مِكَ رين لحم آلف طن أعلَمُرَ عظهم فهو ولتم 
بوم وَككَر عَدَابُ أله 40 . 

قوله تعالى : لا تأي اَعَد َسَلمَ إِك مي يّن مِِكَ قَيَيَّهَ لح الفَطَنُ أمَلَهْرَ 4 | 
أعمالهم الخبيثة. هذا سي لشي يان مي تقذ من الاثيه قد كثر بهم وهم 
9 دَهَر ولدوم اليو # أي ناص الدنيا على زعمهم. 8 وخر عَذَابٌ أَليِمٌ 3 46 قي 


صرهم 
الآخرة. وقيل: «فهو وليّهم) أي 
يقا 
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عه لج سوم مد م مور ص عل كن اورم ب كوو مم مسد ظ: ا لاروج لممءس كع 
ىق له تعا! ويا أن١أنا‏ ماك الكتت إلا لخي لمث الزى تلفأ فا هذى وَوحئة 
كار م 3002 عب ا ونث ان اي ووه موي مه 0# نيهم 


عور يوسشورت 46 . 
قوله تعالى: 9 ومآ أَرلْنَا مَلكَ ل 2 
فيِةُ من الدين والأحكام فتقوم الحجة جة عليهم ببيانك. وعطف #هْدّى وَرَحْمَةَ 


5 7 1 


[848"] تقدم . 


موضع قوله: التبيّنَ) لأن محله نصب. ومجاز الكلام: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا تبياناً 
للناس. و هدى» أي رشداً ورحمة للمؤمنين 

قوله تعالى : #وَللَهُ أَنرَلّ مِنَ تمك مله 2 ِهِ الْأرْصَ بعد موتا إن فى دلِكَ ليد مور 
يسْمَعْونَ 407 . 


قوله تعالى : 8 وَآَلَهُ أَرَلَ ين آلتَمَلهِ © أي السحاب. # مام كلها ب الس يدوا 
عاد الكلامٌ إلى تعداد النعم وبيان كمال القدرة. 430 لِك لَآيَه4 أي دلالة على البعث 
وعلى وحدانيته؛ إذ علموا أن معبودهم لا يستطيع شيئآء فتكون هذه الدلالة. م« لْعَوْمِ 
مْمَعوة © 9* عن الله تعالى بالقلوب لا بالآذان؛ ل 
مع 


لقب لت في ألتة كدر 43 [الحج : 6 

قوله تعالى : # وَإِنَ ليق لامر ري ناف مطُووء من بن هرب ود و لالص سينا 

فيه عشر مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: #وَإوَ لوف الأمر لهرة4 قد تقدّم القول في الأنعام» وهي 
هنا الأصناف الأربعة: الإبل والبقر والضأن والمعز. م © أي دلالة على قدرة الله 
ووحدانيته وعظمته. والعبرة أصلها تمثيل الشيء بالشيء لتعرف حقيقته من طريق 
المشاكلةء ومنه #8 فأَعَيروا © . وقال أبو بكر الوراق: العبرة في الأنعام تسخيرها لأربابها 
وطاعتها لهم؛ وتمرّدك على ربك وخلافك له في كل شيء. ومن أعظم العبّر بريء يحمل 

الثانية - قوله تعالى : # مقي 4 قراءة أهم لى المدينة وأين عامر رعاصم في رواياً 
أبي بكر (بفتح النون) من سَقَى يَسْقي. ؤقرأ الباقون وحفص عن عاصم (بضم النون) من 
أسقي يُسقيء ء وهي قراءة الكوفيين وأهل مكة. قيل: هما لغتان. وقال لبيد: 

سَقَى قومِي بني مَجْدٍ وأسقي ثُمَيْراً والقبائلَ من هلال 
وقيل: يقال لما كان من يدك إلى فيه سقيتهء فإذا جعلت له شرّباً أو عرضته لأن يشرب 
بقيه أو يزرعه قلت أسقيته؛ قاله أبن عَزِيزء» وقد تَقدّم . ٠‏ وقرأت فرقة ة ااتسقيكم) بالتاع وهي 
ضعيفة» يعني الأنعام. وقرىء بالياء؛ أي يسقيكم الله عز وجل. والقراء على القراءتين 
المتقدّمتين؛ ففتح النون لغة قريش وضمها لغة حمير. 

الثالثة - قوله تعالى: يناف بطْونِوء 4 اختاف الناس في الضمير من قوله «مما في 
يطونه) على ماذا يعود. فقيل: هو عائد إلى ما قبله وهو جمع المؤنث. قال سيبويه: 

حل 


العرب تخبر عن الأنعام بخبر الواحد. قال ابن العربيَ: وما أراه عوّل عليه إلا من هذه 
الآية» وهذا لا يشبه منصبه ولا يليق بإدراكه. وقيل: لما كان لفظ الجمع وهو اسم 
الجنس يذكر ويؤنث فيقال: هو الأنعام وهي الأنعام» جاز عود الضمير بالتذكير؛ وقاله 
الزجاج. وقال الكسائيّ: معناه مما في بطون ما ذكرناهء فهو عائد على المذكور؛ وقد قال 
الله تعالى : 9# إِنَهَا تدك (ز)) قن اه د 0 عبس : ]1١‏ وقال الشاعر: 
مثل الفراخ تُيفث حواصلّه 

ومثله كثير. وقال الكسائيّ: «مما في بطونه» أي مما في بطون بعضه؛ إذ الذكور لا ألبان 
لهاء وهو الذي عوّل عليه أبو عبيدة. وقال القَرّاء: الأنعام والنَّمَمِ واحدء والنَّحَم يذكر. 
ولهذا تقول العرب: هذا نَعَم واردء فرجع الضمير إلى لفظ العم الذي هو بمعنى الأنعام. 
قال ابن العربيّ : إنما دع التذكير إلى معنى الجمع» والتأنيث إلى معنى الجماعة» فذكره 
هنا باعتبار لفظ الجمع» وأنثه في سورة المؤمنين باعتبار لفظ الجماعة فقال #كُتَقِيكيَِا 
فى بويا 1#المؤمنون: ١؟]‏ وبهذا التأويل ينتظم المعنى انتظاماً حسناً. والتأنيث باعتبار 
لفظ الجماعة والتذكير باعتبار لفظ الجمع أكثر من رَمْل”'' بين وتَيِهّاء يِلَسْطِين. 

الرابعة - استنبط بعض العلماء الجلّة وهو القاضى إسماعيل من عود هذا الضميرء 
أن لبن الفحل يفيد التحريمء وقال: إنما جيء به مذكراً لأنه راجع إلى ذكر التّعم؛ لأن 
اللين لكر محسربء ولذلك قضى النبيّ يلِ بأن لبن الفحل يحرّم حين أنكرته عائشة في 
حديث”" أفلح أخي أبي القُعّيس «فللمرأة السّقي وللرجل اللقاح» فجرى الاشتراك فيه 
بينهما. وقد مضى القول في تحريم لبن الفحل في «النساءة والحمد لله. 

الخامسة ‏ قوله تعالى: ان بين مرت وَدَم نا حالصا نه سبحأنه على عظيم قدرته 
بخروج اللبن خالصاً بين القَدث والدم. وَالقَدثٌ: الزبل الذي ينزل إلى الكرشء فإذا خرج 
لم يُسَمّ فرّثاً. يقال: أفرَئْت الكرش إذا أخرجت ما فيها. والمعنى: أن الطعام يكون منه ما 
في الكرش ويكون منه الدّم؛ ثم يخلص اللبن من الدم؛ فأعلم الله سبحانه أن هذا اللبن 
يخرج من بين ذلك وبين الدّم في العروق. وقال ابن عباس: إن الدابة تأكل العلف فإذا 
استقرٌ في كرشها طبخته فكان أسفله فرثآ وأوسطه لبنآ وأعلاه دماء والكبد مسلط على هذه 
الأصناف فتقسم الدم وتميزه وتُجريي” في العروق» وتجري اللبن في الضرع ويبقى الفرث كما 

عمست اد 0 كه م شير 

هو في الكرش؛ # ححسحكمة بللعَة فما تعن ألنَدّرٌ#[القمر: ه]. # حَالِضَاكه يريد من حمرة 
الدم وقذارة القَرْث وقد جمعهما وعاء واحد. وقال ابن بحر : خالصا بياضه . قال النابغة: 
)١(‏ موضع بخداء الأحساء. 
(1) تقدم في سورة النساء. 
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بخالصة الأزدان”'2 خُضّر المناكب 

أي بيض الأكمام. وهذه قدرة لا تنبغي إلا للقائم على كل شيء بالمصلحة. 

السادسة ‏ قال النقاش: في هذا دليل على أن المَنِيّ ليس بنجس . وقاله أيضاً غيره 
واحتج بأن قال: كما يخرج اللبن من بين الفرث والدم سائغاً خالصاً كذلك يجوز أن 
يخرج المني على مخرج البول طاهراً. قال ابن العربي: إن هذا لجهل عظيم وأخذ شنيع. 
اللبن جاء الخبر عنه مجيء النعمة والمنة الصادرة عن القدرة ليكون عبرة» فاقتضى ذلك 
كله وصف الخلوص واللذةء وليس المنيّ من هذه الحالة حتى يكون ملحقاً به أو مَّقيساً 
عليه . 


قلت: قد يعارض هذا بأن يقال: وأيّ مِنّة أعظم وأرفع من خروج المني الذي يكون 
عنه الإنسان المكرم؛ وقد قال تعالى : ييه الشلي ولي (14الطارق : /]ء وقال: 


عن يلد 
« ونه جك ل 21 أذ سه ب 2 م ديه وه 


© وألله جَعَلَ لَكُم مِنْ أش ك5 راوحل من أرواج بين وَحَفَدَة # وهذا غاية في 
الامتئان. فإن قيل: إنه يتنجس بخروجه في مجرى البولء قلنا: هو ما أردناه» فالئّجاسة 
عارضة وأصله طاهر؛ وقد قي ثيل: إن ترجه غير مخرج البول وخاضة الحرأة؛ فإن مدل . 3" 
منها ومخرج الولد غيرُ مخرج البول على ما قاله العلماء. وقد تقدّم في البقرة. فإن قيل : أصله 
دم فهو نجس» قلنا ينتقض بالمسك» فإن أصله دم وهو طاهر. وممن قال بطهارته الشافعي 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور وغيرهم؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: 

[8*] كنت أفركه من ثوب رسول الله يكهِ يابسً بظفري. قال الشافعيّ: فإن لم 
يُقْرّك فلا بأس به. وكان سعد بن أبي وَقَاص يفرك المنيّ من ثوبه. وقال ابن عباس: هو 
كالخامة أمطه عنك بإِذْخِرة وامسحه بخرقة . فإن قيل: فقد ثبت عن عائشة أنها قالت: 


مم *] كنت أغسل المني من ثوب رسول الله ويه ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك 
الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. قلنا: يحتمل أن تكون غسلته استقذاراً كالأشياء التى 
تزال من الثوب كالنجاسةء ويكون هذا جَمْعاً بين الأحاديث. والله أعلم. وقال مالك 
أص ابه والأكناء»: هه لحا . قا 


ل مالك: غسل الاحتلام من الثوب أمر واجب مجتمع 


8401| عد جه 88 والسائى ١55/١‏ وابن حبان ١1١8٠‏ وابن الجارود 975 من حديث 
سحيح ٠.‏ أخخر. مسلم والنسائي ابن وابن زو من حدن 


عائشة. 
[840"] صحيح. أخرجه البخاري 77١‏ و7714 ومسلم 784 وأبو داود “ال7 والترمذي 1١7‏ والنسائي 
0 وابن ماجه 515 واين حبان ١81‏ و ١787‏ والبيهقي 418/7 من حديث عائشة. 


)١(‏ الردن: أصل الكم. 


ليل 


عليه عندناء وهو قول الكوفيين. ويروى عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وجابر بن 
سمرة أنهم غسلوه من ثيابهم. وأختلف فيه عن ابن عمر وعائشة. وعلى هذين القولين في 
نجاسة المني وطهارته التابعون. 

السابعة ‏ في هذه الآية دليل على جواز الانتفاع بالألبان من الشرب وغيره» فأما لبن 
الميتة فلا يجوز الانتفاع به؛ لأنه مائع طاهر حصل في وعاء نجسء وذلك أن ضرع الميتة 
نجس واللبن طاهر فإذا حلب صار مأخوذاً من وعاء نجس. فأما لين المرأة الميتة فاختلف 
أصحابنا فيه» فمن قال: إن الإنسان طاهر حياً وميتا فهو طاهر. ومن قال: يَنْجْس بالموت 
فهو نجس. وعلى القولين جميعاً تثبت الحرمة؛ لأن الصبي قد يغتذي به كما يغتذي من 
الحية ؛ وذلك أن رسول الله و قال: 


«النساء»؛. 


الثامنة ‏ قوله تعالى: 8 سََيْا شَّدرِِينَ ()4 أي لذيذاً هّنا لا يََنْ به من شربه. 
يقال: ساغ الشراب يسوغ سوغاً أي سهل مدخله في الحلق» وأسامم شاربه» وسخته أنا 
أأسيغه وأسوغة ا يتعدّى ولا يتعدّى. والأجود أسغته إساغة. يقال: أسغ لي غصتي أي 
أمهلني ولا تُعجلني؛ وقال تعالى : « يتتجَرَصْوُوَلَايَحكَاد شيعم [إبراهيم ]١:‏ والسّواغ 
(بكسر م السين) ما سفت بد شيك ٠‏ يقال : الماء سواغ الخُصّص ؟ ومنه قول الكّمَيْت : 

فكانت سواغا أن جعزت بعْصّة 
وروي أن اللبن لم يَشْرّق به أحد قطّء وروي ذلك عن النبئ 046" . 


التاسعة - في هذه الآية دليل على استعمال الحلاوة والأطعمة اللذيذة وتناولهاء ولاه 
يقال: إن ذلك يناقض الزهد أو يباعده؛ لكن إذا كان من وجهه ومن غير سَرّف ولا إكثار. 
وقد تقدّم هذا المعنى في «المائدة» وغيرها. وفي الصحيح عن أنس قال: 

[847"] لقد سقيت رسول الله يككِ بقدحي هذا الشراب كله: العسل والتبيذ واللبن 


31 ضعيف. أخرجه أبو داود ٠١09‏ و50١٠‏ من حديث أبي موس عن أبيه عن ابن مسعود) وقفه في 
الرواية الأولئ؛ ورفعه في الثانية. قال الحافظ في التلخيص 4/ 4: أبو موسئ وأبوه مجهولان قاله 
أبو حاتم . اه والصحيح موقوف. 
1 صحيح. أخرجه البخاري 5778 ومسلم ٠٠١8‏ والترمذي في الشمائل 197 وابن حبان 94"اه 
والبيهقي 5994/8 وأحمد "//4؟ من حديث أنس. 


لم أره مسلدا ولا يصح. - 
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والماء. وقد كره بعض القرّاء أكل الفالودّج”'2 واللبن من الطعام» وأباحه عامة العلماء. 
وروي عن الحسن أنه كان على مائدة ومعه مالك بن دينارء فأتى بفالوذج فامتنع عن أكله 
فقال له الحسن: كل ! فإِنَ عليك في الماء البارد أكثر من هذا. 

العاشرة ‏ روى أبو داود وغيره عن ابن عباس قال: 

1 أتى رسول الله يلِ بلبن فشرب»ء فقال رسول الله يَكلْهِ: «إذا أكل أحدكم 
طعاماً فليقل اللّهُمّ بارك لنا فيه وأطعمنا خيراً منه. وإذا سُْقِيَ لبنآً فليقل اللّهُم بارك لنا فيه 
وزدنا منه فإنه ليس شيء يجزي عن الطعام والشراب إلا اللبن». قال علماؤنا: فكيف لا 
يكون ذلك وهو أوّل ما يغتذي به الإنسان وتَنْمِي به الجثث والأبدان» فهو قوت خلىّ عن 
المفاسد به قوام الأجسام» وقد جعله الله تعالى علامة لجبريل على هداية هذه الأمة التي 
هي خير الأمم أمة؛؟ فقال في الصحيح: 
اخترت الفطرة أما إنك لو اخترت الخمر غَوَتْ أمتك». ثم إن في الدعاء بالزيادة منه 
علامة الخصب وظهور الخيرات والبركات؛ فهو مبارك كله. 

فيه مسألتان: 


04 
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الأولي - قوله تعالى: اومن تَمَررتِ ألتَضِلٍ ‏ قال الطبري: التقدير ومن ثمرات 
النخيل والأعناب ما تتخذون؛ فحذف #«ما» ودلٌ على حذفه قوله: «منه). وقيل: 
المحذوف شيء؛ والأمر قريب. وقيل: معنى «منه» أي من المذكورء فلا يكون في الكلام 
حذف وهو أولى. ويجوز أن يكون قوله: «ومن ثمرات» عطفاً على «الأنعام»؛ أي ولكم 
من ثمرات النخيل والأعناب عبرة. ويجوز أن يكون معطوفاً على «مما» أي ونسقيكم أيضا 
مشروبات من ثمرات. 


1 أخرجه أبو داود 77/٠‏ والترمذي "40١‏ والنسائي في الكبرى ٠١١١4‏ من حديث ابن عباس وقال 
الترمذي: حديث حسن اه وفيه عمر بن حرملة مجهول وعلي بن زيد غير قوي. وانظر الصحيحة 
لضي 

1[ صحيح. هو بعض حديث الإسراء أخرجه البخاري 75819 و5013 ومسلم 128 والترمذي ٠7ام‏ 
والنسائى "١17/8‏ وابن حبان 5١‏ و 7ه وأحمد 747/79 من حديث أبى هريرة. 


1 الفالوذج: حلواء تعمل من الدقيق والماء والعسل. وهو لفظ فارسي. 
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الثانية ‏ قوله تعالى: #سَحِكرًا# المسّكر ما يُسْكر؛ ؛ هذا هو المشهور في اللغة. 
قال ابن عباس: نزلت هذه الآية قبل تحريم الخمر. وأراد بالسّكر الخمرء وبالرزق 
الحسن جميع ما يؤكل ويشرب حلالاً من هاتين الشجرتين. وقال بهذا القول أبن جبير 
والنَّحْعِيَ والشعبيّ وأبو ثور. وقد قيل: إن السّكر الحَلَّ بلغة الحبشةء والرزق الحسن 
الطعام. وقيل: السكر العصير الحلو الحلال» وسُمّيَ سَكرأ لأنه قد يصير مسكراً إذا بقي» 
فإذا بلغ الإسكار حرم. قال ابن العربي: «أَسَدَ هذه الأقوال قولٌ ابن عباس» ويخرج ذلك 
على أحد معنيين» إما أن يكون ذلك قبل تحريم الخمرء وإما أن يكون المعنى: أنعم الله 
عليكم بثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه ما حرّم الله عليكم اعتداء منكم» وما أحل 
لكم اتفاقاً أو قصداً إلى منفعة أنفسكم. والصحيح أن ذلك كان قبل تحريم الخمر فتكون 
منسوخة؛ فإن هله الآية مكية باتفاق من العلماء» وتحريم الخمر مدني». 

قلت: فعلى أن السّكر الكل أو العصير الحلو لا نسخ» وتكون الآية محكمة وهو 
حسن. قال ابن عباس: الحبشة يسمّون الخلّ السَّكّرء إلا أن الجمهور على أن السكر 
الخمرء منهم أبن مسعود وابن عمر وأبو رزين والحسن ومجاهد وابن أبي لَيْلى والكلْبيَ 
وغيرهم ممن تقذم ذكرهمء كلهم قالوا: السّكر ما حرمه الله من ثمرتيهما. وكذا قال أهل 
اللغة: السكر إسم للخمر وما يُسكر» وأتشدوا: 

بئس الصّحاة وبئس الشَّربُ شربهُم إذا جرى فيهم المُرَّاء والسّكر 
والرزق الحسن: ما أحله الله من ثمرتيهما. وقيل: إن قوله «تتخذّون منه سَكراً خبد معناه 
الاستفهام بمعنى الإتكار؛ أي أتتخذون منه سكراً وتدعون رزقاً حسناً الخلّ والزبيت 
والتمر؛ كقوله: 98 فق هم يدون © #[الأنياء: 04 أي أفهم الخالدون. والله أعلم. 
وقال أبو عبيدة: ,1 لطعم يقال: هذا سَكّر لك أي طُعم . وأنشد: 
جعلت عَيْبَ الأكرّمين سَكراً 

أي جعلت ذمهم طعماً. وهذا اختيار الطبري أن السّكّر ما يُطعم من الطعام وحَلٌ 
شربه من ثمار النخيل والأعناب» وهو الرزق الحسنء فاللفظ مختلف والمعنى واحد؛ 
مثل 8 إِنَّمَا أَفَكْوا بق و يَحُرْفإِلَ اللّو6[يوسف: 5 وهذا حسن ولا نسخ, إلا أن الزجاج 
قال: قول أبي عبيدة هذا لا يعرفء وأهل التفسير على خلافه» ولا حجة له فى البيت 
الذي أنشده؛ لأن معناه عند غيره أنه يصف أنها تتخمر بعيوب الناس. وقال الحنفيون: 
المراد بقوله: «سَكرأًة ما لا يُسكر من الأنبذة؛ والدليل عليه أن الله سبحانه وتعالى امتن 
على عباده بما خلق لهم من ذلك» ولا يقع الامتنان إلا بمحلّل لا بمحوّمء فيكون ذلك 
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دليلاً على جواز شرب ما دون المسكر من النبيذ» فإذا انتهى إلى السكر لم يجز» وعَضَدوا 
هذا من السنة بما روي عن النبئ يكليةٍ أنه قال: 

[846"] «حرم الله الخمر بعينها والسّكر من غيرها». وبما رواه عبد الملك بن نافع 
عن ابن عمر قال: 

753 رأيت رجلاً جاء إلى رسول الله يله وهو عند الركن» ودفع إليه القدح 
فرفعه إلى فيه فوجده شديداً فردّه إلى صاحبهء فقال له حينئذ رجل من القوم: يا رسول 
اللهء أحرام هو؟ فقال: «عليّ بالرجل» فأتي به فأخذ منه القدحء ثم دعا بماء فصبه فيه ثم 
رفعه إلى فيه فقطب» ثم دعا بماء أيضاً فصبّه فيه ثم قال: «إذا اغتلمت”'' عليكم هذه 
الأوعية فاكسروا مثونها بالماء؟. وروي: 

8911" أنه عليه السلام كان يُنْبَدْ له فيشربه ذلك اليومء فإذا كان من اليوم الثاني أو 
الثالث سقاه الخادمٌ إذا تغتّرء ولو كان حراماً ما سقاه إياه. قال الطحاوي”": وقد روى 
أبو عَون التَّقَفى عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال: 

[84"] حرمت الخمر بعينها القليل منها والكثير والسّكر من كل شراب؟؛ خرجه 
الدارقطنيّ أيضاً. ففي هذا الحديث وما كان مثلهء أن غير الخمر لم تحرم عينه كما 
حرمت الخمر بعينها. قالوا: والخمر شراب العنب لا خلاف فيهاء ومن حجتهم أيضاً ما 
رواه شريك بن عبد الله» حدثنا أبو إسحاق الهَّمْدَاني عن عمرو بن ميمون قال قال عمر بن 
الخطاب: إنا تأكل لحوم هذه الإبل وليس يقطعه في بطوننا إلا النبيذ. قال شريك: ورأيت 
[5856] ضعيف جذاً. أخرجه العقيلي في الضعفاء 115/5 (315) من حديث علي» وفي إسناده 

عبد الرحمن بن بشر الغطفاني قال العقيلي: مجهول في النسب والروايةء حديثه غير محفوظء وهذا 

يعرف عن أبن عباس قوله ١ه‏ سيأتي برقم 894". وانظر نصب الراية 505/4 

1 ] ضعيف. أخرجه النسائي في الكبرى 057١4‏ من حديث ابن عمر قال النسائي: عبد الملك بن نافع 

غير مشهور. 

وقال أبو حاتم: هذا حديث منكرء وعبد الملك مجهول وقال البخاري: لا يتابع عليه ا ه انظر 

نصب الراية 7508/5. 
891/1؟] صحيح. أخرجه مسلم 4 من حديث ابن عباس دون لفظ «إذا تغير» فإنه وما بعده من كلام 

القرطبي رحمه الله . 
[4*] موقوف. أخرجه النسائي في الكبرى 5197 و5145 عن ابن عباس موقوفاً عليه» وانظر نصب الراية 

+0" و7800 وقد رفعه بعضهمء ولا يصح» وإنما هو موقوف. 


فق أي جاوزت الحد وتغيرت. 
(؟) لاا يصح عن عمره فيه عنعنة أبي إسحاق» وهو مدلس. 


1١١6 


القَورِيٌّ يشرب النبيذ”"2 في بيت حَبْر أهل زمانه مالك بن مغول. والجواب أن قولهم: إن 
الله سبحانه وتعالى امتن على عباده ولا يكون امتنانه إلا بما أحل فصحيح؛ بَيْد أنه يحتمل 
أن يكون ذلك قبل تحريم الخمر كما بيناه فيكون منسوخاً كما قدمناه. قال ابن العربيّ: إن 
قيل كيف ينسخ هذا وهو خبر والخير لا يدخله النسخء قلنا: هذا كلام من لم يتحقق 
الشريعة» وقد بينا أن الخبر إذا كان عن الوجود الحقيقي أو عن إعطاء ثواب فضلاً من الله 
فهو الذي لا يدخله النسخ, فأما إذا تضمن الخبر حكماً شرعياً فالأحكام تتبدّل وتسخ» 
جاءت بخبر أو أمرء ولا يرجع النسخ إلى نفس اللفظ وإنما يرجع إلى ما تضمنهء فإذا 
فهمتم هذا خرجتم عن الصّنف الغبيّ الذي أخبر الله عن الكفار فيه بقوله: © وَإِذَابَدَأكَا 
آي و كانت َايَوٌ وَأََهُ أَمَلَمٌ يما بنرك قَالوأ إِكّمآ أت مف بل كترم لا 
يَعَلْمُونَ (4[التحل : .6١١‏ المعنى أنهم جهلوا أن الرب يأمر بما يشاء ويكلف ما يشا 


8 4114 ا 00 هام !أ ها 0 يا 
ويرئع من دناب بعدنة ما يساء ويمبت ما يساء وحدة ام الخناييا. 


قلت: هذا تشنيع شنيع حتى يلحق فيه العلماء الأخيار في قصور الفهم بالكفارء 
في ذلكء والصحيح جوازه لهذه الآية وما كان مثلهاء ولأن الخبر عن مشروعية حكم ما 
يتضمن طلب ذلك المشروعء وذلك الطلب هو الحكم الشرعيّ الذي يُستدلٌ على نسخه. 
والله أعلم. وأما ما ذكروا من الأحاديث فالأول والثاني ضعيفان؛ لأنه عليه السلام قد 
روي عنه بالتقل الثابت أنه قال: ١‏ 1 

1[ «كل شراب أسكر فهو حرام» وقال: 

[55.0] «كل مسكر خمرٌ وكل مسكر حرامة وقال: 

7 اما أسكر كثيره فقليله حرام». قال النّسائيَ: وهؤلاء أهل القت والعدالة 
مشهورون بصحة التقل» وعبد الملك لا يقوم مقام واحد منهم ولو عاضده من أشكاله 
[744] صحيح. أخرجه البخاري 66د ومسلم وأبو داود 7787 والترمذي ١857‏ والنسائي 7948/8 

وابن حبان 074 والشافعي 97/7 وأحمد 7/1 من حديث عائشة. 

1 ؟] صحيح . أخرجه مسلم ٠٠١‏ وأبو داود 7579 والترمذي ١85١‏ والنسائي 595/8 وأبن حبان 
5 وأحمد في الأشربة 15 من حديث أبن عمر. 

17 صحيح. أخرجه أبو داود 788١‏ والترمذي 1855 وابن ماجه 857 واين الجارود 87٠‏ وأحمد 
*/ 787 من حديث جابر وقال الترمذي: حديث حسن غريب اه وفي إسناده داود بن بكر بن أبي 
الفرات» صدوق كما في التقريب وباقي رجاله ثقات. وللحديث شواهد» انظر تخريجي لكتاب العلاة 
ص 779 


(1) لا يصح مثل هذا عن الثرري. 


جماعةء وبالله التوفيق. وأما الثالث وإن كان صحيحاً فإنه ما كان يسقيه للخادم على أنه 
مسكرء وإنما كان يسقيه لأنه متغير الرائحة. وكان يلِةِ يكره أن توجد منه الرائحة» فلذلك 
لم يشيربهء ولذلك تحيّل عليه أزواجه في عسل زينب بأن قيل له: إنا نجد منك ريح 
مغافير» يعني ريحاً منكرة» فلم يشربه بعدٌ. . وسيأتي في التحريم. وأما حديث ابن عباس 
فقد روي عنه خلاف ذلك من روأية عطاء وطاوس ومجاهد أنه قال: ما أسكر كثيره فقليله 
حرامء ورواه عنه قيس بن دينار. وكذلك فقتياه في المسكر؛ قاله الدّارَقْطني . والحديث 
الأول رواه عنه عبد الله بن شدّاد وقد خالفه الجماعة» فسقط القول به مع ما ثيت عن 
النبي كَِهِ. وأما ماروي عن عمر من قوله: ليس يقطعه في بطوننا إلا النبيذء فإنه يريد غير : 
المسكر بدليل ما ذكرنا. وقد روى النّسائيَ عن عتبة بن فَرْقّد قال: كان النبيذ الذي شربه 
عمر بن الخطاب قد خلل. قال النّسائِيَ : ومما يدل على صحة هذا حديثٌ السائب» قال 
الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم: حدثني مالك عن ابن شهاب 
عن السائب بن يزيدء أنه أخبره أن عمر بن الخطاب خرج عليهم فقال: إني وجدت من 
فلان ريح شراب» فزعم أنه شراب الطّلاء وأنا سائل عما شرب» فإن كان مسكراً جلدته» 
فجلده لد عمرين الختااب رضي اللد عت الحة تنا وقد قال في خطبته على منبر رسول 
1 أمّا بعدء أيها الناس فإنه نزل تحريم , الخمر وهي من خمسة: من العنب 
والعسل والتمر والحنطة والشعير. والخمر ما خامر العقل. . وقد تقدم في «المائدة». فإن 
قيل: فقد أحلٌ شربه إبراهيم النَّحَعِيَ وأبو جعفر الطحاويٌ وكان إمام أهل زمائتفى وكان 
سفيان الثوري يشربه. قلنا: ذكر النّسائي في كتابه أن أوّل من أحل المسكر من الأنبذة 
اميم يم النخعيّ» وهذه ذلة من عالم وقد حذرنا من زلة العالم» ولا حجة في قول أحد مع 
. وذكر النسائيّ أيضاً عن ابن المبارك قال: ما وجدت الرخصة في المسكر عن أحد 
0 عن إبراهيم. قال أبو أسامة: ما رأيت رجلا أطلب للعلم من عبد الله بن 
المبارك الشامات ومصر واليمن والحجاز. وأما الطحاويٌ وسفيان لو صح ذلك عنهما لم 
يحتج بهما على من خالفهما من الأئمة في تحريم المسكر مع ما ثبت من السنة؛ على أن 
الطحاويّ قد ذكر في كتابه الكبير في الاختلاف خلافٌ ذلك. قال أبو عمر بن عبد البر في 
كتاب التمهيد له: قال أبو جعفر الطحاويّ اتفقت الأمة على أن عصير العنب إذا اشتد 
وغَلىَ وقّذف بالزّبَد فهو خمر ومستحله كافر. واختلفوا في تُقيع التمر إذا غلى وأسكر 
قال: فهذا يدلّك على أن حديث يحيى , بن أبي كثير عن أبي هريرة عن النبيّ كل أنه قال: 


[7”907] تقدم في سورة المائدة. 


[*840"] «الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنب» غير معمول به عندهم؛ لأنهم 
لو قبلوا الحديث لأكفروا مستحلٌ نقيع التمر؛ فثبت أنه لم يدخل في الخمر المحرّمة غير 
عصير العنب الذي قد اشتدٌ وبلغ أن يسكر. قال: ثم لا يخلو من أن يكون التحريم معلقاً 
بها فقط غير مقيس عليها غيرها أو يجب القياس عليهاء فوجدناهم جميعاً قد قاسوا عليها 
نقيع التمر إذا عُلى وأسكر كثيره وكذلك نقيع الزبيب. قال: فوجب قياساً على ذلك أن 
يحرم كل ما أسكر من الأشربة. قال: وقد روي عن النبي كَِِ أنه قال: «كل مسكر 
حرام»”!' واستغنى عن مسنده لقبول الجميع لهء وإنما الخلاف بينهم في تأويله؛ فقال 
بعضهم: أراد به جنس ما يسكر. وقال بعضهم: أراد به ما يقع السكر عنده كما لا يسمى 
قاتلا إلا مع وجود القتل. 

قلت: فهذا يدل على أنه محرم عند الطحاوي لقولهء فوجب قياساً على ذلك أن 
يحرم كل ما أسكر من الأشربة. وقد روى الدَارقْطَيَ في سننه عن عائشة رضي ألله عنهأ 
أنها قالت: إن الله لم يحرّم الخمر لاسمها وإنما حرّمها لعاقبتهاء » فكلّ شراب يكون عاقبته 
كعاقبة الخمر فهو حرام كتحريم الخمر. قال ابن المنذر: وجاء أهل الكوفة بأخبار 
معلولة» وإذا اختلف الناس في الشيء وجب رد ذلك إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه 
السلام» وما روي عن بعض التابعين أنه شرب الشراب الذي يسكر كثيره فللقوم ذنوب 
يستغفرون الله منهاء وليس يخلو ذلك من أحد معنيين: إما مخطىء أخطأ في التأويل على 
حديث سمعهء أو رجل أتى ذنباً لعلّه أن يكثر من الاستغفار لله تعالى» والنبين َل حجة الله 
على الأولين والآخرين من هذه الأمة. وقد قيل فى تأويل الآية: إنها إنما ذكرت للاعتبار» 
أي من قدر على خلق هذه الأشياء قادر على البعث » وهذا الاعتبار لا يختلف بأن كانت 
الخمر حلالاً أو حرامآء فاتخاذ السّكّر لا يدل على التحريمء وهو كما قال تعالى: #إقُلٌ 
فِبِهِمَآ إِنْمحكبي وَمَتفِعْ لِإنّاس4[البقرة: 1115 والله أعلم . 

قوله تعالى : اووس رَبك ِلَ الكل أن أجَذِى من لُْبَالِمُوئاونَ الجر وَمنَا ترشُن (0* . 

فيه ثلاث مسائل: 

الأولى - قوله تعالى: أ وَأوَس رَيْكَ إِلَ الل 4 قد مضى القول في الوّخْي وأنه قد 


[79407] صحيح . أخرجه مسلم 6 وأبو داود ٠1748‏ والترمذي 148178 والنسائي 744/8 وابن ماجه 
اا" وابن حبان 0744 والبيهقى ١84/8‏ وأحمد 577/7 من حديث أبي هريرة. 


(2)1 تقدم قبل ثلاثة أحاديث. 


1١4 


يكون بمعنى الإلهام» وهو ما يخلقه الله تعالى في القلب ابتداء من غير سبب ظاهرء وهو 
من قوله تعالى : # وكين وَمَاسَوَها )لامها جور وَتَقُوهًا ()4[الشمس : 37 -8]. ومن ذلك 
البهائم وما يخلق الله سبحانه فيها من درك منافعها واجتناب مضارها وتدبير معاشها . وقد أخبر 
عز وجل بذلك عن الموات فقال: : #عَرْتُ أَحبَارماً لها بان رلك أَمس لها( [(2*[الزلزلة : 4 - 
5]. قال إبرا هيم الحَرِينَ : لله عز وجل في الموات قدرة لم يُدْرَ ما هي: لم يأتها رسول من عند 
الله ولكن الله تعالى عرّفها ذلك؛ أي ألهمها. ولا خلاف بين المتأولين أن الوحي هنا بمعنى 
الإلهام. وقرأ يحيى بن وَنَّابِ «إلى التَّحَل» بفتح الحاء. وسّميَ نحلاً لأن الله عز وجل نحله 
العسل الذي يخرج منه؛ قاله الزجاج. الجوهريّ: والنحل والنحلة الدَبْر يقع على الذكر 
والأنثى حتى يقال: يَعْسُوب. والنحل يؤنث في لغة أهل الحجازء وكل جمع ليس بينه وبين 
واحده إلا الهاء . وروي من حديث أبي هريرة عن الي يل أنه قال : 


اع . هبم] والزيان 1 ار لذأها 
لغ ]١ ١*‏ «الذَّبان كلها شي النار ييجعلها عذابأ ذهل 


الحكيم في (نوادر الأصول). وروي عن ابن عباس قال: 

[505"] نهى رسول الله يلةِ عن قتل النملة والنحلة والْهُدْمُد والصّرَه”؟» خرّجه أبو 
داود أيضآء وسيأتي في «النمل» إن شاء الله تعالى. 

الثانية - قوله تعالى: #أنِ أَتَِذِى مِنَ للْبَالِ يون وَمِنَ الشّجَرَ ‏ هذا إذا لم يكن لها 
مالك. ## وَمِنَايعَرِشُونَ 1 جعل الله بيوت النحل في هذه الثلاثة الأنواع: إما في الجبال 
وكواهاء وإما في متجوّف الأشجارء وإما فيما يعرش ابن آدم من الأجباح” والخلايا 
والحيطان وغيرها. وعرّش معناه هنا هيّأء وأكثر ما يستعمل فيما يكون من إتقان الأغصان 


[4 90" ]ذكره الحكيم الترمذي 01 عن أبي هريرة. من قوله. 
- وورد مرفوعاً بنحوه من حديث أنس أخرجه أبو يعلئ 471١‏ وذكره الهيثمي في المجمع ١12/7‏ 
وقال: وفيه سكين بن عبد العزيز ضعفه أبو داود والنسائي» ووثقه ابن معين ووكبع واين حبان وأبو 
حاتم أف. وورد بنحوه من حديث ابن عمر أو عبيذ بن عمير أخرجه عبد الرزاق ني مصئفه 348316 
و8417. والشك من ليث بن أبي سليمء وهو ضعيفاء وقد أدرجه أبن الجوزي في الموضوعات 
كاه 


[405"] حسن. أخرجه أبو داود 0751 وابن ماجه 775" وابن حبان 0545 والدارمي 88/5 ركم 
وعبد الرزاق 8415 والبيهقي 7١17/9‏ وأحمد 777/1 من حديث ابن عباس . 
وفي إسناده حبان بن علي العنزي ضعيف لكنه توبع وباقي رجال الإسناد رجال الشيخين قاله شعيب 
في الإحسان. وانظر صحيح أبي داود 4741 . 


)١(‏ الصرد: طائر معروف. 
الجبخ : خلية العسل اه قاموس . 


لحليل 


والخشب وترتيب ظلالها؛ ومنه العريش الذي صنع لرسول الله يَلهِ يوم بدرء ومن هذا 
لفظة العرش. يقال: عرش يَعْرِشُ ويعرّش (بكسر الراء وضمها)» وقرىء بهما. قرأ ابن 
عامر بالضم وسائرهم بالكسرء واختلف في ذلك عن عاصم. 

الثالثة - قال ابن العربيَ: ومن عجيب ما خلق الله في النحل أن ألهمها لاتخاذ بيوتها 
مسدّسة» فبذلك اتصلت حتى صارت كالقطعة الواحدة»ء وذلك أن الأشكال من المثلث 
إلى المعشر إذا جمع كل واحد منها إلى أمثاله لم يتصل وجاءت بينهما فرُج: إلا الشكل 
المسدّس؛ فإنه إذا جمع إلى أمثاله اتصل كأنه كالقطعة الواحدة. 

قوله تعالى: لاتح كل ين ف أت قتي خلا تو لاعن مِنْ بُطُونِهنا صَرَابُ 


مغر معو 


يِف ونه دآ دين ذف دك لبد مو وَفَكُونَ 4 


0 0 
35 

كل لشم ذلاء انما تأكا أله 
ِ مدت # ودلنه أنها إنما صل 


المنقاد؛ أي مطيعة مسخرة. ف «ذللا» حال من النحل. أي تنقاد وتذهب حيث شاء 
صاحبها؛ لأنها تتبع أصحابها حيث ذهبوا؛ قاله ابن زيد. وقيل: المراد بقوله ذلك 
السبل. يقول: مذلل طرقها سهلة للسلوك عليها؛ واختاره الطبريٌء و «ذللا»؛ حال من 
السبل. واليَمْسُوب سيد النحل» إذا وقف وقفت وإذا سار سارت. 


محرو مريم باس و 07 1 


قوله تعالى : 9# حرج من بطوذ ِف لون فيه سد لين فيه تسع مسائل: 


الأولى - قوله تعالى: يحرج مِنْ بَطُونِها# رجع الخطاب إلى الخبر على جهة 
تعديد النعمة والتنبيه على العبرة فقال: 9 يرج من بُطُونِهَاسَرَابٌ4 يعني العسل . وجمهور 
الناس على أن العسل يخرج من أفواه التحل؛ وورد عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه 
أنه قال في تحقيره للدنيا: أشرف لباس ابن آدم فيها لعاب دودة؛ وأشرب شرابه رتجيع 
نحلة. فظاهر هذا أنه من غير الفم. وبالجملة فإنه يخرج ولا يدرى من فيها أو أسفلهاء 
ولكن لا يتم صلاحه إلا بِحَمْى أنفاسها. وقد صنع أرسطاطاليس بيت من زجاج لينظر إلى 
كيفية ما تصنع» فأبت أن تعمل حتى لطخت باطن الزجاج بالطين؛ ذكره الغزنويّ. وقال: 
«من بطويها» لأن استحالة الأطعمة لا تكون إلا في البطن. 


الثانية ‏ قوله تعالى: # تُيلِفٌ أَلْويُمُ# يريد أنواعه من الأحمر والأبيض والأصفر 
والجامد والسائل» والأم واحدة والأولاد مختلفون دليل على على أن القدرة نوعتة بحسب 


ريل 


تنويع الغذاء» كما يختلف طعمه بحسب اختلاف المراعي؛ ومن هذا المعنى قول زيتب 

3 ااجَرَسَتْ نحله العُرفْط0')» حين شبهت رائحته برائحة المغافير. 

الثالثة ‏ قوله تعالى: أ فِيهِ سِمَُ نين الضمير للعسل؛ قاله الجمهور. أي في 
العسل شفاء للناس. وروي عن ابن عباس والحسن ومجاهد والضحاك والفراء وابن 
كَيُسان: الضمير للقرآن؛ أي في القرآن شفاء. النحاس: وهذا قول حسن؛ أو فيما قصصنا 
عليكم من الآيات والبراهين شفاء للناس. وقيل: العسل فيه شفاء» وهذا القول بيّن أيضاً؛ 
لأن أكثر الأشربة والمعجونات التي يتعالج بها أصلها من العسل. قال القاضي أبو بكر بن 
العربيّ: من قال إنه القرآن بعيد ما أراه يصمٌ عنهم» ولو صح ثنقلاً لم يصح عقلً؛ فإن 
مساق الكلام كله للعسل» ليس للقرآن فيه ذكر. قال ابن عطية: وذهب قوم من أهل 
الجهالة إلى أن هذه الآية يراد بها أهل البيت وبنو هاشمء وأنهم النحل» وأن الشراب 
القرآن والحكمة» وقد ذكر هذا بعضهم في مجلس المنصور أبي جعفر العباسيّء فقال له 
رجل ممن حضر: جعل الله طعامك وشرابك مما يخرج من بطون بني هاشم» فأضحك 
الحاضرين وبّهت الآخر وظهرت سخافة قوله. 

الرابعة - اختلف العلماء في قوله تعالى : 9 فيه سْمَاء نين هل هو على عمومه أم 
لا؛ فقالت طائفة: هو على العموم في كل حال ولكل أحد» فروي عن ابن عمر أنه كان لا 
يشكو قرحة ولا شيئاً إلا جعل عليه عسلاًء حتى الدٌّمّل إذا خترج عليه طَلى عليه عسلاً. 
وحكى النقاش عن أبي وَجْرة أنه كان يكتحل بالعسل ويستمشي بالعسل ويتداوى بالعسل . 
وروي أن عوف بن مالك الأشجعي مرض فقيل له: ألا نعالجك؟ فقال: اثتوني بالماءء 
فإن الله تعالى يقول: ‏ وَبَرَلَاِنَ العَمَلر يكم مبكرَه#[ق :14 ثم قال: اثتوني بعسل» فإن الله 
تعالى يقول: # فيه ماه نين 4 وائتوني بزيت» فإن الله تعالى يقول: اين سَجَرَق 
ميرك 4[النور: ه] فجاءوه بذلك كله فخلطه جميعاً ثم شربه فبرىء. ومنهم من قال: 
إنه على العموم إذا خلط بالخل ويطبخ فيأتي شراباً ينتفع به في كل حالة من كل داء. 
وقالت ظائفة: إن ذلك على الخصوص ولا يقتضي العموم في كل علة وفي كل إنسان» بل 
إنه خبر عن أنه يشفي كمأ يشفي غيره من الأدوية في بعض وعلى حال دون حال؛ ففائدة 


71 ] صحيح. أخرجه البخاري 0788 ومسلم 1474 من حديث عائشة مطولاً. 


1 الجرس: الأكل. العرفط: شجر الطلح. 


لفل 


الآية إخبار منه في أنه دواء لما كثر الشفاء به وصار خليطاً ومُعينآً للأدوية في الأشربة 
والمعاجين؛ وليس هذا بأول لفظ خصَّص فالقرآن مملوء منه ولغة العرب يأتي فيها العام 
كثيراً بمعنى الخاص والخاص بمعنى العام. ومما يدل على أنه ليس على العموم أن 
«شفاء» نكرة في سياق الإثبات» ولا عموم فيها باتفاق أهل اللسان ومحقّقي أهل العلم 
ومختلفي أهل الأصول. لكن قد حملته طائفة من أهل الصدق والعزم على العموم» فكانوا 
يستشفون بالعسل من كل الأوجاع والأمراضء وكانوا يشفون من عللهم ببركة القرآن 
وبصحة التصديق والإيقان. ابن العربي: ومن ضعفت نيته وغلبته على الدَّين عادته أخذه 
مفهوماً على قول الأطباء» والكلٌ من حِكم القَعَال لما يشاء. 

الخامسة ‏ إن قال قائل: قد رأينا من ينفعه العسل ومن يضرهء فكيف يكون شفاء 
للناس؟ قيل له: الماء حياة كل شيء وقد رأينا من يقتله الماء إذا أخذه على ما يضاده من 
علة في البدن» وقد رأينا شفاء العسل في أكثر هذه الأشربة؛ قال معناه الزجاج. وقد أَتّمق 
الأطباء عن بكرة أبيهم على مدح عموم منفعة السّكنجبين”2 في كل مرضء وأصله العسل 
وكذلك سائر المعجونات» على أن النبي كلو قد حَسَم داء الإشكال وأزاح وجه الاحتمال 
حين أمر الذي يشتكي بطنه بشرب العسل. فلما أخبره أخوه بأنه لم يزده إلا استطلاقاً أمره 
بعود الشراب له فيرىء؛ وقال: 

[/91"] «صدق الله وكذب بطن أخيك»). 

السادسة ‏ اعترض بعض زنادقة الأطباء على هذا الحديث فقال: قد أجمعت الأطباء 
على أن العسل يسهل فكيف يوصف لمن به الإسهال؛ فالجواب أن ذلك القول حق في 
نفسه لمن حصل له التصديق بنبيّه عليه السلام» فيستعمله على الوجه الذي عينه وفي 
المحل الذي أمره بعقد نية وحسن طويّة» فإنه يرى منفعته ويدرك بركتهء كما قد اتفق 
لصاحب هذا العسل وغيره كما تقدّم. وأما ما حكي من الإجماع فدليل على جهله بالنقل 
حيث لم يقيّد وأطلق. قال الإمام أبو عبد الله المازّري: ينبغي أن يُعلم أن الإسهال يعرض 
من ضروب كثيرة؟ منها الإسهال الحادث عن الشَّخم والهّيْضات”'؛ والأطباء مجمعون في 
مثل هذا على أن علاجه بأن يترك للطبيعة وفعلهاء وإن احتاجت إلى مُعين على الإسهال 


41 ] صحيح . أخ ريه البخاري 51١7‏ و 5584 ومسلم 78١9‏ والترمذي 7١87‏ وأبو يعلئ ١7١5١‏ وأحمد 
"14/7 من حديث أبي سعيد الخدري بأتم منه. 


)١(‏ شراب من خل وعسل. 
(؟) الهيضة: انطلاق البطن . 


يفل 


أعينت ما دامت القوّة باقية» فأما حبسها فضررء فإذا وضح هذا قلنا: فيمكن أن يكون 
ذلك الرجل أصابه الإسهال عن امتلاء ومَيْضة فأمره النبيّ يه بشرب العسل فزاده إلى أن 
فنيت المادة فوقف الإسهال فوافقه شرب العسل. فإذا خرج هذا عن صناعة الطب أذن 
ذلك بجهل المعترض بتلك الصناعة. قال: ولسنا نستظهر على قول نبيّنا بأن يصدقه 
الأطباء بل لو كذّبوه لكذبناهم ولكفرناهم وصدقناه يل فإن أوجدونا بالمشاهدة صحة ما 
قالوه فتفتقر حينئذ إلى تأويل كلام رسول الله يَلهِ وتخريجه على ما يصح إذ قامت الدّلالة 
على أنه لا يكذب. 

السابعة - في قوله تعالى : م فِيوِسْئَ لْئَاين# دليل على جواز التعالج بشرب الدواء 
وغير ذلك خلافاً لمن كره ذلك من جلة العلماء» وهو يرد على الصوفية الذين يزعمون أن 
الولاية لا تتم إلا إذا رضي بجميع ما نزل به من البلاء» ولا يجوز له مداواة. ولا معنى 
لمن أنكر ذلك» روى الصحيح عن جابر عن رسول الله كل أنه قال: 

41 «لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله). وروى أبو داود 
والترمذي عن أسامة بن شريك قال: 

[404"] قالت الأعراب: ألا تتداوَى يا رسول الله؟ قال: «نعم. يا عباد الله تداوّوًا 
فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحداً» قالوا: يا رسول الله وما هو؟ 
قال: «الهرم» لفظ الترمذيء وقال: حديث حسن صحيح. وروي عن أبي خزامة عن أبيه 


قال: 
[١ؤةة"]‏ سألت رسول الله كَل فقلت: يا رسول | الله أرأيت رقىّ نسترقيها ودواء 
نتداوى به وثقاة 2 نتقيهاء ها بل تود من كَدَر إلله ث شيئاً؟ قال لام من قدر ايله) قال: حديث 


حسن »2 ولا يعرف لأبي خزامة غير هذا الحديث. وقال كلق : 


[411*] «إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجّم أو شربة من عسل أو 


[7404] صحيح. أخرجه مسلم 51١4‏ وأبو يعلئْ 7١7‏ وابن حبان 7077 والبيهقي 74/9 من حديث 
جاير. 

[9"!] جيد. أخرجه البخاري في الأدب 15١‏ وأبو داود 7805 والترمذي 7٠١8‏ وآين ماجه 7455 وابن 
حبان 5051١‏ والحاكم 1٠٠/4‏ والطبراني 559 وأحمد 778/4 من حديث أسامة بن شريك. 
وصححه احم وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح اه. 

[١99؟]‏ أخرجه الترمذي 7٠١56‏ وابن ماجه 7477 من حديث أبي خزامة عن أبيه وقال الترمذي< هذا حديث 
حسن صحيح. وقال بعضهم عن أبي خزامة عن أبيه وقال آخرون: عن ابن أبي خزامة عن أبيه اه 
في الإسناد اضطراب . وابن أبي خخزامة مجهول كما في «التقريب» فالإسناد ضعيف. 

31 صحيح. أخرجه البخاري مم و 04لاة ومسلم ور وأبو يعلئ 7١١١‏ من حديث جاير. 


وفيل 


لَذْعة بنار وما أحب أن أكْتَوِيَ؛ أخرجه الصحيح. والأحاديث في هذا الباب أكثر من أن 
تحصى. وعلى إباحة التداوي والاسترقاء جمهور العلماء. روي أن ابن عمر اكتوى من 
اللّقْدة00©) ورقى من العقرب. وعن ابن سيرين أن ابن عمر كان يسقي ولده التّرياق2؟ . 
وقال مالك: لا بأس بذلك. وقد احتج من كره ذلك بما رواه أبو هريرة قال: قال رسول 
الله عَكئلة : 


[947] «دخلت أمّة بقَضُها(" وقّضيضها الجنة كانوا لا يَسترقُون ولا يَكُتَوُونَ ولا 
يتطيّرون وعلى ربهم يتوكلون». قالوا: فالواجب على المؤمن أن يترك ذلك اعتصاماً بالله 
وتوكلاً عليه وثقة به وانقطاعاً إليه؛ فإن الله تعالى قد علم أيام المرض وأيام الصحة فلو 
خَرَص الخلق على تقليل ذلك أو زيادته ما قدروا؛ قال الله تعالى: ما لسَابَ من مُصِيبَّةٍ فى 
لْأرْضٍ ولا أشسك لاف كنب ين قل أن ترما 4 . وممن ذهب إلى هذا جماعة 

من أهل الفضل والأثرء وهو قول أبن مسعود وأبى الدرداء رضوان الله عليهما. دخل 
عثمان بن عفان على ابن مسعود في مرضه الذي تبض فيه ققال له عشمان: ما تشتكي؟ قال 
ذنوبي. قال: فما تشتهي؟ قال رحمة ربي. قال: ألا أدعو لك طبيباً؟ قال: الطبيب 
أمرضني . . . وذكر الحديث. وسيأتي بكماله في فضل الواقعة إن شاء الله تعالى. وذكر 
وكيع قال: حدثنا أبو هلال عن معاوية بن قُرَة قال: مرض أبو الدّرداء فعادوه وقالوا: ألا 
ندعو لك طبيباً؟ قال: الطبيب أضجعني. وإلى هذا ذهب الربيع بن حََيْئْمٍ. وكره سعيد بن 
جُبير الوُقَى. وكان الحسن يكره شرب الأدوية كلها إلا اللبن والعسل. وأجاب الأوّلون 

عن الحديث بأنه لا حجة فيه لأنه يحتمل أن يكون قصد إلى نوع من الكي مكروه بدليل 
كي النين 48 أَبيا يوم الأحزاب على أكسلدة؟ لما بي . وقال: 
[41*] «الشفاء في ثلاثة) كما تقدّم. . ويحتمل أن يكون قصد إلى الرقى بما ليس 


[؟97]أخرجه ابن حبان 757 من حديث أبي هريرة بهذا اللفظء وإسناده ضعيفء. لضعف محمد ين 
15 اد + 00 


عيسى بن ححتيان. كما قال الشيخ شعيب» وهو غريب بهذا اللفظ . 
الوا خرةا تقدم. 


)١(‏ اللقوة: مرض يعرض للوجه فيميله إلى أحد جانبيه. 

(؟) الترياق: دواء مضاد للسّم. 

() القض الحصى الكبيرء والقضيض الحصى الصغارء ‏ أي دخلوا جميعاً. 
(5) الأكحل: عرق في وسط الذراع. 


؟1 


دل 00 


في كتاب اللهء وقد قال سبحانه وتعالى # وَتَْرْلُ من الْشرءانما هو شِفاء © [الإسراء: مع 
على ما يأتي بيانه. ورَقَى أصحابه وأمرهم بالوُقية؛ على ما يأتي بيانه. 

الثامنة - ذهب مالك وجماعة أصحابه إلى أن لا زكاة في العسل وإن كان مطعوماً 
مُقتاثاً . واختلف فيه قول الشافعي» والذي قطع به في قوله الجديد: أنه لا زكاة فيه. وقال 
أبو حنيفة بوجوب زكاة العسل في قليله وكثيره؛ لأن النصاب عنده فيه ليس بشرط. وقال 
محمد بن الحسن: لا شيء فيه حتى يبلغ ثمانية أفراق» والفرق ستة وثلاثون رطلاٌ من 
أرطال العراق. وقال أبو يوسف: في كل عشرة أزقاق زق؛ متمسكاً بما رواه الترمذي عن 
ابن عمر قال قال رسول الله كله : 

[914"] «في العسل في كل عشرة أزقاق» زقٌ) قال أبو عيسى: في إسناده مقال» ولا 
يصح عن النبيّ يَكيْهِ في هذا الباب كبير شيء؛ والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم؛ وبه 
يقول أحمد وإسحاقء وقال بعض أهل العلم: ليس في العسل شيء. 

التاسعة - قوله تعالى: ل إنَّ في َلِكَ للد ِمَوْرِ يتَفَكرونَ )4 أي يعتبرون؟؛ ومن 
العبرة في النحل بإنصاف النظر وإلطاف الفكر في عجيب أمرها. فيشهد اليقين بأن ملهمها 
الصنعة اللطيفة مع البنية الضعيفة» وحذقها باحتيالها في تفاوت أحوالها هو الله سبحانه 
وتعالى؛ كما قال: «وأوس ريك ِل الل 4 . ثم إنها تأكل الحامض والمُرَ والحلو والمالح 
والحشائش الضارة» فيجعله الله تعالى عسلاً حلواً وشفاء؛ وفي هذا دليل على قدرته. 


1 022 شاد وله ر عور مده اع برع 
قوله تعالى: 98 وَأَشَّهُ و ويد من مر ِل لول شمر يك لايمار بعد عِل شين 


14 5228 م ع به ور ا 7 

قوله تعالى : 7 له م5 بين معناه. 98 ومدح من بره إل أزدل لمر # 
يعني أرأده وأوضعه. وقيل : الذي ينقص أقوته وعقله ويصيّره إلى الْخَرّف ونحوه. وقال 
ابن عباس: يعني إلى أسفل العمر»ء يصير كالصبي الذي لا عقل له؛ والمعنى متقارب. 
وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك قال كان رسول الله يل يتعوّذ يقول: 


1 ضعيف. أخرجه الترمذي 514 والبيهقي ١١1/8‏ وابن عدي في الكامل 76/4 من حديث ابن عمر. 
قال الترمذي: وفي إسناده مقال» ولا يصح عن النبي يلل في هذا الباب كثير شيء اه وأعله ابن 
عدي بصدقة بن عبد الله السمين» وقال البيهقي: تفرد به صدقة بن عبد الله» وهو ضعيف وقال 
الهيئمي في المجمع 77//7: رواه الطبراني في الأوسطء وصدقة فيه كلام وقد وثقه أبو حاتم وغيره 
١ه‏ وفي الميزان: ضعفه أحمد والبخاري ويحيئ والنسائي والدارقطني وابن عدي. وقال أبو حاتم: 
محله الصدق. 


نفل 


[41"] «اللّهُمَ إني أعوذ بك من الكسل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من الهرم 
وأعوذ بك من البخل». وفي حديث سعد بن أبي وَقُاص: 

73 «وأعوذ بك أن أردّ إلى أرذل العمر» الحديث. خعرّجه البخاري. 8 لك لا 
ََ هعد هك 4 أي يرجي إلى حالة العفولية فلا يعلم ما كان يعلم قبل من الأمور 
امن لكبات يعمل بعد علم شيتاة شير عي العمل بلعل قار يه لأن تأثير الكبر 
في عمله أبلغ من تأثيره في علمه. والمعنى المقصود الاحتجاج على منكري البعث» 
الذي رده إلى هذه الحال قادر على أن يميته ثم يحييه. 

قوله تعالى : < وَأنَه تل بَعَصَكْد عل بض في ارقن اليك فُعفْهوا برآدِى رذفه 2 ع1 


مشو مل 00100 22 مدعي 
مَاملَكَت إتملتهح فهر ذ فد سوا أ فِتِعَمَة الله سدور 407 . 


سم مم 


قوله تعالى : « وَأنَهُ قصل بَتَصَك عل بض في ارق 4 أي جيل مكو فنا ويا 
وحراً وعبداً. هما اليرت فصوا » أي في الرزق. © وى رِدْفَهِمْ عَلَ ما 
تمن 4 آي لا برد العولن عار ما ملت بدي ما بتري الل 
والمالك في المال. وهذا مثل ضربه الله لعبدة الأصنام» أي إذا لم يكن عبيدكم معكم 
سواء فكيف تجعلون عبيدي معي سواء؛ فلما لم يكن يشركهم عبيدهم في أموالهم لم يجز 
لهم أن يشاركوا الله تعالى في عبادة غيره من الأوثان والأنصاب وغيرهما مما عبد؛ 
كالملائكة والأنبياء وهم عبيده وخلقه. حكى معناه الطبري» وقاله ابن عباس ومجاهد 
وقتادة وغيرهم. وعن ابن عباس أيضا أنها نزلت في نصارى تجُران حين قالوا ع عيسى أبن 
الله فقال الله لهم: «اسا أت مها براك رذفهذ عَلَ مَامَلَكَت أتَعيلم 4 أي لا يرد 
المولى على ما ملكت يمينه مما رزق حتى يكون المولى والعبد في 0 شرعاً سوا 
فكيف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكمٍ فتجعلون لي ولداً من عبيدي. ونظيرها: 

في هج ف سفت ا اسرد ل دَامُلكَتُ سن ام 1 5 

صرب لَكُم مشلا مَنْ أنفيكم هل لَكُم ين ضْ لَك أيملدكم ين سرك في مَارَرَفَكَسكُمْ فأ مم 
فيوَسَوَاءُ4 [الروم:4؟] على ما يأتي. ودل هذا على أن العبد لا يملك» » على ما يأتي آنفاً. 
[7915] صحيح . أخرجه البخاري 719/١‏ ومسلم 7705 وأبو داود ١‏ والتنسائي 558/8 وابن حبان 

49 وأحمد ١١/7”‏ و7١١1‏ من حديث أنس. 
["] صحيح. أخرجه البخاري 37١‏ و5940 والنسائي 707/8 والترمذي 70117 وابن حبان 1١١6‏ 

و١١١٠‏ وأحمد ١‏ 18589 من حديث سعد بن أبي وقاص. 


ايل 


قوله_تعالى : لآم َل لك ين نئي دا عل ل المسكم يا 
1 10 


8 201 ورد ار م2 
وحفدة وررة من ألطيَيتت / هال ايت لتخ 40 


قوله تعالى: « رَأله كل لكين فك وجاك جعل بمعنى خلق؛ وقد تقدم. 
0 وقبل: المعنى جعل لكم من أنفسكمء أي 
من جنسكم ونوعكم وعلى خلقتكم؛ كما قال: #لَقّدُ جَآةَحَكُمْ رَسُونك ين 
نر كم [التوبة :8] أي من الآدميين . وفي هذا ردّ على العرب 7 كانت تعتقد 
أنها كانت تزوّج الجن وتباضعهاء حتى روي أن عمر بن هند تزوج منهم عُولاً وكان 
يخبؤها عن البرق لثلا تراه فتتفر» فلما كان في بعض الليالي لمع البرق وعاينته السّعلاة””) 
فقالت: عمرو ! ونفرت» فلم يرها أبداً. وهذا من أكاذيبهاء وإن كان جات 2 

وحكمته فهو ردّ على الفلاسفة الذين ينكرون وجود الجن ويحيلون طعامهم. م« ويا 
زوج الرجل هي ثانيته» فإنه فرد فإذا انضافت إليه كانا زوجين» وإنما جعلت الإضافة َِ 
دونها لأنه أصلها في الوجود كما تقدم . 


قوله تعالى: ل وحَعَلَ كمد نيكم ينوعد 4 فيه خمس مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: #وَبَمَلَ ل ين أروجِحكُم بَِينَ * ظاهر في تعديد النعمة 
في الأبناء» ووجود الأبناء يكون منهما معاً؛ ولكنه لما كان خلق المولود فيها وانفصاله 
عنها أضيف إليهاء ولذلك تبعها في الرّق والحرية وصار مثلها في المالية. قال ابن 
العربيَ: سمعت إمام الحنابلة بمدينة السلام أبا الوفاء علي بن عقيل يقول: إنما تيع ادل 
الأم في المالية وصار بحكمها في الرق والحرية؛ لأنه انفصل عن الأب نطفة لا قيمة 
ولا مالية فيه ولا منفعة» وإنما اكتسب ما اكتسب بها ومنها فلأجل ذلك تبعها كار اك 
رجل تمراً في أرض رجل وسقطت منه نواة في الأرض من يد الآكل فصارت نخلة فإنها 
ملك صاحب الأرض دون الآكل بإجماع من الأمة لأنها انفصلت عن الآكل ولا قيمة لها. 
الثانية - قوله تعالى: #وَحَنَدَه # روق أبن القاسم عن مالك قال وسألته عن قوله 


سل ع عر سه دم يه 


تعالى : 8 بين وَحَفَدَة # قال: الحَمّدة الخدم والأعوان في رأبي. وروي عن ابن عباس 


في قوله تعالي و وَحَنَدَة 4 قال هم الأعوان؛ من أعانك فقد حفدك. قيل له: فهل 


)١(‏ السعلاة: أخخبث الغيلان. 


حَقفَد الولائدُ حولهن وأسلّمث ‏ بأتّهيّ أزتَة الأجمال 
أي أسرعن الخدمة. والولائد: الخدمء الواحدة وليدة؛ قال الأعشى: 


كلفت مجهولها ثُوقاً يمانية إذا الحُداة على أكسائها حَمَدُوا90) 
أي أسرعوا. وقال ابن عرفة: الحفدة عند العرب الأعوان» فكل من عمل عمال 
أطاع فيه وسارع فهو حافد» قال: ومنه قولهم «إليك نسعى ونحنداء والحَمّدان السرعة. 
قال أبو عبيد: الحفد العمل والخدمة. وقال الخليل بن أحمد: الحَفّدة عند العرب 
الخدم؛ وقاله مجاهد. وقال الأزهري: قيل الحفدة أولاد الأولاد. وروي عن ابن عباس. 
الشاعر: 

فلو أن نفسي طاوعتني لأصبحث ‏ لهِاحَمَدٌ مايْمَدٌ كثنيه 

ولكنها نفس عليّ أبَة عيوف لإصهرر اللقام قذور 

وروى زر عن عبد الله قال: الحفدة الأصهار؛ وقاله إبراهيم» والمعنى متقارب. قال 
الأصمعي: الحَّن من كان من قبّل المرأة» مثل أبيها وأخيها وما أشبههما؛ والأصهار 
منهما جميعاً. يقال: أصهر فلان إلى بني فلان وصاهر. وقول عبد الله «هم الأختانه 
يحتمل المعنيين جميعاً. يحتمل أن يكون أراد أبا المرأة وما أشبهه من أقربائهاء ويحتمل 
أن يكون أراد وجعل لكم من أزواجكم بئين وبنات تزوجونهن» فيكون لكم بسببهن 
أخحتان . وقال عكرمة: الحفدة ة من نفع الرجل من ولده؛ وأصله من حَقّد يحفد (بفتح العين 
فى الماض وك هاف إله ل) إذا أ 07 ه؛ كما قال كر 
بي صي صر َي المستقبل) أسرع في سيرة 

* حفد الولائد بينهن... * البيت. 

ويقال: حفدت وأحفدت» لغتان إذا خدمت. ويقال: حافد وَحَفّدهِ مثل خادم 
وحَدَمء وحافد وحفدة مثل كافر وكفرة. قال المهدوي: ومن جعل الحفدة الخدم جعله 
منقطعاً مما قبله ينوي به التقديم؛ كأنه قال: جعل لكم حفدة وجعل لكم من أزواجكم 
بنين . 

قلت: ما قاله الأزهري من أن الحفدة أولاد الأولاد هو ظاهر القرآن بل نصه؛ ألا 
ترى أنه قال: «وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة» فجعل الحفدة والبنين منهن. وقال 
ابن العربيّ: الأظهر عندي في قوله «بنين وحفدة» أن البنين أولاد الرجل لصّلبه والحقدة 


)١(‏ الأكساء: جمع كسى وهو مؤخر العجز. 


١ 4 


أولاد ولده؛ وليس في قوة اللفظ أكثر من هذاء ويكون تقدير الآية على هذا: وجعل لكم 
من أزواجكم بنين ومن البنين حفدة. وقال معناه الحسن. 

الثالثة: إذا فرعنا على قول مجاهد وابن عباس ومالك وعلماء اللغة في قولهم إن 
لحفدة الخدم والأعوان» فقد خرجت خدمة الولد والزوجة من القرآن بأبدع بيان؛ قاله 
بن العربيّ. روى البخاري وغيره عن سهل بن سعد: 

73 أن أبا أُسْيْدِ الساعدي دعا النبيّ يلك لعرسه فكانت امرأته خخادمهم. . 
لحديث»ء وقد تقدم في سورة (هود) . وفي الصحيح عن عائشة قالت: 


[91] أنا فتلت قلائد بدن الب كل بيدي. الحديث. ولهذا قال علماؤنا: عليها 
أن تفرش الفراش وتطبخ القدذر 3-38 م الدار»ء بحسب حالها وعادة مثلها؛ قال الله تعالى: 
« وجَحَلَ ينا دْجَهَا ليسي ليا 4 [الأعراف : : 185] فكأنه جمع لنا فيها السّكن والاستمتاع 


وضربا من الخدمة بحسب جري العادة. 

الرابعة: ويخدم الرججل زوجته فيما خف من الخدمة ويُعينهاء لما روته عائشة 

[915"] أن النبن وَلكِ كان يكون في مهْنة أهله فإذا سمع الأذان خرج. وهذا قول 
مالك: ويعينها. وفي أخلاق النبي كَكلةِ: 

[١97؟]‏ أنه كان يخصف النعل ويم البيت ويخيط الثوب. وقالت عائشة وقد قيل 
لها: 

3[ ما كان يعمل رسول الله يكِ في بيته؟ قالت: كان بشراً من البشر يَقْلِي ثوبه 


[9117] تقدم برقم: 7503, 

3 ]| صحيح. أخرجه البخاري ١10‏ ومسلم ١7١‏ والترمذي 9١4‏ والنسائي ١0١/0‏ وابن ماجه 8096 
وابن حبان 10١١‏ والبيهقي 775/5 وأحمد 75/5 من حديث عائشة. 

911"] صحيح . أخرجه البخاري 577 و 5757 والترمذي 5546 وابن حبان 5718 وأحمد ٠١5/5‏ من 
حديث عائشة» واللفظ للبخاري. 

1+ حسن. أخرجه ابن حبان 08977 والبخاري في الأدب المفرد 24 وعبد الرزاق 7١447‏ وأبو يعلئ 
8/5 وأحمد ١١١/5‏ و59١1‏ من حديث عائشة. ورجاله رجال الشيخين» غير حسين بن مهدي 
فهو صدوق . 
تنبيه: ولم أر في أي من الروايات المذكورة أنه يله ديقم البيت». 

[41"] صحيح. أخرجه البخاري في الأدب المفرد 04١‏ والترمذي في الشمائل 770 وابن حبان 0570 وأبو 
يعلئ 4477 وأبو نعيم في الحلية 771/4 من حديث عائشة» وإسناده قوي على شرط مسلم. وله 
شواهد. 

لمن 


الخامسة: وينفق على خادمة واحدة» .وقيل على أكثر؛ على قدر الثروة والمنزلة. 
وهذا أمر دائر على العرف الذي هو أصل من أصول الشريعة» فإن نساء الأعراب وسكان 
البوادي يخدمن أزواجهن في استعذاب الماء وسياسة الدواب» ونساء الحواضر يخدم 
المقل منهم زوجته فيما خف ويعينهاء وأما أهل الثروة فَيُخْدِمون أزواجهن ويترفهن معهم 
إذا كان لهم منصب ذلك؛ فإن كان أمراً مشكلاً شرطت عليه الزوجة ذلك فتشهد أنه قد 
عرف أنها ممن لا تخدم نفسها فالتزم إخدامهاء فينفذ ذلك وتنة الدعوى فيه. 


قوله تعالى: #وَرَرَفك من ين لطبت # أي من الثمار والحبوب والحيوان. 
© أفيا بلطل »* يعني 2 قاله أبن عباس . ف يصون قراءة اد بالياء . وقرأ أبو 
1 70 
عبد الرحمن بالتاء. 9 وَِيعمتٍ للك أي بالإسلام . << هْ يَكَفرُود 410 
قوله تعالى: 0 وت لماكابَنكُ جر رن ينلصوت وَالايضٍ طب وآ 
07 ع 30 


كور 
مَعَتَطِيِعُونَ! كلا مناهلا ثَالَ إن هيلو وَأَم رلا مون 41 . 


سووع ب عم اكمس سم لم 


قوله تعالى: # وَيَبدُونَ من ذون الله مَالَا يِمَلِكَ لَهُمْ ردْقًامَنَ ألسَّمواتٍ ‏ يعنى | 
وَالْأرْضٍ 4 يعني النبات. ا شَينَاك قال الأخفش: هو بدل من الرزق. وقال الفرّاء: هو 
منصوب بإيقاع الرزق عليه؛ أي يعبدون ما لا يملك أن يرزقهم شيئا. # وَلَا 


من دع ترم 2 


تيعو 40 أي لا يقدرون على شيء؛ يعني الأصنام . # قلا يوأ يله الْدمَكال # أي 


2-_ 


لا د تشبهو تشيّهوا به هذه الجمادات؛ لأنه واحد قادر لا مثل له. . وقد تقدم. 
8 سم ماوع مدع ده ريع كلك أل نع او عه م2 ع صن +2 
قوله تعالى: «( # سرب الله متلا عدا مَموك لَايتَوِرْ عل َو وَمَن وده قله مِنا رز 
ا 0 وام جح قعه ب سر مح ع حاير / 
حَسَدائهوينِنةيروََفَوامَز ديو لتمذ ييل أحكاره لَايعَلمون 400 . 


الأولى - قوله تعالى: 9 ## صرب لَه متلا نبّه تعالى على ضلالة المشركين» وهو 
منتظم بما قبله من ذكر نعم الله عليهم وعدم مثل مثل ذلك لك من آلهتهم . «ضَرَب اللّهُ متَاد» أي 
ين شبها؛ ثم ذكر ذلك فقال: #عَبدَامَّمرُوَك4 أي كما لا يستوي عندكم عبد مملوك لا 
يقدر من أمره على شيء ورجلٌ حَدٌ قد رزق رزقاً حسناً فكذلك أنا وهذه الأصنام . فالذي 
هو مثالٌ في هذه الآية هو عبد بهذه الصفة مملوك لا يقدر على شيء من المال ولا من أمر 
نفسه وإنما هو مسر بإرادة سيده. ولا يلزم من الأية أن العبيد كلهم بهذه الصفة؛ فإن 
الدكرة في الإثبات لا تقتذ تقتضي الشمول عند أهل اللسان كما تقدم» وإنما تفيد واحداًء فإذا 
كانت بعد أمر أو نهي أو مضافة إلى مصدر كانت للعموم الشيوعي؛ كقوله: أعتق رجلا 
ولا تهن رجلا والمصدر كاعتاق رقبة» فأيّ رجل أعتق فقد خرج عن عهدة الخطاب» 


تشقون 


ويصح منه الاستثناء. وقال قتادة: هذا المثل للمؤمن والكافر؛ فذهب قتادة إلى أن العبد 
المملوك هو الكافر؛ لأنه لا ينتفع في الآخرة بشيء من عبادته» وإلى أن معنى 'وَمَنْ 
رَرَقْنَاهُ نا رِزْقأً حَسَنا» المؤمن. والأول عليه الجمهور من أهل التأويل. قال الأَصَمّ: 
المراد بالعبد المملوك الذي ربما يكون أشدّ من مولاه أسْرأً”'' وأنضر وجهأء وهو لسيده 
ذليل لا يقدر إلا على ما أذن له فيه؛ فقال الله تعالى ضرباً للمثال. أي فإذا كان هذا 
شأنكم وشأن عبيدكم فكيف جُعلتم أحجاراً مواتاً شركاء لله تعالى في خلقه وعبادته» وهي 
لا تعقل ولا تسمع 

الثانية: فهم المسلمون من هذه الآية ومما قبلها نقصان رتبة العبد عن الحر في 
الملك» وأنه لا يملك شيئاً وإن مُلّك. قال أهل العراق: الوّق ينافي الملكء فلا يملك 
شيئا ألْبَتَهَ بحال» وهو قول الشافعيّ في الجديد» وبه قال الحسن وابن سيرين. ومنهم من 
قال: يملك إلا أنه ناقص الملكء. لأن لسيده أن ينتزعه منه أي وقت شا وهو قول 
مالك ومن اتبعهء وبه قال الشافعي في القديم. وهو قول أهل الظاهر؛ ولهذا قال 
أصحابنا: لا تجب عليه عبادة الأموال من زكاة وكفارات» ولا من عبادات الأبدان ما 
يقطعه عن خدمة سيده كالحج والجهاد وغير ذلك. وفائدة هذه المسألة أن سيده لو مَلكه 
جارية جاز له أن يطأها بملك اليمين» ولو ملكه أربعين من الغنم فحال عليها الحول لم 
تجب على السيد زكاتها لأنها ملك غيره؛ ولا على العبد لأن ملكه غير مستقر. والعراقيّ 
يقول: لا يجوز له أن يطأ الجارية» والزكاة في النصاب واجبة على السيد كما كانت. 
ودلائل هذه المسألة للفريقين في كتب الخلاف. وأدلٌَ دليل لنا قوله تعالى : 3 أَمَُّ أل 
عَلفَّحمْ نُِّ ريَفَكُم 4 [لروم: 14١‏ فسوى بين العبد والحرّ في الرزق والخلق. وقال عليه 
السلام : 

3+ «من أعتق عبداً وله مال. . .» فأضاف المال إليه. وكان أبن عمر يرى عبده 
يتسرّى في ماله فلا يعيب عليه ذلك. وروي عن ابن عباس أن عبداً له طلق امرأته طلقتين 
فأمره أن يرتجعها بملك اليمين؛ فهذا دليل على أنه يملك ما بيده ويفعل فيه ما يفعل 
المالك في ملكه ما لم ينتزعه سيده. والله أعلم. 


1 حسن. أخعرجه أبو داود 7977 وابن ماجه 1074 والدارقطني ١74/5‏ من حديث أبن عمر وتمامه 
فمال العبد له؟ ورجاله ثقات على شرط الشيخين غير ابن لهيعة» فهو سيء الحفظء إلا أنه توبع عليه 
ثم هو من رواية أبن وهب عنه» وقد سمع منه قبل الاختلاط . وانظر صحيح أبي داود الإوخام, 


)١(‏ أسراً: خلقاً. 


1 


الثالثة: وقد استدّل بعض العلماء بهذه الآية على أن طلاق العبد بيد سيده» وعلى 
أن بيع الأمة طلاقها؛ معرلاً على قوله تعالى: # لا يَقَدِرَ عل تَء» . قال: فظاهره 
يفيد أنه لا يقدر على شيء أصلاء لا على الملك ولا على غيره فهر على عمومةة إلا أن 
يدل دليل على خلافه. وفيما ذكرناه عن ابن عمر وابن عباس ما يدل على التخصيص. 
والله تعالى أعلم. 

الرابعة: قال أبو منصور في عقيدته”" : الرزق ما وق الاغتذاء به. وهذه الآية ترد 
هذا التخصيص؛ وكذلك قوله تعالى: «وَممًا ره قفوت »4 [البقرة: #]. و 
أَنَفُِوأمِمَاررَقنكُمْ 4 [البقرة: 4*”] وغير ذلك من قول النبي لل : 

1 «جعل رزقي تحت ظلّ رمحي» وقوله: 

[4؟8"] «أرزاق أمتي في سنابك خيلها وأسنة رماحها». فالغنيمة كلها رزق» وكل 
ما صمح به الانتفاع فهو رزق» وهو مراتب: أعلاها ما يغذى. وقد حصر رسول الله يله 
وجوه الانتفاع في قوله: 

[؟9"] «يقول أبن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست 
فأبليت أو تصدّقت فأمضيت». وفي معنى اللباس يدخل الركوب وغير ذلك. وفي ألسنة 
المحدّثين: السماع رزق» يعنون سماع الحديث» وهو صحيح. 

الخامسة: قوله تعالى: 8 وَمَن رَرَقسَهُ منَارِرْقَا حَسَنَا »4 هو المؤمن» يطيع الله في 
نفسه وماله. والكافر ما لم ينفق في الطاعة صار كالعبد الذي لا يملك شيئاً. # هل 


00 ع 
ست رح كه أ الا 80 ست بان لمكان (م 2١‏ لأنه أ يصلم لل احد 
عو < سيد ي لا يستوون ولم يقل يستويان لمكان «من» لا أسم مبهم ي ةا 


والاثنين والجمع والمذكر 1 وقيل: (إِنْ عبداً مملوكاً»» «ومن رزقناه» أريد بهما 
الشيوع في الجنس. « أََمَد يله بل أَححوهْ لَايمَلَمُونَ 409 أي هو مستحق للحمد دون 
ما يعبدون من دونه؛ 3س الاسم ممم م ل مروف سد ع إنما 
الحمد الكامل لله؛ لأنه المنعم الخالق. #ابل أَسحارش ححَوهُمَ 4 أي أكثر المشركين 8لا 
يعَلَمُونَ 43 أن الحمد لي» وجميم النعمة مني. وذكر الأكثر وهو يريد الجميع» فهو 


1 ] تقدم . 

1م أجده. ولم يذكره أصحاب غريب الحديث» وسنبك الداية: طرف حافرها. 

[476] صحبح. أخرجه مسلم 1908 والترمذي 7757 والنسائي 718/7 وابن حبان 7١١‏ والقضاعي في 
الشهاب ١7١17‏ وأحمد 74/5 من حديث عبد الله بن الشخير. 


. (1) هو إمام الماتريدية. توفي عام 90. 


شن 


خاص أريد به التعميم. وقيل: أي بل أكثر الخلق لا يعلمون» وذلك أن أكثرهم 
المشركون . 
قوله تعالى: #آ وَصَرَب أل شن تدا لذن يسك يتيز عل تتم وهر 
ل 18 عم سعد م مل عرس مح مل 000 000 
عل مولدة ما ييه ايت جر هلْ يسْيوى ووم يأ مر يلْعَدْل وَهْوَّعَلَ صر 
مُسْتَوبِ و 40 . 


وعدي هاده 1 


قوله تعالى: # وَصَرَب الله ملا َجاينِ أَحَدُ هُمآأبْحكم 4 هذا مَتَلّ آخخر ضربه الله 
تعالى لنفسه وللوئَنٌ» فالأبكم الذي لا يقدر على شيء هو الوثن» والذي يأمر بالعدل هو 
لله تعالى؛ قاله قتادة وغيره. وقال ابن عباس: الأبكم عبد كان لعثمان؟» رضي الله عنهء 
وكان يعرض عليه الإسلام فيأبى» ويأمر بالعدل عثمالٌ. وعنه أيضاً أنه 0 لأبي بكر 
لصدّيق ومولّى له كافر. وقيل: الأبكم أبو جهل» والذي يأمر بالعدل عَمّار بن ياسر 
لِعَنْسيّ » وعنس (بالنون) حَيَ من مذحج ء وكان حليفاآ لبني مخزوم رهط أبي جهلء وكان 
أبو جهل يعذبه على الإسلام ويعذب أمّه سّمَيَّة» وكانت مولاة لأبي جهل» وقال لها ذات 
يوم : إنما آمنت بمحمد لأنك تحبّينه لجماله» ثم طعنها بالرمح في قُيّلهها فماتت» فهي أوّل 
شهيد مات في الإسلام» رحمها الله. من كتاب النقاش وغيره. وسيأتي هذا في آبة 
لإكراء”' مييّا إن شاء الله تعالى . وقال عطاء: الأبكم أَبَيّ بن خلّفء كان لا ينطق بخير 
# وهو كن عل مَوَلَدةُ 4 أي قومه لأنه كان يؤذيهم ويؤذي عثمان بن مَظعُون. وقال 
مقاتل: نزلت في هشام بن عمرو بن الحارث» كان كافراً قليلَ الخير يعادي النبي كل. 
وقيل: إن الأبكم الكافرٌء والذي يأمر بالعدل المؤمنٌ جملةً بجملة؛ روي عن ابن عباس 
وهو حَسّن لأنه يَعُم. والأبكم الذي لا نطق له. وقيل الذي لا يعقل. وقيل الذي لا يسمع 
ولا يبصر. وفي التفسير :إن الأبكم هنا الوتّنُ. بيّن أنه لا قدرة له ولا أمرء وأن غيره ينقله 
وينْجته فهو كَل عليه. والله الآمر بالعدل» الغالب على كل شيء. وقيل: المعنى :وهو كَل 
على مولاه) أي ثقّْل على وَليّه وقرابته» . ووبال على صاحبه وأبن عمه. وقد يسمّى اليتيم 
كد لثقله على من يكفله؛ ومنه قول الشاعر: 


أكُولٌ لمال الكل قبل شبابه إذا كان عظم الكل غيرَ شديد 
والكلٌ أيضآ الذي لا ولد له ولا والد. والكَلُ العيال» والجمع الكُلُول؛ يقال منه: 
كن السكينٌ يكل كادٌ أي غلظت شفرته فلم يقطع. « بْسَمَا يوَيعَهِةٌ لا يأ عَيرٍ 4 قرأ 


(1) الصواب أن الأية عامة» لا يصح تعيين أحد. 
(؟) آية الإكراه في سورة التحل: .١١5‏ 


وول 


الجمهور يوه ) وهو خط المصحف؟ أي أينما يرسله صاحيه لا يأت بخير» لأنه لا 
يعرف ولا يفهم ما يقال له ولا يُفهم عنه. وقرأ يحيى بن وَثَّاب «أينما يُوَجَّد على الفعل 
المجهول. وروي عن ابن مسعود أيضاً «تَيَجْهه على الخطاب. هَل يَسِسَوِى هْوُوْمن يَأْصُرُ 
ِآلْمَدْلٍ وَمْوَعَكَ رط مسقيو 4 أي هل يستوي هذا الأبكم ومن يأمر بالعدل على 
الصراط المستقيم . 

قوله تعالى : لا وله صبُ ألسَموَت وَالْارْضٍ ومَآ أَمَرُ ألصاءَةٍ إلا كلمج البْضَر أو هْوَ 
قرب اك ألَهَعَلَ حكُلٍ تَىْء مير 4 


قوله تعالى: < وَل عَُِ السَمَوَات وَالامْضن' 4 تقدّم معناه. وهذا متصل بقوله # إنَّ 
َه يكلم وأَشمَلَا لون( 4 أي شرعٌ التحليل والتحريم إنما يحسن ممن يحيط بالعواقب 
والمصالح وأنتم أيها المشركون لا تحيطون بها فلم تتحكمون. #8 وَمَآ أَمَرُ أَلسَامَةِ إل 
كتج الْصسَر » وتجارّؤن فيها بأعمالكم. والساعة هي الوقت الذي تقوم فيه القيامة؛ 
سّميّت ساعة لأنها تفجأ الناس في ساعة فيموت الخلق بصيحة. والُّمح: النظر بسرعة؛ 
يقال: لَمَحه لَبْحاً وَلّمحانا. ووجه التأويل أن الساعة لما كانت آتية ولا بُدّ جعلت من 
القرب كلمح البصر. وقال الزجاج: لم يرد أن الساعة تأتي في لمح البصر» وإنما وصف 
سرعة القدرة على الإتيان بها؛ أي يقول للشيء كن فيكون. وقيل: إنما مَثْلَ بلمح البصر 
لأنه يلمح السماء مع ما هي عليه من البعد من الأرض. وقيل: هو تمثيل للقرب؛ كما 
يقول القائل: ما السّنة إلا لحظةء وشبهه. وقيل: المعنى هو عند الله كذلك لا عند 


حا اتير ع عرص حر 2 تل جل 


المخلوقين؛ دليله قولّه: لتم رونم بيدا ري ونريه قريبا > [المعارج: امشية ٠‏ #أَوهر 8 
أَقَرَب * ليس «أو؛ للشك بل للتمثيل بأيهما أراد الممثل. وقيل: دخلت لشك 
المخاطب. وقيل: «أو» 0 « إنك ألَهَعَلَ حكن تَىْء قَيِدٌ 43 تقدّم. 
ع د 6< ود 24 0 
ق له تعا م مورت رح شيعا وَجَعَلٌ 00000 
قله تالى ل وكوي لون أمَعَيكُمْلَا وَبَعَلَ كم ألسَممَ 
وَالْاَيْصدرٌ ا 
قوله تعالى: 2 وَأ 26 كم من بطو ب أمَهَلقَحم لا مور كلمورس رح شيعا * ذكر أن من نعمه 
أن أخرجكم من بطون أمهائم أطفالاً لا علم لكم بشيء. وفيه ثلاثة أقاويل: أحدها ‏ لا 
تعلمون شيئاً مما أخذ عليكم من الميثاق في أصلاب آبائكم. الثاني - لا تعلمون شيئاً مما 
قضى عليكم من السعادة والشقاء. الثالث لا تعلوون شيئاً من منافعكم؛ ؛ وتم م الكلام» ثم 7 
ابتدأ فقال: «اوَجَعَلَلك التَمْمَوَالصدرٌ والهدة» أي التي تعلمون بها وتدركون؛ 5 
ألله جعل ذلك لعباده قبل إخراجهم من البطون وإئمأ أعطاهم ذلك بعد ما أخ رجهم ؛ أي 


1 


وجعل لكم السمع لتسمعوا به الأمر والنهي»ء والأبصار لتبصروا بها آثار صنعهء والأفئدة 
لتصلوا بها إلى معرفته. والأفئدة: جمع الفؤاد نحو غراب وأغربة. وقد قيل في ضمن 
قوله «وجعل لَك السَّمُعَ» إثبات النطق لأن من لم يسمع لم يتكلم» وإذا وجدت حاسة 
السمع وجد النطق. وقرأ الأعمش وأبن وَثَّاب وحمزة (إمّهاتكم» هنا وفي النور والزّمّر 
والنجمء ”'' بكسر الهمزة والميم. وأما الكسائي فكسر الهمزة وفتح الميم؛ وإنما كان هذا 
للإتباع. الباقون بضم الهمزة وفتح الميم على الأصل. وأصل الأمهات: أمَّات» فزيدت 
الهاء تأكيداً كما زادوا هاء في أهرقت الماء وأصله أرقت. وقد تقدّم هذا المعنى في 
«الفاتحة» . « َلَْم تنكيوت 9) 4 فيه تأويلان: أحدهما ‏ تشكرون نعمه. الثاني 
- يعني تبصرون آثار صنعته؛ لأن إبصارها يؤدي إلى الشكر. 


م يس 
9 


ذَلِكَ أبنب لتو تسوت 409 . 


5 لكل سرء 5 كك ممم امه 5 000 م ل عم م ريع 

قوله تعالى : ل أَلَمَ روأ إِقَ لظَيَرٍ سَُخَروْتٍ ف جو ألسَسمَل ماين هن إلا لهذ 
قرأ يحيى بن وَثَاب والأعمش وابن عامر وحمزة ويعقوب «تروا» بالتاء على الخطاب» 
واختاره أبو عبيد. الباقون بالياء على الخبر. #مُسَخَّردتِ» مُذَّللات لأمر الله تعالى؛ قاله 
الكلبي. وقيل: «مسخرات» مذللات لمنافعكم. #8 فى جو آَلتَسمَّلءِ * الجر ما بين 
السماء والأرض؛ وأضاف الجر إلى السماء لارتفاعه عن الأرض. وفي قوله «مسخرات» 

0 ولد الاثم وله لس داع سوه إى مم5 

دليلٌ على مُسَخْر سَخْرها ومُدَبّر مَكُنها من التصرف. اما يُمْسِكُْهنَ إِلَّا أده في حال 
القبض والبسط والاصطفاف. بيّن لهم كيف يعتبروت بها على وحدانيته. 8 إن في ذَلِكَ 
لَآينتِ) أي علامات وعبرا ودلالات . ا لْعَوَ م يُومِورت 4 بالله وبما جاءت به رسلهم . 

5 عه وو عاص عر سك ال لسك سه سس م لس ال مع عوم 

قوله تعالى: لأوَلَلَهُ جَعَلَ لَكم ين يوتحكم سكا وجعل لَك مْن جود الأتميو بويا 
00 سرح ل لظت عر سرح سر ل لل لاه هلسر س/ سك س0 سل سرع سا عرس م ماعرمل 0 
تَنْتَحْنُوبَهَا يوم ظَعَيِكم وَيْوْمَ إمَامْيِحَكُم وَيِنّ أَصْوَافِهَا وَأَوَبَارهًا وأشعارها أثنثا ومَمنمًا إِلّ 

فيه عشر مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: ا بَعَلَ لَك 4 معناه صيّر. وكلٌ ما علاك فأظلّك فهو سقف 
وسماءء وكل ما أَكَلَّك فهو أرض» وكلُ ما سترك من جهاتك الأربع فهو جدار؛ فإذا 
انتظمث وأتصلت فهو بيت. وهذه الآية فيها تعديد نعم الله تعالى على الناس في البيوت» 


.5 والزمر: 5 والنجم:‎ 5١ انظر النور:‎ )١( 


نين 


فذكر أولاً بيت المدن وهي التي للإقامة الطويلة. وقوله: # سَكَنَا © أي تسكنون فيها 
وتهدأ جوارحكم من الحركة» وقد تتحرك فيه وتسكن في غيره؛ إلا أن القول خرج على 
الغالب. وعد هذا في جملة النعم فإنه لو شاء تخلق العبد مضطرباً أبداً كالأفلاك لكان ذلك 
كما خلق وأرادء ولو خلقه ساكنا كالأرض”' لكان كما خلق وأراد» ولكنه أوجده خلقا 
يتصرف للوجهين» ويختلف حاله بين الحالتين» وردّده كيف وأين. والسّكن مصدر 
يوصف به الواحد والجمع ٠‏ ثم ذكر تعالى بيوت القلة والرّحلة وهي : 
اثانبة - - فقال: ل لين اد آل يه مَتَحِثََا» أي من 0 
وم 7 بغر 
الع : سير بدي في الاتبام” والتحول من موضع إلى موضع ؛ ومن قول مره : 
ظَمَنَ الذين فراقّهم أتومّع 2 وجرى ببينهم الغراب الأبقع 
والظعن الهودج أيضاً؛ قال: ا 
ألا هل هاجك الأظعان إذ بانوا 2 وإذ جادت بوشّك البين غريان 
وقرىء بإسكان العين وفتحها كالشّعْر والشَّعَر. وقيل: يحتمل أن يعم بيوت الأدم 
وبيوت الشعر وبيوت الصوف؛ لأن هذه من الجلود لكونها ثابتة فيها؛ نحا إلى ذلك ابن 
سَلام. وهو احتمال حسنء ويكون قوله او بن أشواتاء ابتداء كلامء كأنه قال جعل أثاثاً؛ 
يريد الملابس والوطاءء وغير ذلك؛ ؛ قال الشاعر 
أهاجتك الظعائن يوم بانوا ‏ بذي الرِّيّ الجميل من الأثاث 
ويحتمل أن يريد بقوله امن جلو لامر »4 بيوت لدم فقط كما قدمناه أولاً. 
ويكون قوله «ومن أصوافها» عطفآ على قوله «من جلود الأنعام» أي جعل بيوتآ أيضاً. قال 
أبن العربي : «وهذا أمر أنتشر في تلك الديارء وعرّبت عنه بلادناء فلا تُضرب الأحبيّة 
عندنا إلا من الكثّان والصوف 
3 وقد كان للنبيّ وَل قُبَة من أَدّمء وناهيك من أدم الطائف غلاء في القيمة» 
وأعتلاء في الصنعة وحسنأ فى البشرةء ولم يعلٌ ذلك ص2 ترفا ولا رآه سرفاً؛ لأنه مما 
7 يشير إلى حديث أنس بن مالك عند البخاري 71 و4779 ومسلم ٠١084‏ وفيه: «فأرسل رسول 
الله وَل من قولهم» فأرسل إلى الأنصارء فجمعهلم في قبة من أدم). 
زفق بل الأرض متحركة وهي تدور. 
00 التّطع: بساط من الأديم . 
)2غ( الانتجاع: طلب الكلاً .في موضعه أه قأموس. 


شن 


امتن الله سبحانه من نعمته وأذن فيه من متاعه»ء وظهرت وجوه منفعته في الاكتنان 
والاستظلال الذي لا يقدر على الخروج عنه جنس الإنسان. ومن غريب ما جرى أني 
زرت بعض المتزهدين من الغافلين مع بعض المحدثين» فدخلنا عليه في خباء كثان 
فعرض عليه صاحبي المحدث أن يحمله إلى منزله ضيفآء وقال: إن هذا موضع يكثر فيه 
الحَرّ والبيت أرفق بك وأطيب لنفسي فيك؛ فقال: هذا الخباء لنا كثير» وكان في صنعنا 
من الحقير؛ فقلت: ليس كما زعمت! فقد كان لرسول الله يلِهِ وهو رئيس الزهاد قب من 

دم طائفيَ يسافر معها ويستظلّ بها؛ قَبّهتء ورأيته على منزلة من العيّ فتركته مع صاحبي 
وخرجت عنه). 

الثالثة ‏ قوله تعالى: 8 وَمِنَ أَصَوَافِهَا وََوبَارِها وأَفْعَارهَآ) أذن الله سبحانه بالانتفاع 
بصوف الغئم ووبّر الإبل وشعر المعزء كما أذن في الأعظمء وهو ذبحها وأكل لحومهاء 
ولم يذكر القطن والكتّان لأنه لم يكن في بلاد العرب المخاطبين به» وإنما عدّد عليهم ما 
أنعم به عليهم» وخوطيوا فيما عرفوا بما فهموا. وما قام مقام هذه وناب منابها فيدخل في 
الاستعمال والنعمة مدخلهاء؛ وهذا كقوله تعالى : 9# يرل ون َمل من بال فها عن بجر # 
[الثور: 47]؛ فخاطبهم بالبَرّد لأنهم كانوا يعرفون نزوله كثيراً عندهمء» وسكت عن ذكر 
الثلج ؛ لأنه لم يكن في بلادهمء وهو مثله في الصفة والمنفعة» وقد ذكرهما النبيّ وَل معاً 
فى التطهير فقال: 

9" «اللّهُمَ اغسلني بماء وثلج وبَرَوِه. قال ابن عباس: الثلج شيء أبيض ينزل 
من السماء وما رأيته قَطْ. وقيل: إن ترك ذكر القطن والكتّان إنما كان إعراضاً عن التَّرف؛ 
إذ ملبس عباد الله الصالحين إنما هو الصوف. وهذا فيه نظر؛ فإنه سبحانه يقول: 8 يَبَقِْ 
َم عد َناك يسَا وى سو و 4 [الأعراف: 75] حسيما تقدّم بيانه في «الأعراف» . 
وقال هنا: «وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ؛ فأشار إلى القطن والكتّان في لفظة «سرابيل» والله أعلم. 

د « أتنا» قال الخليل: متاعاً منضماً بعضه إلى بعض؛ من أنْثَ إذ أكثر. قال2©0: 

وفَرٍْ يزِين المَئْنَ أسودٌ فاحم. أتيث كقَنو النخلة المتعتكل 

أبن عباس : (أَنَاثكة ثياباً. وقد تقدّم. وتضمّنت هذه الآية جواز الانتفاع بالأصواف 
والأوبار والأشعار على كل حال» ولذلك قال أصحابنا: صوف الميتة وشعرها طاهر يجوز 


71 هو بعض حديث أخرجه البخاري 7728 من حديث أبي هريرة. 


)4 القائل هو امرق القيس. 


يفن 


الانتفاع به على كل حال» ويغسل مخافة أن يكون عَلِق به وسخ؛ وكذلك روت أم سلمة 
عن النبيّ كل أنه قال: 

43 «لا بأس بجلد الميتة إذا ذُبغ وصوفها وشعرها إذا غُسل» لأنه مما لا يَحُلّه 
الموت» وسواء كان شعر ما يؤكل لحمه أو لاء كشعر ابن آدم والخنزيرء فإنه طاهر كله؛ 
وبه قال أبو حنيفةء ولكنه زاد علينا فقال: القَرْن والسّن والعظم مثل الشعر؛ قال: لأن 
هذه الأشياء كلها لا روح فبها فلا تنجس بموت الحيوان. وقال الحسن البَصْرِيّ 
والليث بن سعد والأوزاعيّ: إن الشعور كلها نجسة ولكنها تطهر بالغسل. وعن الشافعي 
ثلاث روايات: الأولى ‏ طاهرة لا تنجس بالموت . الثانية ‏ تنجس . الثالثة ‏ الفرق بين 

شعر ابن آدم وغيرهء فشعر ابن آدم طاهر وما عداه نجس. ودليلنا عموم قوله تعالى: 
اومن أصوافها» الآية. فمَنٌ علينا بأن جعل لنا الانتفاع بهاء ولم يخص شعر الميتة من 
الْمُذْكاق فهو عموم إلا أن يمنع منه دليل. وأيضاً فإن الأصل كونها طاهرة قبل الموت 
بإجماع » فمن زعم أنه انتقل إلى نجاسة فعليه الدليل. فإن قيل قوله: #حُرّْمَتَ 452 
لْمَرَنَةُ# [المائدة: *] وذلك عبارة عن الجملة. قلنأ: نخصه بما ذكرنا؛ فإنه منصوص عليه 
في ذكر الصوف» وليس في آيتكم ذكره صريحاء فكان دليلنا أؤلى. والله أعلم. وقد عوّل 
الشيخ الإمام أبو إسحاق إمام الشافعية ببغداد على أن الشعر جزء متصل بالحيوان خَلّْقة» 
فهو يَنْمِي بنمائه ويتنجس بموته كسائر الأجزاء. وأجيب بأن النّماء ليس بدليل على 
الحياة؛ لأن النبات ينمي وليس بَحيّ. وإذا عوّلوا على النماء المتصل لما على الحيوان 
عوّلنا نحن على الإبانة التي تدل على عدم الإحساس الذي يدل على عدم الحياة. وأما ما 
ذكره الحتفيُون في العظم والسن والقَرْن أنه مثل الشعرء فالمشهور عندنا أن ذلك نجس 
كاللحم. وقال ابن وهب مثل قول أبي حنيفة. ولنا قول ثالث هل تلحق أطراف القرون 
والأظلاف بأصولها أو بالشعرء قولان. وكذلك الشَّعرِيَ من الريش حكمه حكم الشعرء 
والعظميّ منه حكمه حكمه. ودليلنا قوله َك : 


الشقخرة دلا تنتفعوا من الميتة بشيء» وهذ! 0 فيها وفى كل جزء منهاء إلا ما 


هه 00 
دليله؛ ومن الدليل القاطع على ذلك قوله تعالى: # َالَمَن يح للدم و رم مه 
]١978[‏ أخرجه الدارقطني 27/١‏ والبيهقي 77/1 من حديث أم سلمة وفي إسناده يوسف بن السفرء وهو 
متروك. 
وفي الباب من حديث ابن عباس» وفيه: «هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به» أخرجه البخاري 
17 و ١؟؟7‏ ومسلم 51 وابن حبان 1184 والبيهقي .77/١‏ 

[979"] غير قوي. أخرجه أبو داود 4177 و4178 والترمذي ١7754‏ والنسائي ١70/9‏ واين ماجه 21*- 


1١8 


(يسسَ: 08] وقال تعالى : #8 وَأنظرْ إل الوكلا كَيْت مُنشْبُهَا4 [البقرة: 


7 64 وقال: 

فَكسويا لظم لم4 [المؤمنون: 4١1]ء‏ وقال: « فنا كُتَاعِظما ره 40 [النازعات : 
]١‏ فالأصل هي العظامء والروح والحياة فيها كما في اللحم والجلد. وفي حديث 
عبد الله بن عكيم : 

1 ط«لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عَصَّب)2. فإن قيل: قد ثبت في الصحيح 
أن النبي يِه قال في شاأة ميمونة: 

روس دأ انتفعتم بجلدها»؟ فقالوا: يا رسول اللهء إنها ميّتة. فقال: «إنما حَوُم 
أكلها» والعظم لا يؤكل. قلنا: العظم يؤكل» وخاصّة عظم الجمل الرضيع والبَذي 
والطيرء وعظم الكبير يشوى ويؤكل. وما ذكرناه قبل يدُلَ على وجود الحياة فيه؛ وما كان 
طاهراً بالحياة ويستباح بالذّكاة ينجس بالموت. والله أعلم. 


الرابعة: قوله تعالى: من جُلُود آَلْأََْرِ 4 عام في جلد الحيّ والميت» فيجوز 
الانتفاع بجلود الميتة وإن لم تدبغ؛ وبه قال ابن شهاب الزهريّ والليث بن سعد. قال 
الطحاويٌ: لم نجد عن أحد من الفقهاء جواز بيع جلد الميتة قبل الدباغ إلا عن الليث. 
قال أبو عمر: يعني من الفقهاء أثئمة الفتوى بالأمصار بعد التابعين» وأما ابن شهاب فذلك 
قية صحيح »2 وهو قول أباه جمهور أهل العلم . وقد روي عنهما خلاف هذ[ القول» 
والأول أشهر. 

قلت: قد ذكر الدَّارَقْطيَ في سئنه حديث يحيى بن أيوب عن يونس وعقيل عن 
الزهريّ» وحديث بقية عن الرّبيدي, وحديث محمد بن كثير العبيدي وأبي سلمة المنقريٌ 
عن سليمان بن كثير عن الزهريّء وقال في آخرها: هذه أسانيد صحاح. 

السادسة: اختلف العلماء في جلد الميتة إذا ذُبغ هل يطهر أم لا؛ فذكر ابن 
عبد الحكم عن مالك ما يشبه مذهب ابن شهاب في ذلك. وذكره ابن وير منْداد فى كتابه 
عن ابن عبد الحكم أيضاً. قال ابن خُويْر مَنُداد: وهو قول الزهريّ والليث. قال: والظاهر 


وابن حبان 11/9 1174 وعبد الرزاق ٠١7‏ والطحاوي 418/١‏ والبيهقي 75/١‏ وأحمد 


7٠١‏ و١١"‏ من حديث عبد الله بن عكيم» وإسناده صحيح» لكن في صحبة ابن عُكيم نظر 
فقد أنكرها أبو حاتم وغيره؛ راجع تلخيص الحبير ١/١1غ.‏ وقد ضعفه ابن معين كما سيئقل 
المصنف بعد قليل. 


901] هو المتقدم ويعارضه ما بعده وهو أصح . 
1 7] صحيح. أخرجه البخاري ١447‏ و١001‏ ومسلم 757 من حديث ابن عباس. 


ميل 


من مذهب مالك ما ذكره أبن عبد الحكم» وهو أن الدباغ لا يطهّر جلد الميتة» ولكن يبيح 
الانتفاع به في الأشياء اليابسةء ولا يصلى عليه ولا يؤكل فيه. وفي المدوّنة لابن القاسم 
«من اغتصب جلد ميتة غير مدبوغ فأتلفه كان عليه قيمته» وحكى أن ذلك قول مالك. 
وذكر أبو الفرج أن مالكاً قال: من اغتصب لرجل جلد ميتة غير مدبوغ فلا شيء عليه. قال 
إسماعيل: إلا أن يكون لمجوسي. وروى ابن وهب وابن عبد الحكم عن مالك جواز 
بيعه» وهذا في جلد كل ميتة إلا الخنزير وحده؛ لأن الزكاة لا تعمل فيه فالدباغ أولى. 
قال أبو عمر: وكل جلد ذُكّي فجائز استعماله للوضوء وغيره. وكان مالك يكره الوضوء 
في إناء جلد الميتة بعد الدباغ على اختلاف من قولهء ومرة قال: إنه لم يكرهه إلا في 
خاصة نفسهء وتكره الصلاة عليه وبيعه» وتابعه على ذلك جماعة من أصحابه. وأما أكثر 
المدنيين فعلى إباحة ذلك وإجازته؛ لقول رسول الله كَلة: 

[؟98"] «أيُما إهاب دبغ فقد طهر». وعلى هذا أكثر أهل الحجاز والعراق من أهل 
الفقه والحديث» وهو اختيار ابن وهب. 


السابعة ‏ ذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه إلى أنه لا يجوز الانتفاع بجلود 
الميتة في شيء وإن دبغت؛ لأنها كلحم الميتة. والأخبار بالانتفاع بعد الدباغ تردٌ قوله. 
واحتج بحديث عبد الله بن عُكيم ‏ رواه أبو داود- قال: قرىء علينا كتاب رسول الله كل 
بأرض جهينة وأنا غلام شاب: 

[*9"] «ألا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عَصَّبِ». وفي رواية: «قبل موته 
بشهر». رواه القاسم بن مخيمرة عن عبد الله بن هعُكيم» قال: حدثنا مَشيخة لنا أن 
النبئ يَكَِ كتب إليهم. .. قال داود بن علىّ: سألت يحيى بن مّعين عن هذا الحديث 
فضعّفه وقال: ليس بشيء؛ إنما يقول حدثني الأشياخ. قال أبو عمر: ولو كان ثابتاً 
لاحتمل أن يكون مخالفاً للأحاديث المروية عن ابن عباس وعائشة وسلمة بن المُحَبّق 
وغيرهمء لأنه جائز أن يكون معنى حديث ابن عُكيم «ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب»""2 قبل 
الدباغ؛ وإذا أحتمل ألا يكون مخالفاً فليس لنا أن نجعله مخالفاء وعلينا أن نستعمل 
1 ؟] صحيح . أخرجه مسلم 57 ومالك 448/5 وابن حبان 1741 والدارقطني 45/١‏ والشافعي 789/١‏ 

وأحمد ١/4/!؟‏ من حديث ابن عياس. 
1 "] غير قوي. أخرجه أبو داود 4177 والترمذي ١1/53‏ والنسائي 100/9 واين ماجه 151 من حديث 

عبد الله بن عُكيم قد تقدم تخريجه قبل ثلاثة أحاديث. 


. هو الحديث المتقدم‎ )1١( 


الخبرين ما أمكن» وحديث عبد الله بن عكيم وإن كان قبل موت النبي كه بشهر كما جاء 
في الخبر فيمكن أن تكون قصّة ميمونة وسماع أبن عباس منه «أيّما إهاب دبغ فقد طهر)»؟؟ 
قبل موته بجمعة أو دون جمعة» والله أعلم. 

الثامنة ‏ المشهور عندنا أن جلد الخنزير لا يدخل في الحديث ولا يتناوله العمومء 
وكذلك الكلب عند الشافمي. وعند الأوزاعي وأبي ثود: لا يطهر بالدباغ إلا جلد ما يؤكل 
رَضَاح: وسمعت ونا يقول لا بأس به؛ وكذلك قال محمد بن عبد الحكم وداود بن 
علىّ وأصحابه؛ لقوله عليه السلام: 


1[ اأيّما مَسْك دبغ فقد طهرا. قال أبو عمر: يحتمل أن يكون أراد بهذا 
القول عموم الجلود المعهود الانتفاع بهاء فأما الخنزير فلم يدخل في المعنى لأنه غير 
معهود الانتفاع بجلدهء إذ لا تعمل فيه الذكاة. ودليل آخر وهو ما قاله النَضر بن شمّيل: 
إن الإهاب جلد البقر والغنم والإبل» وما عداه فإنما يقال له: جلد لا إهاب. 

قلت: وجلد الكلب وما لا يؤكل لحمه أيضاً غير معهود الانتفاع به فلا يطهر؛ وقد 
قال عليه : 

[46ة"] «أكل كل ذي ناب من السباع حرام» فليست الذكاة فيها ذكاة» كما أنها 
ليست في الخنزير ذكأة. وروى النّسائيّ عن المقدام بن مغد يكرب قال: 

531" نهى رسول الله يكهِ عن الحرير والذهب وميّائر النمور . 


التاسعة ‏ أختلف الفقهاء في الدباغ التي تطهر به جلود الميتة ما هو؟ فقال أصحاب 
مالك وهو المشهور من مذهبه: كل شيء دب الجلد من ملح أو قَرَظ أو شب أو غير ذلك 
فقد جاز الانتفاع به. وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابهء وهو قول داود. وللشافعي فى هذه 
المسألة قولان: أحدهما -هذاء والآخر أنه لا يُطَهَّر إلا الشبّ والقّرَظ؛ لأنه الدباغ 


1 "] هو المتقدم قبل حديث. والمسك هو الجلد. 

[975] صحيح. أخبرجه مسلم 1917 والترمذدي ١47/4‏ والنسائي 5٠١/9‏ وابن ماجه 7 وابن حبان 
4 ومالك 5945/7 من حديث أبى هريرة. 

[587] حسن. أخرجه النسائي في الكبرى 4586 وأحمد 117/4 من حديث المقدام؛ وفيه بقيّه بن الوليدء 
لكن صرح بالتحديث . وله شواهد؛ وتقدمت. 


)١(‏ هو المتقدم قبل حديث واحد. 
0( أي جلود التمور. 
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المعهود على عهد النبيّ يكو وعليه خرّج الخطابيّ - والله أعلم ‏ ما رواه النّسائيَ عن 
ميمونة زوج النبيّ ظَة: 

[919-] أنه مر برسول الله ل رجال من قريش يجرّون شاة لهم مثل الحصان؛ فقال 
لهم رسول الله يك «لو أخذتم إهابها» قالوا: إنها ميتة. فقال رسول الله كلِ: «يطهرها 
الماء والقرظ». 

العاشرة ‏ قوله تعالى: ا أَدَكَا؟ الأثاث متاع البيت؛ واحدها أَنَانْه؛ِ هذا قول أبي 
زيد الأنصاري. وقال الأمويّ: الأثاث متاع البيت» وجمعه آنّة وأَنّث. وقال غيرهما: 
الأثاث جميع أنواع المال ولا واحد له من لفظه. وقال الخليل: أصله من الكثرة وآجتماع 


03 
0 


بعض المتاع إلى بعض حتى يكثر؛ ومنه شعر أثِيث أي كثير. وأَثَ شعر فلان يَآث أنا إذا 
كثر والتففَ؛ قال أمرؤ القيس: 
وفْرْع يَزين المفنَّ أسودٌ فاحم أثيث كَقِئُو'' التّخلة المُتَعئلٍ 
وقيل: الأثاث ما يلبس ويفترش. وقد تأنّت إذا اتخذت أثاثاً. وعن ابن عباس 
رضي الله عنه (أثاثا» مالاً. وقد تقدم القول في الحين؛ وهو هنا وقت غير معيّن بحسب 
كل إنسانء» إما بموته وإمّا بفقد تلك الأشياء التي هي أثاثا. ومن هذه اللفظة قول الشاعر: 
أهاجتك الظعائن يوم بانوا 2 بذي الرَّيٌ الجميل من الأثاث 
قوله تعالى : « وَأقدجَمَل لك يَاعََ يلابع لكين َال أسكَندا 
غلك فلموت 409 . 
الأولى ‏ قوله تعالى: # ظِلَلُا4 الظّلال: كلّ ما يستظلّ به من البيوت والشجر. 
وقوله #يمَاحَأقَ» يعم جميع الأشخاص المظلة. 
الثانية: قوله تعالى: « أَححدَدًا 4 الأكنان: جمع كِنّء وهو الحافظ من المطر 
الريح وغير ذلك؛ وهي هنا الغيران في الجبال» جعلها الله عدّة للخلق يأوون إليها 


9 


35 


[/الاة “5 جيد. أخرجه أبو داود 4175 والنسائي 174/7 واين حبان ١19١‏ والطحاوي 27١/١‏ والدارقطني 
01 والبيهقي 15/١‏ وأحمد 74/1 من حديث ميمونة وفي إسناده أم العالية تابعية ثقة وباقي 


رجاله ثقات. 
وقال الحافظ في التلخيص :44/١‏ صححه الحاكم واين السكن» وورد من حديث ابن عباس» 
وإستناده حسن. 


)202 وقع في الأصل «كقنوا» والتصويب من اللسان مادة «عثكل». 
.1 


ويتحصنون بها ويعتزلون عن الخلق فيها. وفي الصحيح أنه عليه السلام كان في أول أمر 
يتعبّد بغار حرّاء ويمكث فيه الليالي. . . الحديث. وفي صحيح البخاريّ قال: 

1" خرج رسول الله يلك من مكة مهاجراً هارباً من قومه فاراً بدينه مع صاحبه 
أبي بكر حتى لحقا بغار في جبل تَّوْرء فكّمنًا فيه ثلاث ليال يبيت عندهما فيه عبد الله بن 
أبي بكر وهو غلام شاب يف ''' لقن فيْذْلج من عندهما بحر فيصبح مع قريش بمكة 

نت فلا يسمع أمراً يكادان'” به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام» 
ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر مِنْحَة" من غنم فيريحها عليهما حين تذهب 
ساعة من العشاء قيَبيتان في رِسْل» وهو لبن منحتهما ورصِيئُهما؟؟ حتى ينيق بهما 
عامر بن فهيرة بِعَلّس» » يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. . . وذكر الحديث. 
انفرد بإخراجه البخاري. 

الثالثة - قوله تعالى: ل وَجَعَلَ لك سَرَيلَ يَتبِحكُمْ أَلْحَرٌَّ 4 يعني القصء 
واحدها سربال. #وَسَرَبِيلَ يتبكر حك 4 يعني الدروع التي تقي الناس في 
الحرب؟ ومنه قول كعب بن زهير: 

شد العرائيسن أبطال لَبُوسهِمٌ من تَسْجٍ داودَ في الهَيِجًا سَرابِيل 

الرابعة - إن قال قائل: كيف قال «وجعل لكم من الجبال أكنانا» ولم يذكر السهل» 
وقال «تقيكم الحرّ؛ ولم يذكر البرد؟ فالجواب أن القوم كانوا أصحاب جبال ولم يكونوا 
أصحاب سهل» وكانوا أهل حَررٌ ولم يكونوا أهل برد فذكر لهم نعمه التي تختص بهم كما 
خصّهم بذكر الصوف وغيرهء ولم يذكر القطن والكتّان ولا الثلج ‏ كما تقدم ‏ فإنه لم يكن 
ببلادهم؛ قال معناه عطاء الخراسانيّ وغيره. وأيضاً: فذكر أحدهما يدل على الآخر؛ ومنه 
قول الشاعر 


وما أدرى إذا يمست أرضاً أريد ال |0 يلين 
1 ارب ِ 3 يلي : 


أالخير الذي أنا أبتغيه م الشر الذي هو يبتغيني 


الخامسة ‏ قال العلماء: في قوله تعالى : : #وَسَرَِيِلَ تَقِيم أ بسحت 4 دليل على 


1 صحيح. أخرجه البخاري 7450 من حديث عائشة مطولاً. 


)١(‏ ثقف: حاذق سريع الفهم. 

222 من الكيد . 

9 المنحة: شاة تحلب إتاء بالغداة وإناء بالعشي . 

(5) الرضيف: اللبن المرضوف» وهو الذي طرح فيه الحجارة المحماة ليذهب وخمه. 


1١5 


اتخاذ العباد عدّة الجهاد ليستعينوا بها على قتال الأعداءء وقد لبسها النبئ كَلِهِ تقاة 
الجراحة وإن كان يطلب الشهادةء وليس للعبد أن يطلبها بأن يستسلم للحتوف وللطعن 
بالسنان وللضرب بالسيوفء ولكنه يلبس لأمة؟ حرب لتكون .له قوّة على قتال عدرّف 
ويقاتل لتكون كلمة الله هي العلياء ويفعل الله بعد ما يشاء. 

السادسة ‏ قوله تعالى: كَدالِكَ يتم نمم نعمةم عا عَبِكُمٌ هلك شلئورت 4 قرأ 
أبن مُحَيْصِن وحميد ١اتتما‏ بتاءين » اتعمئه) رفعاً على أنها الفاعل. الباقون (يتم؟ بضم الياء 
على أن الله هو يتمها. و «تسلمون» . قراءة ابن عباس وعكرمة «تَسْلّمون» بفتح التاء واللام» 
أي تسلمون من الجراح» وإسناده ضعيف؛ رواه عباد بن العوّام عن حنظلة عن شهر عن 
ابن عباس . الباقون بضم الماع ومعناه تستسلمون وتنقادون إلى معرفة الله وطاعته شكراً 
على نعمه. قال أبو عبيد: والاختيار قراءة العامّة؛ لآن ما أنعم الله به علينا من الإسلام 
أفضل مما أنعم به من السلامة من الجراح. 

دس مر ل ل له 6 2 فر 

قوله تعالى : « و يتل ابل لين ©©4. 
قوله تعالى: ‏ فَإن تَولَّاْ 4 أي أعرضوا عن النظر والاستدلال والإيمان. 8 وتنا 
عَيَكَ ابْلَمْ4 أي ليس عليك إلا التبليغ» وأما الهداية فإلينا. 

سح شه ب ا ع عه لدي ديه 4 00 
قوله تعالى : 6 يعرفون نعمت أللو تر متحكرويهارأسكارهم ال بفرؤرت 40 . 
قوله تعالى: « يَعَرؤْوْنَ نِعَمَتَ ألو قال السَّدَّي: يعني محمداً وَل أي يعرفون نبوته 
( و4 ويكبرن. , وقال مجاهد : يريد م عد أله عليهم في هذه السورة من 
قال قتادة . وقال عن بن عبد الله : هو بو قول الرجل 35 فلان لكان كذاء ولولا فلان مأ 
لما عرّفهم بهذه النعم كلها عرفوها وقالوا: تَعمء هي كلها نعم من الله ولكنها بشفاعة 
ألهتنا. وقيل: يعرفون نعمة الله بتقلبهم فيهاء وينكرونها بترك الشكر عليها. ويحتمل 
سادساً - يعرفونها في الشدّة وينكرونها في الرخاء. ويحتمل سابعآ - يعرفونها بأقوالهم 
ويتكرونها بأفعالهم. ويحتمل ثامنآً- يعرفوتها ا 1 بألسنتهم؛؟ نظيرها 
10000 2000 


ل وَحَصَدُوأ يها وأسَيَفنتَهَا أشمُمْ © [المل: 14]. «وَأَحَكدُهُم الكفرورت ]4 يعني 
جميعهم ؟ حسبما تقدم . 


 )1‏ لأمْةَ الحرب: أداته. 
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وم وم شد كي م م 7 لسع معام 
3 تعالى : « وَيَْمَ َبَعَثُ ين ول أمََ هيدا هر لا يدث لِيَرِىَ حكدروأ ولاه 
١‏ 0 00-00 - 5 
5 تعالى: *9 وَيَوْمَ َبَحَثُ من“ كويد نظيره : « مكف إِدَايِطَنَا من كَل 
02 ع 


د 
أَمَّمَ م سهد # [النساء: ]5١‏ وقد تقدّم . #ثم لا مودت لِلَدنَ كدرواً» أي في الاعتذار 


والكلام؛ كقوله: «( لام لحم متو 419 [المرسلات: 5"]. وذلك حين تطبق عليهم 
جهنمء كما تقدّم في أوّل «الحجر) ويأتي. 7و لهم مُسْتَعبود 1 يعني يسترضون» أي 
لا يكلفون أن يرضوا ريّهم؛ لأن الآخرة ليست بدار تكليف»ء ولا يتركون إلى رجوع الدنيا 
فيتوبون. وأصل الكلمة من العَثْب وهي المَوْجدة؛ يقال: عَتَبِ عليه يعتّب إذا وجد عليه 
فإذا فاوضه ما عتّب عليه فيه قيل عاتبهء فإذا رجع إلى مسرّتك فقد أعتّب» والاسم العتبى 
وهو رجوع المعتوب عليه إلى ما يُرضي العاتبّ؟؛ قاله الهُرويٌ. وقال النابغة: 


فإن كنثُ مظلوماً فعبدا ظلمكَةٌ كنت ذا عت فمئِلّكَ فندث 


كنت مظلوما فعبدا وإن كنت ذا عَتْبَى يُعقب 
قوله تعالى: # َإذَارَا أن طَلْمالْحَدَابَ اب قلا محْستْ عبر عَم ولام تطروت | 


49 . 
قوله تعالى: «١‏ وَإدَا را لين لَكموا # أي أشركوا. #أَلْعَدَابَ» أي عذاب جهنم 
بالدخول فيها. # فلا مَحَيَف عه تالا مسترت 40 أي لا يمهلون؛ إذ لا توبة لهم نَم 


قوله تعالى: « وََارَءَا ار أَمْروْاشْئكة بطر ا ل يط 1 
كنا تَُواون مويك مَأَلَموَأ لبهم الْقَوَل كك سكَدورب 7 وآ إل أله يَوْصبِدٍ ألمَامٌ 
وَصَلَ عَنْهُم ما كوا وود )4 . 


070 4س سد و حرس 50 
2 و 


قوله تعالى: # وَإِذَا رءَا لذي أشْركأ شْرحكآءَهْمٌ # أي أصنامهم وأوثانهم التي 
عبدوها؛ وذلك أن الله يبعث معبوديهم فيتبعونهم حتى يو 
"981+ «من كان يعبد شيا كمه قبع من كان يعبد الشمس الشسسن ويقيع من 
كان يعبد القمر القمرّ ويتبع من كان يعبد الطواغيت. الطواغيت» الحديث» خرجه من 
حديث أنس» والترمذي من حديث أبي هريرة» وفيه : 

31 افيُْمَشلَ لصاحب الصليب صلييّه ولصاحب التصاوير تصاويرٌه ولصاحب 


[1919] صحيح . هو بعض حليث الرؤية أخرجه البخاري لا”5/ا ومسلم ١875‏ وابن حبان 479 
وعبد الرزاق 7١8017‏ واين أبي عاصم 0 من حديث أبي هريرة» ولم أجده من حديث أنس. 

3 حسن. أخرجه الترمذي 75517 من حديث أبي هريرة. وإسناده على شرط مسلم؛ لكن في 
عبد العزيز بن محمد كلام» فالحديث حسنء وله شواهد. 


ل 


15. 


النار ناه فيتبعون ما كانوا يعبدون» وذكر الحديث. 8 قَالْوأْ ريا مكو : 
كا تنغأ ين ويك 4 أي الذين جملناهم لك شركاء. هلما لبهم الَْولٌ كي 
لحكدزِوت 49 أي ألقت إليهم الآلهة القول» أي نطقت بتكذيب من عبدها بأنها لم 
تكن آلهة» ولا أمرتهم بعبادتهاء فيُنطق الله الأصنامٌ حتى تظهر عند ذلك فضيحة الكفار. 
وقيل: المراد بذلك الملائكة الذين عبدوهم. 8 وَآلْقَوَاْ إِلَ أله يَوْمَيِذٍ أَلسَلَمَ © يعني 
المشركين» أي استسلموا لعذابه وخضعوا لعرّه. وقيل: استسلم العابد والمعبود واتقادوا 
لحكمه فيهم. #وَصَلَّ عَنْهُم مَاكوْاينَوَوَدَ 4 أي زال عنهم ما رين لهم الشيطان وما 
كانوا يؤمّلون من شفاعة آلهتهم. 
قوله تعالى: « اديت كتَروأ وَصدُوأ عن سَبِلٍ أله ردِنَهُمَ عَدَانا وْقَ لْعَدَابٍ يما 
كاوا يفيدوت 49 . 


2 


قوله تعالى : ل آلدّست> كَمَروأوَصَصَدُوأ عَن سبل أل دسم عَدًَا وق آلْصَذَّابِ 4 قال 
ابن مسعود: عقارب أنيابها كالنخل الطوال» وحيات مثل أعناق الإبل» وأفاعي كأنها 
البَكَاتِ”"2 تضربهمء فتلك الزيادة. وقيل: المعنى يخرجون من النار إلى الزمهرير 
فيبادرون من شدة برده إلى النار. وقيل: المعنى زدنا القادة عذابا فوق السّفلة» فأحد 
العذابين على كفرهم والعذاب الآخر على صدهم: «ايما مكاووأ بِفْيدُوت )4 ني 
الدنيا من الكفر والمعصية. 
قوله تعالى : لوَيومَ سأك هيدا عله من أنَفْسِمُ وَيطْنًا لكك شَهِيدَاعَكّ 


سر خربد سب مر عر جسم 


مولت وََرََكلَك كنب يننا لْحلْ ىع وَهدى وَرحمَة وشرقن إلَشتلمي 410 . 
سس لاعس حر م ل سر 23 ع 5 
قوله تعالى: « ويم تَبْسَثُ فى كل م مه ِدَاعَلَيهم من أنفسيم # وهم الأنبياء» شهداء 
على أممهم يوم القيامة بأنهم قد بلغوا الرسالة ودعَوّهم إلى الإيمان» في كل زمأن شهيد 
وإن لم يكن نبياً؛ وفيهم قولان: أحدهما - أنهم أئمة الهدى الذين هم خلفاء الأنبياء. 
الثاني - أنهم العلماء الذين حفظ الله بهم شرائع أنبيائه. 


قلت: فعلى هذا لم تكن فترة إلا وفيها من يوحّد الله؛ كقّس بن ساعدةء وزيد بن 
عمرو بن ثُفيل الذي قال فيه النبي كلل : 


)1١(‏ البخاتيَّ: جمال طوال الأعناق. 


3 | 


37 ايُبعث أمة وحدهاء وسّطِيح”'"» ووّرقة بن تَؤْفل الذي قال فيه الب كل 

1" «رأيته ينغمس في أنهار الجنة). نمزلا , ومن كان مثلهي حجةٌ على أهل 
زمانهم وشهيد عليهم. والله أعلم. وقوله # وجتتابلكت سهيد يداع مول 4 تقذم : في البقرة 
والنساء. 

قوله تعالى : « وَتَدَلدَاعَيلك الْكنب رَببدًا لَحُلّ شن نظيره: قطنا ف الكت 
من شو [الأنعام: 8"] وقد تقدّمء فلينظر هناك . وقال مجاهد: تبيانا للحلال والحرام. 

قوله تعالى: # © إِنَّ أَشَهَ يَأمْرٌ اعد وَالضسسن ماه تآ 
التشكلوالشحكر لقيو انلصت تور (49. 


عرص صل 


ذِى فرق وَيتَض عن 


مَظْعُونَ أنه قال: ا راح عله يفاني ىن ل 
فقال: يا آل غالب» اتبعوه تفلحواء فوالله إن الله أرسله ليأمركم بمكارم الأخلاق. وفي 
حديث إن أبا طالب لما قيل له: إن أبن أخيك زعم أن الله أنزل عليه «إن الله يأمر بالعدل 
والإحسان» الآيةء قال: اتبعوا أبن أخي» فوالله إنه لا يأمر إلا يمحاسن الأخلاق. وقال 
عكرمة: قرأ النبيّ يَكهِ على الوليد بن المغيرة (إن الله يأمر بالعدل والإحسان» إلى آخرهاء 
فقال: يابن أخي أعد! فأعاد عليه فقال: والله إن له لحلاوة» وإن عليه لَطَلّوّة» وإن أصله 
لمُورق» وأعلاه لمثمرء وما هو بقول بشر! وذكر الغَرْئَوِيَ أن عثمان بن مظعون هو 
القارىء. قال عثمان: ما أسلمت أبتداء إلا حياء من رسول الله هَكَِْ حتى نزلت هذه الآية 
وأنا عنده فأستقر الإيمان في قلبيء فقرأتها على الوليد بن المغيرة فقال: يابن أخي أعد! 
فأعدت فقال: والله إن له لحلاوة»... وذكر تمام الخير. وقال ابن مسعود : هذه أجمع 
آية في القرآن لخير يمتثلء ولشر يجتنب. وحكى النقاش قال: يقال زكاة العدل 


5 
5 


4 أمضى تخريجه وهو حذيث حسن له شوأهد. 

انظر مجمع الزوائد 417/9 و4117. 

7 قال الحافظ في الإصابة 8/ 41771/775: أخرج ابن السكن عن جابر مرفوعاً «رأيت ورقة على نهر 
من أنهار الجنة. ..» الحديث. وأخرجه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في تاريخه اه فيه مجالد بن 
سعيد ضعيف الحديث» ويحيئ بن سعيد الأموي لا بأس يه والمشهور في لفظ القرطبي كونه في 

فضل ماعز رضي الله عنه. 


2000 هو كاهن بني ذئب ربيع بن ربيعة كان يتكهن في الجاهلية. «سيرة أبن هشام؟ .1/١‏ 


1١ /ا‎ 


الإحسان» وزكاة القدرة العفو» وزكاة الغنى المعروف» وزكاة الجاه كَسْبُ الرجل إلى 
إخوانه. 

الثانية: اختلف العلماء في تأويل العدل والإحسان؛ فقال ابن عباس: العدل لا إِله 
إلا الله» والإحسان أداء الفرائض. وقيل: العدل الفرض» والإحسان النافلة. وقال 
سفيان بن عيينة: العدل هاهنا استواء السريرة» والإحسان أن تكون السريرة أفضل من 
العلانية. علىّ بن أبي طالب: العدل الإنصاف» والإحسان التفضل . قال ابن عطية: العدل 
هو كل مفروض من عقائد وشرائع في أداء الأمانات» وترك الظلم والإنصاف» وإعطاء 
الحق. والإحسان هو فعل كل مندوب إليه؛ فمن الأشياء ما هو كله مندوب إليهء ومنها ما 
هو فرضء إلا أن حَدَ الإجزاء منه داخل في العدل» والتكميلٌ الزائد على الإجزاء داخل 
في الإحسان. وأما قول ابن عباس ففيه نظر؛ لأن أداء الفرائض هي الإسلام حسبما فسره 
رسول الله يَلكِِ في حديث سؤال جبريل» وذلك هو العدل» وإنما الإحسان التكميلات 
والمندوب إليه حسبما يقتضيه تفسير النبيّ يله في حديث سؤال جبريل بقوله: 

[951"] «أنْ تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك». فإن صح هذا عن ابن 
عباس فإنما أراد الفرائض مكملة. وقال ابن العربي: العدل بين العبد وبين ربه إيثارٌ حقه 
تعالى على حظ نفسهء وتقديم رضاه على هواه» والاجتناب للزواجر والامتثال للأوامر. 
وأما العدل بينه وبين نفسه فمنعها مما فيه هلاكها؛ قال الله تعالى: 8 وَتَهَى النَفْسَ عَنِ 
لوك () * [النازعات: ]4٠‏ وشُزوبٌ الأطماع عن الاتباع» ولزومٌ القناعة في كل حالٍ 
ومعنّى. وأما العدل بينه وبين الخلق فبذلٌ النصيحةء وتركٌ الخيانة فيما كَل وكثرء 
والإنصاف من نفسك لهم بكل وجهء ولا يكون منك إساءة إلى أحد بقول ولا فعل لا في 
سد ولا في عَلَّنَء والصبرٌ على ما يصيبك منهم من البلوى» وأقِلّ ذلك الإنصافٌ وتركة 
الأذى. 

قلت: هذا التفصيل في العدل حَسَّنٌ وعدل» وأما الإحسان فقد قال علماؤنا: 
لإحسان مصدر أحسن يُحْسن إحساناً. ويقال على معنيين: أحدهما متعد بنفسه؛ كقولك: 
حسنت كذاء أي حسّتته وكمّلته» وهو منقول بالهمزة من حَسّن الشيء. وثانيهما متعدّ 
بحرف جر؛ كقولك: أحسنت إلى فلان» أي أوصلت إليه ما ينتفع به. 

قلت: وهو في هذه الآية مراد بالمعنيين معاً؛ فإنه تعالى يحب من خلقه إحسان 


ا 
0 
5 
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[947] صحيح . أخج رجه مسلم 8 وأبو داود 4146 والترمذي 51٠١‏ والنسائي 8//ا4 وابن ماجه 51 وابن 
حبان ١4‏ من حديث ابن عمر عن عمر بن الخطاب بأتم منه. 


1١44 


بعضهم إلى بعض» حتى أن الطائر في سجنك والسّنْوْر في دارك لا ينبغي أن تقصر تعهّده 
بإحسانك؛ وهو تعالى غنيَ عن إحسانهم» ومنه الإحسان والنعم والفضل والمئنن. وهو 
في حديث جبريل بالمعنى الأوّل لا بالثاني؛ فإن المعنى الأرّل راجع إلى إتقان العبادة 
ومراعاتها بآدائها المصححة والمكملة» ومراقبة الحق فيهاء واستحضار عظمته وجلاله 
حالة الشروع وحالة الاستمرار. وهو المراد بقوله «أنْ تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك»”2. وأرباب القلوب في هذه المراقبة على حالين: أحدهما غالب عليه مشاهدة 
الحق فكأنه يراه. ولعلّ النبيّ يَقِ أشار إلى هذه الحالة بقوله: 

0441 اوججعلت قرّة عيني في الصلاة». وثانيهما ‏ لا تنتهي إلى هذاء لكن يغلب 
عليه أن الحق سبحانه مطلع عليه ومشاهد له وإليه الإشارة بقوله تعالى 8 أّى يرِكَ جين 
م0 مَك ف تين 4 [الشعراء: 514 914] وقوله: # إلا حكن علي شيُووًا إذْ 
ُفِيصُونَ فو [يونس: .]5١‏ 


الثالثة - قوله تعالى : ف9 وَإِينَآيذِى الْفرض» أي القرابة؛ يقول: يعطيهم المال كما 
قال ا وَءَاتٍ ذَا الَْرَقَ حَمَّمُ 4 [الإسراء: *؟] يعني صلته. وهذا من باب عطف المندوب 
على الواجب» وبه استذّل الشافعيّ في إيجاب إيتاء المُكاتب؛ على ما يأتي بيانه. وإنما 
خص ذا القربى لأن حقوقهم أزكد وصلتهم أوجب؛ لتأكيد حق الرّحم التي اشتق الله 
أسمها من أسمف وجعل صلتها من صلته؛ فقال في الصحيح: 

[946]] «أمَا تَرْضَيْن أن أصِل من وصلك وأقطم من قطعك». ولا سيّما إذا كانوا 


فقراء. 


الرابعة - قوله تعالى: # وَبَنْ عَنِ الْفَحْشَك وَالحكر وَالْبَيَ © الفحشاء: 
المخش» وهو كل قبيح من قول أو فعل. ابن عباس: هو الزنى. والمنكر: ما أنكره 
الشرع بالنهي عنهء وهو يعم جميع المعاصي والرذائل والدناءات على اختلاف أنواعها. 
وقيل هو الشرك. والبغي : هو الكبر والظلم والحقد والتعدّي؛ وحقيقته تجاوز الحكث 
وهو داخل تحت المتكرء لكنه تعالى خصه بالذكر اهتماماً به لشدة ضرره. وفى الحديث 
عن النبي كك : 

4441 تقدم وصدره: الحبب إلى...4. 
744[1] صحيح. أخرجه البخاري 448737 و0947 ومسلم 5504 وابن حبان 45١‏ وأحمد 870/7 من 

حديث أبي هريرة. 


. هو الحديث المتقدم‎ 14)1١( 


لحل 


31 طلا ذنب أسرع عقوبةٌ من بَعْي). وقال عليه السلام: 

[941"] «الباغي مصروع». وقد وعد لله من بُغِيَ عليه بالنصر. وفي بعض الكتب 
المتزلة: لو بَعَى جبل على جبل لجعل الباغي منهما َكًا. 

الخامسة ‏ ترجم الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه فقال: 
(باب قول الله تعالى: # © إن أمَهيأَمْرٌ مدل وَلِحسْنٍ وَإيَآي ذى لتر وَبَنَف عَنٍ 
الْمَسْمَل لكر ابت يول لمآ عم تدكروت 407 وقوله: «إتمَا َي 

َك أشي 4 [يونس: 657 # ثم بف وهر ك4 [الحج: 17١‏ وتركِ إثارة 

الشر على مسلم أ كافر) م ذكر حديث عائة في ببخر ليد بن الأَْسَم ال ل قال 
ابن بطال: فتأوّل رضي الله عنه من هذه الآيات ترك إثارة الشر على مسلم أو كافر؛ كما 
دلّ عليه حديث عائشة حيث قال عليه السلام: 

[944"] «أمَا الله فقد شفاني وأما أنا فأكره أن أثير على الناس شرا». ووجه ذلك 
- والله أعلم ‏ أنه تأوّل في قول الله تعالى: 00 يَأَمْرٌ بالْمَدْل وَالِْمْسن» الندب 
بالإحسان إلى المسيء وترك معاقبته على إساءته. فإن ن قيل: كيف يصح هذا التأويل في 
آيات البغي. قيل: وجه ذلك - والله أعلمٍ - أنه لما أعلم الله عباده بأن ضرر البغي ينصرف 
على الباغي بقوله: 8 إِتَمَا بَفْيكُم ع عَلَأشسُم 4 وضيمن تعالى نصرة من بُنِيَ عليهء كان 
الأولى بمن بغي عليه شكر الله على ما ضمن من نصره ومقابلة ذلك بالعفو عمن بغى 
عليه؛ وكذلك فعل النبيّ كله باليهودي الذي سحرهء وقد كان له الانتقام منه بقوله: 
#وَإِنَ عَاقنَسُمٌ فَعَاقِوأ يِمِكْلٍ ما عُوقبسُر يد ©. [التحل: ١؟1]‏ ولكن آثر الصفح أخذاً 


ل 


بقوله: « مص وعَكَرَ دك لِن زر الثر 4 [الشورى: 147 


السادسة ‏ تضمنت هذه الآية الأمرّ بالمعروف والنهيَ عن المنكرء وقد تقدّم القول 
عرد ي عن 3 
فيهما. روي أن جماعة رفعت عاملها إلى أبي جعفر المنصور العباسي» فحاجّها العامل 


73 حسن. أخرجه أبو داود 4407 والبخاري في الأدب المفرد 4؟ والترمذي 701١‏ من حديث أبي 
بكرة ولفظه: ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة ‏ مع ما يُدخر له من البغي» وقطيعة 
الرحم؟. 
وإسناده حسن رجاله ثقات» وله شواهد كثيرة» وانظر ذم البغي لابن أبي الدنيا )١(‏ و (0). 

[47"لا أصل له في المرفوعء انظر ذم البغي (8) (9). 

941 "؟] صحيح . هو بعض حديث أخرجه البخاري 578" و 5155 ومسلم 5١189‏ واين ماجه 7654 وابن 
حبان 5087 و 5084 وأحمد 0/5 من حديث عائشة في قصة سحر النبي يَل. 


1 


وغلبهاء بأنهم لم 4 يُثبتوا عليه كبير ظلم ولا جوره في شيء؛ فقام فتّى من القوم فقال: 
يا أمير المؤمنين» إن الله يأمر بالعدل والإحسان» وإنه عدل ولم يحسن. قال: فعجب أبو 
جعفر من إصابته وعزل العامل. 


قوله تعالى : «وَأوْفوا سهد لَه إِدَاعمَدثُمْ وا لنَقُضُا الْيَسَنَبَنَدَ سكير مَا وََدُ 
َعَم نيكم . بلا مَل مَاتَنْعَُورص | 40 . 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى - قوله تعالى: #وَأَوَفوايسَهَدِ الل لفظ عام لجميع ما يُعقد باللسان ويلتزمه 

الإنان من بيع أ صلة أو موائقة في أمر مواق للديانة. وهذه الآية مضمّن قوله 8 # إن 

هيامر ألْمَدلِوَلْحِعَسَدن4 [النحل: ]4١‏ لآن المعنى فيها: افعلوا كذاء وانتهوا عن كذا؛ 
فعطف على ذلك التقدير. وقد قيل: إنها نزلت في بيعة النبي يَكِةِ على الإسلام. وقيل: 
نزلت في التزام الحلف الذي كان في الجاهلية وجاء الإسلام بالوفاء به؛ قاله قتادة 
ومجاهد وأبن زيد. والعموم يتناول كل ذلك كما بيئاه. روى الصحيح عن ججبير بن مُطْعِم 
قال قال رسول الله وكه: 

[949] الا حلّف في الإسلام وأيُما ما جلف كان في الجاهلية لم يزدء الإسلا 
شتة» يعني في نصرة الحق والقيام بد والمواناة. وهذا كنحو حلف الفُضُول الذي 
أبن إسحاق قال: اجتمعت قبائل من قريش فى دار عبد الله بن جذعان لشرفه ونسيف 
فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها أو غيرهم إلا قاموا معه حتى يُرَدٌ 
عليه مَظلمته؛ فسمت ' قرش ذلك الحلف حلف الفضولء أي حلف الفضائل. والفضول 
هنا جمع فل للكثرة كفلس وفلوس. روى أبن إسحاق عن أبن شهاب قال قال 


لا 


١ 
5 
صره‎ 


سلام 


رسول الله وله : 

[ القد شهدت في دار عبد الله بن جذعان حلفا ما أحبٌ أن لي به حمر النّعَم 
لء أده به فى الإسلام لأجبت». وقال أبن إسحاق: تحاما الوليد بن غتبة عا 
لو ادعى به في دم وثال ابن 6 6و بوره الركيمي يرف على حسين بن 


علي في مال لهء لسلطان الوليد فإنه كان أميراً على المديئة؛ فقال له حسين بن عليٌ: 
أحلف بالله لتَنْصمْني من حفي أو لآخذنٌ سيفي ثم لأقومنَ في مسجد رسول الله يله ثم 


[44] صحيح. أخرجه مسلم 507٠‏ وأبو داود 5510 والنسائي في الكبرى 1418 وابن حبان 51/1 
و 77" والبيهقي 777/7 وأحمد 4 41٠"‏ من حديث جبير بن مطعم . 
[9001"] تقدم. 


1١١ 


لأدعونٌ بحلف الفضول. قال عبد الله بن الزبير: وأنا أحلف والله لئن دعانا لآخذن سيفي 
ثم لأقومنَّ معه حتى ينتصف من حقه أو نموت جميعاً. وبلغت المِسْوَر بن مَخُرمة فقال 
مثل ذلك. وبلغت عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي فقال مثل ذلك. فلما بلغ 
ذلك الوليد أنصفه. قال العلماء: فهذا الحجلف الذي كان في الجاهلية هو الذي شدّه 
الإسلام وخصّه النبيّ عليه الصلاة والسلام من عموم قوله: ١لا‏ حلّف في الإسلام»” . 
والحكمة في ذلك أن الشرع جاء بالانتصار من الظالم وأخذ الحق منه وإيصاله إلى 
المظلوم» وأوجب ذلك بأصل الشريعة إيجاباً عاماً على من قدر من المكلفين» وجعل لهم 
السبيل على الظالمين فقال تعالى : ل إِنَّمَا ييل َك امود اناس وَبَبمُوتَ فى الْارضٍ يقير 


موس رع 5 


70 20000 جب لتر 
لْحَقَ أوَكِيِلَك لهم عَدَابٌ يم 41 [الشورى: ؟14]. وفي الصحيح: 


7[ «أنْصر أخاك ظالماً أو مظلوماً» قالوا: يا رسول اللهء هذا ننصره مظلوماً 
فكيف ننصره ظالماً؟ قال: «تأخذ على يديه في رواية: تمنعه من الظلم ‏ فإن ذلك 
نصره»). وقد تقدّم قوله عليه السلام: 

[؟48] «إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله 
بعقاب من عنده) . 

الثانية ‏ قوله تعالى: ‏ ولا لَنقْضُوا الْأَيمْنَ بَنَدَ تيَصكيدِهَا © يقول بعد تشديدها 
وتغليظها؛ يقال: توكيد وتأكيد» ووكَدٌ وأكدء وهما لغتان. 

الثالثة - قوله تعالى: ل وََدَ جلثم لَه يكم لا 4 يعني شههيداً. ويقال 
حافظاء ويقال ضامناً. وإنما قال ١بَعْدَ‏ تَوكيدها» فَرْقاً بين اليمين المؤكدة بالعزم وبين لَمْو 
اليمين. وقال ابن وهب وابن القاسم عن مالك: التوكيد هو حلف الإنسان في الشيء 
الواحد مراراء يردّد فيه الأيمان ثلاث أو أكثر من ذلك؛ كقوله: والله لا أنقصه من كذاء 
والله لا أنقصه من كذاء والله لا أنقصه من كذا. قال: فكفارة ذلك واحدةٌ مثل كقّارة 
اليمين. وقال يحيى بن سعيد: هي العهودء والعهد يمين» ولكن الفرق بينهما أن العهد 
لا يكفر. قال النبي يك : 

[98"] ايُنْصَبٍ لكل غادر لواء يوم القيامة عند أسته بقدر غَدْرته يقال هذه غدرة 


[461"] تقدم. 
[907"] تقدم . 


[90"] صحيح. أخرجه البخاري 7١88‏ ومسلم ١78‏ والترمذي ١08١‏ وابن حبان 7547 والبيهقي 
4 وأحمد 15/7 و59 من حديث ابن عمر. 


)١(‏ هو المتقدم قبل حديث واحد. 


فلان». وأما اليمين بالله فقد شرع الله سبحانه فيها الكفارة بخصلة واحدةء» وحلٌ ما 
انعقدت عليه اليمين. وقال ابن عمر: التوكيد هو أن يحلف مرتين» فإن حلف واحدة فلا 
كفارة فيه . وقد تقدّم في المائدة. 
قوله تعالى: « ولا مكنا | لتقت عَرَله من بَعْد هرو نكما تتجِذُورت 
تك سكلا يدك أ كوس أدٌ حىَ أ ين ةوسك مه يوأ وليك كيم 
مما كْثْر فد قَْكَِثرن 4 . 


قوله تعالى : « وَلَا مَكوْوا كلت عضت عَرْلًَا من بَْدِ مره أنَصكمًا 4 النقض 
والتكث واحدء والاسم التكث والنقض» والجمع الأتكاث. فشبّهت هذه الآية الذي 
يحلف ويعاهد ويُبرم عهده ثم ينقضه بالمرأة تغزل غزلها وتفيله ششكمآ ثم تَخل. ويروى 
أن امرأة حمقاء كانت بمكة تسمى ريْطة بنت عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مُّرّة كانت 
تفعل ذلك» فبها وقع التشبيه؛ قاله الفراءء وحكاه عبد الله بن كثير والسّدّي ولم يسمّيا 
المرأة. وقال مجاهد وقتادة: وذلك ضَرْبُ مثل » لا على امرأة معيّنة. و «أنكاثا» نصب 
على الحال. والدَّخَل: الدَّءٌ والخديعة والغش . قال أبو عبيدة: كل أمر لم يكن صحيحاً 
فهو دَخَل. « ددرت د هى أرق مِن أن قال المفسرون: نزلت هذه الآية في العرب 
الذين كانت القبيلة منهم إذا حالفت أخرى؛ ثم جاءت إحداهما قبيلة كثيرة قوية فداخلتها 
5 الأولى ونقضت عهدها ورجعت إلى هذه الكبرى - قاله مجاهد ‏ فقال الله تعالى: 
تنقضوا العهود من أجل أن طائفة أكثر من طائفة أخرى أو أكثر أموالاً فتنقضون أيمانكم 
إذا رأيتم الكثرة والسعة في الدنيا لأعدائكم المشركين. والمقصود النْهِّي عن العَوه إلى 
الكفر بسبب كثرة الكفار وكثرة أموالهم . وقال الفراء: المعنى لا تغدروا بقوم لقلتهم 
وكثرتكم أو لقلتكم وكثرتهم» وقد عززتموهم بالأيمان. 8 أَرَق» أي أكثر؛ من ربا الشيء 
يربو إذا كثر. والضمير في «به» يحتمل أن يعود على الوفاء الذي أمر الله به. ويحتمل أن 
يعود على الرباء؛ أي أن الله تعالى ابتلى عباده بالتحاسد وطلب بعضهم الظهورَ على 
بعض ١‏ واختبرهم بذلك ليرى من يجاهد نفسه فيخالفها ممن يتبعها ويعمل_بمقتضى 
هواهاء وهو معنى قوله: 8 إِنَمَا لوحكم اله يد ولييَانَ لكر يوم الْقِيكمَةِ ما مشر فيه 
0 


فول تعالى : «« و41 لله جات تدده ولي بُضِلْ من َه وَيَهدِى من 
1 0 
قول تعالى : وو أله لبح و4 أي على ملة واحدة. « وليك 


١ 


و م 


ُضِلٌ مَن ]42 بخذلانه إياهم؛ عَذَلاً منه فيهم. اميق وى من يك بتوفيقه إياهم ؛ 
فضلاٌ منه عليهمء ولا يُسأل عما يفعل بل تسألون أنتم. والآية ترد على أهل القدر كما 
تقدم. واللام في «وليبينن ولتسئلن» مع النون المشددة يدلان على قسم مضمرء أي والله 
ليبينن لكم ولَمُسَالن. 

قوله تعالى: ولا لتوذوا بنك متلا تسكع ل ميد ووو الشوة يها 
صَدَدشَّمْ عن سيل أنه وَلَْد عَدَابُ عَظِيم 40 . 

قوله تعالى: « ولا نيدو نكم محَلا د 25 سكم 4 كرر ذلك تأكيداً ٠‏ لبعد 
بيبا مبالغة في النهي عنه لعظم موقعه في الدّين وتردده في معادرات الناس؟؛ أي لا 
تعقدوا الأيمان بالانطواء على الخديعة والفساد فتزل قدم بعد ثبوتهاء أي عن الأيمان بعد 
المعرفة بالله. وهذه استعارة للمستقيم الحال يقع في شر عظيم ويسقطٍ فيه؛ لأن القدم إذا 
زلّت نقلت الإنسان من حال خير إلى حال شر؛ ومن هذا المعنى قول كُثَيْر: 

* فلما توافينا تَبَتُ وَرْلَّتِ * 

والعرب تقول لكل مبتلّى بعد عافية أو ساقط في وَرْطة: زلّت قدمه؛ كقول الشاعر: 

سَيْمَنْع منك السبق إن كنت سابقا وتقعل إن زلّت بك القدمان 

ويقال لمن أخطأ في شيء: زلَ فيه. ثم توعّد تعالى بعد يعذاب في الدنيا وعذاب 
عظيم في الآخرة. وهذا الوعيد إنما هو فيمن نقض عهد رسول الله مَك فإن من عاهده ثم 
نقض عهده خرج عن الإيمان» ولهذا قال: ل« وَيَدُوفوأ ألشى يما ِمَا صَدَدتّمَ عن م كيل أمّْه 4 
أي بصدّكم. ودَوْقُ السوء في الدنيا هو ما يحل بهم من المكروه. 

قوله تعالى: « ولا مَنَْأ َه ألتما فيلا إِنَّمَاعندَ أ هوَ حيرأ وإن كدر 
نكرت 9 ما مذ عند َه باق وَلمَجرِكٌ ان سوا لَه بحسن ما حكافوأ 


يعَمَلُورَ 
حت 4 . 
ده دعر 2000 ع - لع 
قوله تعالى: 9 وَلَا سَمْتروأ بعَهَد أله كَممَاقَلَا * نهى عن الرُشًا وأخذ الأموال على 
نقض العهد؛ أي لا تنقضوأ عهودكم لعَرَض قليل من الدنيا. وإنما كان قليلاً وإن كثر لأنه 


مما يزول» فهو على التحقيق قليل» وهو المراد بقوله: دما عِنْدَكُْ ينقد وما عند الله باق» 
فبين الفرق بين حال الدنيا وحال الآخرة بأن هذه تنقّد وتحول» وما عند الله من مواهب 
فضله ونعيم جنته ثابت لا يزول لمن وَأَى بالعهد وكيّت على العقد. ولقد أحسن من قال: 


المالٌ يمَّدُ حلّه وحرامه يوماً وتبقى فى غدٍ آثامئه 


1! 


ليس التَّقَيٌ ببنَّقٍ لإلهسه حتى يطيب شرابه وطعامه 

آخر: 1 

هَبٍ الدنيا تساق إليك عَقُوًا ‏ أليس مصير ذاك إلى انتقال 

وما دنياك إلا شل فَيْءٍ أظلك ثمآنذن يالزوال 

قوله تعالى: 9 وَلَنَجْرِيت ألدِينَ صَيرواً 4 أي على الإسلام والطاعات وعن 
المعاصي . # أَجَرَهْر بلَمَسَّنمَا حكَانوا يموت 4 أي من الطاعات» وجعلها أحسن 
لأن ما عداها من الحسن مباحء والجزاء إنما يكون على الطاعات من حيث الوعد من 
الله. وقرأ عاصم وابن كثير 'ولنجزِينَ) بالنون على التعظيم. الباقون بالياء. وقيل: إن هذه 
الآية «ولا تشتروا» إلى هنا نزلت في امرىء القيس بن عابس الكندي وخصمه أبن 
ع0 اختصما في أرض فأراد أمرؤ القيس أن يحلف فلما سمع هذه الآية نكل وأُقَّرَ له 
لم 2 2 2 كن يك يك غم هج وو يموع ريو للع و عر 

قوله تعالى: # مَنْ حَعِلَ صَنِِحًا من ذَكَرٍ أو أنف وهر مؤّمن فَلَسْحِينتُمُ جيه تبه 
وَلَجْرْسَهَمْ أَحْرَهُم بأْحْسَنٍ مَاحكافوايسَمَلوو 40 . 

قوله تعالى : « مَدْعََ ماين كر أ أقَ وهر مين الشزييكة عيزة سِدبُ4 
شرط وجوابه. وفي الحياة الطيبة خمسة أقوال”/: الأوّل أنه الرزق الحلال؛ قاله ابن عباس 
وسعيد بن جبير وعطاء والضحاك. الثاني القناعة؛ قاله الحسن البصري وزيد بن وهب 
ووهب بن منبّه» ورواه الحكم عن عكرمة عن ابن عياس» وهو قول عليٌ بن أبي طالب 
رضي الله عنه. الثالث - توفيقه إلى الطاعات فإنها توّديه إلى رضوان الله؛ قال معناه 
الضحاك. وقال أيضاً: من عمل صالحاً وهو مؤمن في فاقة وميْسرة فحياتّه طيبة» ومن 
أعرض عن ذكر الله ولم يؤمن بربه ولا عمل صالحاً فمعيشته ضَنْكٌ لا خير فيها. وقال 
مجاهد وقّتادة وابن زيد: هي الجنةء وقاله الجسن» وقال: لا تطيب الحياة لأحد إلا في 
الجنة. وقيل هي السعادة» روي عن ابن عباس أيضا. وقال أبو بكر الورّاق: هي حلاوة 
الطاعة. وقال سهل بن عبد الله الشّْمَرِيّ: هي أن ينزع عن العبد تدبيره ويردٌ تدبيره إلى 
الحق. وقال جعفر الصادق: هي المعرفة بالله» وصدقٌ المقام بين يدي الله. وقيل: 
الاستغناء عن الخلق والافتقارٌ إلى الحق. وقيل: الرضا بالقضاء. # وَلََْرَِهُرَ أَحَرَضُم 
أي في الآخرة. © يأَحْسَنٍ مَاحكاأ يَمَلونَ )4 . وقال «فلنحيينه» ثم قال «ولنجزينهم» 
لأن «مَنَ! يصلح للواحد والجمع؛ فأعاد مرة على اللفظ ومرة على المعنى؛ وقد تقدّم. 


1 قال في الإصابة: هو عيدان بن أسوع. (؟) كذا قال المصئف مع أنه ذكر عشرة أقوال. 


١ دن‎ 


وقال أبو صالح: جلس ناس من أهل التوراة وناس من أهل الإنجيل وناس من أهل 
الأوثانء فقال هؤلاء: نحن أفضل» وقال هؤلاء: نحن أفضل؟ فنزلت. 

قوله تعالى : 9 وات لان كَسْيَهِدْ يهن ألشّمِطن ألبصِرِ 46 . 

فيه مسألة واحدة - وهي أن هذه الآية منصلة بقوله: #وَبَرَلعَكَلَك الكتب ينيدا 
لْكُلَّ تَّيَءِ» فإذا أخَدتَ في قراءته فاستعذ بالله من أن يعرض لك الشيطان فيصدّك عن 
تدبّره والعمل بما فيه؛ وليس يريد استعذ بعد القراءة؛ بل هو كقولك: إذا أكلت فقل يسم 
لله؛ أي إذا أردت أن تأكل. وقد روى جبير بن مُطْعِم عن أبيه قال: سمعت رسول الله َل 
حين افتتح الصلاة قال: 

[964"] «اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من هَمْره وتفْخه وتَثْئه"'. وروى أبو 
سعيد الحُدْرِيَ أن النبيّ يك كان يتعورّذ في صلاته قبل القراءة”'. قال اليا الطبري: وثقل 
عن بعض السلف التعوّذ بعد القراءة مطلقآء احتجاجآ بقوله تعالى: لآ دا قات الْقهَانَ 


ممما + مي 


َأْسَعَهِدٌ أله مِنَ ألشَّمطنٍ لَص 40 ولا شك أن ظاهر ذلك يقتضي أن تكون الاستعاذة 


يه اه م م ل سه م سي و ل 
بعد القراءة؛ كقوله تعالى: #وإدَا مَصَيْصمُ لصّلوْهَ 5أذحكروا الله قيلما وعودا 4 . [النساء : 


]٠‏ إلا أن غيره محتمل» مثلُ قوله تعالى : 8 وَإوَ قُلْشرَ كَأعَدِلوأ» [الأنعام: ؟5٠1]‏ # وَإِذًا 
سَاْلْتَموهُنّ متنا مسَحَلُوهرتٌ من ورآء حاب 4 [الأحزاب: 08] وليس المراد به أن يسألها من 
3-31 
وراء حجاب بعد سؤال متقدم. ومثله قول القائل: إذا قلت فَأَصْدّق؛ وإذا أحرمت 
فاغتسل؛ يعني قبل الإحرام. والمعنى في جميع ذلك: إذا أردت ذلك؛ فكذلك 
الاستعاذة. وقد تقدم هذا المعنى» وتقدّم القول في الاستعاذة مستوفى. 
3 هع ممم مو وء 4ع عد م سساو 0 سدسم عرص ل ممص ريخ ب بحس هه 
قوله تعالى : ِنَم لق أو سن عل ادرب امنأ وَل رَيُهغ يَتَرَحكودَ () إِنّما 


2 


ع ع لس صو 0غ هه له سير 0 
علطم عل المت يران هم بو نفيك 40 . 


قوله تعالى  :‏ إِنَمْ لس لَمُ سُلْطَنعَلَ ألرت ءَامَنُوأ* أي بالإغواء والكُثْره أي ليس 


[9304"] حسن. أخرجه أبو داود 755 وابن ماجه 8١1‏ وابن حبان ١779‏ والبيهقي ؟/ 76 والحاكم 770/١‏ 
وابن خزيمة 558 وأحمد 8٠١/4‏ و١8‏ من حديث جبير بن مطعم صحيحة الحاكمء ووافقه الذهبي 
وني إستاده عاصم العنزي » مقبول كما في التقريب. فالإسناد ليْن. 
وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه أبو داود 5/الا والترمذي 747 والتسائي 2179/5 
وإسناده حسن . وانظر صحيح أبي دارد اعلا, ١‏ 


1 الهمز: النخس والغمز. التفخ: الكبر. 
قال ابن الأثير: النفث في هذا الحديث هو الشّعر لأنه ينفث من الفم. «النهاية» 38/0 
(؟) هو حديث أبي سعيد المتقدم. 


١ك‎ 


لك قدرة على أن تحملهم على ذنب لا يُغفر؛ قاله سفيان. وقال مجاهد: لا حجة له على 
ما يدعوهم إليه من المعاصي. وقيل: د مي لأن الله تعالى 
صرف سلطانه عليهم حين قال عدو الله إبليس لعنه الله لو ينهم أمعين 9 نااك 
مِتَهُمْ الخخلصِيت 4:7 قال الله تعالى : 9 ]5 عجادى لي لك مكو لطم لاص أيسَحَكَ من 
لْحَايتَ 40 [الحجر: 47]. 

قلت: قد بينا أن هذا عامٌّ يدخله التخصيصء وقد أغوى آدمَّ وحراءًَ عليهما السلام 
بسلطانه» وقد شوش على الفضلاء أوقاتهم بقوله: من خلق ربّك؟ حسبما تقدّم في آخر 
الأعراف بيانه. 8 إِسَّمَا سُلْطَنتُمٌ عل ارت ورم 4 أي يطيعونه. يقال: تولّيته أي 
أطعته وتوليت عنه أي أعرضت عله . وَأدنَ هُم يب مُمْرٌ بت 40 أي بالله ؛ قاله 
مجاهد والضحاك. وقيل: يرجع «به» إلى الشيطان؛ قاله الربيع بن أنس والقتبيّ . 
والمعنى: والذين هم من أجله مشركون. يقال: كفرت بهذه الكلمة» أي من أجلها. 
وصار فلان بك عالماٌء أي من أجلك . أي والذي تولَّى الث لشيطانَ مشركون بالله . 


قوله تعالى : 8 وَإِدَابدَنَآءَايَةَمَحكًا ص ءَايَة وَآقَه أَمَلَمٌ يما يعرف فالا | 
1 39 قير 3 00 520 و 3 
أت مَفَكٍ عل ) كترهر يَحَلُونَ () قل َرَلهُ روح ألْشُدين من ريلك بِلَلَيْ ليِيت 1 أأزست 


س و ه سأو عر 


0 لِلَمْسَلِينَ )4 . 

قوله تعالى: « وَإدَا ءايه كتحكات َبَر وده فلم يما يرف * قيل: 
المعنى بدلنا شريعة متقدّمة بشريعة مستأنفة؛ قاله ابن بحر. مجاهد: أي رفعنا آية وجعلنا 
موضعها غيرها. وقال الجمهور: نسخنا آية بآية أشدّ منها عليهم. والنسيخ والتبديل دقع 
الشيء مع وضع غيره مكانه. وقد تقدم م الكلام في النسخ في البقرة مستوقى. 8 قَالَوا 4 
يريد كفار قريش. 9 إتَمَآ أب مُْئرٍ 4 أي كاذب مختلق » وذلك لما رأوا من تبديل 
الحكم. فقال الله: يل كم ل اين | ()4 أن الله شرع الأحكام وتبديل البعض 
بالبعض. وقوله: # قل تَرَلَمُ 6 أَلْفّدُين * يعني جبريل ؛ نزل بالقرآن كلّه ناسخه 


ومنسو نحه , باستاد صجشد عه الف - قال* ى لاقم خلكره 


و معسيوق وروي بإسناد صحيح عن عامر سحي الا ؤكل إسرافيل بمحمد وقد ثلاث 
سنين» فكان يأتيه بالكلمة والكلمة» ثم نزل عليه جبريل بالقرآن. 0 
أنه نزل عليه بسورة «الحمد» مَلَّك لم ينزل إلى الأرض قَا(0) . كما تقدّم في الفاتحة 


ين فَيْلَقت يلك بِلْلَىّ 4 أي من كلام ربك. 9 يبت اليك ءَامثا أي بما فيه من 
الحجج والآيات. # وَهُدّى» أي وهو هدى. # وَسْتَرَ للْمَلِوِيتَ 40 . 
)١(‏ هو عند مسلم 467؛ وتقدم. 


1١ /اه‎ 


عر مساح ساح ب 26 ّّ 
قوله تعالى : #وَلْقَدَ تَعَلَم نهم يفو[ أورح إِنَّمَا ْمُه مكو ناث 1 


دفص د سي جه هر 4 


عَصَ وَهدذًا لِسَان ريت ميت . 


افيد 


رسع اسع بو رع ل 


قوله تعالى: «وَلكَد تم تمر يفُولوت إِكَمَا حلمم مَك 4 اختلف في أسم هذا 
الذي قالوا إنما يعلّمه؛ فقيل: هو غلام الفاكه بن المغيرة واسمه جيرء كان نصرانياً 
فأسلم؛ وكانوا إذا سمعوا من النبيّ د ما مضى وما هو آت مع أنه أمَّيٌ لم يقرأ قالوا: 
إنما يعلمه جير وهر أعجمي ؛ فقال الله تعالى : # يسارب الى يُلْحِدُوت إِلكو فى 
ِتٌ 4 أي كيف يعلّمه جبر وهو أعجمي هذا الكلام الذي لا 
سطع الس ولجن أن عاضوا سورة وحدة فا شق . وذكر النقاش أن مولى جبر 
كان يضربه ويقول له: أ نت تعلم محمداء فيقول: لا واللهء بل هو يعلمني ويهديني. وقال 
ابن إسحاق: كان النبي كَلِِ - فيما بلغني ‏ كثيراً ما يجلس عند المَرْوّة إلى غلام نصراني 
يقال له جبرء عبدٌ بنى الحضرمي» وكان يقرأ الكتب». فقال المشركون: والله ما يعلم 
محمداً ما يأتي به إلا جبر النصراني. وقال عكرمة: اسمه يعيش عبد لبني الحضرمي» كان 
رسول الله ككلِدِ يلقنه القرآن؛ ذكره الماورديّ. وذكر الثعلبيَ عن عكرمة وقتادة أنه غلام 
لبنى المغيرة اسمه يعيش» وكان يقرأ الكتب الأعجمية» فقالت قريش: إنما يعلمه بشر» 
عبد الله بن مسلم الحضرميّ: كان لنا غلامان نصرانيان من أهل عين التمرء اسم أحدهما 
يسار واسم الآخمر جبر. كذا ذكر الماورديّ والقشيريّ والثعلبي؛ إلا أن الثعلبيَ قال: يقال 
لأحدهما نَيْت ويكنى أبا فُكَيْهِةَ» والآخر جبرء وكانا صَيْقَلَين”'؟ يعملان السيؤف»؛ كان 
يقرأان كتاباً لهم . الثعلبي: يقرأان التوراة والإنجيل. الماورديّ والمهدوي: التردة . 
رسول الله يَكْدِ يمرّ بهما ويسمع قراءتهماء وكان المشركون يقولون: يتعلم منهماء 
لله هذه الآية وأكذبهم. وقيل: عنًّا سلمان الفارسي”'" رضي الله عنه؛ ثاله الحا . وقيل: 
نصرانيا بمكة أسمه بلعام» وكان غلامآ يقرأ التوراة؛ قاله ابن عباس. وكان المشركون 
يرون رسول الله علي حين يدخخز لى عليه وبخرح مر عندةء فقالوا: إنما يعلمه بلعام . وقال 


لخر كن 


قُتبَنَ: كان بمكة رجل نصراني يقال له أبو ميسرة يتكلم بالرومية؛ فربما قعد إليه 


رسول الله عَكة فقال الكفار: إنما يتعلم متحمك منه» فنزلت. وفي رواية أنه عدّاس غلام 
عتبة بن ربيعة. وقيل: عابس غلام حويطب بن عبد العْزَّى ويسار أبو فكيهة مولى أبن 
لحضرمي» وكانا قد أسلما. والله أعلم. 


)١‏ الصّيْقل: شاد السيوف وجَادوُهًا. اه قاموس 
(؟) كيف والسورة مكية» ويلاحظ أنه لم يصح شيء من الأقوال التي أوردها المصنف. 


مها 


قلت: والكل محتمل؛ فإن النبئ كه ريما جلس إل في أوقات مختلفة ليعلمهم 
مما علمه الله وكان ذلك بمكة. وقال النحاس: وهذه الأقوال ليست بمتناقضة؛ لأنه 
يجوز أن يكونوا أَوْمَأُوا إلى هؤلاء جميعك وزعموا أنهم يعلمونه. 

قلت: وأما ما ذكره الضحاك من أنه سلمان ففيه يُعْدٌء لأن سلمان إنما أتى النبي كل 
بالمدينة» وهذه الآية مكية. # لساب الَدِى يُلَحِدُو إِلِدْهِ أَمَجَيٌ» الإلحاد: الميل؛ 
يقال: لحد وأليحد» أي مال عن القصد. وقد تقدّم فى الأعراف. وقرأ حمزة ة ايلْحَدون» 
بفتح الياء والحاء؛ أي لسان الذي يميلون إليه ويشيرون أعجمئّ. والعجّمة: الإخفاء وضدٌ 
البيان. ورجل أعجم وأمرأة عجماء أي لا يُفصح؛ ومنه عَجّم الذنب لاستتاره. 
والعجماء: البهيمة؛ لأنها لا توضح عن نفسها. وأعجمت الكتاب أي أزلت عجمته. 
والعرب تسمي كل من لا يعرف لغتهم ولا يتكلم بكلامهم أعجمياً. وقال القَرَاء: الأعجم 
الذي في لسانه عجمة وإن كان من العرب». والأعجمي أو العجمي الذي أصله من العجم . 
وقال أبو علي : الأعجمي الذي لا يقصح ) سواء كان من العرب أو من الج وكذلك 
الأعجم والأعجمي المنسوب إلى العجم وإن كان فصيحاً. وأراد باللسان القرآن؛ لأن 
العرب تقول للقصيدة وألبيت: لسان؛ قال الشاعر: 

لسانٌ الشسر تهديها إلينا ونت وما حسبتك أن تخونا 
يعني باللسان القصيدة . # وَهنذًا لِسَاكُ تروك شيك 8 40 أي أفصح ما يكون من 


قوله تعالى : ل نأي لامؤُمُورت يكايت لَه امبدِيو ْلَه وَلَهُرَ عَدَابُ لبذ 40 . 
قوله تعالى: 8 إن اين لا مؤمبُورت يكت اله 4 أي هؤلاء المشركون الذين لا 


0-7 


َفْرَى أَلْكَْب أن لا ومورب كاات الله 4 هذا جواب وصقهم 


و 


قوله تعالى: # ماب 
النبي كَل بالافتراء. « ووفك هم المكددزوت 419 هذا مبالخة في وصفهم بالكذب؛ 
أي كل كذب قليل بالنسبة إلى كذبهم . ويقال: كذب فلان ولا يقال إنه كاذب؛ لأَن الفعل 
قد يكون لازماً وقد لا يكون لازماً. فأما النعت فيكون لازماً ولهذا يقال: عصى آدمُ ربّه 
فقَرَىء ولا يقال: إنه عاص غارٍ. فإذا قيل: كذب فلان فهو كاذب. كان مبالغة في 
الوصف بالكذب؛ قاله القشيري. : 


١6 


قوله تعالى: واس سكير لبا لد امكو إِلَا مَنْ كر غَر وَكَلَبُهُ مُظمَية 
ِالْإِيمن وَلكن من سالك صَدرَا بهذ حصب عَضَبٌ مرح يأف وز عدامك عظية 4089 . 

فيه إحدى وعشرون مسألة: 

الأولى - قوله تعالى: # من مَكَدَرٌ شك هذا متصل بقوله تعالى: #8 وَلَا لَنَقُضُواأ 
لْديَسَنََدَدَ كيدها * [النحل: ]4١‏ فكان مبالغة في الوصف بالكذب؛ لأن معناه لا 
ترتدوا عن بيعة الرسول 86 أي من كفر من بعد إيمانه وأرتد فعليه غضب الله. قال 
الكلبي: نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح ومِفْيس بن صبابة وعد الاين شط 
وقيس بن الوليد بن المغيرة كفروا بعد إيمانهم. ثم قال: «إِلَامَنْ أكر». ر 
الزجاج: «من كفر بالل من بعد إيمانه» بدل ممن يفتري الكذب؛ أي إنما يفتري ب 
من كفر بالله من بعد إيمانه؛ لأنه رأى الكلام إلى آخر الاستثناء غير تام فعلقه بما قبله. 
وقال الأخفش: «مَن) ابتداء وخبره محذوفء» اكتُّمّي منه بخبر «من» الثانية؛ كقولك: مَن 
يأتنا من يحسن نكرمه . 


الثانية - قوله تعالى: 8 إِلَامَنَ كر 4 هذه الآية نزلت في عَمَار بن ياسرء في 
قول أهل التفسير؛ لأنه قارب بعض ما تدبوه إليه. قال ابن عباس: أخذه المشركون 
وأخذوا أباه وأمّه سْمَيّة وصّهّيبا وبلالاً وحَبَاباً وسالما فعذّبوهم» وربطت سُّمَية بين بعيرين 
ووُجىء قَيُلها بحربة» وقيل لها إنك أسلمت من أجل الرجال؛ فقتلت وقتل زوجها ياسر» 
وهما أول قتيلين في الإسلام. وأما عَمَار فأعطاهم ما أرادوا بلسانه مُكوَهاء فشكا ذلك إلى 


لاله تال له آله 
رسول الله عل فقال له رسول الله ككل : 


3 


[556*] «كيف تجد قلبك)؟ قال: مطمئن بالإيمان. فقال رسول الله ككه: «فإن 
عادوا فَعُدْه. وروى منصور بن المُعْتّمِر عن مجاهد قال: أول شهيدة في الإسلام أمّ عمارء 
قتلها أبو جهل» وأول شهيد من الرجال يمجع مولى عمر. وروى منصور أيضاً عن مجاهد 
0 أخلر الارلك 0 ل اث صلق 4 باز وَخَبّاب» وص 
قال: أول من أظهر الإسلام سبعة: رصول الله 35 رايد اكد وبارا ل » بالب؛» و صهيبا 
وعمّارء وسميّة م عمار. فأما رسول الله كل فمنعه أبو طالب» وأما أبو بكر فمنعه قومهء 
وأخذوا الآخرين فألبسوهم أدراع الحديد» ثم صَّهّروهم في الشمس حتى بلغ منهم الجهد 
31+ ]أخرجه الحاكم 57//7 والطبري 5١447‏ من حديث أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه 

صححه الحاكم على شرطهماء ووافقه الذهبي! مع أن محمداًبن عمار مقبول» ولم يرو له 

الشيخان لكن له شواهد عند الطبري يحسن بها. 


1 


كل مبلغ من حر الحديد والشمس» ؛ فلما كان من العشي أتاهم أبو جهل ومعه حربة» 
فجعل يَسْيّهِم ويوبخهمء ٠‏ وأتى سْمَيْةَ فجعل يسبّها ويَدؤُك! أ ثم طعن فرجها حتى خرجت 
لحربة من فمها فقتلها؛ رضي الله عنها . قال: وقال الآخرون ما سُتلواء إلا بلالاً فإنه 
هانت عليه نفسه فى الله فجعلوا يعذبونه ويقولون له: ارجع عن دينك» وهو يقول أحَد 
أحد؛ حتى ملُوه؛ ثم كثقوه وجعلوا في عنقه حبلا من ليفء ودفعوه إلى صبيانهم يلعبون 
به بين أَحْشّبَن(" مكة حتى ملّوه وتركوه» قال فقال عمار: كلنا تكلم بالذي قالوا ‏ لولا أن 
لله تداركنا - غير بلال فإنه هانت عليه نفسه في الله فهان على قومه حتى ملوه ه وتركوه. 
والصحيح أن أبا بكر اشترى بلالا فأعتقه. وروى ابن أبي تجيح عن مجاهد أن ناساً من 
أهل مكة آمنواء فكتب إليهم بعض أصحاب محمد وَكيُْ بالمدينة: أن هاجروا إليناء فإنا لا 
نراكم منا حتى تهاجروا إليناء فخرجوا يريدون المدينة حتى أدركتهم قريش بالطريق» 
ففتنوهم فكفروا مكرهين» ٠‏ ففيهم نزلت هذه الآية. ذكر الروايتين عن مجاهد إسماعيلٌ بن 
إسحاق. وروى الترمذي عن عائشة قالت قال رسول الله لغ : 


[5هةم] وما خش عَمَّار بين أمرين إلا اختار ر أرشدهما» هذا حديث حسن غريب. 


وروي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله ييةِ: 
[/إهة"] (إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة علي وعمّار وسلمان بن ربيعة». قال الترمذيٌّ: 
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسن ب بن صالح . 


الثالثة: لما سمح الله عز وجل بالكفر به وهو أصل الشريعة عند الإكراه ولم يؤاخذ 
به حمل العلماء عليه فروع الشر يعة كلهاء فإذا وق قع الإكراه عليها لم يؤاخذ به ولم يترتب 
عليه حكم؛ وبه جاء الأثر المشهور عن النبي كلةِ: 
[554؟] «رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما أستكرهوا عليه» الحديث. والخبر وإن 
[307"] غير قوي. أخرجه الترمذي 71/949 والنسائي في الكبرى 857/5 وابن ماجه ١44‏ والحاكم 788/7 من 
حديث عائشة. وفيه عبد العزيز بن سياه صدوق يتشيع . وانظر الصحيحة ه"47 . 
وأخرجه الحاكم #/588 من حديث ابن مسعود وقال: إسناده على شرطهماء إن كان سالم بن 
أبي الجعد سمع من أبن مسعود وسكت الذهبي» وسالم ثْقَةَء لكنه مدلس» ويرسل كثيراً. 
[/461] أخرجه الترمذي 707 من حديث أنس وقال: هذا حديث حسن غريب اه فيه أبو ربيعة الإيادي» 
ضعفه الذهبي في الميزان. وفيه سفيان بن وكيع اتهمه أبو زرعة» فالخبر واه. 
[404"] تقدم تخريجه. 


(1) الرفث: الفحش من القول. 
(؟) الأخشبان: الجبلان المحيطان بمكة. 


حمل 


لم يصح سنئده فإن معناه'©» صحيح باتفاق من العلماء؛ قاله القاضي أبو بكر بن العربي. 
وذكر أبو محمد عبد الحق أن إسناده صحيح» قال: وقد ذكره أبو بكر الأصيلي في الفوائد 
واد بن المنذر في كتاب الإقناع . 

الرابعة: أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى خشيّ على نفسه القتل» 
أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبّه مطمئن بالإيمان» ولا تين منه زوجته ولا يحكم عليه بحكم 
الكفر؛ هذا قول مالك والكوفيين والشافعيَّ؛ غير محمد بن الحسن فإنه قال: إذا أظهر 
الشرك كان مرتداً في الظاهرء وفيما بينه وبين الله تعالى على الإسلام؛ وتّبين منه أمرأته 
ولا يصلّى عليه إن مات» ولا يَرثْ أباه إن مات مسلماً. وهذا قول يرده الكتاب والسنةء 
قال الله تعالى: «إلا مَن أكره» الآية. وقال: 8 إل * أن كتمّوأ نمم تقد [آل عمران: 18] 
وقال: 8 إدّ ل وهم التكيكة طَاليى انشيج كَالوا هم كا اا تكدمين في الكنا» 
[النساء: 50] الآية. وقال: 8 إل لعفن د يت أليْجَالٍ ولس وَألْولْدانِ © [النساء: 48] 
الآية. فعذر الله المستضعفين الذين يمتنعون من ترك ما أمر الله به» والمكره لا يكون إلا 
مستضعفاً غير ممتنع من فعل ما أمر به؛ قاله البخاريّ. 

الخامسة ‏ ذهبت طائفة من العلماء إلى أن الرخصة إنما جاءت في القول» وأما في 
الفعل فلا رخصة فيه» مثل أن يكرهوا على السجود لغير الله أو الصلاة لغير القبلة» أو قتل 
مسلم أو ضربه أو أكل ماله أو الزنى وشرب الخمر وأكل الربا؛ يروى هذا عن الحسن 
البصريّء رضي الله عنه. وهو قول الأوزاعيّ وسّحْنون من علمائنا. وقال محمد بن 
الحسن: إذا قيل للأسير: أسجد لهذا الصنم وإلا قتلتك. فقال: إن كان الصنم مقابل 
القبلة فليسجد ويكون نيته لله تعالى» وإن كان لغير القبلة فلا يسجد وإن قتلوه. والصحيح 
أنه يسجد وإن كان لغير القبلة» وما أحراه بالسجود حينئذ؛ ففي الصحيح عن أبن عمر 
قال: 

[96*] كان رسول الله يي يصلى وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث 
كان وجههء. قال: وفيه نزلت ٍاكَيتمَانوْلُوأ هكم َه و4 [البقرة: ]١١5‏ في رواية: ويُوتر 
عليهاء غير أنه لا يصلى عليها المكتوبة. فإذا كان هذا مباحاً في السفر في حالة الأمن 
لتعب النزول عن الدابة للتنفل فكيف بهذا. واحتج من قصر الرخصة على القول بقول ابن 


31 *] صحيح. أخرجه مسلم 7٠٠١‏ ح ”ا من حديث جابر. 
)١(‏ في ذلك نظر فإن المسألة السادسة تدل علئ عدم صحة معناه؛ وستأتي . 


حل 


مسعود: ما من كلام يدرأ عنّي سوطين من ذي سلطان إلا كنت متكلمآ به. فقصّر الرخصة 
على القول ولم يذكر الفعل» وهذا لا حجة فيه؛ لأنه يحتمل أن يجعل للكلام مثالاً وهو 
يريد أن الفعل في حكمه. وقالت طائفة: الإكراه في الفعل والقول سواء إذا أسرّ الإيمان. 
روي ذلك عن عمر بن الخطاب ومكحول» وهو قول مالك وطائفة من أهل العراق. روى 
ابن القاسم عن مالك أن من أكره على شرب الخمر وترك الصلاة أوالإفطار في رمضان» 
أن الإثم عنه مرفوع . 

السادسة ‏ أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على 
قتله ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره» ويصبر على البلاء الذي نزل بهء ولا يحلّ له أن 
يَقْدِي نفسه بغيره» ويسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. 

واختلف في الزنى » فقال مُطَرّف وأَصْبَعْ وابن عبد الحكم وابن الماجشون: لا يفعل 
أحد ذلك» وإن قُتل لم يفعله» فإن فعله فهو آثم ويلزمه الحَدّ؛ وبه قال أبو ثور والحسن. 
قال ابن العربي: الصحيح أنه يجوز الإقدام على الزنى ولا حَدَ عليهء خلافآ لمن ألزمه 
ذلك؛ لأنه رأى أنها شهوة خُلقية لا يتصوّر الإكراه عليهاء وغفل عن السبب في باعث 
الشهوة وهو الإلجاء إلى ذلك» وهو الذي أسقط حكمهء وإنما يجب الحَدٌ على شهوة 
بعث عليها سبب اختياري» فقاس الشيء على ضدهء فلم يحل بصواب من عنده. وقال 
ابن خُويز منْداد في أحكامه: اختلف أصحابنا متى أكره الرجل على الزنى؛ فقال بعضهم: 
عليه الحدّ؛ لأنه إنما يفعل ذلك باختياره. وقال بعضهم: لا حدٌ عليه. قال ابن خُوير 
منداد: وهو الصحيحء وقال أبو حنيفة: إن أكرهه غير السلطان حُدَّء وإن أكرهه السلطان 
فالقياس أن يحدّء ولكن أستحسن ألا يحدّ. وخالفه صاحباه فقالا: لا حدّ عليه في 
الوجهين» ولم يراعوا الانتشارء وقالوا: متى علم أنه يتخلص من القتل بفعل الزنى جاز 
أن ينتشر. قال ابن المنذر: لا حد عليه» ولا فرق بين السلطان في ذلك وغير السلطان. 


السابعة ‏ اختلف العلماء في طلاق المكره وعتاقه؛ فقال الشافعيّ وأصحابه: لا 
يلزمه شيء. وذكر ابن وهب عن عمر وعليّ وابن عباس أنهم كانوا لا يرون طلاقه شيئاً. 
وذكره ابن المنذر عن ابن الزبير وابن عمر وابن عباس وعطاء وطاوس والحسن وشريح 
والقاسم وسالم ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. وأجازت طائفة طلاقه؛ 
روي ذلك عن الشّعْبيّ والنّحَعِيَ وأبي قلابة والزهري وقتادة» وهو قول الكوفيين. قال أبو 
حنيفة: طلاق المكره يلزم؛ لأنه لم يعدم فيه أكثر من الرضاء وليس وجوده بشرط في 
الطلاق كالهازل. وهذا قياس باطل؛ فإن الهازل قاصد إلى إيقاع الطلاق راض يه 
والمكره غير راض ولا نية له في الطلاق» وقد قال عليه السلام: 


رذحلا 


[] (إنما الأعمال بالنيات». وفي البخاري: وقال ابن عباس فيمن يكرهه 
اللصوص فيطلق: ليس بشيء؛ وبه قال ابن عمر وابن الزبير والشعبي والحسن. وقال 
الشعبي: إن أكرهه اللصوص فليس بطلاق» وإن أكرهه السلطان فهو طلاق. وفسّره ابن 
عيينة فقال: إن اللص يقَدِم على قتله والسلطان لا يقتله. 

الثامنة ‏ وأما ب بيع المكره والمضنوط فله حالتان الأولى ‏ أن يبيع ماله في حق 
وجب عليه؛ فذلك ماضي سائة لا رجوع فيه عند الفقهاء؛ لأنه يلزمه أداء الحق إلى ربه من 

غير المبيع» فلما لم يفعل ذلك كان بيعه اختياراً منه فلزمه. وأما بيع المكره ظلماً أو قهراً 
فذلك بيع لا يجوز عليه» وهو أولى بمتاعه يأخذه بلا ثمن» ويتبع بع المشتري بالثمن ذلك 
الظالم؛ فإن فات المتاع رجع بثمنه أو بقيمته بالأكثر من ذلك على الظالم إذا كان 
المشتري غير عالم بظلمه. قال مُطرّف: ومن كان من المشترين يعلم حال المكره فإنه 
ضامن لما أبتاع من رقيقه وعروضه كالغاصبء» وكلما أحدث المبتاع في ذلك من عتق أو 
تدبير أو تحبيس فلا يلزم المكرهء وله أخذ متاعه. قال سُحْنون: أجمع أصحابنا وأهل 
العراق على أن بيع المكره على الظلم والجَوْر لا يجوز. وقال الأَبْمَرِيّ: إنه إجماع. 

التاسعة ‏ وأما نكاح المكره؛ فقال سُحْنون: أجمع أصحابنا على إبطال نكاح المكره 
والمكرهة»ء وقالوا: لا يجوز المقام عايه؛ لأنه نه لم ينعقد. قال محمد بن سُحنون: وأجاز 
أهل العراق نكاح المكره» وقالوا: لو أكره على أن يكح امرأة بعشرة آلاف درهمء 
وصداقٌ مثلها ألف درهمء أن التكاح جائز وتلزمه الألف ويبطل الفضل. قال محمد: 
فكما أيظلوا الزائد على الألف فكذلك يلزمهم إبطال التكاح بالإكراه. وقولهم خلاف السنة 
الثابتة في حديث خَنْساء بنت خذام الأنصارية" '» ولأمره يكةٍ بالاستئمار في أبضاعهن» 
وقد تقدّمء فلا معنى لقولهم. 

العاشرة ‏ فإن وطبئها المكره على التكاح غير مكره على الوطء والرضا بالتكاح لزمه 
التكاح عندنا على المسمّى من الصداق وذرىء عنه الحد. وإن قال: وطئتها على غير رضًا 


6 بالتكاح فعليه الحد والصداق المسئ ؛ لأنه مدّء لابطال الصداة 08 
عي © والصداق المسقفى : ترك بعال الصداقل المسمى » وتَحَدٌ 


المرأة إن أقدمت وهي عالمة أنه مكره على التكاح .> وأما المكرهة على التكاح وعلى 
الوطء فلا حدّ عليها ولها الصداق»ء ويحدٌ الواطىء؛ فأعلمه. قاله سحنون. 


[970"أمتفق عليهء وتقدم. 


)١(‏ تقدم تخريجه في سورة البقرة. 
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الحادية عشر - إذا استكرهت المرأة على الزنى فلا حدّ عليها؛ لقوله إِلَامَنَ 
أصكَره4 وقوله عليه السلام : 

7[ (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». ولقول الله 
تعالى : ل وَإنَ لَه من بَحَدِ إَؤْكَهِهنَ حَفُورٌ تَحِيِمٌ (2) 4 [النور: *0] يريد الفتيات. وبهذا 
المعنى حكم عمر في الوليدة التي استكرهها العبد فلم يحدّها. والعلماء متفقون على أنه 
لا حدّ على امرأة مستكرهة. وقال مالك: إذا وجدت المرأة حاملاً وليس لها زوج فقالت 
أستكرهت فلا يقبل ذلك منها وعليها الحَدّء إلا أن تكون لها بيّنة أو جاءت تَدْمِي”" على 
أنها أتيت290, أو ما أشبه ذلك. واحتج بحديث عمر بن الخطاب أنه قال: الرجم في 
كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن إذا قامت البينة» أو كان الحَبّل 
أو الاعتراف. قال ابن المنذر: وبالقول الأوّل أقول. 

الثانية عشرة ‏ واختلفوا في وجوب الصداق للمستكرهة؛ فقال عطاء والزّهْرِيَ: لها 
صداق مثلها؛ وهو قول مالك والشافعيّ وأحمد وإسحاق وأبي ثور. وقال القَّوْرِيّ: إذا 
أقيم الحدّ على الذي زنى بها بطل الصداق. وروي ذلك عن الشعبيء وبه قال أصحاب 
مالك وأصحاب الرأي. قال ابن المنذر: القول الأوّل صحيح. 

1 الثالثة عشرة ‏ إذا أكره الإنسان على إسلام أهله لما لم يحل أسلمهاء ولم يقتل نفسه 
دونها ولا احتمل أذية في تخليصها. والأصل في ذلك ما رجه البخاري عن أبي هريرة 
قال قال رسول الله يله : 

1[ «هاجر إبراهيمٌ عليه السلام بسارّة ودخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو 
جبار من الجبابرة فأرسل إليه أن أرسل بها إليّ فأرسل بها فقام إليها فقامت تتوضا وتصلّي 
فقالت اللهم إن كنت آمنثُ بك وبرسولك فلا تسلّط علي هذا الكافر فقْط حتى رَكض 
برجله). ودل هذا الحديث أيضاً على أن سارة لما لم يكن عليها ملامة» فكذلك لا يكون 
على المستكرهة ملامة» ولا حدّ فيما هو أكبر من الخلوة. والله أعلم. 

الرابعة عشرة ‏ وأما يمين المكره فغير لازمة عند مالك والشافعى وأبى ثور وأكثر 
العلماء. قال اين الماجشون: وسواء حلف فيما هو طاعة لله أو فيما هو محصية إذا أكره 
"| تقدم . 
[*] صحيح. أخرجه البخاري 540٠‏ و7117 من حديث أبي هريرة وقد تقدم. 


(1) عبارة الموطأ ؟/878: «أو جاءت تدمي إن كانت بكرأ أو استغاثت حت أيت....2. 
زفق في الأصول «أوتيت» والتصويب عن الموطأ. 


حل 


على اليمين؟ وقاله أصبَغ . وقال مطرّف: إن أكره على اليمين فيما هو لله معصية أو ليس 
فى فعله طاعة ولا معصية فاليمين فيه ساقطة» وإن أكره على اليمين فيما هو طاعة مثل أن 
يأخذ الوالي رجادٌ فاسقا فيكرهه أن يحلف بالطلاق لا يشرب خمراء أو لا يفسق ولا يَخْثلّ 
في عملهء أو الوالد يحلّف ولده تأديباً له فإن اليمين تلزم؛ وإن كان المكره قد أخطأ فيما 
يكلّف من ذلك. وقال به ابن حبيب. وقال أبو حنيفة ومن اتبعه من الكوفيين: إنه إن 
حلف ألا يفعل ففعل حنث» قالوا: لأن المكره له أن يوري في يمينه كلهاء فلما لم يور 
ولا ذهبت نيّته إلى خلاف ما أكره عليه فقد قصد إلى اليمين. احتج الأوّلون بأن قالوا: إذا 
أكره عليها فنيّته مخالفة لقوله؛ لأنه كاره لما حلف عليه. 


الخامسة عشرة ‏ قال ابن العربيَّ: ومن غريب الأمر أن علماءنا اختلفوا في الإكراه 
على الحنث هل يقع به أم لا؛ وهذه مسألة عراقية سرت لنا منهم» لا كانت هذه المسألة 
ولا كانوا! وأيّ فرق يا معشر أصحابنا بين الإكراه على اليمين في أنها لا تلزم وبين الحنث 
في أنه لاويقع! فاتقوا الله وراجعوا بصائركم. ولا تغتروا بهذه الرواية فإنها وصمة في 
لذ 

السادسة عشرة ‏ إذا أكره الرجل على أن يحلف وإلا أخذ له مال كأصحاب المكس 
وظلمة السعاة وأهل الاعتداء؛ فقال مالك: لا تقيّة له فى ذلك» وإنما يدرأ المرء بيمينه 
عن بدنه لا ماله. وقال ابن الماجشون: لا يحنث وإن درأ عن ماله ولم يخف على بدنه. 
وقال أبن القاسم بقول مطرّف» ورواه عن مالك» وقاله أبن عبد الحكم وأصبَّغ . 

قلت: قول أبن الماجشون صحيح؛ لأن المدافعة عن المال كالمدافعة عن النفس؛ 
وهو قول الحسن وقتادة وسيأتي. وقال رسول الله ولهِ: 

[45*] إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» وقال: 

[954*] دك المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه). وروى أبو هريرة 
قال: 

[76 1 جاء رجل إلى رسول الله يْهِ فقال: يا رسول اللهء أرأيت إن جاء رجل يريد 
أخذ مالى؟ قال: فلا تَمْطه مالك». قال: أرأيت إن قاتلنى؟ قال: «قاتله» قال: أرأيت إن 
قتلني؟ قال: «فأنت شهيد» قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: الهو في النار» خرجه مسلم. وقد 


, تقدم‎ ]١95[ 
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[96] صحيح . أخرجه مسلم ١4١‏ من حديث أبي هريرة وأخرجه النسائي في الكبرى 047 من حديث 
أبي هريرة أيضاء بنحو هذا المعنى. 


ككا 


مضى الكلام فيه. وقال مطرّف وأبن الماجشون: وإن بدر الحالف بيمينه للوالي الظالم 
قبل أن يُسألها ليدب" بها عما خاف عليه من ماله وبدنه فحلف له فإنها تلزمه. وقاله أبن 
عبد الحكم وأصبغ. وقال أيضاً أبن الماجشون فيمن أخذه ظالم فحلف له بالطلاق ألبتَة 
من غير أن يحلفه وتركه وهو كاذب» وإنما حلف خوفاً من ضربه وقتله وأخذ ماله: فإن 
كان إنما تبرع باليمين غلبة وف ورجاء النجاة من ظلمه فقد دخل في الإكراه ولا شيء 
عليه» وإن لم يحلف على رجاء النجاة فهو حانث. 

السابعة عشرة ‏ قال المحققون من العلماء: إذا تلفظ المكره بالكفر فلا يجوز له أن 
يجريه على لسانه إلا مجرى المعاريض؛ فإن في المعاريض”؟ لمندوحة عن الكذب. 
ومتى لم يكن كذلك كان كافراً؛ لأن المعاريض لا سلطان للإكراه عليها. مثاله ‏ أن يقال 
له: أكفر بالله فيقول باللاهي؛ فيزيد الياء. وكذلك إذا قيل له: أكفر بالنبيّ فيقول هو كافر 
بالتئي»2"7: مشدداً وهو المكان المرتفع من الأرض. ويطلق على ما يعمل من الخوص 
شبه المائدة» فيقصد أحدهما بقلبه ويبرأ من الكفر ويبرأ من إثمه. فإن قيل له: أكفر 
بالنبيء (مهموزأ) فيقول هو كافر بالنبيء يريد بالمخبر» أي مخبر كان كطليحة”” ومُسَيْلِمة 
الكذاب. أو يريد به النبيء الذي قال فيه الشاعر: 

فأصبح رئما دُقاق الحَصّى مكان النبيء مسن الكائقب» 

الثامنة عشرة ‏ أجمع العلماء على أن من أكره على الكفر فاختار القتل أنه أعظم 
أجراً عند الله ممن أختار الرخصة. وأختلفوا فيمن أكره على غير القتل من فعل ما لا يحل 
له؛ فقال أصحاب مالك: الأخخذ بالشِدّة في ذلك وأختيار القتل والضرب أفضل عند الله 
من الأخذ بالرخضةء ذكره ابن حبيب وسُّحنون. وذكر ابن سُحنون عن أهل العراق أنه إذا 
تهدّد بقتل أو قطع أو ضرب يخاف منه التلف فله أن يفعل ما أكره عليه من شرب خمر أو 
أكل خنزير؛ فإن لم يفعل حتى قتل خفنا أن يكون آثماً لأنه كالمضطر. وروى حَبَّاب بن 
الأرتَ 5 

51 شكونا إلى 


731 "] صحيح. أخرجه البخاري 8517" و5١95‏ وأبو داود 7545 والنسائي 7١4/8‏ وأبو يعلئ 8١‏ 
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)١(‏ المعاريض: التورية. 

(؟) النبّي: الأرض المرتفعة المحدّبة. 

)2 هو طلحة بن خويلد بن نوفل الأسدي ادع النبوة كمسيلمة ثم تاب. 
(4) الرتم: الدَّق والكسر. 
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تَسْتَنْصِرْ لنا ألا تدعو لنا؟ فقال: «قد كان مَن قبلكم يؤخذ الرجل فيُحفر له في الأرض 
فيُجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويُمشط بأمشاط الحديد ما 
دون لحمه وعظمه فما يَصّدَّه ذلك عن دينه والله لَيَتَمّنّ هذا الأمر حتى يسير الراكب من 
صنعاءً إلى حَضَّرَمَت لا يخاف إلا الله واألذئبَ على غنمه ولكنكم تستعجلون؟. 
فَوَضْفه كِهِ هذا عن الأمم السالفة على جهة المدح لهم والصبر على المكروه في ذات الله 
وأنهم لم يكفروا في الظاهر وتبطنوا الإيمان ليدفعوا العذاب عن أنفسهم. وهذه حجة مَن 
آثر الضرب والقتل والهوان على الرخصة والمقام بدار الجنان. وسيأتي لهذا مزيد بيان في 
سورة «الأخدود)”' إن شاء الله تعالى. وذكر أبو بكر محمد بن محمد بن الفرج البَعْدادِيَ 
قال: حدثنا شريح بن يونس عن إسماعيل بن إبراهيم عن يونس بن عبيد عن الحسن . 
[21 أن عيونا لمسيلمّة أخذوا رجلين من أصحاب النبيّ كل فذهبوا بهما إلى 
مسيلمة» فقال لأحدهما: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال نعم. قال: أتشهد أني 
رسول الله؟ قال نعم. فخَلّى عنه. وقال للاخر: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال نعم. 
قال: وتشهد أني رسول الله؟ قال: أنا أصمٌ لا أسمع؛ فقدّمه وضرب عنقه. فجاء هذا إلى 
النبئ يله فقال: هلكت! قال: «وما أهلكك»؟ فذكر الحديث» قال: «أمّا صاحبك فأخذ 
بالثقة”؟ وأما أنت فأخذت بالرخصة. على ما أنت عليه الساعة»؟ قال: أشهد أنك 
رسول الله. قال: «أنت على ما أنت عليه». الرخصة فيمن حلفه سلطان ظالم على نفسه أو 
على أن يدله على رجل أو مال رجل؛ فقال الحسن: إذا خخاف عليه وعلى ماله فليحلف 
ولا يكفر يمينه؛ وهو قول قتادة إذا حلف على نفسه أو مال نفسه. وقد تقدّم ما للعلماء 
في هذا. وذكر موسى بن معاوية أن أبا سعيد بن أشرس صاحب مالك استحلفه السلطان 
بتونس على رجل أراد السلطان قتله أنه ما آواه» ولا يعلم له موضعاً؛ قال: فحلف له ابن 
أشرس؛ وابن أشرس يومتذ قد علم موضعه وآواهء فحلفه بالطلاق ثلاث فحلف له ابن 
أشرس» ثم قال لامرأته: اعتزلي فاعتزلته؛ ثم ركب ابن أشرس حتى قدم على البهلول بن 
راشد القيروان» فأخيره بالخبر؛ فقال له البهلول: قال مالك إنك حانث. فقال ابن 
أشرس: وأنا سمعت مالكاً يقول ذلك» وإنما أردت الرخصة:» أو كلام هذا معناه؛ فقال له 
البهلول بن راشد: قال الحسن البصري إنه لا حنث عليك. قال: فرجع ابن أشرس إلى 


1 مرسل. ذكره السيوطي في الدر 50٠/4‏ (النحل: )5١‏ وقال: أخرجه ابن أبي شيبة عن الحسن. 


)١(‏ سورة البريج. 
(0) في الدر ورد لفظ: «فمضى على إيمانه» بدل: «فأخذ بالثقة». 
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زوجته وأخذ بقول الحسن. وذكر عبد الملك بن حبيب قال: حدّثني معبد عن المسيب بن 
شريك عن أبي شيبة قال: سألت أنس بن مالك عن الرجل يؤخذ بالرجل» هل ترى أن 
يحلف ليقيه بيمينه؟ فقال نعم؛ وَلأن أخلف سبعين يمينآً وأحنث أحبّ إليّ أن أدَلَ على 
مسلم. وقال إدريس بن يحيى كان الوليد بن عبد الملك يأمر جواسيس يتجسسون الخلق 
يأتونه بالأخبارء قال: فجلس رجل منهم في حَلْقة رجاء بن حَيُوة فسمع بعضّهم يقع في 
الوليد» فرفع ذلك إليه فقال: يا رجاء! أَذْكَرْ بالسوء في مجلسك ولم تغيّر! فقال: ما كان 
ذلك يا أمير المؤمنين؛ فقال له الوليد: قل: آلله الذي لا إله إلا هوء قال: الله الذي لا إله 
إلا هو؛ فأمر الوليد بالجاسوس فضربه سبعين سوطاء فكان يلقى رجاء فيقول: يا رجاءء 
بك يستقى المطرء وسبعون سوطاً في ظهري! فيقول رجاء: سبعون سوط في ظهرك خير 
لك من أن يقتل رجل مسلم. 

التاسعة عشرة ‏ واختلف العلماء في حََدّ الإكراه؛ فروي عن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه أنه قال: ليس الرجل آمن على نفسه إذا أخفته أو أوثقته أو ضريته. وقال ابن 
مسعود: ما كلام يدرأ عني سوطين إلا كنت متكلماً به. وقال الحسن: التقية جائزة 
للمؤمن إلى يوم القيامة؛ إلا أن الله تبارك وتعالى ليس يجعل في القتل تقيّة. وقال 
النجَعِيّ: القيد إكراهء والسجن إكراه. وهذا قول مالكء إلا أنه قال: والوعيد المخوئّف 
إكراه وإ لم يقع إذا تحقق ظلم ذلك المتعدي وإنفاذه لما يتوعّد به» وليس عند مالك 
وأصحابه في الضرب والسجن توقيت» إنما هو ما كان يؤلم من الضرب» وما كان من 
سجن يدخل منه الضيق على المكره. وإكراه السلطان وغيره عند مالك إكراه. وتناقض 
الكوفيون فلم يجعلوا السجن والقيد إكراهاً على شرب الخمر وأكل الميتة؛ لأنه يخاف 
منهما التلف. وجعلوهما إكراهاً في إقراره لفلان عندي ألف درهم. قال ابن سحنون: 
وفي إجماعهم على أن الألم والوجع الشديد إكراه ما يدل على أن الإكراه يكون من غير 
تلف نفس. وذهب مالك إلى أن من أكره على يمين بوعيد أو سجن أو ضرب أنه يحلف 
ولا حنث عليه؛ وهو قول الشافعي وأحمد وأبي ثَوْر وأكثر العلماء. 

الموفية عشرين - ومن هذا الباب ما ثبت: إن من المعاريض لمندوحةً عن الكذب”"' . 
وروى الأعمش عن إبراهيم النَّحَعِيَ أنه قال: لا بأس إذا بلغ الرجلّ عنك شيء أن تقول: 
واللهء إن الله يعلم ما قلث فيك من ذلك من شيء. قال عبد الملك بن حبيب: معناه أن 
الله يعلم أن الذي قلتء وهو في ظاهره انتفاء من القول؛ ولا حنث على من قال ذلك في 


() لم يثبت» وإنما صح عن عمران وعمر موقوقاًء وتقدم . 
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يمينه ولا كذب عليه في كلامه. وقال النخْعِيَّ: كان لهم كلام من ألغاز الأيمان يدرءون به 
عن أنفسهمء لا يرون ذلك من الكذب ولا يخشون فيه الحنث. قال عبد الملك: وكانوا 
يسمون ذلك المعاريض من الكلام» إذا كان ذلك في غير مكر ولا خديعة في حق. وقال 
الأعمش: كان إبراهيم النخعي إذا أتاه أحد يكره الخروج إليه جلس في مسجد بيته وقال 
لجاريته: قولي له هو والله في المسجد. وروى مغيرة عن إبراهيم أنه كان يجيز للرجل من 
البَعْث إذا غرضوا على أميرهم أن يقول: والله ما أهتدي إلا ما سدّد لي غيري» ولا أركب 
إلا ما حملني غيري؛ ونحو هذا من الكلام. قال عبد الملك: يعني بقوله «غيري» الله 
تعالى» هو مسدّده وهو يحمله؛ فلم يكونوا يرون على الرجل في هذا حنثا في يمينه» ولا 
كذباً في كلامه» وكانوا يكرهون أن يقال هذا في خديعة وظلم وبجحدان حق فمن اجترأ 
وفعل أثم في خديعته ولم تجب عليه كفارة في يمينه. 


ماس رع 


الحادية والعشرون ‏ قوله تعالى: # وَلْكن من سَيََ بألْكْثْرٍ صَدْرَا4 أي وسّعه لقبول 
الكفرء ولا يقدر أ- أحد على ' ذلك لك إلا الله ؛ ' فهو يرد 5-3 مدر و«صدرا» نصب على 

قوله تعالى ٠‏ (تك يأتي أ 0 أنه لَايَهَدِى 

سح ص م ' 6 سس في 522 عط 27 

قوم السكدفرين (6 را لِك اذ طَمَم أ عل ووز وسنببوكرهة ليك 
هم التدؤورت الاب أبجْرَ ف الآ مَوَهُعٌ سروت 40 . 

قوله تعالى: #وَللّت» أي ذلك الغصب. 8 بِأَتَمُمٌ يكوا الْحَيَؤءَ ألدنْا4 
أختاروها على الآخرة. وك اه لله «أنَ؛ في موضع خفض عطفا على «بأنهم». «لا 


رع سم ص مرك 


يَمْدى الْمَومَ الحكفرين 3 4 ثم رصفهم فقال: « رليك ليت لع لَه 1 


5 ل سا لط 
ُُويهِمَ 4 أي عن فهم المواعظ. #وَسَمَعِهِمَ # عن كلام الله تعالى. #وَأبَصكرهم 
عن النظر في الآيات. «وأزكيك هُمٌ الكيارت © 4 عما يراد بهم . 2 لاجم 
أَنّصُْرَ ف الْلْخْرَوَ هج الْكَدي دو 2 كم 0 
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قوله تعالى : شر إرك رَيَلهت كك لدت هلبكروأ من بَعَد مَافْمُوا ذُرّ جنهكذوأ 
وَصَبْروَأ» هذا كله في عَمَار. والمعنى وصبروا على الجهاد؛ ذكره النحاس . وقال قتادة: 


نزلت في قوم نخرجوا مهاجرين إلى المدينة بعد أن فتنهم المشركون وعذبوهم» وقد تقدّم 
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ذكرهم في هذه السورة. وقيل: نزلت في ابن أبي سَرْح» وكان قد ارتد ولحق بالمشركين 
فأمر النبي كَلْةٌ بقتله يوم فتح مكة. فاستجار بعثمان فأجاره النبي عله ؛ ذكره النسائى عن 
عكرمة عن أبن عباس قال: في سورة ادحل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره - إلى 
قوله ولهم عذاب فنسخ عظيماء وأسة ستثئنى من ذلك فقال «ثم إن ربك للذين هاجروا من 
بعد ما فُينُوا ثم جاهدوا وصَبَروا إن ربك من بعدها لخفور رحيم» وهو عبد الله بن سعد بن 
أبي سرح الذي كان على مصرء كان يكتب لرسول الله يَلٍ فأزله الشيطان فلحق بالكفار 
فأمر به أن يقتل يوم الفتح ؛؟ فاستجار له عثمان بن عفان فأجاره رسول الله 6. 


وه عر سس 


قوله تعالى: # + يوم دَق حكن تيس يديل عن لها وَيوقَّ حك تقس نَاعَمِاتَ 

تخ لابقلترت 409 . 
و8 س. ل عع صم ع 

قوله تعالى: « © يوم تأ حكُلٌ ننٌ مجدرِل عن َنْبا أي إن الله غفور رحيم في 
ذلك. أو ذَكرهم ايوم تأتِي كل نفس تجادل عن نفسها) أي تخاصم وتحاج عن نفسها؛ 
جاء في الخبر أن كل أحد يقول يوم القيامة: : نفسي نفسي! من شدة هول يوم القيامة سوى 
محمد كَلهِ فإنه يسأل في أمته. وفي حديث عمر أنه قال لكعب الأحبار: يا كعب» خرّفنا 
هيّجنا حدّثنا نتهنا. فقال له كعب: يا أمير المؤمنين» والذي نفسي بيده لو وافيت 3 
القيامة بمثل عمل سبعين نبي لأنت عليك تاراتٌ لا يهُمّك إلا نفسك» وإن لجهنم زفرة لا 
يبقى مَلّكَ مقرب ولا نبيّ منتخب إلا وقع جائيا على ركبتيهء حتى إن إبراهيم يم الخليل 
َيدْلِي بالخلة فيقول: يا رب» أنا خليلك إبراهيم» لا أسألك اليوم إلا نفسي! قال: 
يا كعب» أين تجد ذلك في كتاب لله؟ قال: قوله تعالى: «# ينم تق حكن نين يدل 
عن هاوق كل تف مَا حت وَهُمْ لا موت 419 . وقال ابن عباس في هذه 
الآية: ما تزال الخصومة بالناس يوم القيامة حتى تخاصم الروح الجسد؛ فتقول الروح: 
رب» الروح منك أنت خلقتهء لم تكن لي يد أَبْطْش بهاء ولا رجل أمشي بهاء ولا عين 
أبصر بهاء ولا أذن أسمع بها ولا عقل أعقل به» حتى جئت فدخلت فى هذا الجسدء 
فضعّف عليه أنواع العذاب وتجني؛ فيقول الجسد: رب أنت خلقتني بيدك فكنثُ 
كالخشبة؛ ليس لي يد أبطش بهاء ولا قدم أسعى بهء ولا بصر أبصر به» ولا سمع أسمع 
بهء فجاء هذا كشعاع النورء فبه نطق لساني» وبه أبصرت عيني» وبه مشت رجلي» وبه 
سمعت أذني؛ فضعّف عليه أنواع العذاب ونجني منه. قال: فيضرب الله لهما مثلاً أعمى 
ومُتُّعداً دخلا بستاناً فيه ثمار» فالأعمى لا يبصر الثمرة والمُفْعد لا ينالهاء فنادى المقعدٌ 
الأعمى ايتني فأحملني آكل وأطعمكء فدنا منه فحملهء فأصابوا من الثمرة؛ فعلى من 


1١ا/ا‎ 


يكون العذاب؟ قال: عليكما جميعاً العذاب”2؛ ذكره الثعلبي. 


ع ودام مهو موك يعدي راسد م د واوحع سه هه رس ل م ع 


قوله تعالى: #وَصَرَبَ ألَّهُ مثلا َرَيَدٌ حكَانتٌ ءامنة مطمَينَة يَأتيهًا رِرْفها رَعَدَايّن 
كر 2 رص ممص 6ج مايه لكا سس مي راس مم رمع سرع زا م 
كل مَكَانِ َرَت يِأنْحْوٍ أسَّه دََدفَهَا لَلَهُ ِيَاسَ الجوع وَاَلْكَوْفِ يما كاوأ 

قوله تعالى: «اوَصَرَبَ ألَّهُ مَثَلَا قَريَدٌ 4 هذا متصل بذكر المشركين. وكان 
رسول الله ولِْهِ دعا على مشركي قريش وقال: 

[94*] «اللَّهُمَ أَشْدُدْ وطأتك على مُضَّرَ وأجعلها عليهم سنينَ كسني يوسف». 
فابئُوا بالقحط حتى أكلوا العظام» ووجّه إليهم رسول الله يكِهِ طعامآً ففرّق فيهم. 

ل صرح سا سن يه 5 253 م سي كل ع رس 
«# كات ءَامِنَة 4 لا يهاج أهلها. يَأَتيِهَارِرْفَهارَعْدَامَن كل مَكَانِ» من البر والبحر؟ 

حر م سممسم و مره مس 5 ب رسا ممه كعجو مه 

نظيره # ع إِليْهِ مَررتُ كل شَىْءٍ © [القصص: /ه] الآية. # فَحَكَفَرت يأنْحر ألو * 
الأنعم : جمع التّعمة؛ كالْأَشْدَ جمع الشّدة. وقيل: جمع تُعْمَى؛ مثل بؤسى وأبؤس. وهذا 
الكفران تكذيب بمحمد يلِ. 2 فَأَدَفَهَا أله أي أذاق أهلها. # لِياس الْجوع وَالْحَوْنٍ * 
سماهة لباسآ لأنه يظهر عليهم من الهزال وشحوبة اللون وسوء الحال ما هو كاللباس. 
يما كانأ يَصَتَعُورت 0 #4 أي من الكفر والمعاصي. وقرأه حفص بن غياث 
ونصر بن عاصم وابن أبي إسحاق والحسن وأبو عمرو فيما روى عنه عبد الوارث وعبيد 
وعباس «والخوف» نصبا بإيقاع أذاقها عليه» عطفاً على «لياسَ الجوع» وأذاقها الخوف. 
وهو بعث النبيّ كَل سراياه التي كانت تُطيف بهم. وأصل الذوق بالفم ثم يستعار فيوضع 
ماشه الاجلاء. وضدامن مك معلا أن ها مه اللاد؛ أه أنها مع حوأرد بست الله وعماءدة 
موضع الابتلاء. وضرب مكة مثلاً لغيرها من البلاد؛ أي أنها مع جوار بيت الله وعمارة 
مسجده لما كفر أهلها أصابهم القَخط فكيف بغيرها من القرى. وقد قيل: إنها المدينة» 
آمنت برسول الله يله ثم كفرت بأنْعم الله لقتل عثمان بن عفان» وما حدث بها بعد 
رسول الله كَلِةِ من الفتن. وهذا قول عائشة وحفصة رَوْجَي النبي يَلةِ. وقيل: إنه مكل 
مضروب بأيّ قرية كانت على هذه الصفة من سائر القُرَى. 

قوله تعالى: #وَلِْقَّدَ جَاءَهُمْ رسول مَتهُحَ فَكَدَبوهُ فَلْمْدَهُمْ الْصَدَابُ وَهُم 
ميخرت ©©4. 


43" ]اللفظ المرفوع صحيح» وذكره عند هذه الآية لا يصح لأن السورة مكية: والنبي يله إنما قال في 
المدينة . 


)١(‏ لا أصل له عن ابن عباسء والثعلبي يروي الإسرائيليات. 


يفن 


زو 


قوله تعالى: #ا وَلْفَدَ جَاء هُمْ رسول مَنْومَ فَكذَّوْهُ4 هذا يدل على أنها مكة. وهو 
قول أبن عباس ومجاهد وقتادة. لكات 4 وهو اللجوع الذي وقع بمكة. 
وقيل: الشدائد والجوع منها. 

قوله تعالى : ل فُكُلُوأ ما رَرَعسكُمْ لَه حلا طدبا وََمَحككُرُوأ نِقَمَتَ الله إن 
كُشْرَ يه عَجدود (40. 

قوله تعالى : # فُكُلُوَأمِمَارَرَقسكُمْ 4 أي كلوا يا معشر المسلمين من الغنائو. 
وقيل: الخطاب للمشركين؛ لآن النبي يِه بعث إليهم بطعام رِقَّةَ عليهمء وذلك أنهم لما 
أبتلُوا بالجوع سبع سنين» وقطع العرب عنهم الميرة بأمر النبيّ يَلِ أكلوا العظام المحرقة 
والجيفة والكلاب الميتة والجلود 00 وهو الوبّر يعالج بالدم. ثم إن رؤساء مكة 
كلموا رسول الله ولَِهِ حين جهدوا وقالوا: هذا عذاب الرجال فما بال النساء والصبيان. 
وقال له أبو سفيان: يا محمدء إنك جنت تأمر بصلة الرّحم والعفو» وإن قومك قد 
هلكوا؛ فآدع الله لهم . فدعا لهم رسول الله وَل وأذن للناس بتحمل الطعام إليهم وهم بعد 
مشركون . 

قوله تعالى : ل إِنَمَا ما ريحم الِب لولحم الخاز. لحر وما أل لِمَي لله ب 
فَمَنِ أضطرَّ عير عير سَلعْ وَلاعاوكك لَه عَفُوْرٌ تَصِدٌ (40. 

تقدم في «البقرة» القولٌ فيها مستوقى . 

قوله تعالى: # و وكاتوا ما تن أل 4 نحم اكوب هذا لل وعدا حرام ام لَتفوأ 


ع 092 2 
0 سس سن ع ع سح وق ع سه مي لكب ب دي ع 4 هو به 
أ 


لكيس إن ينيبو ع ) 2 ب لَابيخد مع ِِلْوَمعَدَاث الها 
فيه مسألتان: 
الأولى - قوله تعالى: # لِْمَاتصِفٌ» ما هنا مصدرية» أي لوصف . وقيل: اللام لام 
سبب وأجل» أي له تقول الأجل وصفكم «الكذب» بنزع الخافض» أي لما تصف السنتكم 
من الكذب. وقرىء «الكذب بضم الكاف والذال والباءء نعتآ للألسنةء وقد تقدم. وقرأ 
الحسن هنا خاصّة «الكذب» »١‏ بفتح الكاف وخفض الذال والباىء نعتاً «لما)؟ التقدير: ولا 
تقولوا لوصف ألسنتكم الكذب . وقيل على البدل من ما؛ أي ولا تقولوا للكذب الذي 
تصفه السنتكم هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على اللَِّ الكذب. الآية خطاب للكفار الذين 
حرّموا البحائر والسوائب وأحلوا ما في بطون الأنعام وإن كان ميتة. فقوله «هذا حلال» 
إشارة إلى ميتة بطون الأنعام» وكل ما أحلوه. وقوله «هذا حرام إشارة إلى البحائر 
جح سه سح ور سه ع ص صر بي كر يلون 03 
والسوائب وكل ما حرّموه . 8 إِنَّ أن يفَرَونَ عل ْكِب ل محونَ )ا مم كلل أي ما 


رفن 


هم فيه من نعيم الدنيا يزول عن قريب. وقال الزجاج: أي متاعهم متاع قليل. وقيل: لهم 
متاع قليل ثم يردون إلى عذاب أليم. 

الثانية ‏ أسند الْدَارِمِي أبو محمد في مسنده أخبرنا هارون عن حفص عن الأعمش 
قال: ما سمعت إبراهيم قط يقول حلال ولا حرام» ولكن كان يقول: كانوا يكرهون 
وكانوا يستحبون. وقال ابن وهب قال مالك: لم يكن من قُنْيَا الناس أن يقولوا هذا حلال 
وهذا حرام». ولكن يقولوا إيّاكم كذا وكذاء ولم أكن لأصنع هذا. ومعنى هذا: أن التحليل 
إلا أن يكون البارىء تعالى يخبر بذلك عنه. وما يؤدي إليه الاجتهاد في أنه حرام يقول: 
إني أكره كذا. وكذلك كان مالك يفعل اقتداءة بمن بمن تقدم من أهل الفتوى. فإن قيل: فقد 
قال فيمن قال لزوجته أنت علي حرام : إنهاحرام ويكون ثلاثاً. فالجواب أن مالكا لمّا سمع 
علي بن أب بي طالب يقول إنها حرام اقتدى به. وقد يقوى الدليل على التحريم عند المجتهد' 
فلا أ عند ذلك , أن يقول ذلكء كما يقول إن الربا حرام في غير الأعيان السك 
وكثيراً ما يطلق ما! ر حمة الله ؟ ؛ فذلك حرام لا يصلح في الأموال الرّبوية وفيما خالف 
المالح ورج عن طريق المقاصد لقوة الأملك في و 

200 اما ل 010 00 00 024 بر سمه 
ُ تعالى : #وَكَلَ الينَ عادوأ متا مَا صَصَحا َك من قل وما ظَلمَتهم ولكن نوأ 
قوله تعالى: «وقل أبن كاثاأ» ين أن الأنعام والحَرْث حلال لهذه الأمةقء فأما 

اليهود فحرمت عليهم منها أشياء. ( يناما قسَسَا عَنَكَ من 43 أي في سورة الأنعام. 
وما ظَلْمَتَهمَ # أي بتحريم ما حرمنا عليهم؛ ولكن ظلموا أنفسهم فحرمنا عليهم تلك 
الأشياء عقوبة لهم؛ كما تقدم في النساء. 


020 


قوله تعالى: «مرّ إِذَريَلك للد مت عموا ا 0 ممحَاباْمِنْبَعْرِ لِك وَأَصَلحوأ 


إنََيّك من بَحدِهَالََُورُ تح 4 

قوله تعالى: « كر إِنَ ريلك للد ببح عَلوأ آلسّوة» أي الشرك؛ قاله ابن عباس. وقد 
تقدم في النساء 

قوله تعالى : ا إِنَإآِيمٌ كا أَمَدُقَكَ لَه حَنًا وليك المفركي 4 . 


0 
18 و 
هه 


قوله تعالى: 8 إِنَّإِتَدهِيمَ كات أُمَدُكَائ له حَيمًاك دعا عليه السلام مشركي العرب 


)١(‏ أي الذهب والفضة واليرٌ والشعير والت 


+ 7 
13 


إلى مِلّة إبراهيم؛ إذ كان أباهم وباني البيت الذي به عزهم؛ والأمّة: الرجل الجاع 

للخير» وقد تقدم محامله. وقال ابن وهب وابن 0 قال: بلغني أن 

عبد الله د قال: الله معاذا! كان أمّةَ قانتا. له: يا أبا عبد ا » إنما 
بن مسعود قال: يرحم حمن 

ذكر الله عز وجل بهذا إبراهيم عليه السلام”, فقال ابن مسعود: إن الآمّة الذي يعلّم الناس 

الخير» 10000 د فسا ف ا 


يك سو 


00000 
قوله تعالى: ا بتّاحكرًا 4 أي كان شاكراً. < لاير4 الأنعم جمع نشمة» وقد 
تقدم . الجبلة # أي اختاره . « وَعدَُ إل مزل مستفم 09 وَدَاتَيسَهُ في الدَّنيَا حسَة # 
قيل: الولد الطيب . وقيل الثناء الحسن. و فيل قيل: النبوة . وقيل: الصلاة مقرونة بالصلاة 
7 محمد عليه السلام في التشهد. وقيل: إنه ليس أهل دين إل ا ولوق . أوقيل: 


لْمْتَرصكنَ 41 . 


قال ابن عمر: أمر باتباعه في مناسك الحج كما علّم إبراهيمَ جبريل عليهما السلام. 
وقال الطبري: أمر بأتباعه في التبرؤ من الأوثان والتزين بالإسلام. وقيل: أمر باتباعه في 
جميع ملته إلا ما أمر بتركه؛ قاله بعض أصحاب الشافعي على ما حكاه الماوردي. 
والصحيج الاتباع في عقائد الشرع دون الفروع؛ لقوله تعالى: # لكل جَعَلَتَا جَعَلَنَا مَك سْرّعَدٌ 
وَمِتَهَاجَ] [المائدة: 48]. 


مسألة: في هذه الآية دليل على جواز اتباع الأفضل للمفضول ‏ لما تقدم في 
الأصول ‏ والعمل بهء ولا دَرَك7'' على الفاضل في ذلك؛ لأن النبيّ يك أفضل الأنبياء 
عليهم السلام» وقد أمر بالاقتداء بهم فقال: عه َهْدَهُمٌ أَنّكَدة4 [الأتعام: 14٠١‏ . وقال 
هنا: «ثم أوحينا إِلَيِكَ أن ن أتبعُ لَه إِبْرَاهيم) . 


)1١(‏ الدرك: التّبعة. 


ينا 


قوله تعالى : ل إتَمَآجْهلَ الث عَكَ أل لختلفوأ يد َإِنَ ريك بتك بينم يوم 
لْقَِسَةِ فِسَاكَاءأضةِطْيِمُد 409 . 


سا ع سل ص سرس تر 


قوله تعالى: « إِتّمَاجْعِلَ أليَمْثٌ عَلَ ال لنتلئا فية# أي لم يكن في شرع 
إبراهيم ولا من دينهء بل كان سَّمْحا لا تغليظ فيه» وكان السبت تغليظا على اليهود في 
رفض الأعمال وترك التبسط في المعاش بسبب اختلافهم فيه» ثم جاء عيسى عليه السلام 
بيوم الجمعة فقال: تفرغوا للعبادة في كل سبعة أيام يومآً واحداً. فقالوا: لا نريد أن 
يكون عيدهم بعد عيدتاء فاختاروا الأحد. وقد اختلف العلماء في كيفية ما وقع'لهم من 
الاختلاف؛ فقالت طائفة: إن موسى عليه السلام أمرهم بيوم الجمعة وعيّنه لهم» وأخخبرهم 
بفضيلته على غيره» فناظروه أن السبت أفضل؛؟ فقال الله له: دعهم وما اختاروا لأنفسهم. 
وقيل: إن الله تعالى لم يعينه لهم؛ وإنما أمرهم بتعظيم يوم في الجمعة فاختلف اجتهادهم 
في تعيينه» فعينت أليهود السبت؛ لأن الله تعالى فرغ فيه من الخلق. وعينت النصارى يوم 
الأحد؛ لأن الله تعالى بدأ فيه بالخلق. فألزم كل منهم ما أداه إليه اجتهاده. وعيّن الله لهذه 
الأمة يوم الجمعة من غير أن ن يكِلّهم إلى اجتهادهم فضلاً منه ونعمة» فكانت خيرَ الأمم 
أمة. روى الصحيح عن أبي هريرة قال قال رسول الله وَل : 

3 «نحن الآخرون الأوّلون يوم القيامة ونحن أوّل من يدخل الجنة بَيْدَ أنهم 
أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا فيه فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق 

فهذا يومهم الذي ع اتختلفو! فيه فهدانا الله له قال يوم الجمعة ‏ فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد 
غد للنصارى». فقوله: «فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه» يقوّي قول من قال: إنه لم يعيّن 
لهم؛ فإنه لو عيّن لهم وعاندوا لما قيل «اختلفوا». وإنما كان ينبغي أن يقال فخالفوا فيه 
وعائدوا. ومما ب يقوّيه أيضاً قوله عليه السلام: 

[910] «أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا». وهذا نص في المعنى. وقد جاء في 
بعض طرقه «فهذا يومهم الذي فرض الله عليهم اختلفوا فيه»”'2. وهو حجة للقول الأول. 
وقد روي: «إن الله كتب الجمعة على من كان قبلنا فاختلفوا فيه وهدانا الله له فالناس لنا 


فيه اه ع0 
نب هه 3 


[9] صحيح. وقد تقدم . 

1 ] صحيح . أخرجه البخاري 18 و45 وا84" ومسلم 808 وابن ماجه ٠١87‏ وأبو يعلئ 3117 
وأحمد 47/7؟ من حديث أبى هريرة» وحذيفة. 

)1١(‏ هذا اللفظ هو إحدى روايات الحديث المتقدم. 

(؟) أيضا هو بعض روايات الحديث المتقدم. 


اهن 


5 
00 


قوله تعالى : 9 عَلَ الس احْمَلَفُوأ فية4 يريد في يوم الجمعة كما بيناه؛؟ اختلفواعلى 
نبيّهم موسى وعيسى. ووجه الاتصال بما قبله أن النبيّ كَل أمر باتباع الحقء وحذر الله 
الأمة من الاختلاف عليه فيشدّد عليهم كما شدّد على اليهود. 
قل _تعالى : طا لاع إل ميل وَيْكَ يلَكمَة وَالْمَطلة حسمو مح دهم يال هي 


2 ف 
1 م 


ديك مْوَ ألم بسن صَلَّ عن ساي وف َعَم بألْمَهَسَينَ 49 . 


فيه مسألة واحدة ‏ هذه الآية نزلت بمكة في وقت الأمر بمهادنة قريش» وأمرّه أن 
يدعو إلى دين الله وشرعه بتلطف ولين دون مخاشنة وتعنيفء وهكذا ينبغي أن يوعظ 
المسلمون إلى يوم القيامة . فهي محكمة في جهة العصاة من الموحٌّدين» ومنسوخة بالقتال 
في حق الكافرين. وقد قيل: إن من أمكنت معه هذه الأحوال من الكفار ورجي إيمانه بها 
دون قتال فهي فيه محكمة. والله أعلم. 1 


سس مس كرح سسا عر ة 


قوله_تعالى : طوَإِنَ عابر مادا يوذل مَا عُوودسُ يد وين صقم لَهوَ حر 
لتصبيرت 49 . 
فيه أربع مسائل: 


الأولى: أطبق جمهور أهل التفسير أن هذه الآية مدنية» نزلت في شأن التمثيل 

بحمزة في يوم أحْدء ووقع ذلك في صحيح البخاري وفي كتاب السّيّر. وذهب النحاس 

إلى أنها مكية؛ والمعنى متصل بما قبلها من المكي اتصالاً حسناً؛ لأنها تتدرّج الرتبٌ من 

الذي يُدْعَى ويُوَعَظء إلى الذي يجّادل» إلى الذي يجازّى على فعله. ولكن ما روى 
9 1 


5-7 7 اال م 5000 
الجمهور أثبت. روى الدَارَقَطنيَ عن أبن عباس قال: 


[991] لما آنصرف المشركون عن قتلى أحُد آنصرف رسول الله يل فرأى منظراً 
ساءهء رأى حمزة قد شُقّ بطنهء وآصطّلِم أنفهء ودعت أذناه» فقال: الولا أن يحزن 
النساء أو تكون سنة بعدذي لتركته حتى يبعثه الله من بطون السباع والطير لأمثانٌ مكانه 
بسبعين رجلا» ثم دعا ببردة وغطى بها وجههء فخرجت رجلاه فغطى رسول الله وله وجهه 
وجعل على رجليه من الإِذّْكَرهِ ثم قدّمه فكبر عليه عشراء ثم جعل يجاء بالرجل فيوضع 
7" أخرجه البيهقي في الدلائل / 7817 والدارقطني 118/4 وابن سعد 7/7 والواحدي 0/٠‏ من حديث 

ابن عباس» وإسناده ضعيف لضعف رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين والعراقيين» وأيضاً في 

إستاده الحكم بن عتيبة قال الحافظ في التقريب: ثقة ثبت إلا أنه ريما دلس. وذكر القرطبي أنه ورد 
من حديث أبي هريرة. - وأخخرجه الدارقطني 4 من حديث أنس وليس فيه سبب نزول. وانظر 

مزيد الكلام عليه في «تفسير الشوكاني» ١91‏ بتخريجي . 


فُفن 


وحمزة مكانه» حتى صلَى عليه سبعين صلاة» وكان القتلى سبعين» فلما دفنوا وفرغ منهم 
نزلت هذه الآبة: « أدَعُ إِلَ مَل رَيْكَ بلْفِكمَةوَالْموْعِلةَ سق إلى قوله - وَأصَير وَمَا 
صَبْْلك إِلَّا 4 فصبر رسول الله كه ولم مُمَثل بأحد. خرجه إسماعيل بن إسحاق من 
إسحاق من حديث أبي هريرة» وحديثٌ أبن عباس أكمل. وحكى الطبري عن فرقة أنها 
قالت: إنما نزلت هذه الآية فيمن أصيب بظلامة ألا ينال من ظالمه إذا تمكن إلا مثل 
ظلامته لا يتعدّاه إلى غيره. وحكاه الماوردي عن أبن سيرين ومجاهد. 

الثانية: وأختلف أهل العلم فيمن ظلمه رجل في أذ مال ثم أئتمن الظالمٌ المظلوم 
على مال. هل يجوز له خيانته في القدر الذي ظلمه؛ فقالت فرقة: له ذلك؛ منهم أبن 
سيرين وإبراهيم النخعيّ وسفيان ومجاهد؛ واحتجت بهذه الاية وعموم لفظها. وقال مالك 
وفرقة معه: لا يجوز له ذلك؛ وأحتجوا بقول رسول الله كله : 

[؟/اة”] «أدّ الأمانة إلى من أثتمنك ولا تخن من خانك». رواه الدارقطني وقد تقدّم 
هذا في «البقرة» مستوفى . ووقع في مسند أبن إسحاق أن هذا الحديث إنما ورد في رجل 
زنى بامرأة آخرء ثم تمكن الآخر من زوجة الثاني بأن تركها عنده وسافر؛ فاستشار ذلك 
الرجل رسول الله يكْهِ في الأمر فقال له: «أدَ الأمانة إلى من أتتمنك ولا تخن من 
خانك»”'2. وعلى هذا يتقوى قول مالك فى أمر المال؛ لأن الخيانة لاحقة فى ذلك» وهى 
رذيلة لا انفكاك عنهاء فينبغي أن يتجنبها لنفسه؛ فإن تمكن من الانتصاف من مالٍ لم 
يأتمنه عليه فيُشبه أن ذلك جائز وكأن الله حكم له؛ كما لو تمكن الأخذ بالحكم من 
الحاكم. وقد قيل: إن هذه الآية منسوخة» نسختها «واصير وما صبرك إلا بالله؛ . 

الثالئة: في هذه الآية دليل على جواز التماثل في القصاص؛ فمن قتل بحديدة قتل 
بها. ومن قل بحجر ثُتل به» ولا يتعدّى قدر الواجب» وقد تقدّم هذا المعنى في «البقرة» 
مستوفى» والحمد لله. 

الرابعة: سمّى الله تعالى الإذايات في هذه الآية عقوبة» والعقوبة حقيقة إنما هي 
الثانية» وإنما فعل ذلك ليستوي اللفظان وتتناسب دباجة القول» وهذا بعكس قوله: 
« وَمَحكَرُوأ رمْحكر ألَّدُ4 [آل عمران: 04] وقوله: 8 اله يمْتََزِةٌ يوم 4 [البقرة: ]1١6‏ 
فإن الثاني هنا هو المجاز والأوّل هو الحقيقة؛ قاله ابن عطية. 


اقفترة تقدم . 


)١(‏ المرفوع منه تقدمء وأما القصة فليس لها أصل. 


ايمل 


د و ين سرح سير سو ساون م 


قوله تعالى: # وَأَصِيرٌ وما صَبرا لك إِلَّا يلهلا عَْرَنْ متهم وَلَا تف في صَيْقٍ يما 
يَتَحكرود 9 مهمع ينعأو 70 


فيه مسألة واحدة: قال أبن زيد: هي منسوخة بالقتال. وجمهور الناس على أنها 
مُحْكَمّة. أي اصبر بالعفو عن المعاقبة بمثل ما عاقبوا من المُثلّة. #ولآا خغَحْرَنْ عَلَتِهِمَ * 
أي على قتلى أحد فإنهم صاروا إلى رحمة الله. « وَلاتَلفٌ في صَيِقٍ4 ضَيْقَ جمع ضيقة؛ 
قال الشاع 9 : 

* كَشَفَ الضَّيقةَ عنا وقَسَحْ * 


وقراءة الجمهور بفتح الضاد. وقرأ ابن كثير بكسر الضاد. ورويت عن نافع» وهو 
غلط ممن رواه. قال بعض اللغويين: الكسر والفتح في الضاد لغتان في المصدر. قال 
الأخفش: الضّيق والضيق مصدر ضاق يضيق. والمعنى: لا يضيق صدرك من كفرهم. 
وقال الفراء: الضَّيق ما ضاق عنه صدرك؛ والضّيق ما يكون في الذي ينّسع ويضيق؛ مثل 
الدار والثوب. وقال ابن السّكيت: هما سواء؛ يقال: في صدره ضيق وضيق. القَتي: 
ضَيْقَ مخفف ضيّق؛ أي لا تكن ذ في أمر ضَيّق فخفف؛ مثل هَيّن وميْن. وقال ابن عرفة: 
يقال ضاق الرجل إذا بخل» وأضاق إذا أفتقر. وقوله #8 إِنَّ َ أله مم ادن نموأ وَآلدِينَ كُم 
رك 4 أي الفواحش والكبائر بالنصر والمعونة والفضل والبر والتأيبد. وتقدّم 
معنى الإحسان. وقيل لهم بن حبّان عند موته: أوصناء فقال: أوصيكم بآيات الله وآخر 
سورة النحل: « دع إِلَ سيل رَيْك) إلى آخرها. 

تمت سورة النحل» والحمد لله رب العالمين 


11 


تغسير سورة الإسرا. 


هذه السورة مكية» إلا ثلاث آيات: قوله عز وجل : #وَإن حكادوأ إسيّفْروتكك 4 
[الإسراء: 9/5] نزلت حين جاء رسول الله طَلِلهِ وَفْدُ كّقيفء» وحين قالت اليهود: ليست هذه 
بأرض الأنبياء. وقوله عز وجل: وض 35 أَدخْلني مُدَخَلَّ صِذْقٍ قٍ وَلَخجق مي صِدْقٍ 4 
[الإسراء: .]8٠‏ وقوله تعالى : 8 إِنَّريلَكَ لَحَاط يِالنَّاس» [الإسراء؛ ]+١‏ الآية. وقال مقاتل: 
وقوله عز وجل #8 إنَّ أن ويا للم ين قَْلِو أ [الإسراء: ]1١7‏ الآية. وقال ابن مسعود 
رضي الله عنه في بني إسرائيل والكهف ومريم] إنهن من العتاق الأول» وهنّ من تِلادِي؛ 
يريد من قديم كسبه 

بشم الله الوَحْمْنٍ الَحِيمٍ 

له تعالى: «سبحن الى رن ِسَبْدو يلا م الْمَسْحِدٍ الْكرار إِلَ الْسَِْدِ 
لقص ألْرَى برقا حزار ليد من ييا هتمي لبد 402. 
فيه ثمان مسائل : 


الأولى : قوله تعالى: سحن 4 ا(سبحان) اسم موضوع موضع المصدرء وهو غير 
متمكن ؟ لأنه لا يجري بوجوه الإعراب» ولا تدخل عليه الألف واللام» ولم يجر منه 
فعل» ولم ينصرف لأن في آخره زائدتين» تقول: سبّحت تسبيحاً وسُبحانآ» مثل كقّرت 
اليمين تكفيراً وكفراناً. ومعناه التنزيه والبراءة لله عز وجل من كل نقص. فهو ذكر 
عظيم لله تعالى لا يصلح لغيره؛ فأما قول الشاعر”©: 

أقول لا جاءني قَحُْرهٌ ‏ سبحانً من عَلْقَسةً الفاخجر 

فإنما ذكره على طريق النادر. وقد روى طلحة بن عبيد الله المَيّاضِ أحدٌ العشرة أنه 
قال للنبي كله: 


ام ىا اكه 
14)1١(‏ هوالاعشى. 


[/91"] ما معنى سبحان الله؟ فقال: «تنزيه الله من كل سوء». والعامل فيه على 
مذهب سيبويه الفعل الذي من معناه لا من لفظهء إذ لم يجر من لفظه فعل» وذلك مثل 
قعد القٌرفصاءء واشتمل الصَّمّاء”'2؛ فالتقدير عنده: أنرّه الله تنزيهاً؛ فوقع «سبحان الله) 
مكان قولك تنزيهاً. 

الثانية : قوله تعالى: ا أَسْرَئئ يصَبَوِوء» «أسرى» فيه لغتان: سرى وأسرى؟ كسقى 
وأسقى» كما تقدّم. قال : 

أشرث عليه من الجَورّاء ساريَةٌ تُرْجِي الشّمال عليه جامد البَرّد 

وقال 97 1 0 

حي الُضيرة ربة الجِذْرٍ أسْرت إليّ ولم تكن تشري 

فجمع بين اللغتين في البيتين. والإسراء: سير الليل؛ يقال: سَرّيت مَسْرَى وَسُرّى» 
وأسريت إسراء؛ قال الشاعر: 

وليلة ذات كَدّى سريتٌُ "2 ولم يلثني من سُراها لَِتْ 

وقيل: أسرى سار من أوّل الليل» وسرى سار من آخره؛ والأوّل أعرف. 

الثالثة: قوله تعالى: لإ يِعَبّدِو# قال العلماء: لو كال للنبيّ يل اسم أشرفٌ منه 
تسمّاه به في تلك الحالة العلية. وفي معتاه أنشدوا: 

ياقوم قلبي عند زهراء | يعرف +#السامتم والرائي 
لا تذعني إلا بيياعبدها فإنه اأثنيرف أسمائي 

وقد تقدّم. قال القُشَيْرِيَ: لما رفعه الله تعالى إلى حضرته السّنيةقء وأرقاه فوق 
الكواكب العلوية» ألزمه أسمّ العبودية تواضعاً للأمة. 

الرابعة: ثبت الإسراء في جميع مصنّفات الحديث» وري عن الصحابة في كل 
أقطار الإسلام فهو من المتواتر بهذا الوجه. وذكر النقاش ممن رواه عشرين صحابياً. 
روى الصحيح عن أنس بن مالك أن رسول الله كَلِِ قال: 

[7 «أتيت بالبراق وهو دابة أبيضٌ طويل فوق الحمار ودون البغل يضع 


[/49 ل]ضعيف جد تقدم مراراً. 

[7*47] صحيح. أخرجه مسلم 7 من حديث أنس بهذا اللفظ. وأخرجه البخاري 754 دون ذكر البراق. 
)١(‏ واشتمال الصماء: أن تجلل جسدك بثوب. 

(؟) هو التابغة الذبياني. 


هو حسان بن ثابت . 


141 


حافره عند منتهى طرفه ‏ قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس - قال فربطته بالكلّقة التي 
تربط بها الأنبياء ‏ قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل 
عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبريل :اخترت الفطرة - قال - 
ثم عَرج بنا إلى السماء. . .» وذكر الحديث. ومما ليس في الصحيحين ما خرّجه الْآَجْري 
والسَّمَرْتَنْديٌ قال الآجري عن أبي سعيد الحُدْرِيَ في قوله تعالى ا سحن الى سر 


يِعَبَدِوء ليلا م مرب الْمَسَيمدٍ الْكَرَاوِ ِلَ الْسَسْيِدِ الأنْسا أَلى برق حولم © قال أبو سعيد: 
حدثنا رسول الله كَكِبةِ عن ليلة أْسْرِيَ به قال النبي وَكِله: 


[9108*] (أَنِيت بدابّة هي أشبه الدواب بالبغل له أذنان يضطربان وهو البراق الذي 

كانت الأنبياء تركبه قبل فركبته فانطلق تقع يدأه عند منتهى بصره فسمعت نداء عن يميني 
يا محمد على ولك حي أسالك شنضيت وام ع علي م سممت ناد عن يس 
يا محمد على رِسْلِك فمضيت ولم أَعَرّجِ عليه ثم استقبلتني أمرأة عليها من كل زينة الدنيا 
رافعة يديها تقول على رشلك حتى أسألك فمضيت ولم أعَرْجِ ثم أتيت بيت المقدس 
الأقصى فنزلت عن الدابة فأوثقته في الحلقة التي كانت الأنبياء توثق بها ثم دخلت 
المسجد وصلّيت فيه فقال لي جبريل عليه السلام ما سمعت يا محمد فقلتُ سمعث نداءً 
عن يميني يا محمد على رِسّلِك حتى أسألك فمضيت ولم. أُعَرْجٍ فقال ذلك داعي اليهود 
ولو وقفت لتهوّدت أمتك - قال ثم سمعت نداء عن يساري على رِسْلِك حتى أسألك 
فمضيت ولم أُعَرّجَ عليه فقال ذلك داعي النصارى أمَا إنك لو وقفت لتنصّرت أمتك 
- قال - ثم استقبلتني أمرأة عليها من كل زينة الدنيا رافعة يديها تقول على رِسْلِك فمضيت 
ولم أَعَرْجٍ عليها فقال تلك الدنيا وقفت لاخترت الدنيا على الآخرة - قال ثم أتيت باناءين 
أحدهما فيه لين والآخر فيه حمر فقيل لي خذ فأشرب أيّهما شئت فأخذت اللبن فشربته 
فقال لي جبريل أصبت الفطرة ة ولو أنك أخذنت الخمر عُوَتْ أمّتك * ثم جاء بالمعراج الذي 
تعرج فيه أرواح بني آدم فإذا جو أحسن ما ريت أو لم ترد إلى الميت كيف يحدّ بصره 
ليه فعرج بنا حتى أتينا باب السماء الدنيا فأستفتح جبريل فقيل من هذا قال جبريل قالوا 
د قو قد أرسل إليه؟ قال نعم ففتحوا لي وسلّموا عليّ وإذا مَلَك 
يحرس السماء يقال له إسماعيل معه سبعون ألف ملك مع كل ملك مائة ألف - قال وما 
يعلم جُنُودَ ريك إلا هو. . .» وذكر الحديث إلى أن قال: «ثم مضينا إلى السماء الخامسة 
[405"] أخرجه الطبري 7777 والبيهقي في الدلائل 740/7 797 من حديث أبي سعيد وإسناده ضعيف 
جداً لأجل أبي هارون العبدي عمارة بن جوين فإن متروكء وقد انفرد بألفاظ منكرة موضوعة» تدبر 

المتن يظهر لك معناه. 


ذل 


وإذا أنا بهارون بن عمران المّحَبَ في قومه وحوله تبع كثير من أمته فوصفه النبيّ كه وقال 
طويل اللحية تكاد لحيته تضرب في سُرّته ثم مضينا إلى السماء السادسة فإذا أنا بموسى 
فسلم عليَّ ورحب بي - فوصفه النبي كَل فقال- رجل كثير الشعر ولو كان عليه قميصان 
خرج شعره منهما. . .» الحديث. وروى البزّار أن رسول الله يك أتي بفرس فحمل عليه» 
كل خُطوة منه أقصى بصره... وذكر الحديث. وقد جاء في صفة البراق من حديث ابن 
عباس قال قال رسول الله كله : 

1" «بينا أنا نائم في الحجر إذ أتاني آتٍ فحركني برجله فأتبعت الشخص فإذا 
هو جبريل عليه السلام قائم على باب المسجد معه دابة دون البغل وفوق الحمار وجهها 
وجه إنسان وحُفّها خُفتُ حافر ودَنَّبها ذنب ثور وعُرْفها عرف الفرس فلما أدناها مني جبريل 
عليه السلام نفرت ونفشت عرفها فمسحها جبريل عليه السلام وقال يا بُرْقة لا تثفري من 
محمد فوالله ما ركبك ملك مقرّب ولا نبيّ مُرْسَل أفضلٌ من محمد كَلْهِ ولا أكرم على الله 
منه قالت قد علمت أنه كذلك وأنه صاحب الشفاعة وإني أحبّ أن أكون في شفاعته فقلت 
أنت فى شفاعتى إن شاء الله تعالى. ..» الحديث. وذكر أبو سعيد عبد الملك بن محمد 
النْيُسابوري عن أبي سعيد الخدري قال: 

[919*] لما مر النبيّ كِ بإدريس عليه السلام في السماء الرابعة قال: مرحباً بالأخ 
الصالح والنبيَ الصالح الذي وُعدنا أن نراه فلم نره إلا الليلة قال فإذا فيها مريم بنت 
عمران لها سبعون قصراً من لؤلؤ ولأم موسى بن عمران سبعون قصراً من مرجانة حمراء 
مكللة باللؤلؤ أبوابها وأسرّتها من عرق واحد فلما عرج المعراج إلى السماء الخامسة 
وتسبيح أهلها سبحان من جمع بين الثلج والنار من قالها مرة واحدة كان له مثل ثوابهم 
أستفتح الباب جبريلٌ عليه السلام ففْتح له فإذا هو بكهل لم يُرَ قط كل أجمل منه عظيم 
العينين تضرب لحيته قريباً من سرته قد كاد أن تكون شَبْطة7' وحوله قوم جلوس يقصّ 
عليهم فقلت يا جبريل من هذا قال هارون المحَبٌ فى قومه...2 وذكر الحديث. 

فهذه ئبذة مختصرة من أحاديث الإسراء خارجة عن الصحيحين» ذكرها أبو الربيع 
سليمان بن سبع بكمالها في كتاب (شفاء الصدور) له. ولا خلاف بين أهل العلم وجماعة 


3 "لم أقف على إسناده وهو موضوع بهذا اللفظء ويدل عليه لفظ «وجهها وجه إنسأن....2. 
[7”1] أخرجه الطبري 77١7‏ بعضه في أثناء خبر مطول من حديث أبي سعيد وإسئاده ضعيف جداً لأجل 
عمارة بن جوين العبدي. وذكر الثلج هنا ونحوه موضوع من وضع عمارة هذا. 


١‏ الشمط فى الشعر: اختلاط بياضه يسواده. 
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أهل السّيّر أن الصلاة إنما فرضت على النبيّ وَلكِ بمكة في حين الإسراء حين عرج به إلى 
السماء. واختلفوا في تاريخ الإسراء وهيئة الصلاة» وهل كان إسراءً بروحه أو جسده؛ 
فهذه ثلاث مسائل تتعلق بالآية؛ وهي مما ينبغي الوقوف عليها والبحث عنهاء وهي أهمّ 
من سّرْد تلك الأحاديث» وأنا أذكر ما وقفت عليه فيها من أقاويل العلماء واختلاف الفقهاء 
بعون الله تعالى. 

فأما المسألة الأولى - وهي هل كان إسراء بروحه أو جسده؛ اختلّف فى ذلك 
السلف والخلف» فذهبت طائفة إلى أنه إسراء بالروح» ولم يفارق شخصه مضبجّعه: وأنها 
كانت رؤيا رأى فيها الحقائق» ورؤيا الأنبياء حق. ذهب إلى هذا معاوية”'' وعائشة؛ وحكي 
عن الحسن وابن إسحاق. وقالت طائفة: كان الإسراء بالجسد يقظة إلى بيت المقدس» 
وإلى السماء بالروح ؟ واحتجوا بقوله تعالى : لشْبْحَقَ ىأر بسَبَِوء يلام الْمَسْجِدِ 
لْكَرَاوِ إِلَ الْسَسْجِدِ الْأَقسًا 4 فجعل المسجد الأقصى غاية الإسراء. قالوا: ولو كان 
الإسراء بجسده إلى زائد على المسجد الأقصى لذكرهء فإنه كان يكون أبلغ في المدح. 
وذهب معظم السلف والمسلمين إلى أنه كان إسراء بالجسد وفي اليقظة» وأنه ركب البراق 
بمكة» ووصل إلى بيت المقدس وصلَّى فيه ثم أَسْرِيَ بجسده. وعلى هذا تدل الأخبار 
التي أشرنا إليها والاية. وليس في الإسراء بجسده وحال يقظته استحالة» ولا يُعدل عن 
الظاهر والحقيقة إلى التأويل إلا عند الاستحالة» ولو كان مناماً لقال بروح عبده ولم يقل 
بعبده. وقوله: *# مَانَاعَ الِْصَرٌ وَمَاط 4 [النجم : 17] يدل على ذلك. ولو كان مناماً لما 
كانت فيه آية ولا معجزة» ولما قالت له أم هانىء: لا تحدّث الناس فيكذبوكء ولا فُضَلٍ 
أبو بكر بالتصديق» ولما أمكن قريشاً التشنيعٌ والتكذيب» وقد كذبه قريش فيما أخبر به 
حتى أرتد أقوام”"' كانوا آمنواء فلو كان بالرؤيا لم يستتكر» وقد قال له المشركون: إن 
كنت صادقاً فخبّرنا عن عيرنا أين لقيتها؟ قال: 

[9194”"] «بمكان كذا وكذا مررثٌ عليها ففزع فلان فقيل له: ما رأيت يا فلان» 
قال: ما رأيت شيئاً! غير أن الإبل قد نفرت». قالوا: فأخبرنا متى تأتنا العير؟ قال: 
«تأتيكم يوم كذا وكذا». قالوا: أيّةَ ساعة؟ قال: (ما أدري» طلوع الشمس من هاهنا أسرع 


[417/8””] ورد بنحوه من حديث شداد بن أوس عند البيهقي في الدلائل 05/5" /اه7. 


.77 / لا يصح عن عائشة» ذكره ابن إسحق عن مجاهيل» انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 
والحمل فيه عل محمد بن كثير‎ "٠/7 لم يرتد أحد أسلمء والخبر باطل» انظر تفسير ابن كثير‎ )5( 


الصنعاني . 
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أم طلوع العِيرٌ من هاهنا». فقال رجل: ذلك اليوم؟ هذه الشمس قد طلعت. وقال رجل: 
هذه عيركم قد طلعت» وأستخبروا النبيّ لِ عن صفة بيت المقدس فوصفه لهم ولم يكن 
رآه قبل ذلك. روى الصحيح عن أبي هريرة قال قال رسول الله يك 


[*] «لقد رأيئني في الحجر وقريش تسألني عن مَسْرَاي فسألتني عن أشياء من 
بيت المقدس لم أثيئها'”' فكُرِيْتُ تُ كَوْباً ما كربت مثله قط قال فرفعه الله لي أنظر إليه فما 
سألوني عن شيء إلا أنبأتهم به) الحديث. وقد اعثرض قول عائشة ومعاوية: (إنما أسرى 
بنَفْس رسول الله يلا بأنها كانت صغيرة لم تشاهد» ولا حدّثت عن النبي يَل. وأما معاوية 
فكان كافراً في ذلك الوقت غير مشاهد للحال» ولم يحدّث عن النبي كه . ومن أراد 
الزيادة على ما ذكرنا فليقف على (كتاب الشفاء) للقاضي عياض يجد من ذلك الشفاء. 


هرس حل سل م 


وقد احتجّ لحائشة بقوله تعالى : 2 وَمَا مَل ليها أل ريتك ِلَاقَمَةٌ 4 [الإسراء: ]:١‏ 
فسماها رؤيا. وهذا يردّه قوله تعالى : طآا سْبْحَ'نَ أل أَسْرَئئ يِسَبّدو ليلا ولا يقال في 7 
أسرى . وأيضاً فقد يقال لرؤية العين: رؤياء على ما يأتي بيانه في هذه السورة. و 
نصوص الأخبار الثابتة دلالةٌ واضحة على أن الإسراء كان بالبدن» وإذا ورد الخبر س0 
هو مجوز في العقل في قدرة الله تعالي فلا طريق إلى الإتكار» لا سيما في زمن خرق 
العوائدء وقد كان للنبي يكل معارجٌ؛ فلا يبعد أن يكون البعض بالرؤياء وعليه يحمل قوله 
عليه السلام في الصحيح: 

[58"] «بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان» الحديث. ويحتمل أن يرد من 
الإسراء إلى نوم. والله أعلم. 

المسألة الثانية: في تاريخ الإسراءء وقد اختلف العلماء في ذلك أيضاء واخثلف في 


1ك 59 3 
ذلك على أبن شهاب؛ فروى عنه موسى بن عقبة أنه أسري به إلى بيت المقدس قبل 


خروجه إلى المديئة بسلة. وروى عنه يونس عن عروة عن عائشة قالت: تُوقِيت خديجة 
قبل أن تُفرض الصلاة. قال ابن شهاب: وذلك بعد مبعث النبيّ يَفةِ بسبعة أعوام . وروى 
عنه الوَقاصِيَ قال: أُسْرِيَ به بعد مبعثه بخمس سنين. قال ابن شهاب: وفُرض الصيام 
بالمدينة قبل بدرء وفرضت الزكاة والحج بالمدينة» وحرمت الخمر بعد أحد. وقال ابن 


["] صحيح. أخرجه مسلم والبيهقي في الدلائل 08/7 من حديث أبي هريرة. 
1 صحيح : أخرجه البخاري 777 والطبري 71١15‏ من حديث أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة. 


)١(‏ لم أعرفها حق المعرفة. 


هم 


إسحاق: أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهو بيت المقدس» وقد فشا 
الإسلام بمكة في القبائل. وروى عنه يونس بن بكير قال: صلت خديجة مع النبي قله. 
وسيأتي . قال أبو عمر: وهذا يدلك على أن الإسراء كان قبل الهجرة بأعوام؛ لأن خديجة 
قد توفيت قبل الهجرة بخمس سنين وقيل بثلاث وقيل بأربع. وقول ابن إسحاق مخالف 
لقول ابن شهاب» على أن ابن شهاب قد اختلف عنه كما تقدّم. وقال الحَرْبيَ: أسري به 
ليلة سبع وعشرين من شهر ربيع الآخر قبل الهجرة بسنة. وقال أبو بكر محمد بن ابن 
عليّ بن القاسم الذهبي في تاريخه: أسري به من مكة إلى بيت المقدس» وعرج به إلى 
السماء بعد مبعثه بثمانية عشر شهراً. قال أبو عمر: لا أعلم أحداً من أهل السير قال ما 
حكاه الذهبي» ولم يُسْند قوله إلى أحد ممن يضاف إليه هذا العلم منهم» ولا رفعه إلى 
من يحتج به عليهم . 


الم ألة النالدة. 35 1 


المسالة الثالئة : وأما فرض الصلاة وهيثتها حين فرضت» فلا خلاف بين أهل العلم 
وجماعة أهل السّيّر أن الصلاة إنما فرضت بمكة ليلة الإسراء حين غرج به إلى السماء» 
وذلك منصوص في الصحيح وغيره. وإنما اختلفوا في هيئتها حين فرضت؟ فروي عن 
عائشة رضي الله عنها أنها فرضت ركعتين ركعتين» ثم زيد في صلاة الحضر فأكملت 
أربعاء وأقدت صلاة السفر على ركعتين. وبذلك قال الشَّعْبِيَ وميمون بن مهُران 
إن جبريل عليه السلام أتى النبيّ لْهٌ حين فرضت عليه الصلاة يعني في الإسراء فهمز له 
بعقبه في ناحية الوادي فآنفجرت عين ماء فتوضأ جبريل ومحمد ينظر عليهما السلام فوضَّأ 
وجهه واستنشق وتمضمض ومسح برأسه وأذنيه ورجليه إلى الكعبين ونضح فرجه» ثم قام 
يصلي ركعتين بأربع سجدات» فرجع رسول الله يه وقد أقر الله عينه وطابت نفسه وجاءه 
ما يحب من أمر الله تعالى» فأخذ بيد خديجة 5 ثم أتى بها العين فتوضأ كما توضأ جبريل ثم 
ركع ركعتين وأدبع سجدات هو وخديجة» ثم كان هو وخديجة يصليان سواء. وروي عن 
أبن عباس أنها فرضت في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين. وكذلك قال نافع بن جبير 
والحسن بن أبي الحسن البصري» وهو قول ابن جريج» وروي عن النبي ك2 ما يوافق 
ذلك. ولم يختلفوا في أن جبريل عليه السلام هبط صبيحة ليلة الإسراء عند الزوال» » فعلم 
البيّ يك الصلاة ومواقيتها. وروى يونس بن بكير عن سالم مولى أبي المهاجر قال 
سمعت ميمون بن مهران يقول: كان أُوّل الصلاة 5 مثنى » ثم صلى رسول اله كل أريعا 
فصارت سُنْة وأقدت الصلاة للمسافر وهي تمام. قال أبو عمر: وهذا إسناد لا يحت 17 


. الأئهم رسل فابن مهران تابعي‎ )١( 


كما 


بمثله» وقوله «فصارت سُنْة» قول منكرء وكذلك استثناء الشعبي المغرب وحدها ولم يذكر 
الصبح قولٌ لا معنى له. وقد أجمع المسلمون أن فرض الصلاة في الحضر أربع إلا 
المغرب والصبح ولا يعرفون غير ذلك عملاً ونقلاً مستفيضآء ولا يضرهم الاختلاف فيما 
كان أصل فرضها. 

الخامسة: قد مضى الكلام في الأذان في «المائدة» والحمد لله. ومضى في «آل 
عمران» أن أوّل مسجد وُضع في الأرض المسجدٌ الحرام» ثم المسجد الأقصى. وأن 
بينهما أربعين عاماً من حديث أبي ذَرْا'2» وبناء سليمان عليه السلام المسجد الأقصى 
ودعاؤه له من حديث عبد الله بن عمرو ووجه الجمع في ذلك؛ فتأمله هناك فلا معنى 
للإعادة. ونذكر هنا قوله عه : 

3 طلا تُشَّدَ الجحال إلا إلى ثلاثة مساجد إلى المسجد الحرام وإلى مسجدي 
هذا وإلى مسجد إيلياء أو بيت المقدس». خرّجه مالك من حديث أبي هريرة. وفيه ما 
يدل على فضل هذه المساجد الثلاثة على سائر المساجد؛ لهذا قال العلماء: من نذر صلاة 
في مسجد لا يصل إليه إلا برحلة وراحلة فلا يفعل» ويصلّي في مسجده: إلا في الثلاثة 
المساجد المذكورة فإنه من نذر صلاة فيها خرج إليها. وقد قال مالك وجماعة من أهل 
العلم فيمن نذر رباطاً في تَثْر يسدّه: فإنه يلزمه الوفاء حيث كان الرباط لأنه طاعة لله عز 
وجل. وقد زاد أبو البَحْكرِيَ””" في هذا الحديث مسجد الجندء ولا يصح وهو موضوعء 
وقد تقدّم في مقدّمة الكتاب . 

السادسة: قوله تعالى: ‏ إِلَ الْسَسِْدٍ الْأَقسَا # سُمّيَ الأقصّى لبعد ما بينه وبين 
المسجد الحرام » وكان أبعد مسجد عن أهل مكة في في الأرض يعلّم بالزيارة» 5 ثم قال: 
« الى برد 16 قيل: بالثمار وبمجاري الأنهار. وقيل: بمن دفن حوله من الأنياء 
والصالحين؛ وبهذا جعله مقدّسا. وروى معاذ بن جبل عن النب كيه أنه قال: 
[؟587*] ايقول الله تعالى يا شام أنت صفوتي من بلادي وأنا سائق إليك صفوتي من 

لو 


عبادى). < لِرِيدُ من “ليا 4 هذا من باب تلوين الخطاب. والآيات التي أراه الله من 


31 "]أخرجه البخاري ١١49‏ وغيره» وتقدم. 

13 ذكره الديلمي 5 من حديث معاذ بأتم منه. ولم أقف على إسناده وللحديث شواهد انظر 
مجمع الزوائد 29//٠١‏ والدر المنثور 117/9 

)1١(‏ أخرجه مسلم وغيرهء وتقدم. 


161 هو وهب بن وهب قال أحمد بن حنبل: كان يضع الحديث وضعاً فيما نرئ. وكذبه يحيئ وعثمان بن 
أبى شيبة . 


يذل 


العجائب التي أخبر بها الناس» وإسراؤه من مكة إلى المسجد الأقصى في ليلة وهو مسيرة 
شهرء وعروجه إلى السماء ووصفه الأنبياء واحداً واحداً» حسبما ثبت في صحيح مسلم 
دخير.. مهسي لص (410 تفتم. 


1١ 


قوله تعالى : لا وَدَايَيََا مُوسّى الكتب وَبَمَلنَهُ هذى ل إِمرِيلَ ألا تَتَحِذُوا من دوذ 


أي كَرّمنا محمداً يك بالمعراج» وأكرمنا موسى بالكتاب وهو التوراة. # وَمَلَهُ 4 
أي ذلك الكتاب. وقيل موسى. وقيل معنى الكلام: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا وآتى 
موسى الكتاب؛ فخرج من الغيبة إلى الإخبار عن نفسه جل وعز. وقيل: إن معنى سبحان 
الذي أسرى بعبده ليلاً» معناه أسريناء يدل عليه ما بعده من قوله: © لويم مِنّ يا 4 
[الإسراء: ]١‏ فحمل «وآنينا موسى الكتاب» على المعنى”©2. # أَلَا جروا قرأ أبو عمرو 
«يتخذوأ؛ بالياء. الباقون بالتاء. فيكون من باب تلوين الخطاب. # ويلا 4 أي 
شريكاً؛ عن مجاهد. وقيل: كفيلاً بأمورهم؛ حكاه الفراء. وقيل: ربا يتوكلون عليه في 
أمورهم ؛ قاله الكلبي. وقال الفراء: كافيا؛ والتقدير: عهدنا إليه في الكتاب ألا تتخذوا 
من دوني وكيلاً. وقيل: التقدير لثلا تتخذوا. والوكيل: من يُوكل إليه الأمر. 

قوله تعالى : «ذْرَّّةَمَنْحَمَلْئَامََ ع ِنَم كس عَبَدَاشَورا 40 . 

أي يا ذرية من حملناء على النداء؛ قاله مجاهد ورواه عنه ابن أبي تُجيح. والمراد 
بالذرية كل من احتج عليه بالقرآن» وهم جميع من على الأرض؛ ذكره المهدويٌ. وقال 
الماوَرديّ: يعني موسى وقومه من بني إسرائيل» والمعنى يا ذرية من حملنا مع نوح لا 
تشركوا. وذكر نوحا ليذكرهم نعمة الإنجاء من الغرق على آبائهم. وروى سفيان عن حُميد 
عن مجاهد أنه قرأ «ذريّة؛ بفتح الذال وتشديد الراء والياء. 


0 


وروى هذه القراءة عامر بن 
الواجد”' عن زيد بن ثابت. وروي عن زيد بن ثابت أيضا «ذرّية» بكسر الذال وشدّ الراء. 
ثم بين أن نوحاً كان عبداً شكوراً يشكر الله على نعمه ولا يرى الخير إلا من عنده. قال 
قتادة”": كان إذا لبس ثوباً قال: بسم الله فإذا نزعه قال: الحمد لله. كذا روى عنه معمر. 
وروى معمر عن منصور عن إبراهيم قال: شُكُرُه إذا أكل قال: بسم اللهء فإذا فرغ من 
الأكل قال: الحمد لله. قال سلمان الفارسي: لأنه كان يحمّد الله على طعامه. وقال 
عمران بن سليم: إنما سمي نوحاً عبداً شكوراً لأنه كان إذا أكل قال: الحمد لله الذي 


1) أي معطوف على المعني لا على اللفظ» والله أعلم . 
(5) 2 لم أجد من ترجمه. 
() قول قتادة وما بعده من الأقوال لا حجة فيهاء ومصدرها الإسرائيليات. 
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أطعمني ولو شاء لأجاعنيء وإذا شرب قال: الحمد لله الذي سقاني ولو شاء لأظمأني» 
وإذا أكتسى قال: الحمد لله الذي كساني ولو شاء لأعراني» وإذا احتذى قال: الحمد لله 
الذي حذاني ولو شاء لأحفاني» وإذا قضى حاجته قال: الحمد لله الذي أخرج عني الأذى 
ولو شاء لحبسه فيّ. ومقصود الآية: إنكم من ذرية نوح وقد كان عبداً شكوراً فأنتم أحق 
بالاقتداء به دون آباتكم الجهال. وقيل: المعنى أن موسى كان عبداً شكوراً إذ جعله الله 
من ذرية نوح. وقيل: يجوز أن يكون اذرية» مفعولاً ثانيآً ل «تتخذوا»» ويكون قوله: 
«وكيلا» يراد به الجمع فيسوغ ذلك في القراءتين جميعاً أعني الياء والتاء في «تتخذوا». 
ويجوز أيضاً في القراءتين جميعاً أن يكون «ذرية» بدلاً من قوله «وكيلاً» لأنه بمعنى 
الجمع ؛ فكأنه قال لا تتخذوا ذرية من حملنا مع نوح. ويجوز نصبها بإضمار أعني 
وأمدحء والعرب قد تنصب على المدح والذم. ويجوز رفعها على البدل من المضمر في 
«تتخذوا)» فى قراءة من قرأ يالياء؛ ولا يحسن ذلك لمن قرأ بالتاء لأن المخاطب لا يبدل 
منه الغائب. ويجوز جرها على البدل من بني إسرائيل في الوجهين. فأما «أنْ» من قوله 
«ألا تتخذوا» فهي على قراءة من قرأ بالياء في موضع نصب بحذف الجارء التقدير: 
هديناهم لئلا يتخذوا. ويصلح على قراءة التاء أن تكون زائدة والقول مضمر كما تقدّم. 
ويصلح أن تكون مفسرة بمعنى أي» لا موضع لها من الإعراب» وتكون (لا» للنهي فيكون 
خروجاً من الخبر إلى النهي . 


م 


مومع مد 1ك سر له ل 2 صوساس ‏ كج 0# اس سس سس كدي ولي 
قوله تعالى : ## وَقَصَدمَ إل بو إِسْرِيلَ في الككب للْفْسِدُن في الْأرضٍ مَرَبَن وَلتَعلْنَ علو 


قوله تعالى : # وَقَصَْدَآ إل بَوَْإِسَرهِيلٌ في الكنبٍ4 وقرأ سعيد بن جبير وأبو العالية 


«فِي الكتب» على لفظ الجمع. وقد يرد لفظ الواحد ويكون معناه الجمع؛ فتكون القراءتان 
بمعنّى واحد. ومعنى (قَضّيناة أعلمنا وأخبرنا؛ قاله ابن عباس : وقال قتادة: حكمنا؛ وأصل 
القضاء الإحكام للشيء والفراغ منه. وقيل: قضينا أوحينا؛ ولذلك قال: (إلى بني 
إسرائيل». وعلى قول قتادة يكون (إلى» بمعنى على؛ أي قضينا عليهم وحكمنا. وقاله ابن 
عباس أيضاً. والمعنيّ بالكتاب اللوح المحفوظ. « نيدن وقرأ ابن عباس الَتُفْسَدُنَ». 
عيسى الثقفي «لَتَفْسّدُنَ». والمعنى في القراءتين قريب؛ لأنهم إذا أفسدوا فسدواء والمراد 
بالفساد مخالفة أحكام التوراة. # ف الْأَرْضٍ يريد أرض الشام وبيت المقدس وما والاها. 

مَرَبَينِ وَلتَعَلْنَ # اللام في التفسدن ولتعلن» لام قسم مضمر كما تقدم. « علو 
كبر 40 أراد التكبر والبَغَْ والطغيان والاستطالة والعَلّبة والعدوان. 


حيل 


00 عرس ساح لا ول 


قوله تعالى : #8 هذا جا وَعَد وهم بعدْنَا سكم حِبَادًا نآ أؤلي 
ديار وكات وعدا وَعدَامَفعُولًا 403 . 


قوله تعالى : «آ ودود ًا أي أولى المزتين 0 «بعنا يسكام 


إرمياء وجرحوه وحبسوه؛ قاله ابن عباس وغيره. وقال قتادة : أرسل عليهم جالوت 
فقتلهمء فهو وقومه أولو بأس شديد. وقال مجاهد: جاءهم جند من فارس يتجمّسون 
أخبارهم ومعهم بختنصر فوَعَى حديثهم من بين أصحابهء ثم رجعوا إلى فارس ولم يكن 
قتال» وهذا في المرة الأولى» فكان منهم جَوْسنٌ خلال الديار لا قتل؛ ذكره القشيري أبو 
نصر. وذكر المهدويّ عن مجاهد أنه جاءهم بختنصر فهزمه بنو إسرائيل» ثم جاءهم ثانية 
فقتلهم ودمرهم تدميرا. ورواه ابن أبي تَجيح عن مجاهد؛ ذكره النحاسن. وقال محمد بن 
إسحاق في خبر فيه طول: إن المهزوم سَنْحَاريب ملك بابل» جاء ومعه ستمائة ألف رآية 
تحت كل راية مائة ألف فارسر20 فنزل حول بيت المقدس فهزمه الله تعالى وأمات 
جميعهم إلا ستحاريب وخمسة نفر من كُتَابه وبعث ملك بد بني إسرائيل واسمه صديقة في 
طلب ستحاريب فأخذ مع الخمسة» أحدهم بختنصرء فطرح في رقابهم السجوامع "؟ وطاف 
بهم سبعين يوم حول بيت المقدس وايلباء ويرزقهم كل يوم خبزتين بن شعير لكل رجل 
منهمء ثم أطلقهم فرجعوا إلى بابل» ثم مات ستحاريب بعد سبع سنين» واستخلف 
بختنصر وعظمت الأحداث في بني إسرائيل» واستحلوا المحارم وقتلوا نبيهم شَعْيَاء 
فجاءهم بختنصر ودخل هو وجنوده بيت المقدس وقتل بني إسرائيل حتى أفناهم. وقال 
ابن عباس وابن مسعود: أوّل الفساد قتل زكريا. وقال ابن إسحاق: فسادهم في المرة 
الأولى قتل شعيآً نبيّ الله في الشجرةء وذلك أنه لما مات صديقة ملكهم مرج”” أمرهم 
وتنافسوا على المُلّك وقتل بعضهم بعضاً وهم لا يسمعون من نبيهم؛ فقال الله تعالى له قم 

في قومك أوح على لساتك. فلما فرغ مما أوحى الله إليه عدوا عليد ليقتلره فهرب كاظلق 
له شجرة فدخل فيهاء وأدركه الشيطان فأخذ هُذْبة من ثوبه فأراهم إياهاء فوضعوا المنشار 
في وسطها فنشروها حتى قطعوها وقطعوه في وسطها. وذكر ابن إسحاق أن بعض العلماء 
أخبره أن زكريا مات موتآ ولم يقتل وإنما المقتول شَعْيًا. وقال سعيد بن جبير في قوله 


)2 هذا الأثر عند الطبري 55١959‏ بسنده عن أبن إسحق وهو من مجازفات بني إسرائيل وابن إسحق» 
يروي عن كتب الأقدمين لا يحتج به. 

(0) الجوامع: الأغلال. 

)0 ماس الأمة: اخخبلط والتس., عليه 


د كت سن سي ونث ددا 


1 


تعالى: ٍبَِنَا ميسكم بادآو أي دسألل ألزِيَاقٍ) هو سنحاريب من أهل 
نِيتوَى بالمّصل ملك بابل. وهذا خلاف ما قال ابن إسحاقء. فالله أعلم. وقيل: إنهم 
العمالقة وكانوا كفاراً» قاله الحسن. ومعنى جاسوا: عاثوا وقتلوا؛ وكذلك جاسوا وهاسوا 
وداسوا؛ قاله ابن عَزيزء وهو قول القُتَبِىَ. وقرأ ابن عباس: «حاسوا» بالحاء المهملة. قال 
أبو زيد: الحوؤس والبجوؤس والعَوْس والهّرْس: الطواف بالليل. وقال الجوهري: الجوس 
مصدر قولك جاسوا خلال الديارء أي تخللوها فطلبوا ما فيها كما يجوس الرجل الأخبار 
أي يطلبها؛ وكذلك الاجتياس. والجَوّسان (بالتحريك) الطوفان بالليل؛ وهو قول أبي 
عبيدة. وقال الطبري: طافوا بين الديار يطلبونهم ويقتلونهم ذاهبين وجائين؟ فجمع بين 
قول أهل اللغة. قال ابن عباس: مشوا وتردّدوا بين الدُور والمساكن. وقال الفراء: 
قتلوكم بين بيوتكم؛ وأنشد لحسان: 

ومنا الذي لاقى سيف محمد فجاس به الأعداء عرض العساكر 

وقال قطرب: نزلواء قال: 

فجشتاا ديارم م عَلوةٌ وأبتا بسادتهم موئقينا 

وكاب وعدا مَفْع ولا م أي قضاء كاثنا لا لف فيه. 


557ل السكر ميم تأقدة تك ينول زيرت رمقاي اهز 


قوله تعالى : ثم رودا لم 


قوله تعالى: ( شرو لك الْسَكَرَه علج 4 | أي الدّولة والرجعة؛ وذلك لك تدم 
وأطعتع . كل لكل ايد جالوت أد فثل غير على الخلاف في 0 


07702 


أكثر عدداً ورجالاً من عدزكم : ا يقال : 0 
مثل قدير وقادر. ويجوز أن يكون النفير جمع نَقْر كالكليب والمعيز والعبيد؟ قال الشاعر: 
فأكرمْ بقحطان من والد 2 وحَمْيرَ أكرم بقوم نفيرا 

والمعنى: أنهم صاروا بعد هذه الوقعة الأولى أكثرٌ أنضماماً وأصلح أحوالاً» جزاءٌ 
من الله تعالى لهم على عودهم إلى الطاعة. ١‏ 
5 جح سل ارم ووس وى 2 2 02100 سر عام عر موي 
قوله تعالى: إن أَحَسَنِْرَ أَحمَنشر لأَنشي5 وإ إن أَسَأَحُ قَلَهَا وا جا وَعَدُ الآجْرَةٍ 
دشأ وجو مَك وكشا الْمَوِرٌ كما كلوه ًَ مَرَّوْ وَِْيَوأمَاعَلوَتيَيرا )4 
4 ًْ 
دحم 


ساعه لسع 24 عط 5 
قوله تعالى: 9 إن أحسنتم أحسنئم لأُنْسِكٌ * أي نفع إحسان 


19١ 


لوَإنَأسَأَمقََهَاً؟ أي فعليها؛ نحو سلام لك. أي سلام عليك. قال0©: 
فِخَّرٌ صريعاً لليدين وللفم 

أي على اليدين وعلى الفم. وقال الطبري: اللام بمعنى إلى» يعني وإن أسأتم 
فإليهاء أي فإليها ترجع الإساءة؛ لقوله تعالى: ل بأنَّ ريلك أَيْس لَه (405 [الزلزلة: ]٠‏ 
أي إليها. وقيل: فلها الجزاء والعقاب. وقال الحسين بن القفل: فلها ره يغفر الإساءة. 
ثم يحتمل أن يكون هذا خطابا لبني إسرائيل في أول الأمر؛ أي أسأتم فحلّ بكم القتل 
وَالمَبِيُ والتخريب ثم أحسنتم فعاد إليكم الملك والعُله وأننظام الحال. ويحتمل أنه 
خوطب بها , بنو إسرائيل في زمن محمد وك أي عرفتم استحقاق أسلافكم للعقوبة على 
لعصيان فأرتقبوا مثله. أو يكون خطاباً لمشركي قريش على هذا الوجه. 3 فَإِدَاجَاء وَعَدٌ 
لْجْرَوَ * من إفسادكم؛ وذلك أنهم قتلوا في المرة الثانية يحيى بن زكريا عليهما 
لسلامء قتله مَك من بني إسرائيل يقال له لاخحت؛ قاله التي . وقال الطبري: اسمه 
هردوس » ذكره في التاريخ؛ حمله على قتله أمرأة اسمها أزبيل . وقال السدي : : كان”2 ملك 
بني إسرائيل يكرم يحيى بن زكريا ويستشيره في الأمرء فأستشاره الملك أن يتزوج بنت 
أمرأة له فنهاه عنها وقال: إنها لا تحل لك؛ فحقدت أمّها على يحيى عليه السلام» 
لبست ابنتها ثياباً حمرا رقاقآً وطيّبتها وأرسلتها إلى الملك وهو على شرابه» وأمرتها أن 
تتعرض له» وإن أرادها أبت حتى يعطيها ما تسأله؛ فإذا أجاب سألث أن يؤتى برأس 
يحيى بن زكريا في طُسْت من ذهب؛ ففعلت ذلك حتى أتى برأس يحيى بن زكريا 
والرأس تتكلم حتى وضع بين يديه وهو يقول: لا تحل لك؛ لا تحلّ لك؟؛ ؛ فلما أصبح إذا 
دمه يَغْلي» فألقى عليه التراب فقَلَى فوقهة فلم فلم يزل يلقي عليه التراب حتى بلغ سور 


المدينة وهو في ذلك ب ب لمي ؟ ذكرة العم وغيره. وذكر ابن عساك كر الحافظ في تاريخه عن 


الحسين بن عليّ قال: كان ملك من هذه الملوك مات وترك امرأته وأبنته فورث مُلكه 
أخوف فأراد أن يتزوج امرأة أيه » فأستشار يحيى بن زكريا في ذلك» وكانت الملوك في 
ذلك الزمان يعملون بأمر الأنبياء» فقال له: لا تتزوجها فإنها بَنِيَ؛ فعرفت ذلك المرأة أنه 
قد ذكرها وصرفه عنهاء فقالت: من أين هذا! حتى بلغها أنه من قبل يحيى» فقالت: 
ليقتلن يحيى أو ليخرجن من ملكه. فعمّدت إلى ابنتها وصتعتهاء ثم قالت: اذهبي إلى 
عمك عند الملا فإنه إذا رآك سيدعوك ويجلسك في حجره» ويقول سليني ما شئت» فإنك 
لن تسأليني شيئاً إلا أعطيتك» فإذا قال لك ذلك فقولي: لا أسأل إلا رأس يحيى. قال: 
وكانت الملوك إذا تكلم أحدهم بشيء على رؤوس الملا ثم لم يُمْض له٠تّرع‏ من ملكه؛ 


(641 هذا عجز بيت لربيعة بن مُكَدَّم. (؟) هذه الأخبار من الإسرائيليات 


؟14 


ففعلت ذلك. قال: فجعل يأتيه الموت من قتله يحيى» وجعل يأتيه الموت من خروجه 
من ملكهء فاختار ملكه فقتله. قال: فساخخحت بأمّها الأرضنُ. قال ابن جُدُْعان: فحدّثت 
بهذا الحديث ابن المسيّب فقال أفما أخبرك كيف كان قتل زكريا؟ قلت لا؛ قال: إن زكريا 
حيث قُتل ابنه آنطلق هاربآ منهم وآتبعوه حتى أتى على شجرة ذات ساق فدعته إليها 
فانطوت عليه وبقيت من ثوبه هُدْبة تكفتها الرياح» فأنطلقوا إلى الشجرة فلم يجدوا أثره 
بعدهاء ونظروا بتلك الهَدْبة فدعوا بالمنشار فقطعوا الشجرة فقطعوه معها. 

قلت: وقع في التاريخ الكبير للطبري فحدثني أبو السائب قال حدّثنا أبو معاوية عن 
الأعمش عن المتهال عن سعيد بن ججبير عن أبن عباس قال: ابعث عيسى ابن مريم 
يحيى بنّ زكريا في اثني عشر من الحواريين يعلّمون الناس» قال: كان فيما نهوهم عنه 
نكاح ابنة الأخ, قال: وكان لملكهم ابنة أخ تعجبه... وذكر الخبر بمعناه. وعن ابن 
عباس قال: بَعث يحيى بن زكريا في اثنتي عشر من الحواريّين يعلمون الناس» وكان فيما 
يعلّمونهم ينهونهم عن نكاح بنت الأخحت» وكان لملكهم بنت أخت تعجبهء وكان يريد أن 
يتزوجهاء وكان لها كلَّ يوم حاجةٌ يقضيهاء فلما بلغ ذلك أمّها أنهم نهوا عن نكاح بنت 
الأخت قالت'١لها:‏ إذا دخلت على الملك فقال ألك حاجةٌ فقولي: حاجتي أن تذبح 
يحيى بن زكريا؛ فقال: سليني سوى هذا! قالت: ما أسألك إلا هذا. فلما أبت عليه دعا 
بطَسْت ودعا به فذبحهء فندرت قطرة من دمه على وجه الأرض فلم تزل تَغْلِي حتى بعث 
لله عليهم بختصّر فَآلْقَى في نفسه أن يقتل على ذلك الدّم منهم حتى يسكن ذلك الدم 
فقتل عليه منهم سبعين ألفآء في رواية خمسة وسبعين ألفاً. قال سعيد بن المسيّب: هي 
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ديه كل نبي .. وعن ابن عباس قال: أوحى الله إلى محمد وله إني قتلت بيحيى بن زكريا 
سبعين آلفأء وإن قاتل بأبن ابنتك سبعين ألفآ وسبعين ألفاً. وعن سمير بن عطية قال: قتل 
على الصخرة التي في بيت المقدس سبعون نبيا منهم يحيى بن زكريا. وعن زيد بن واقد 
قال: رأيت رأس يحيى عليه السلام حيث أر ادوا بناء مسجد دمشق أخرج من تحت ركن 
من أركان القبة التي تلي المحراب مما يلي الشرق» فكانت البشرة والشعر على حاله لم 
يتغيّر. وعن قُرّة بن خالد قال: ما بكت السماء على أحد إلا على يحيى بن زكريا 
والحسين بن عليَ؛ وحمرتها بكاؤها. وعن سفيان بن عُيَيئنة قال: أوحش ما يكون ابن آدم 
في ثلاثة مواطن: يوم ولد فيخرج إلى دار هم وليلة يبيت مع الموتى فيجاور جيرانا لم 
ير مثلهم؛ ويوم يُبعث فيشهد مشهداً لم ير مثله؛ قال الله تعالى ليحيى في هذه الثلاثة 


15 


جرع ع لكر لل ل ريس ل و لخر سر سرس الخزي ص لخر ص رك 


مواطن: #وَسَكمُ عَلِيْهِ يوم ولد ووم يموت ويوم يَبْحَتُ حا 3 4 . [مريم : 6] كله من 
التاريخ المذكور. 


واختلف فيمن كان المبعوث عليهم في المرة الآخرة؛ فقيل: بختنصر. وقاله 
. القشيري أبو نصرء لم يذكر غيره. قال السّهَيْلِيَ : وهذا لا يصح؛ لآن قتل يحيى كان بعد 
رفع عيسى ) وبيختنصر كان قبل عيسى ابن مريم عليهما السلام بزمان طويل» وقبل 
الإسكندر؛ وبين الإسكندر وعيسى نحو من ثلثمائة سنة» ولكنه أريد بالمرة اللأخرى حين 
قتلوا شعياًء فقد كان بختنصر إذ ذاك حياء فهو الذي قتلهم وخرّب بيت المقدس وأتبعهم 
إلى مصر وأخخرجهم منها. وقال الثعلبي: ومن روى أن بختنصر هو الذي غزا بني إسرائيل 
عند قتلهم يحيى بن زكريا فغلط عند أهل السّير والأخبار؛ لأنهم مجمعون على أن 
بختنصر إنما غزا بني إسرائيل عند قتلهم شَعْيَا وفي عهد إِرٌمِيّاء. قالوا: ومن عهد إرمياء 
وتخريب بختنصّر بيت المقدس إلى مولد يحيى بن زكريا عليهما السلام أربعماثة سنة 
وإحدى وستون سنة» وذلك أنهم يعدّون من عهد تخريب بيت المقدس إلى عمارته في 
عهد كوسك سبعين سنة» ثم من بعد عمارته إلى ظهور الإسكندر على بيت المقدس ثمانية 
وثمانين سنة» ثم من بعد مملكة الإسكندر إلى مولد يحيى ثلثماثة وثلاثاً وستين سنة. 


قلت: ذكر جميعه الطبري في التاريخ رحمه الله. قال الثعلبي: والصحيح من ذلك 
ما ذكره محمد بن إسحاق قال: لما رفع الله عيسى من بين أظهرهم وقتلوا يحيى ‏ وبعض 
الناس يقول: لما قتلوا زكريا ‏ بعث الله إليهم ملكا من ملوك بابل يقال له: خردوس» 
فسار إليهم بأهل بابل وظهر عليهم بالشأم؛ ثم قال لرئيس جنوده: كنت حلفت بإلهي لئن 
أظهرني الله على بيت المقدس لأقتلنهم حتى تسيل دماؤهم في وسط عسكري» وأمر أن 
يقتلهم حتى يبلغ ذلك منهمء فدخل الرئيس بيت المقدس فوجد فيها دماء تَْلِي» فسآلهم 
فقالوا: دم قربان قرّبناه فلم يتقبل منا منذ ثمانين سنة. قال ما صَدَّقتموني» فذبح على 
ذلك الده”'2 سبعمائة وسبعين رجلاً من رؤسائهم فلم يهأ فأتى بسبعمائة غلام من غلمانهم 
فذُبحوا على الدم فلم يهدأ]ء فأمر بسبعة آلاف من سَبْيهِم وأزواجهم فذبحهم على الدم 
فلم يَبْدْدء فقال: يا بني إسرائيل» أصدقوني قبل ألا أترك منكم نافخ نار من أنثى ولا من 
ذكر إلا قتلته. فلما رأوا الججهد قالوا: إن هذا دم نبي منا كان ينهانا عن أمور كثيرة من 
سَخَط الله فقتلناه» فهذا دمهء كان أسمه يحيى بن زكرياء ما عصى الله قط طرفة عين ولا 
هم بمعصية. فقال: الآن صدقتموني» وخر ساجداً ثم قال: لمثل هذا يُنتقم منكمء وأمر 


41١‏ اوثم الخييا إآئات القند 
() هذه الأخبار من مجازفات اليهود. 


1945 


بغلق الأبواب وقال: أخرجوا من كان هاهنا من جيش خردوس» وخلا في بنى إسرائيل 
وقال: يا نبيّ اللهء يا يحيى بن زكريا قد علم ربي وربك ما قد أصاب قومك من أجلك» 
فأهدا بإذن الله قبل ألا أبقي منهم أحداً. فهدأ دم يحيى بن زكريا بإذن الله عز وجل» ورفع 
عنهم القتل وقال: ربء إني آمنت بما آمن به بنو إسرائيل وصدّقت به؛ فأوحى الله تعالى 
إلى رأس من رؤوس الأتبياء: إن هذا الرئيس مؤمن صدوق. ثم قال: إن عدو الله 
خردوس أمرني أن أقتل منكم حتى تسيل دماؤكم وسط عسكره؛ وإني لا أعصيه؛ فأمرهم 
فحفروا حَنْدَقآً وأمر بأموالهم من الإبل والخيل والبغال والحمير والبقر والغنم فذيحوها 
حتى سال الدم إلى العسكرء وأمر بالقتلى الذين كانوا قتلوا قبل ذلك فطرحوا على ما قتل 
من مواشيهم» ثم انصرف عنهم إلى بابل» وقد كاد أن يفني بني إسرائيل. 

قلت: قد ورد في هذا الباب حديث مرفوع فيه طول من حديث خذيفة وقد كتبئأه 
في (كتاب التذكرة) مقطعاً في أبواب في أخبار المَهْدِيٌّء نذكر منها هنا ما يبيّن معنى الآية 
ويفُسرها حتى لا يحتاج معه إلى بيان» قال حذيفة: قلت يا رسول الله لقد كان بيت 
المقدس عند الله عظيماً جسيم الخطر عظيم القدر. فقال رسول الله يله: 

[98"] «هو من أجل البيوت ابتناه الله لسليمان بن داود عليهما السلام من ذهب 
وفضة ودُرَ وياقوت وزمرد»: وذلك أن سليمان بن داود لما بناه سَّخْر الله له الجن فأتوه 
بالذهب والفضة من المعادن» وأتوه بالجواهر والياقوت والزمرذء وسخر الله تعالى له 
الجن حتى بنوه من هذه الأصناف. قال حذيفة: فقلت يا رسول الله وكيف أخذت هذه 
الأشياء من بيت المقدس. فقال رسول الله يَيِْ: إن بني إسرائيل لما عصوا الله وقتلوا 
الأنبياء سلط الله عليهم بختنصّر وهو من المجوس وكان ملكه سبعماثة سنةء وهو قوله: 
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م وعد أوللهما بم عا يكم بادا نآ أؤلي يصن شدي با ا شوغ 38 يلال الِدِيَارٍ وك َعْدا 
رٍِ 


مَفُعُولَا م © [الإسراء: 0] فدخلوا بيت المقدس وقتلوا الرجال وسَيوا النساء والأطفال 
وأخذوا الأموال وجميع ما كان في بيت المقدس من هذه الأصناف فاحتملوها على سبعين 
ألف ومائة ألف عجلة حتى أودعوها أرض بابل» فأقاموا يستخدمون بني إسرائيل 
ويستملكونهم بالخزي والعقاب والتكال مائة عام ثم إن الله عز وجل رحمهم فأوحى إلى 
ملك من ملوك فارس أن يسير إلى المجوس في أرض بابل » وأن يستنقذ مَن في أيديهم 


[] موضوع. أخرجه الطبري 77007 من حديث حذيفة مطولآء وفي إسناده عصام بن رواد لينه الحاكم 
وأبوه رواد بن الجراح متروك» روئ عن الثوري مناكير. 
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره /77: هو حديث موضوع لا محالة» وقد صرح شيخنا المزي بأنه 
موضوع مكذوب اه ملخصاً. 


ه11 


من بني إسرائيل؛ فسار إليهم ذلك الملك حتى دخل أرض بابل فاستنقذ من بقي من بني 
إسرائيل من أيدي المجوس واستنقذ ذلك الحلي الذي كان من بيت المقدس ورذه الله إليه 
كما كان أول مرة وقال لهم: يا بني إسرائيل إن عدتم إلى المعاصي عدنا عليكم بالسّنِي 
عةالاء و ع وده 1 
والقتلء وهو قوله: «اعى ريك أ حك ون عدم عدن 4 فلما رجعت بنو إسرائيل إلى 
بيت المقدس عادواٍ إلى المعاصي فسلط الله عليهم ملك الروم قَيصرء » وهو قوله: 98 فَإِدًا 
جه وَعَدُ الألَخِْرَة ا سكثوا وجوه حكم ول يَدَشُنا الْمَمَجِدٌ حكمَا مَحَلُوه وَل مو وَلِسْمَوأمَا 
عَلَوَأ ترا )4 فغزاهم في البر والبحر فسباهم وقتلهم وأخذ أموالهم ونساءهم» وأخخذ 
حلي جميع بيت المقدس واحتمله على سبعين ألفآ ومائة ألف عَجلة حتى أودعه في كنيسة 
الذهب» فهو فيها الآن حتى يأخذه المهدّي فيردّه إلى بيت المقدس» وهو ألف سفينة 
وسبعمائة سفينة يُرْسَي بها على يافا حتى تنقل إلى بيت المقدس وبها يجمع الله الأوّلين 
والآخرين. . . وذكر الحديث. 


قوله تعالى: # وَدَا سَآهَ وََدُ ألْآَخِرَةَ4 أي من المرتين؛ وجواب (إذا محذوف» 
تقديره بعثناهم ؛ دلّ عليه «بعثنا» الأوّل. *9 سفوا وُجُومَسكُج* أي بالسَبِي والقتل فيظهر 
أثر الحزن في وجوهكم؛ ف الليسوءوا» متعلق بمحذوف؛ أي بعثنا عباداً ليفعلوا بكم ما 
يسوء وجوهكم. قيل: المراد بالوجوه السادة؛ أي ليُذلُوهم. وقرأ الكسائي االنسوء» بنون 
وفتح الهمزة» فعل مخبر عن نفسه معظم» اعتباراً بقوله «وقضيناء وبعثنا ورددنا»). ونحوه 
عن عليّ. وتصديقها قراءة أبِيّ النسوءنَ» بالنون وحرف التوكيد. وقرأ أبو بكر والأعمش 
وابن وَنَّاب وحمزة وأبن عامر «ليسوءً» بالياء على التوحيد وفتح الهمزة؛ ولها وجهان: 
أحدهما ‏ ليسوء الله وجوهكم. والثاني - ليسوء الوعدٌ وجوهكم . وقرأ الباقون اليسوءوا» 
بالياء وضم الهمزة على على الجمع؛ أي ليسوء العباد الذين هم أولو بأس شديد وجوهكم. 
ل وَيَدَخُها اليد حكُمَا كلوه وَل مَرَوْ وَِسُبَرُوَأ * أي ليدمروا ويهلكوا. وقال 
قُطَدْبٍ: يهدموا؛ قال الشاعر: 

فما الناس إلا عاملان فعامل | يبَر ما يي وآخر رافع 

طمَاعَلواك أي غلبوا عليه من بلادكم « تَِير]4. 

قوله تعالى : طعت وفك لَبَِسَكدوَن عد غذنا وَمَلَاجَهَم لك حَصِرًا )4 . 

قوله تعالى : #اعَتى ريك أن ك4 وهذا مما أخبروا به في كتابهم. و اعسى» وعد 
من الله أن يكشف عنهم. واعسى» من الله واجبة. #أن 453 بعد انتقامه منكم» 


1 0 ال 
وكذلك كان؛ فكثر عددهم وجعل منهم المأ لوك #وإن عد 1 


م 


قال قتادة : فعادوا 


حل 


فبعث الله عليهم محمداً يَلْ؛ فهم يُعطون الجزية بالصّغار؛ وروي عن ابن عباس. وهذا 
لاف ما تقدم في''' الحديث وغيره. وقال التَْي: وقد حل العقاب بيني إسرايل مرتين 
على أيدي الكفارء ومرة على أيدي المسلمين. وهذا حين عادوا فعاد الله عليهم. وعلى 
هذا يصح قول قتادة. وبَعَلنا هم إل َع حَصِيرًا 403 أي ميخبساً وسجنا» من السحصر 
وهو الحيس. قال الجوهري: يقال حصره يحصره حصراً ضيق عليه وأحاط به. 
والحصير: الضيق البخيل. والحصير: الباريّة. والحصير: الجتبء. قال الأصْمَّعِيَ: هو ما 
بين العِرّق الذي يظهر في جنب البعير والفرس معترضاً فما فوقه إلى منقطع ‏ الجنب . 
والحصير: الملك؛ لأنه محجوب. قال لبيد: 

وقماقم غُلْبٍ الرّقاب كأنهم ‏ ججنّ لدى باب الحصير قيام 

ويروى: و 

* ومقامة غلب الرقاب... ... #ة 

على أن يكون «غلب» بدلاً من «مقامة» كأنه قال: ورضة غلب الرقاب. وروي عن 
أبى عبيدة : 1 
1 # ... لدى طرف الحصير قيام * 

أي عند طرف البساط للنعمان بن المنذر. والحصير: المَسْيس؛ قال الله تعالى: 
طوَحَمَلنَا جَهمْم كفن حَصِيرًا 40 . قال الفُسَيْرِيَ : ويقال للذي يُفترش حصير؛ لحصر 
بعضه على بعض بالنسج . وقال الحسن: أي فراشاً ومهاداً؛ ذهب إلى الحصير الذي 
يفرش» لأن العرب تسمي البساط الصغير حصيراً. قال التعلبي : وهو وجه حمسن . 


200 صو ص سم سعر 


قوله تعالى: إِنَّ هذا لفان وى لق هس أقوم وس لْمرّمنِيتَ نَ ألّذين يَعَمَلُونَ 


ا 


+4 مه عه وب موي م 


لصحت أذَطَعَ لجرا كك 3 و و كرة 0 
سل م قرح فرع م سر سرح 


قوله تعالى: إِذَّهْدَا لان يََدى لِلَّى فى أقوم 4 لما ذكر المعراج ذكر ما قضى 
إلى بني إسرائيل» وكان ذلك دلالة على نبوة محمد وقوه ثم بيّن أن الكتاب الذي أنزله الله 
عليه سبب اهتداء. ومعنى 96 لِلَتىَ م بن أَقَوَم4 أي الطريقة التي هي أسدّ وأعدل وأصوب؛ 
ف هالتي» نعت لموصوف محذوف؛ أي الطريقة إلى نص أقوم. وقال الزجاج: للحال 
تي هي اتوم الحالات؛ وي توحيد اله والإيماا برسك. وقاله الكلبي والفرّاء. 
من أن يَمَْوْنَ لصحت 4 تقدم. ل أَنَلَمَ 4 أي بأن 


م 


22 أي الجنة. * ون لبن لا يوه مون با لخر 4 أي ويبشرهم بأن 


1١ 1/ 


لأعدائهم العقاب. والقرآن معظمه وعد ووعيد. وقرأ حمزة والكسائيٌ اويَبْشْرا مخففاً 
بفتح الياء وضم الشين؛ وقد ذكر. 

قوله تعالى: « تت الإئ الشر ثكم يقر وان الإنلة ولة 402 . 

قوله تعالى: أ وَيدَمٌ الوضان يأَلشَّرِ دعاءَم بار »4 قال ابن عباس وغيره: هو دعاء 
الرجل على نفسه وولده عند الضجر بما لا يحب أن يستجاب له: اللّهُمّ أهلكه» ونحوه. 
دادم كدر * أي كدعائه ربّه أن يَهّب له العافية؛ فلو استجاب الله دعاءه على نفسه 
بالشر هلك لكن بفضله لا يستجيب له في ذلك. نظيره: 8 ## وَلَوْ يُسجَلٌ لَه ناس 
لش سْيَمْجَالَكْر يالْخَر# [يونس: ]١١‏ وقد تقدّم. وقيل: نزلت في النضر بن الحارث» 
كان يدعو ويقول: « اللْمُدَ إن #أنت هنذا هر آلْكَيَّ من عِندكَ مأملْرْ عَِدََا حبار ين 02 
ألسَمَاء أو أمْتَاِسَدَاٍ آم 40 [الأنفال: 67 . وقيل: هو أن يدعو في طلب المحظور 
كما يدعو في طلب المباح» قال الشاعر وهو ابن جامع: 

أطوف بالبيت فيمن يطلوف وأرفع من مفرَّرِي الْمُسْبَلٍ 

وأسجد بالليل حتى الصباح وتّلُو مسن الْمْحْكَمِ الْمْْرَلٍ 

عسى فارج الْهَدّعن يوسفٍ يُسَكُر لي ربّة اليل 

قال الجوهري: يقال ما على فلان مَحُمل مثال مجلس أي معتمد. والمَحُمل أيضاً: 
واحد محامل الحاج. والمِحْمّل مثال المِرْجّل: علاقة السيف. وحذفت الواو من «ويدع 
الإنسان» في اللفظ والخط ولم تحذف في المعنى لأن موضعها رفع فحذفت لاستقبالها 
اللام الساكنة؛ كقوله تعالى: ## سدع لزيد 356 [العلق: 14] # ومح أ الكطل 4 
[الشورى: ]١4‏ 2 وَسَوْفٌ يوت الله ألْمُوّمِنِينَ 4 [النساء: 14 ار الشار» ل 3 ]4١‏ # هما 
نكن أَلتُدْرُ (4)2 [القمر: ه] «6ن الخ عر 400 أي طبعه العَجَلة» فيَعْجَل بسؤال 
الشر كما يعجل بسؤال الخير. وقيل: أشار به إلى آدم عليه السلام حين نهض قبل أن 
تركب فيه الروح على الكمال. قال سلمان”©: أوّل ما خلق الله تعالى من آدم رأسه فجعل 
ينظر وهو يخلق جسدهء فلما كان عند العصر بقيت رجلاه لم ينفخ فيهما الروح فقال: 

ياربٌ عَجل قبل الليل؛ فذلك قوله: أ وَكانَ ألْإضن مولا (نا4 وقال ابن عباس: لما 
انتهت النفخة إلى سرته نظر إلى جسده فذهب لينهض فلم يقدر؛ فذلك قوله: #فَكَانَ 
لضن عوًا 4 . وقال ابن مسعود””": لما دخل الروح في عينيه نظر إلى ثمار الجنة» 


إأله الساكنة؛ كت له 


)١(‏ كيف تكلمء ولم تنفخ فيه الروح؟!!. 


(؟) هذه الآثار من الإسرائيليات. 
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فلما دخل في جوفه اشتهى الطعام فوثب قبل أن تبلغ الروح رجليه عَجْلانَ إلى ثمار 
الجنة؛ فذلك حين يقول: ل« خُلقَ لضن مِنْ عَجَل * [الأنبياء: 00 ذكره البيهقى. وفى 
صحيح مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله كل قال: 

[984"] «لما صور الله تعالى آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه فجعل إبليس 
يُطيف به ينظر ما هو فلما رآه أجوف عرف أنه خلِق خلقا لا يتمالك» وقد تقدّم. وقيل: 

[9]سلّم عليه السلام أسيراً إلى سّْدة فبات يئنّ فسألته فقال: أنيني لشدّة القِدّ 
والأسر؛ فأرخت من كتافه فلما نامت هرب؛ فأخبرت النبن كله فقال: «قطع الله يديك» 
فلما أصبحت كانت تتوقّع الآفة؛ فقال عليه السلام: «إني سألت الله تعالى أن يجعل دعائي 
على من لا يستحق من أهلي رحمة لأني بشر أغضب كما يغضب البشر) ونزلت الآية؛ 
ذكره القتشيري أبو نصر رحمه ألله . وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال سمعثت 
رسول الله َه يقول: 

[985*] «اللّهُمَ إنما محمد بشر يغضّب كما يغضّب البشر وإنى قد آتخذت عندك 
عهداً لن تُخْلِمَنِيه فأيُما مؤمن آذيته أو سببته أو جلدته فاجعلها له كفارة وقُرْبةَ تقرّبهُ بها 
إليك يوم القيامة». وفي الباب عن عائشة وجابر. وقيل: معنى «وكان الإنسان عجولاً» أي 
يؤثر العاجل وإن قَلَّء على الآجل وإن جل . 

قوله تعالى: # وَيْكَعلنا أَكّلَ وَالتبَارَ ابتين حون ءَايدَ اليل وبحعلنًا ايه تار مبْصِرَة 
ِتَبتَواْفَصْلاين زَيَكرْ وَل كمُوا عد ان وَلْذْسَاب وَل شن نَع فَصَلَئه تفْصِيلا ()4 . 

قوله تعالى : ع لم جَعَلَنَا أل وَالببار ينين * أي علامتين على وحدانيتنا ووجودنا 
وكمال علمنا وقدرتنا. والآية فيهما: إقبال كل واحد منهما من حيث لا يعلمء وإدباره إلى 
حيث لا يعلم. ونقصان أحدهما بزيادة الآخر وبالعكس آيةٌ أيضاً. وكذلك ضوء النهار 
وظلمة الليل. وقد مضى هذا. شحون ءايه ابل ولم يقل: فمحونا الليل» فلما أضاف 
الآية إلى الليل والنهار دل على أن الآيتين المذكورتين لهما لاهما. و ١مَحَوناً)‏ معناه 
طمسنا. وفي الخبر أن الله تعالى أمر جبريل عليه السلام فأمّر جناحه على وجه القمر 
[8484] صحيح. أخرجه مسلم 1111 والطيالسي 4 وأحمد "/ 167 وابن حبان 5157 واستدركه 

الحاكم ١//ا٠‏ كلهم من حديث أنس. 
51 "لم أره عن سودة وإنما أخرجه الواقدي في المغازي كما في «تخريج الكشاف» 501/1 لكن جعل 

سيبه عائشة لا سودةء وهو خبر منكرء الواقدي ضعيف الحديث. 
31 ]| صحيح. أخرجه مسلم 556١‏ ح 89 40 9١‏ من حديث أبي هريرة و8٠75‏ من حديث عائشة 


و5+7؟ من حديث جأير. 


مل 


فطمس عنه الضوء وكان كالشمس في النورء والسوادٌ الذي يُرى في القمر من أثر المحو. 
قال ابن عباس: جعل الله الشمس سبعين جزءًا والقمر سبعين جزءًاء فمحا من نور القمر 
تسعة وستين جزءا فجعله مع نور الشمس» فالشمس على مائة [وتسع] وثلاثين جزءا 
والقمرُ على جزء واحد”"©2. وعنه أيضاً: خلق الله شمسين من نور عرشهء فجعل ما سبق 
في علمه أن يكون شمساً مثل الدنيا على قدرها ما بين مشارقها إلى مغاريهاء وجعل القمر 
دون الشمس؛؟ فأرسل جبريلٌ عليه السلام فَأمَرْ جناحه على وجهه ثلاث مرات وهر يريم 
شمس فطمس ضوءه وبقي نوره؛ فالسواد الذي ترونه في القمر أث ثر المحوء ولو تركه 
شمساً لم يعرف الليل من النهار. ذكر عنه الأوّل الثعلبنٌ والثاني المَهِدَوِيَ؛ وسيأتي 
مرفوعا"'2. وقال عليّ رضي الله عنه وقتادة: يريد بالمحو اللطخة السوداء التي في القمرء 


0ك اي م يس 


ليكون ضوء القمر أقلّ من ضوء الشمس فيتميز به الليل من النهار. ” وِيَحَعَلنَاَايَةَ ألئَّارٍ 


ا 000 0000 ع الذى | ع الح أ نيت 1 1 
مبصرة 5 أي جحلنا شمسه مضشيئة للابصار. قال أبو عمرو بن العلاء: ل ا ندا م 
الكسائيّ : : وهو من قول العرب أبصر النهار إذا أضاى وصار بحالة ييصر ٠‏ وقيل: هو 


كقولهم خبيث مُحْيث إذا كان أصحابه خيثاء . ورجل مضيف إذا 0 دوابه ضعافاً؟؛ 
او 


فكذلك النهار مُبْصِرا إذا كان أهله بصراء. 9 ربوأ مضلا ين تي م # يريد التصرف في 
المعاش 8 ولم يذكر السكون في الليل أكتفاء بما ذكر في النهار. وقد قال في ار 


بك 3 
1 


( هراز جحل لك اعافد انار ص4 (برس: /. نكما 
ع5 لين ولْْسَابَ 4 أي لو و لم يفعل ذلك لما عُرف الليل من النهارء 5000 


الحساب والعدد. 8 وَل هي ده له تقهِيلا 403 أي من أحكام التكليف؛ وهو كقوله: 
ءا ينما لَحُلّ مَىَّعِ» [النحل : 44] م يَارَطَْا في ألْكبٍ من َو 6 [الأنعام: 8]. وعن ابن 
عباس أن النبي كله قال: 

[941] «لما أبرم الله خلقه فلم يبق من خلقه غيرُ آدم خلق شمساً من نور عرشه 


وقمراً فكانا جميعاً شمسين فأما ما كان في سايق علم الله أن يدعها شمساً فخلقها مثا 


الدنيا ما بين مشارقها ومغاربها وأما ما كان في علم الله أن يخلقها قمراً فخلقها د 
الشمس في العِظَّم ولكن إنما يرى صغرهما من شدة ارتفاع السماء وبعذها من الأرض فلو 


71 ]موضوع. قال السيوطي في الدر 701/4: أخرجه ابن مردويه» وأبن أبي حاتم عن ابن عباس 
مرفوعاء بسند واه أه. قلت: هو موضوع.؛ والدليل علئ وضعه مناقضته للعلم. 


(2)1 هذا الأثر متلقئ عن أهل الكتاب» لا حجة فيه البتة» ثم إن القمر غير مضيء أصلاً» كما ثبت علمياً. 
وإنما يعكس ضوء الشمس. 


9 


ترك الله الشمس والقمر كما خلقهما لم يعرف الليل من النهار ولا كان الأجير يدري إلى 
متى يعمل ولا الصائم إلى متى يصوم ولا المرأة كيف تَعْتَدَ ولا تُدْرى أوقات الصلوات 
والحج ولا تحلّ الديون ولا حين يبذرون ويزرعون ولا متى يسكنون للراحة لأبدانهم 
وكأن الله نظر إلى عباده وهو أرحم بهم من أنفسهم فأرسل جبريل فأمّر جناحه على وجه 
القمر ثلاث مرات وهو يومئذ شمس فطمس عنه الضوء وبقي فيه النور فذلك قوله 
« وَحعَلن ال والَارَ 4 الآية. 

قوله تعالى : «وكُلٌَ إل اله ير في عي مغر لم يوم لتم تيا يلقن 
منشورا © آنأ كتبك كو فيك اينيك عيبا 4 . 


0 22 


00 “ وو عد 5 

قوله تعالى: # وحكل إِنَنٍ الزمئه طكيرم في عقو # قال الزجاج: ذكر العنق عبارة 

عن اللزوم كلزوم القلادة للعنق. وقال أبن عباس : «طائره» عمله وما قُدّر عليه من خير 
وشرء وهو ملازمه أينما كان. وقال مقاتل والكلبي: خيره وشره معه لا يفارقه حتى 
يحاسّب به. وقال مجاهد: عمله ورزقهء وعنه: ما من مولود يولد إلا وفي علقه ورقة فيها 
مكتوب شقِيَ أو سعيد. وقال الحسن: «األزمناه طائره» أي شقاوته وسعادته وما كتب له 
من شير وشر وما طار له من التقدير» أي صار له عند القسمة في الأزل. وقيل: أراد به 
التكليف» أي قدرناه إلزام الشرع» وهو بحيث لو أراد أن يفعل ما أمر به وينزجز عما جر 


به أمكنه ذلك « وفرع لويم الْيمَةِ تدا لت منثررا )4 يعني كتاب طائره الذي في 


عنقه. وقرأ الحسن وأبو رجاء ومجاهد: «طيره» بغير ألف؛ ومنه ما روي في الخبر: 


> لا ل د الا ع عله لا كمه الا ول كه لا رك ل 41و ل 
خخير 41 خيرة وه خطير إذ طيرلة وذ ربا خيرة؟. وثرا 


11 
! 


بن 
عباس والحسن ومجاهد وابن مُحَيْصن وأبو جعفر ويعقوب «ويَخْرُج» بفتح الياء وضم 
الراء» على معنى ويخرج له الطائر كتابً؛ ف «كتابا؛ منصوب على الحال. ويحتمل أن 
يكون المعنى: ويخرج الطائر فيصير كتاباً. وقرأ يحيى بن وَثَّابِ «ويُخْرج» بضم الياء 
وكسر الراء؛ وروي عن مجاهد؛ أي يخرج الله. وقرأ شيبة ومحمد بن السَّمَيْقّع ‏ وروي 
أيضاً عن أبي جعفر: «ويُِخْرَج» بضم الياء وفتح الراء على الفعل المجهول» ومعناه: 
ويُخرج له الطائرٌ كتاباً. الباقون «ونخرج» بنون مضمومة وكسر الراء؛ أي ونحن نخرج. 
احتج أبو عمرو في هذه القراءة بقوله «ألزمناه». وقرأ أبو جعفر والحسن وابن عامر يُلقّاه؛ 
بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف» بمعنى يؤتاه. الباقون بفتح الياء خفيفة» أي يراه 
[84؟"] أخرجه أحمد ؟9/ 7٠١5/71٠١‏ من حديث عبد الله بن عمروء وفيه ضعف بسبب ابن لهيعة» ومضى 


لمي 


منشوراً. وقال «منشورا» تعجيلا للبشرى بالحسنة والتوبيخ بالسيئة. وقال أبو السوار 
العدوي وقرأ هذه الآبة # وحكل إضَلنٍ الزمئله طتِيره في عنْقه 6 قال: هما نشرتان وَطَيّة؛ أما 
ما حييت يابن آدم فصحيفتك المنشورة فَأمْل فيها ما شئت» فإذا مث طُويت حتى إذا يُعثت 
نُشرت. ‏ أقرَأ تبك * قال الحسن: يقرأ الإنسان كتابه أَميّا كان أو غير أمَنَ. 9 كفن 


ِعَفْسِكٌ ْم عليّكَ حَيِيبًا ((410 أي محاسباً. وقال بعض الصلحاء: هذا كتاب» لسائك 
قلمه» وريقك مداده» وأعضاؤك قرطاسهء أنت كنت المُمْلِي على حَفَظتك» ما زيد فيه ولا 


2 8 عدص لي بو ل سهد 


5 00 59 27 00 
قوله تعالى : 9# مَنِ أهتدئ ونا متَدى لْفْسِوء ومن صل فَإِنَّمَا يَضِلٌ عليّهًا ولا نور وازرة 
02007 وم هك سرس سر سخ بك جلي 
ودر أخريا وما كا معَزيينَ حَقٌّ ببِصَك شولا 40 . 


007020 21 


9 20-5 4 ساي . 3 
قوله تعالى: * من أهتدى وَإِنَّما ممُتَدى لنفسدء ومن صل وَإِنَّمَا يِضِلٌ علتبا # أي إنما كل 


أحد يحاسب عن نفسه لا عن غيره؛ فمن اهتدى فثواب اهتدائه له» ومن ضلّ فعقاب كفره 
عليه. #وَلَا نرم وَاِرَةوِيرَ أَخْرَهع4 تقدّم في الأنعام. وقال ابن عباس: نزلت في الوليد بن 
المغيرة» قال لأهل مكة: اتبعوني وأكفروا بمحمد وعليّ أوزاركمء فنزلت هذه الآية؛ أي 
إن الوليد لا يحمل آثامكم وإنما إثم كل واحد عليه. يقال: وََرَ يزِدِ وَزْدا ووذرة» أي 
أَيْم. والوزر: القُقْل المثقل والجمع أوزار؛ ومنه حَمِلُونَ أورارهم عل ظّمُورهة 4 [الأنعام : 
]"١‏ أي أثقال ذنوبهم. وقد وَزَر إذا حَمَل فهو وازر؛ ومنه وزير السلطان الذي يحمل ثِقّْل 
دولته. والهاء في قوله كناية عن النفس» أي لا تؤخذ نفس آئمة بإثم أخرى. حتى أن 
الوالدة تلقى ولدها يوم القيامة فتقول: يا بنيّ! ألم يكن حجري لك وطاءء ألم يكن ثدبي 
لك سقاءء ألم يكن بطني لك وعاء»! فيقول: بلى يا أَمَهُ! فتقول: يا بنيّ! فإن ذنوبي 
أثقلتني فآحمل عني منها ذنبآ واحداً! فيقول: إليك عني يا أته! فإني بذنبي عنك اليوم 


مسألة - نزعت عائشة رضي الله عنها بهذه الآية في الردٌ على ابن عمر حيث قال: إن 
المبت ليعَذّب ببكاء أهله. قال علماؤنا: وإنما حملها على ذلك أنه لم تسمعهء وأنه 
معارض للاية. ولا وجه لإنكارهاء فإن الرواة لهذا المعنى كثير؛ كعمر وابنه والمغيرة بن 
شعبة ومَيْلة بنت مخرمةء وهم جازمون بالرواية؛ فلا وجه لتخطتتهم. ولا معارضة بين 
الآية والحديث؛ فإن الحديث محمله على ما إذا كان النوح من وصيّة الميت وسنته؛ كما 
كانت الجاهلية تفعله» حتى قال طَرّفة : 

ا ا أنا 1 ١‏ 0010 


١‏ ا 5 ل 
إذا ميت فانئعينى بما أنا أهله وشقى على الجيب يابنت معبد 


>53 


وقال: 

إلى الحَول ثم أسم السلام عليكما 2 ومن يَبْك حولاً كاملا فقد اعتذر 

وإلى هذا نحا البخاري. وقد ذهب جماعة من أهل العلم منهم داود إلى. اعتقاد 
ظاهر الحديث» أنه إنما يعد ؛ لأنه أ عنه 3 ته وت بذلك 
هر و ب بتوحهم؛ همل نهيهم 2 وتأديتهم 2 
فيعدّب بتفريطه في ذلك؟؛ وبترك ما أمره الله به من قوله: # فوأ أنفسك 2 411 
[التحريم: 5] لا بذنب غيره» والله أعلم. 


قوله تعالى : ا وَمَا كا معَزْيينَ حَقٌّ بصسَك رَمْولًا )4 أي لم نترك الخلق سُدّىء بل 
أرسلنا الرسل. وفي هذا دليل على أن الأحكام لا تثبت إلا بالشرعء خلافاً للمعتزلة 
القائلين بأن العقل يقبّح ويحسّن ويبيح ويحظر. وقد تقدّم في البقرة القول فيه. والجمهور 
على أن هذا في حكم الدنياء أي أن الله لا يهلك آمة بعذاب إلا بعد الرسالة إلبهع 
والإنذار. وقالت_فرقة: هذا عام في الدنيا والآخرةء لقوله تعالى: «< نآ أ فيا مي 
مَك حَرناً ألر يايو ني | (2) الوا بل مد ادا 4 . [الملك: 8] قال ابن عطية: والذي 8 
النظر أن بعثه آدم عليه يه السلام بالتوحيد ويَثث المعتقدات في بنيه اع نصب الأدلة الدالة 
تجدد ذلك في زمن نوح عليه السلام بعد غرق الكفار. وهذه ٠‏ الآية يطل 1 احتمال 
لنايه نحو هذا في الذين لم تصلهم رسالة» وهم أهل المَتّرات الذين قد قدّر وجودهم 
بعضل أ هل العلم. . وأما ما روي من أن الله تعالى يبعث إليهم يوم القيامة وإلى المجانين 
والأطفال فحديث لم يصه” ولا يقتضي ما تعطيه الشريعة من أن الآخرة ليست دار 
تكليف. قال المهدويّ: وروي عن أبي هريرة أن الله عز وجل يبعث يوم القيامة رسولاً 
إلى أهل الفترة والأبكم والأخرس والأصم؛ فيطيعة منهم من كان يريد أن يطيعه في 
الدنياء وتلا الآية؛ رواه معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة» ذكره النحاس. 

قلت: هذا موثوف وسيأتي مرفوعاً في آخر سورة طه إن شاء الله تعالى ؟ ولا يح 
وقد استدلٌ قوم في ن أهل الجزائر إذا سمعوا بالإسلام وآمنوا فلا تكليف عليهم فيما 
مضى ؟ وهذا صحيح» ومن لم تبلغه الدعوة فهو غير مستحق للعذاب من جهة العقل» 
والله أعلم. 

قوله تعالى: ## وَإِدا ردنا أن لِك ميد مرا ذا مترفبها فََسَهُوأْ ذا فق كبا الْمَوَلُ مرَتَرََهًا 
314 7 
تدميرا (ري 5 . 


4١‏ يأتي في آخر سورة طه إن شاء الله. 


ور 


فيه ثلاث مسائل: 


الأولى ‏ أخبر الله تعالى في الآية التي قبل أنه لم يهلك القرى قبل ابتعاث الرسل» 
لا لأنه يقبح منه ذلك إن فعلء ولكنه وعد منهء ولا خلف في وعده. فإذا أراد إهلاك قرية 
مع تحقيق وعده على ما قاله تعالى أمر مترفيها بالفسق والظلم فيها فحق عليها القول 
بالتدمير. يعلمك أن من هلك هلك بإرادته» فهو الذي يسبب الأسباب ويسوقها إلى 
غاياتها ليحق القول السابق من الله تعالى . 

الثانية - قوله تعالى: 8 أَمَرَْا # قرأ أبو عثمان النَهْدِيّ وأبو رجاء وأبو العالية» 
والربيع ومجاهد والحسن «أمرْنا بالتشديد» وهي قراءة عليَّ رضي الله عنه؛ أي سلطنا 
شرارها فعصّوًا فيهاء فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم. وقال أبو عثمان النهدِيّ «أمّرنا؛ بتشديد 
الميم » جعلناهم أمراء مسلطين ؛ وقاله ابن عزيز. وتأمّر عليهم تسلط عليهم. وقرأ الحسن 
أيضاً وقتادة وأبو حيو الشامي ويعقوب وخارجة عن نافع وحماد بن سلمة”١'‏ عن ابن كثير 
وعليٌ وابن عباس باختلاف عنهما «آمرنا» بالمد والتخفيف» أي أكثرتا جبابرتها وأمراءها؛ 
قاله الكسائيّ. وقال أبو عبيدة: آمرته بالمد وأمرته» لغتان بمعنى كثرته؛ ومنه الحديث: 

[94*] «خير المال مُهْرَةٌ مأمُورة أو سكة مأبورة”2 أي كثيرة التّتاج والنّسل. 
وكذلك قال ابن عزيز: آمرنا وأمرنا بمعئّى واحد؛ أي أكثرنا. وعن الحسن أيضاً 
ويحيى بن يَعْمَّر «امرنا» بالقصر وكسر الميم على فعلناء ورويت عن اين عباس. قال 
قتادة والحسن: المعنى أكثرنا ؛ وحكى نحوه أبو زيد وأبو عبيك» وأنكره الكسائي وقال: 
لا يقال من الكثرة إلا آمرنا بالمد؛ قال وأصلها «أأمرنا» فخفف. حكاه المهدويٌ. وفي 
الشاع 9©: 0 9 

وآمر الله مالّه (بالمد). الثعلبي: ويقال للشيء الكثير أُمِْء والفعل منه: أمِرَ القومُ 
يأمّرون أمراً إذا كثروا. قال ابن مسعود: كنا نقول في الجاهلية للحيّ إذا كثروا: أَمر أمْرُ 
بني فلان؛ قال لبيد: 

]١ 1‏ حسن. أخرجه أحمد 198/7 والطبراني في الكبير 3747١‏ و5491 والديلمي 975؟ من حديث 

سُويد بن هُبيرة» وقال الهيئمي في المجمع :917١‏ رجال أحمد ثقات. 


)١(‏ السكة: التخل المصطف . والمأبورة: الملقحة. 


(49 هذا عجز بيت للأعشئ. 


ة؟ 


2 م 
كل بلي حخيرّةٍ مَصيرُهم قل وإن أكترث من العددٍ 
إن يُعْبَطُوا يوا وإن أَمِرُوا 2 يومآ يصيروا لهُلْكِ والكَدٍ 


قلت: وفي حديث هرقل الحديثٍ الصحيح: «لقد أمرَ أمْرُ ابن أبي كبشة”"2. إنه 
ليخافه ملك بني الأصفر» أي كثر. وكله غير متعدّ ولذلك أنكره الكساتي» والله أعلم. قال 
المهدري: ومن قرأ «أمر) فهي لغةء ووجه تعدية (أمر) أنه شبهه بعمر من حيث كانت 
الكثرة أقرب شيء إلى العمارةء» فعدّى كما عدّى عمر. الباقون «أَمَدنا» من الأمر؛ أي 
أمرناهم بالطاعة إعذاراً وإنذاراً وتخويفاً ووعيداً. # فَفَسَقُاْ 4 أي فخرجوا عن الطاعة 
عاصين لنا. لفَحَقَّ كا ْمَل 4 فوجب عليها الوعيد؛ عن ابن عباس. وقيل: «أمرْناه 
جعلناهم أمراء؛ لأن العرب تقول: أمير غير مأمورء أي غير مؤمر. وقيل: معناه بعثنا 
مستكبريها. قال هارون: وهي قراءة أَبَيّ «بعثنا أكابر مجرميها ففسقوا» ذكره الماوَرديٌ. 
وحكى النحاس: وقال هارون في قراءة 9 ة أبَيّ «وإذا أردنا أن نهلك قرية بعثنا فيها أكابر 
مجرميها فمكروا فيها فح عليها القول». ويجوز أن يكون «أمرنا» بمعنى أكثرنا؛ ومنه 
الخير المال مُهْرَةٌ مأمورة»”"©2 على ما تقدّم. وقال قوم: مأمورة اتباع لمأبورة؛ كالغدايا 
والعشايا. وكقوله: 

1 (إرْجعن مأزورات غير مأجورات». وعلى هذا لا يقال: أَمَرهم الله بمعنى 
كثرهم» بل يقال: | 
وإنما اخترنا «أمرنا» لأن المعاني الثلاثة تجتمع فيها من الأمر والإمارة والكثرة. والمُتف: 
المنعّم؛ وخُْصّوا بالأمر لآن غيرهم تبع لهم. 


3 وأمره. واختار أبو عبيد وأبو حاتم قراءة العامة. قال أبو عبيد : 


الثالثة - قوله تعالى: # فَدَمّرَتَهَا4 أي أستأصلناها بالهلاك. # تَدميرا ()4 ذكر 
المصدر للمبالغة في , العذاب الواقع بهم . وفى ال محييح من حديث زينب بنت بش زوج 


النبيّ كَلِهٍ قالت: 

11ةةم] خرج رسول الله مَل يوما زعا مُخمرا وجهه يقول: «لا إله إلا الله ويل 
للعرب من 5 شر قد اقترب 5 تح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه)») وحلق بأصبعه 
491؟] مضى تخريجه. 
[991؟]متفق عليه وقد مضى . 


)١(‏ حديث هرقل وأبي سفيان تقدم. والمراد بابن أبي كبشة رسول الله يك وأماء ملك بني الأصفرء فهو 
عرقل . 
زفق هو المتقدم. 


الإبهام والتي تليها. قالت: فقلت يا رسول اللهء أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا 
كُُ الخبث»). وقد تقدّم الكلام في هذا الياب» وأن المعاصي إذا ظهرت ولم تُغيّر كانت 
سبباً لهلاك الجميع؛ والله أعلم . 

قوله تعالى: # وَكَم أَلْكنًا مس الثرون من بعد نج وَكَقَ رَيْكَ يدوب عادو حا 
بصنا 43 . 

قوله تعالى : 9 وَكُم أَملَكْنَا ص الْدروْنِ مِنْ بد نوْح4 أي كم من قوم كفروا حل بهم 
البوار. يخوّف كفار مكة؛ وقد تقدّم القول في القرن في أوّل سورة الأنعام» والحمد لله. 
م« ركف ريك يدوب عادو حابرا 40 «خبيراة عليماً بهم. «بَصيراً» يُبصر أعمالهم؛ وقد 

قوله تعالى: : طمن كن يد ليله جلا هه مَاهََ لسن زدُ ثر لام جَهَمٌ 
ل م مال 110 - 


جي لس 24س مي رسع سا عر ١‏ لس سرع ص لساغم عزج 
يصللها مذموما مُدحورا [ذي وَمَنّ أراد الآخرة وسيئ لما سعيها وهو موّمن 5 وليك كاه 
ستيه م نَفْكووا 40 . 


قوله تعالى: امن كن يُرِيدُ َلْمَاجِلَهَ # يعني الدنياء والمراد الدار العاجلة؛ فعيّر 


بالنعت عن المنعوت. 3 عَبَلَنَا لَه فِيهامَاهَنَاهُ ِمَن ريد أي لم نعطه منها إلا ما نشاء ثم 
نوّاخذه يعمله» وعاقبته دخول النار. « مَدْمُوما تَدحْورًا 4 أي مطروداً مبعداً من رحمة 
الله. وهذه صفة المنافقين الفاسقين» والمرائين المداجين» يلبسون الإسلام والطاعة لينالوا 
عاجل الدنيا من الغنائم وغيرهاء فلا يقبل ذلك العمل منهم في الآخرة ولا يُعطون في 


الدنيا إلا ما فس لهم . وقد تقدّم في اهودا أن هذه الآية تقيّد تلك الآيات المطلقة؛ 


فتأئله. # ومن أراك الْأَجْرَة4 أي الدار الآخرة. # وَسَ فَاسَمَيَهَا» أي عمل لها عملها 
من الطاعات. معد مُْين» لآن الطاعات لا تقبل إلا من مؤمن. 9 كَأوَكيِقَ كان 
سا عع يسع سسش يل 2 ع أم 


سَعَيْهُ م مَضْكروًا 40 3 © أي مقبولاً غير مردوذ. وقيل: مضاعفاً؛ أي تضاعف لهم الحسنات 
إلى عشرء وإلى سبعين وإلى سبعمائة ضعف», وإلى أضعاف كثيرة؛ كما روي عن أبي 
هريرة وقد قيل له: 

713 أسمعت رسول الله كَكِِ يقول: (إن الله ليَجُرِي على الحسنة الواحدة ألف 


71 آخرجه أحمد 793/7 - 251 517 من حديث أبي هريرة» وقال الهيئمي في المجمع :١549/٠١‏ 
ورواه البزار بنحوهء وأحد إسنادي أحمد جيد أه. كذا قال: مع أن مداره فيهما علئ علي بن زيد 
وهو في الزهد 976: موقوف على 0 هريرة وهو نفس الطريق الذي في المسندء ومداره على 
علي بن زيد وهو ضعيف؛ وانظر تفسير الشوكاني 41 بتخريجي . 


7 


ألف حسنة»؟ فقال سمعته يقول: «إن الله لِيَجْزِي على الحسنة الواحدة ألفي ألف حسنة». 
1 سي الع سي ع صر يفوع سم ١‏ حت عرس سس على سيك صر عسل 020214 ويلك دع اي اله 

قوله تعالى: < اميد كلخ وكتؤلة ين مكروما كن 0 ريلك محظُورًا حطويا 2 

أ كِفَ صَصَلنَبْصُحْ عل بين وله كير مرحت وكيد تفُضِيلا 2-6 أنه ها 


ا هر 
كر مذو قو 40 . 
يه جد د س_الرل صم ردصم ع رعسم عن سك 5 2 
قوله تعالى: « كلا د مؤلاء وكتؤلة من عله مَيْكَ 4 أعلم أنه يرزق المؤمنين 
7 


والكافرين. لإ وما كان عام ريك حظونا )4 أي محبوسآ ممنوعاً؛ من حَظَر يخظر 
حَطراً وحظاراً. شم قال تعالى : طا لز كين ماهمل بن في الرزق والعمل؛ 


لوحي اسع 


فمن مُقلّ ومكثر. « تقد أذ مكب وأكلاتلضيلا )> أي للمؤمنين 5 فالكافر وإث 
وُسَع عليه في ألدنيا مرةء ور على المؤمن مَرْة فالآخرة لا تقسم إلا مرة واحدة 


بأعمالهم؛ فمن فاته شيء منها لم يستدركه فيها. وقوله « لا صل مَمَ أله إلا ار 
الخطاب للنبي كَل والمراد أمتسه . وقيل: الخطاب للإنسان. ##اشفْعَدَ * أي تبقى. 
لخر ير 


مَدْمُوا دولا )4 لا ناصر لك ولا وَلِياً. 


قوله تعالى: «# وَتَصَى ويك ألا بذكأ ! 
7 قي سس صخر وسس مه 7 
الحكار أحد هما أ 1 ؤ هفاكل ما أن ولا ره 
00 ها ل مر مح سحو مر 0 


لَهُمَاجَنَاحَ ادل من اليحْمَةِوَفل رت نهم 


فيه ست عشرة مسألة: 


0 ويا 38 سنا !نا 2 عِندَكٌ 


واخفض 


م 


0 
4 


الأولى - [ © وق * أي أمر وألزم وأوجب. قال ابن عياس والحسن وقتادة : 
وليس هذا قضاء كي بل هو قا أمر. وفي مصحف أبن مسعود (ووصّى» وهي قراءة 
أصحابه وقراءة اين عباس أيضاً يضاً وعلىّ وغيرهماء وكذلك عند أَبّيّ بن كعب . قال ابن 
عباس : إنما هو «ووصى ربك» فالتصقت إحدى الواوين فقرئثت نت «وقضى ربك» إذ لو كان 
على القضاء ما عصى الله أحد. وقال الضحاك'2: تصحفت على قوم «وصى بقضى» حين 
اختلطت الواو بالصاد وقت كَنْب المصحف. وذكر أبو حاتم عن ابن عباس مثلّ قول 
الفسحا وقال عن ميمون بن مهّران أنه" قال: إن على قول ابن عباس لنورا قال الله 
تعا لى : #3 سرع ل من أدبن مَاوَصّ بو وْحَاوَاأرِى ِتنآ إِلَيَكَكُ ثم أبى أبو حاتم أن 
0 ابن عباس ال ذلك. وقال: لو قلنا هذا لطعن الزنادقة في مصحفناء ثم قال علماؤنا 
)١(‏ هذه روايات شاذة لا يعول عليهاء فرسم المصحف جاء متواترا» والصواب ما نقله المصتف عن أبي 

حاتم . 
(؟) كذا في الأصولء والواجب كسر إن بعد القول» أو لعل الصواب «ونقل» بدل «وقال». 


لا" 


المتكلمون وغيرهم القضاء شيل لي للك على وجوه فالقضاء بمعنى الأمر؛ كقوله 
تعالى : « ## وَقَصَى ريك أَلَّا يبدأ إلا يا معناه أمر. والقضاء بمعنى الخلق؛ كقوله 
تعالى : 8 مص مََصَلهَنَ سبع مات فى ومين * [فصلت: ؟١]‏ يعني خلقهن. والقضاء بمعنى 
الحكم؛ كقوله تعالى: فافض مآ أتَ مَاض 4 [طه: #/] يعني احكم ما أنت تحكم. 
والقضاء بمعنى الفراغ؛ كقوله: «فينىَ الأَمْرُ ىذ صَمَتَفِئِيَان )4 [يوسف: ]4١‏ أي 
فرغ منه؛ ومنه قوله تعالى #مَادًا م فَصَيْسْر مَتَاسْكَحَكُمْ »4 [البقرة: ]٠٠١‏ . وقوله 
تعالى : #وَإدًا فضت أَلصَلَرْةُ 4 [الجمعة: ]٠١‏ . والقضاء بمعنى الإرادة؛ كقوله تعالى: 
دا فص أمرا وما يقُولُ ل كل مِيَكْونُ )4 [آل عمران: 40] . والقضاء بمعنى العهد؛ كقوله 
تعالى : لأوَمًا تان الْصَرْيَ إِذْ فَصَيْصآ إل مُوى الْأَكرَ © [القصص : 44]. 


فإذا كان القضاء يحتمل هذه المعاني فلا يجوز إطلاق القول بأن المعاصي بقضاء 
الله؛ لأنه إن أريد به الأمر فلا خلاف أنه لا يجوز ذلك» لأن الله تعالى لم يأمر بها فإنه 
لا يأمر بالفحشاء. وقال زكريا بن سلام: جاء رجل إلى الحسن فقال إنه طلق امرأته ثلاثا. 
فقال: إنك قد عصيت ربك وبانّثْ منك. فقال الرجل: قضى الله ذلك عليّ! فقال الحسن 
0 


وكان فصيحاً: ما قضى الله ذلك! أي ما أمر الله بهدء وقرأ هذه الآية: 9 وَمَصَى رَيْكَ أل 


دا إل ياي . 

الثانية ‏ أمر الله سبحانه بعبادته وتوحيدهء وجعل يرّ الوالدين مقروناً بذلك» كما قَوَن 
شكرهما بشكره فقال: «وَقَضَى رَيّكَ ألا تَعْيْدُوا إلا إِيَاهُ وَيِالْوَالِدَيْنٍ إِحْسّاناً. وقال: م« أن 
أشْحكرٌ لي وَلولِديكَ إِلَ الْمصِيرٌ 419 القمان: ]١4‏ . وفي صحيح البخاريّ عن عبد الله 


يو 2 


قال: سألت النبي يَكِةِ أي العمل أحبٌ إلى الله عز وجل؟ قا 

[1"991] «الصلاة على وقتها» قال: ثم أيّ؟ قال: «ثم بر الوالدين» قال ثم أيّ؟ 
قال: «الجهاد في سبيل الله» فأخبر يكل أن بر الوالدين أفضل الأعمال بعد الصادة ة التي هي 
أعظم دعائم الإسلام . ورتب ذلك ب هكم التي تعطي الترتيب والمهلة. 

الثالثة ‏ من البرٌ بهما والإحسان إليهما أل يتعرض لسَبّهما ولا يِعُُهُمَاء فإن ذلك من 
الكبائر بلا خلاف» ويذلك وردت السنة الثابتة؟ خفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو 
أن رسول الله ظلِةِ قال : 


[49] صحيح . أخرجه البخاري 7747 و 2910 و 075لا ومسلم (86) وأحمد 409/١‏ والدارمي 778/١‏ 
والترمذي 107 والنسائي 797/١‏ وابن حبان ١41/5‏ من حديث أبن مسعود. 


لل 


[194] «إن من الكبائر شَدْمَ الرجلي والديه» قالوا: يا رسول الله وهل يَشْتُم الرجل 
والديه؟ قال «نعم. يسبٌ الرجلٌ أبا الرجل فيَسُبٌ أباه ويَسُتٌ أمّه فيسب أمّه). 

الرابعة . عقوق الوالدين مخالفتهما في أغراضهما الجائزة لهما؛ كما أن يرّهما 
موافقتهما على أغراضهما. وعلى هذا إذا أمرا أو أحدّهما ولدّهما بأمر وجبت طاعتهما 
فيهء إذا لم يكن ذلك الأمر معصية» وإن كان ذلك المأمور به من قبيل المباح في أصله» 
وكذلك إذا كان من قبيل المندوب. وقد ذهب بعض الناس إلى أن أَمْرَهما بالمباح يصيّره 
في حق الولد مندوباً إليه وأمرهما بالمندوب يزيده تأكيداً في نَذْبيته. 

الخامسة ‏ روى الترمذي عن ابن عمر قال: 

[996*] كانت تحت تحتى امرأة أحبّهاء وكات أي يكرهها فأمرني أن أطلقها فَأَبَيْتُ 
فذكرت ذلك للنبى عله فقال: (يأ عبد الله بن عمر طلّق امرأتك». قال هذا حديث حسن 

السادسة - روى الصحيح عن أبي هريرة قال: 

1 جاء رجل إلى النبيّ كل فقال: مَن أحقٌ الناس بحسن صحابتي؟ قال: 
«أمّك)» قال: ثم مَن؟ قال: «ثم أتّك» قال: ثم من؟ قال: اثم أمك» قال: ثم من؟ قال 
«ثم أبوك». فهذا الحديث يدل على أن محبة الأم والشفقة عليها ينبغي أن تكون ثلاثة 
أمثال محبة الأب؛ لذكر النبيّ يه الأمّ ثلاث مرات وذكْر الأب في الرابعة فقط. وإذا 
توصّل هذا المعنى شهد له العيان. وذلك أن صعوبة الحمل وصعوبة الوضع وصعوبة 
الرضاع والتربية تنفرد بها الأم دون الأب؛ فهذه ثلاث منازل يخلو منها الأب. وروي عن 
مالك أن رجلاً قال له: إن أبي في بلد السودان» وقد كتب إليّ أن أقدّم عليه» وأمّي 
تمنعني من ذلك؛ فقال له: أطع أباك. ولا تَعْص أمك. فدلٌ قول مالك هذا أن برّهما 
متساو عنده. وقد سئل الليث عن هذه المسألة فأمره بطاعة الأم؛ وزعم | ن لها ثلثى البر. 
وحديث أبي هريرة يدل على أن لها ثلاثة ة أرباع البر؛ وهو الحجة على من خالف. وقد 
[444"] صحيح. أخرجه مسلم 4١‏ والطيالسي 7119 وأحمد 145/7 وابن حبان 4١7‏ من حديث عبد الله بن 

عمرو بن العاص. 

31 ] صحيح. أخرجه أحمد 7١/7‏ وأبو داود 0118 والترمذي ١١84‏ وابن ماجه ٠١84‏ وابن حبان 4375 

و77 والحاكم 1917/7 و ١67/4‏ من حديث ابن عمرء وإسناده على شرطهما. وقال الترمذي: 

حديث صحيح» وصححه الحاكمء» ووافقه الذهبي . 

17 ]م صحيح. أخرجه مسلم 75448 والبخاري في «الأدب المفرد؛ (5) وأحمد 711//7 وابن ماجه 5١لال-‏ 

وابن حبان “41 من حديث أبي هريرة. 


4 


زعم المحاسبي في (كتاب الرعاية) له أنه لا خلاف بين العلماء أن للأم ثلاث أرباع البر 
وللأب الربع؛ على مقتضى حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والله أعلم. 

السابعة ‏ لا يختص برّ الوالدين بأن يكونا مسلمين» بل إن كانا كافرين رهما 
ويحسن إليهما إذا كان لهما عهد؛ قال الله تعالى: #6 لا يرهكك النَّهُ عن لين لم يلوه دَفٍ 


و 


ألدَينٍ و و وش من دنر أن روط # [الممتحنة: 4] . وفي صحيح البخاريٌ عن أسماء 
قالت: 


[/إةؤة؟] قَدِمِتْ أمّي وهي مشركة في عهد قريش ومدّتهم إذ عاهدوا النبي ييه مع 
أبيهاء فاستفتيث النبيّ يل فقلت: إن أمي قَدِمت وهي راغبة أفأصلّها؟ قال: انعم صلي 
أَمّكْ). وروي أيضاً عن أسماء قالت: أتتنى ني أميّ راغبة في عهد النبي يله فسألت النبئ ككل 
أأصلها؟ قال: «نعم». قال أبن عُبينة: فأنزل الله عز وجل فيها: « اهنك لد عن ألْذِينَ .0 


عيك الينِ» ا [الممتحنة: 8] الأوّل معلّق والثاني مسند. 

الثامنة ‏ من الإحسان إليهما والبرٌ بهما إذا لم يتعيّن الجهاد ألا يجاهد إلا بإذنهما. 
روق الصحيح عن عبد الله بن عمرو قال: 

[994؟] جاء رجل إلى النبى كل يستأذنه في الجهاد فقال: «أحَيمٌ والداك)؟ قال 
نعم. قال: «ففيهما فجاهد». لفظ مسلم . في غير الصحيح قال: نعم؛ وتركتهما يبكيا 
قال: «اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما». وفي خبر آخر أنه قال: «نومك مع أبويك على 
فراشهما يضاحكانك ويلاعبانك أفضل لك من الجهاد معي)”'. ذكره أبن خُوَيْرَ منداد. 
ولفظ البخاريّ في كتاب برٌ الوالدين: أخبرنا أبو نعيم أخبرنا سفيان عن عطاء بن السَّائبِ 
عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: 

1[ جاء رجل إلى النبيّ يكل يبايعه على الهجرة» وثَرَكَ أبويه يبكيان فقال: 
ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما». قال ابن المنذر: في هذا الحديث النْهِيُ عر 
]١ 1‏ صحيح ٠‏ أخرجه البخاري 551١‏ و 71١8#‏ و4ا9 ومسلم ٠١١‏ وأبو داود 1538 وأحمد 800/7 

وابن حبان 107 من حديث أسماعء ورواية للبخاري يرقم 091/6 ذكره معلقاً 
[994"] صحيح. أخرجه البخاري 7٠١4‏ و0477 ومسلم 7048 وأحمد 5 والنسائي ٠١/5‏ وابن 

حبان 7١8‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 
["] حسن. أخرجه . البخاري في الأدب المفرد (19) من حديث عبد الله بن عمروء وفيه عطاء بن 

السائب» إلا أن الثوري سمع منه قبل الاختلاط» فالحديث حسن. وللحديث شواهد. 


)0 لم أره مسنداً بهذا اللفظ. 


لض 


الخروج بغير إذن الأبوين ما لم يقع التّفِير؛ فإذا وقع وجب الخروج على الجميع. وذلك 
ص بَيّنُ في حديث أبي قتادة أن سول الله ول بعت جيش الأمراء. . . ؛ فذكر قصة زيد بن 
حارثة وجعفر بن أبى طالب وابن روّاحة وأن منادي رسول الله كَل نادى بعد ذلك: أن 
الصلاة جامعة؛ فأجتمع الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

1 أاأيها الناس. أخرجوا فأمدّوا إخوانكم ولا يتخلفن أحد» فخرج الناس 
مشاةً وركباناً في حَدٌ شديد. فدلّ قوله: «أخرجوا فأمدوا إخوانكم؛ أن العذر في التخلف 
عن السجهاد إنما هو ما لم يقع النفير؛ مع قوله عليه السلام : 

2٠01‏ «فإذا استنفرتم فائقُروا». 

قلت: وفي هذه الأحاديث دليل على أن المفروض أو المندوبات متى اجتمعت قُدّم 
الأهم منها. وقد استوفى هذا المعنى المحاسبئٌ في كتاب الرعاية. 

التاسعة - واختلفوا في الوالدين المشركَيْن هل يخرج بإذنهما إذا كان الجهاد من 
فروض الكفاية؛ فكان التَوْرِيّ يقول: لا يغزو إلا بإذنهما. وقال الشافعي: له أن يغزو بغير 
إذتهما. قال ابن المنذر: والأجداد آباء» والجدّات أمهات فلا يغزو المرء إلا بإذلهم» ولا 
أعلم دلالة توجب ذلك لغيرهم من الإخوة وسائر القرابات. وكان طاوس يرى السّعي على 
الأخوات أفضل من الجهاد في سبيل الله عز وجل. 

العاشرة ‏ من تمام برّهما صلة أهل وُدَّهما؛ ففي الصحيح عن ابن عمر قال: سمعت 
رسول الله يله يقول: 

[4507] «إن من أَيَرَ البر صلّة الرجل أهل وُد أبيه بعد أن يُوَلَّيَ». وروى أبو أسَّيد 


] ] كنت مع النبيّ يي جالساً فجاءه رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله هل 


4 
1 أخرجه أحمد 599/8 من حديث أبي قتادة مطولاً وقال الهيثمي في المجمع ٠١5١6‏ : رجاله رجال 


الصحيح غير خالد بن سمير وهو ثقة. 

111 صحيح. أخرجه البخاري /الا01؟ سل 10 وأحمد 777/1١‏ واين حبان 40947 من حديث ابن 
عباس وصدره (لا هجرة بعد الفتح. . 

0147 صحيح. أخرجه مسلم 71507 ري في «الأدب المفرد؛ (41) وأحمد 48/5 وأبو داود‎ ]4٠07[ 
من حديث أبن عمر.‎ 

]4٠01[‏ حسن. أخرجه أحمد 291/7 وأبو داود 0147 وابن ماجه 7554 والبخاري في الأدب المفرد هلا 
وصححه ابن حبان 418 من حديث أبي أسيدء وصححه الحاكم 2194/4 ووافقه الذهبي. مع أن 
مداره علئ علي بن عبيدء وثقه ابن حبان فقط وفي التقريب: مقبول اه وللحديث شواهد؛ يحسن 
بها. 


؟1١‎ 


بقي من بر والدّيّ من بعد موتهما شيء أيَرَهما به؟ قال: «نعم. الصلاة عليهما والاستغفار 
لهما وإنفاذ عهدهما بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما 
فهذا الذي بقي عليك». وكان يه يُهدي لصدائق خديجة يرا بها ووفاء لها وهي زوجت 
فما ظتّك بالوالدين. 1 

الحادية عشرة ‏ قوله تعالى : 8 إِمّايْلْمَنَّ عِدْدَكَ الحكير أَحد هما أو كِلَاهُمَا) حصن 
حالة الكبر لأنها الحالة التى يحتاجان فيها إلى بره لتخيّر الحال عليهما بالضّعف والكبر؛ 
فألزم في هذه الحالة من مراعاة أحوالهما أكثر مما ألزمه من قبل لأنهما في هذه الحالة 
قد صارا كَل عليه» فيحتاجان أن يَلِيّ منهما في الكبر ما كان يحتاج في صغره أن يليا منه؛ 
فلذلك خص هذه الحالة بالذكر. وأيضاً فطول المكث للمرء يوجب الاستثقال للمرء عادة 
ويحصل الملل ويكثر الضجر فيظهر غضبه على أبويه وتنتفخ لهما أوداجء دستديل 
عليهما بدالة البنوة وقلّة الديانق وأقلّ المكروه ما يظهره بتنفسه المتردّد من الضجر. 


أمر أن يقابلهما بالقول الموصوف بالكرامة» وهو السالم عن كل عيب فقال: « قََا تقل ئُ 
وس جد دي بعر 2 0 

سما َف ولا تنب ١‏ / هُمَا وَكل لصم مولا صكَرِيمًا 4107 . روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال 

رسول الله يكل : 

3 ا«رخْمّ أنْقّه رغم أنفه رغم أنفه» قيل: من يا رسول الله؟ قال: «مَن أدرك 
والديه عند الكبر أحدهما أو كلَيْهما ثم لم يدخل الجنة». وقّال البخاري في كتاب بر 
الوالدين: حذثنا مسدّد حدّثنا بشر بن المفضل حدّثنا حبد الرحمن بن إسحاق عن أبي 
سعيد الْمَقبّرِيّ عن أبي هريرة عن عن النبي َك قال : 


م ل ل كلل بم 011 
[ه١:5]‏ (رغم أنف رجل ذُكرت عنده فلم يصل عليّ. رغم أنف رجل أدرك أبوية 


عند الكبر أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم أنسلخ 
قبل أن يُغفر له). حدّثنا أبن أبي أَوَيْسرِ, حدّثني أخي عن سليمان بن بلال عن محمد بن 
هلال عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عَجْرَة السالميّ عن أبيه رضي الله عنه قال: إن 
كعب بن عْجُرة رضي الله عنه قال قال النبي يكلله: ١‏ 

3 «أحضروا المنبر» فلما خرج رَقِيَ إلى المنبرء فرقي في أوّل درجة منه 


14٠51‏ صحيح. أخرجه مسلم 790١‏ من حديث أبى هريرة. 

3 صحيح. أخرجه البخاري في الأدب المفرد 545 والبزار 7١79‏ وصححه أبن خزيمة 1888 واين 
حبان /ا40 من حديث أبي هريرة بأتم منه؛ وإسناده صحيح» وله شواهد كثيرة تقويه» ومنها الآتي 
ومأ بعده. 

37 حسن. أخرجه إمساعيل القاضي )١5(‏ والطبراني كما في المجمع ١15/٠١‏ من حديث كعب بن 
عجرة وقال الهيثمئ: رجاله ثقات ١ه‏ وله شواهد كثيرة» انظر بر مجمع الزوائد. 
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قال آمين ثم رقي في الثانية فقال آمين ثم لما رقي في الثالثة قال آمين» فلما فرغ ونزل من 
المنبر قلنا: يا رسول الله» لقد سمعنا منك اليوم شيئاً ما كنا نسمعه منك؟ قال: 
ااوسمعتموه)؟ قلنا نعم. قال: (إن جبريل عليه السلام اعترض قال: بَعْد من أدرك رمضان 
فلم يغفر له فقلت آمين فلما يبت في الثانية قال بَْدَ من تكريت عندء فلم يصل عليك 
فقلت آمين فلما رقيت في الثالثة قال بَعُدَ من أدرك عنده أبواه الكبرَ أو أحدُهما فلم يُدخلاه 
الجنة قلت آمين». حدثنا أبو نعيم حدّئنا سلمة بن وردان سمعت أنساً رضي الله عنه يقول: 

140003 ارتقى رسول الله يك على المنبر درجة فقال آمين ثم ارتقى درجة فقال آمين 
ثم ادتتى الدرجة الثالثة فقال آمين» ثم استوى وجلس فقال أصحابه: يا رسول الله» علام 

مُنت؟ قال: "أتاني جبريل عليه السلام فقال رم أنف من ذُكرت عنده فلم يصلّ عليك 
فقلت آمين ورغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخل الجنة فقلت آمين» الحديث . 
فالسعيد الذي يبادر اغتنام فرصة برّهما لثلا تفوته بموتهما فيندم على ذلك . والشقيّ من 
عقّهماء لا سيما من بلغه الأمر ببرّهما. 


الثانية عشرة - قوله تعالى: « لا نكل انما أب 4 أي لا تقل لهما ما يكون فيه أدنى 
تبرّم. وعن أبي رجاء العُطَارِدِيَ قال: الف الكلام القَدَّ الرديء الخفيّ. وقال مجاهد: 
معناه إذا رأيت منهما في حال الشيّخ الغائط والبول الذي رأياه منك في الصغر فلا 
تَقُدّرْهما وتقول أفّ. والآية أعمّ من هذا. الف واليّت وسخ الأظفار. ويقال لكل ما 
يُضجر ويستثقل: أفّ له. قال الأزهري: والتّتَ أيضآً الشيء الحقير. وقرىء («أَفَ) 4 منون 
مخفوض ض ؛ كما تُخفض الأصرات وتَكرَنء تقول: صّهِ ومه. وفيه عشر لغات: أفَّء وأ 
وأفٌ» وأنًا وأفّء وأ ون وإفٌ لك (بكسر الهمزة), وأ (بضم الهمزة وتسكين 
الفاء)ء وأا (مخففة الفاء). وفي الحديث: 


[14004] «فألقى طرف ثوبه على أنفه ثم قال أف أف». قال أبو بكر: معناه استقذار 
لما شّمَّ. وقال بعضهم: معنى أف الاحتقار والاستقلال؛ أذ من الأقّف وهو القليل. 
وقال القَبِنَ: أصله نفخك الشيء يسقط عليك من رماد وتراب وغير ذلك» وللمكان تريد 
إماطة شيء لتقعد فيه؛ فقيلت هذه الكلمة لكل مستثقل. وقال أبو عمرو بن المّلاء: الأقّ 
وسخ بين الأظفارء والثّفَ قلامتها. وقال الزجاج: معنى أف النَئّن. وقال الأَصمَعِيّ: 


]4٠1‏ حسن. أخرجه إسماعيل القاضي )١9(‏ والبزار كما في المجمع ١75/٠١‏ من حديث أنسء وفيه 
سلمة بن وردان غير قوي» لكن للحديث شواهد كثيرة يحسن بهاء انظر المجمع» والأدب المفرد 
للبخاري 144 , 


لالم لمجمع *9/ *59/ 


أجده ه وفي المجمع من حديث أبي رافع بمعناه. 


؟ 


الأف وسخ الأذن» والتّف وسخ الأظفار؛ فكثر استعماله حتى ذكر في كل ما يُتَأذّى به. 
وروي من حديث عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله وكلِ: 

1 لو علم الله من العقوق شيئاً أردأ من «أف» لذكره فليعمل البارَ ما شاء أن 
يعمل فلن يدخل النار. وليعمل العاقٌ ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجنة». قال علماؤنا: 
وإنما صارت قوله «أف» للأبوين أردأ شيء لأنه رفضهما رفض كفر النعمة» وجحد التربية 
ورد الوصية التي أوصاه ف في التنزيل. و «أف؛ كلمة ,مقولة لكل شيء مرفوض؛ ولذلك قال 
إبراهيم لقومه: 0 أقِ لح ولمَا يدور من ثون ألّو4 [الأنبياء : /53] أي رض لكم ولهذه 
الأصنام معكم . 

الثالثة عشرة - قوله تعالى : «وَلَا تَمَرَهُمَا4 التَهْر: الزجر والغلظة. « وَكُل لما 
َوَلَاكَرِيمًا 4 أي لَيّنا لطيفاء مثل : يا أبتاه ويا أمّاهء من غير أن يسميهما ويُكيهما 
قاله عطاء. وقال أبو الهدّاج 260 تبي : قلت لسعيد بن المسيّب كل ما في القرآن من برّ 
الوالدين قد عرفته إلا قول: ٍوَعنَهُمَاَلاكَرِيئا 4 [الإسراء: "؟] ما هذا القول 
الكريم؟ قال ابن المسيّب: قولَ العبد المذنب للسيد المّظ الخليظ . 


مم 


ال 


8 8 - عرص صر صا اه سر 2 
الرابعة عشرة ‏ قوله تعالى: « وَأحَفْض لهمَا جاح لز من الَحمَة# هذه استعارة في 
الشفقة والرحمة بهما والتذلل لهما تذلّل الرعية للأمير والعبيد للسادة؛ كما أشار إليه 
لولده. والذل: هو اللين. وقراءة الجمهور بضم الذال» من ذل يذل ذلاً وذلة ومّذلة فهو 
ذال وذليل. وقرأ سعيد بن جُبير وابن عباس وعروة بن الزبير «الذّل» بكسر الذال» ورويت 


عن عاصم؛ من قولهم: دابة دلول بينة الدّل. والدّل في الدواب المتقاد السهل دون 
الصعب. فينبغي بحكم هذه الآية أن يجعل الإنسان نفسه مع أبويه في خير ذلة» في أقواله 
وسكناته ونظره» ولا يُحِدَ إليهما بصره فإن تلك هي نظرة الغاضب. 

الخامسة عشرة ‏ الخطاب في هذه الآية للنبيّ كك والمراد به أمته؛ إذ لم يكن له 
عليه السلام في ذلك الوقت أبوان. ولم يذكر الذلَّ في قوله تعالى : #8 وَلْخْفْض باسك لمن 


[0 باطل. ذكره الديلمي 5057 من حديث الحسين بن علي» وقال ابن ععراق في تنزيه 
الشريعة7/ 777: فيه عيسئ بن عبيد الله» وعنه أصرم بن حوشب 1ه وهذا على قاعدة ابن عراق أن 
كلا الرجلين يضع الحديث. ولم أره من حديث علي» فلعله سقط عند القرطبي لفظ «الحسين» والله 
أعلم. 

الكي ا 2 


22 وقع في الاصل ” #ابن البداح» 4 والتصويب من الدر المنثور ١/١/5‏ والطبري 5198 
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أََعَكَ بن ألْمؤّمنيت 43 [الشعراء: ]1١6‏ وذكره هنا بحسب عظم الحق وتأكيده. و ١من»‏ 
في قوله: # من أَلسَحْمَةِ 4 لبيان الجنس» أي إن هذا الخفض يكون من الرحمة المستكئة 

فى النفس» لا بأن يكون ذلك استعمالاً . ويصح أن يكون لانتهاء الغايق» ثم أمر تعالى 
عباده بالترخم على آبائهم والدعاء لهم وأنْ ترحمهما كما رحماك وتَرْفُقَ بهما كما رَكَتَا 
بك؛ إذ وَلِيَاك صغيراً جاهلاً محتاجا فآثراك على أنفسهماء وأسهرا ليلهماء وجاعا 
وأشبعاكء وتعرّيا وكَسَّواكء فلا تجزيهما إلا أن يبلغا من الكبر الحدّ الذي كنت فيه من 
الصغرء فتلى منهما ما وَلِيَا منك» ويكون لهما حينئذ فضل التقدّم. قال وَك: 

]40١[‏ الا يَجْرِي ولد والداً إلا أن يجده مملوكاً فيشتريّه فيُعْتِقه). وسيأتي في 
سورة «مري يم» الكلام على هذا الحديث. 1 00 

السادسة عشرة ‏ قوله تعالى: ا كا رَيَيّاق»* خص التربية بالذكر ليتذكر العبد شفقة 
الأبوين وتعبهما في التربية» فيزيده ذلك إشفاقاً لهما وحتاناً عليهماء وهذا كله في الأبوين 
المؤمنين. وقد نهى القرآن عن الاستغفار للمشركين الأموات ولو كانوا أولي 0 كما 
تقدم . . وذّكر عن أبن عباس وقتادة أن هذا كله منسوخ بقوله: مم مَا اح لني وَألذ 
َامنوا ل يَتَتَفْوروأ ِلْمتْركين» - إلى قوله - أَضِحَدبُ للحم (إ)ا * [التوبة: 0116 فإذا 
كان والدا المسلم د مُيِئْنَ استعمل معهما ما أمره الله به هاهتاء إلا الترحم لهما بعد موتهما 
على الكفر؛ لأن هذا وحده نسخ بالآية المذكورة. وقيل: ليس هذا موضع نسخ» فهو 
دعاء بالرحمة الدنيوية للأبوين المشركين ما داما حيّين» كما تقدم. أ و يكون عموم. هذه 
الآية خُصّ بتلك» لا رحمة الآخرة» لا سيما وقد قيل إن قوله: 9 وَكُل ري أنَحمْهُمَا 4 
نزلت في سعد بن أبي وَقَاصء فإنه أسلمء» » فألقت أنه نفسها في الْرَمْضَاء متجرّدةء فذكر 
ذلك لسعد فقال: لكَمَت» فنزلت الآية. وقيل : الآية خاصة فى الدعاء للأبوين المسلمين. 
والصواب أن ذلك عموم كما ذكرناء وقال ابن عباس قال النبنّ لل: 

31 «من أمسى مُرْضِياً لوالدَيُهِ وأصبح أمسى وأصبح وله بابان مفتوحان من 
الجنة وإن واحداً فواحداً. ومن أمسى وأصبح مُسشْخطأ لوالديه أمسى وأصبح وله بابان 
مفتوحان إلى النار وإن واحداً فواحداً» فقال رجل: يا رسول اللهء وإن ظلماه؟ قال: «وإن 
ظلماه وإن ظلماه وإن ظلماه». وقد رويئا بالإسناد المتصل عن جابر بن عبد الله 
رضي الله تعالى عنه قال: 


[١٠٠0غ]‏ تقدم تخريجه: ه/ى ويأتي .129/1١‏ 
37 أخرجه البيهقتي في الشعب 9415/ من حديث ابن عباس ورجاله ثقات لكن له علة وهي أن البيهقي 
أخرجه من وجه آخر 418/ عن ابن عباس موقوفاً والله أعلم. 


"1 


1[ جاء رجل إلى التبيّ كل فقال: يا رسول اللهء إن أبي أخذ مالي. فقال 
النبي كله للرجل: «فأتني بأبيك» فنزل جبريل عليه السلام على النبي يلك فقال: «إن الله عر 
وجل يقرتك السلام ويقول لك إذا جاءك الشيخ فأسأله عن شيء قاله في نفسه ما سيعته 
أذناه؛ فلما جاء الشيخ قال له النبيّ ككِ: «ما بال أبنك يشكوك أتريد أن تأخذ ماله؟» فقال: 
سله يا رسول اللهء هل أنفقه إلا على إحدى عمّاته أو خالاته أو على نفسي! فقال لم 
رسول الله يَلهِ: «إيدء ”2 دعنا من هذا. أخبرني عن شيء قلتّه في نفسك ما سمعَثه أذناك؟ 
فقال الشيخ: والله يا رسول الله ما زال الله عز وجل يزيدنا بك يقيناء لقد قلثُ في نفسي 
شيئاً ما سمعته أذناي. قال: «قل وأنا أسمع» قال قلت: 

"عَدَوْتَكَ مولودا ومُنّْك يافعا ثُحَلّ بما أجني عليك ويُنهَلٌ 
إذا ليلةٌ ضاقتك بالشقم لم أبثْ لشقمك إلا ساهراً أتململ 


ع 


006 أنا 


كاني أنا المطروق دونك بالذي طَرِقتَ يه دوني فَعَيْنَيَّ تَهْمُل 
تخاف الوّدَى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقتٌ مؤجل 
فلما بلغت السنٌ والغاية التي إليها سَدَى ما كنث فيك أَومَلٌ 
جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المُنْهِمٌ المنفضّلٌ 
فليتك إذ لم تَرْعَ حقٌّ أبوّتي2 فعلتَ كما الجار المُصّاقب يفعل 
فأؤليتني حي الجوار ولم تكن عليّ بمال دون مالك تَبِخَلُ 
قال: فحيتشد أخمل النبي َل بتلابيب أبنه وقال: «أنت ومالك لأبيك». قال 
الطبراني : النّحْمِيع ”” ' لا يروى . يعني هذا الحديث ‏ عن ابن المنكدر بهذا التمام والشعر 


لا بهذا الا 


إلا بهذا الإسناد؛ وتفورّد به عبيد الله بن خلصة. والله أعلم . 


321 2 


قوله تعالى: ا ف أَعَدٌ يما فى شوس؟ إن كوا ملحن نّم كاد بيت 
8 
عقوا )4 . 
١ 5‏ نسم كدير سل 2 اج سف يل + 5 58 7 
قوله تعالى: لا ريك َعلَرَ يما في نوك © أي من اعتقاد الرحمة بهما والحنو 
عليهماء أو من غير ذلك من العتوقء أو من جعل ظاهر برّهما رياء. وقال.ابن جبير: 


[401] ضعيف جداً بهذا اللفظ. أخرجه الطبراني في الصغير 947 من حديث جابرء وقال في المجمع 
رواه في الصغير والأوسط» وفيه من لم أعرفه» والمنكدر بن محمد ضعيف» والحديث بهذا 
التمام منكر. 


)١(‏ كلمة استزادة واستنطاق. وعبارة الطبراني «غدوتك؟. 
)2 هذه الأبيات لأمية بن أبى الصلت. 
29 لفظ «اللخمي؛ ليس في المعجم الصغير. 
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يريد البادرة التي تبذرء كالفَلتة والرّلة» تكون من الرجل إلى أبويه أو أحدهماء لا يريد 
بذلك بأساً؛ قال الله تعالى: إن توا مكلِحينَ4 أي صادقين في نية البرّ بالوالدين فإن 
الله يغفر البادرة. وقوله: 60 خا لدي عورا © 4 وعد بالغفران مع شرط 
الصلاح والأوبة بعد الأوبة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. قال سعيد بن المسيّب: هو 
العبد يتوب ثم يذنب ثم يتوب ثم يذنب. وقال ابن عباس رضي الله عنه: الأوّاب: 
الحفيظ الذي إذا ذكر خطاياه استغفر منها. وقال عبيد بن عُمير: هم الذين يذكرون ذنوبهم 
في الخلاء ثم يستغفرون الله عز وجل. وهله الأقوال متقاربة. وقال عَوْن العْمَيْليٌ: 
الأوّابون هم الذين يصلون صلاة الضحا. وفي الصحيح: 

]4٠17[‏ «صلاة الأوّابين حين تَرْمَضَ الفصال2(72. وحقيقة اللفظ من آب يؤوب إذا 


رجمع . 
6 له م سد وار رمه رهس م م 0 00 
قوله تعال ٠‏ 2 وءات ذا اقرف حقّة مال كيت وآبْنَ سيل و بذنرا 0 | 
لى 1 72 وهاني مرجل حهم والمسحين 1 ذر فليا ا إن 
7 سم 00170 201 م 5 
لصوت نوا ِحْون السَيِلطِين وَكانَ ألشَّيِطدنُ 6 ليطن لريّوء كوا 40 . 
فيه ثلاث مسائل : 


م ضح رج مر 


الأولى - قوله تعالى: « وَمَات ذا الْقرْقَ حَنَّةُ 4 أي كما راعيت حق الوالدَيْن فصل 
الرحم» ثم تصدق على المسكين وابن السبيل . وقال علي بن الحسين في قوله تعالى 
«وآتٍ ذا القُربَى حَقَه): هم قرابة النبي كل أمر يله بإعطائهم حقوقهم من بيت المال» أي 
من سهم ذَوِي القربى من العْرْوٍ والغنيمة» ويكون خطابا للولاة أو من قام مقامهم. وألحق 
في هذه الآية ما يتعين من صلة الرحمء وسَّدٌّ الخّلة» والمواساة عند الحاجة بالمالء 


رمو 


الثانية - قوله تعالى: #ولا بُزْرَ » أي لا تسرف في الإنفاق في غير حق. قال 
الشافعيّ رضي الله عنه : والتبذير إنفاق المال في غير حقه» ولا تبذير فى عمل الخير. 
وهذا قول الجمهور. وقال أشهب عن مالك: التبذير هو أخذ المال من حقه ووضمُّه في 
غير حقه» وهو الإسراف. وهو حرام لقوله تعالى: 8 إِذَّالْمصَدُونَ كانوَا إِخْوْنَ لشَبطِين # 
وقوله «إخوان» يعنى أنهم 3 كنيع إذ المبدّر ساع في إفساد كالشياطين» أو أنهم 
يفعلون ما تسوّل لهم أنفسهمء أو أنهم يُقرنون بهم غدا في النار؛ ثلاثة أقوال. والإخوان 
هنا جمع أخ من غير السب ومن قوله تعالى : إِنَما الْموْممُونَ إِحْوَةٌ4 [لحجرات: 6٠١‏ . 


5*1] صحيح. أخرجه مسلم 7 وأحمد 5/4 والطيالسي 547 وابن حبان 078؟ من حديث زيد بن 
أرقم . 
(1) الفصال: هي أولاد الإبل» وذلك حين تُحمئ الرمال بحر الشمسء» فتبرك من شدة حرها. 
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وقوله تعالى: «ونَ ألشَّيِطنُ لرييء 5 مور 8 4 أي أحذروا متابعته والتشبه به في 
الفساد. والشيطان اسم الجنس. وقرأ الضحاك «إخوان الشيطان» على الانفراد»ء وكذلك 
ثبت في مصحف أنس بن مالك رضي الله عنه. 

الثالثة - من أنفق ماله في الشهوات زائداً على قدر الحاجات وعَرّضِه بذلك للنفاد 
فهو مبذّر. ومن أنفق ق رِبْح ماله في شهواته وحَفِظ الأصل أو الرقبة فليس بمبذّر. ومن أنفق 
درهماً في حرام فهو مبذّرء ويُحجر عليه في نفقته الدرهم في الحرام» ولا يحجر عليه إن 
بذله في الشهوات إلا إذا خيف عليه النفاد. 


عه ل هه مجو ومح سر مه سمل رامع رم حل بح افير 


قوله تعالى : ##وَإِماتعرضَنَ نهم يرمق من ريك وها فل لهم مولا مَيسورا 4000 . 

فيه ثلاث مسائل: 

الأولى: وهو أنه سبحانه وتعالى خصنٌ نبيه كله بقوله: #وَإِمَا رضن عنم تمه تمق 
من ريك يَجوهًا 4 . وهو تأديب عجيب وقول لطيف بيعي أي لا تعرض عنهم إعراض 
مستهين عن ظهر الغنى والقدرة فتَحْرِمهم. وإنما يجوز أن تُعرض عنهم عند عجز يَحْرض 
وعائق يعوق» وأنت عند ذلك ترجو من الله سبحانه وتعالى فتح باب الخير لتتوصل به إلى 
مواسأة السائل» فإن قعد بك الحال فَقُّلُ لهم قولاً ميسوراً. 

الثانية: في سبب نزولها؛ قال ابن زيد: نزلت الآية في قوم كانوا يسألون 
رسول الله كَل فيأبَى أن يعطيّهم؛ لأنه كان يعلم منهم نفقة المال في فسادء فكان يُعرض 
عنهم رغبة في الأجر في منعهم لثلا يعينهم على فسادهم. وقال عطاء الخراسانِت””© في 


و ع به معوو 


قوله تعالى , # وَإِمَا نعضي عنهم أبِعَءه مح من ريك جوم قال: ليس , هذا في , ذكر الوالدين» 
جاء نام من مُرَيْنَة إلى الب كل يستحملونه؛ فقال: «لا أجد مأ أحملكم عليه) نولا 


عه ع ع مموج وه سر 
وأعيئهم تفيض من الدمع حَرّناً؛ فأنزل الله تعالى: #وَإِمَا عضن عنم عا مق من ريك 
و مه 


توا . والرحمة المَيْء. 
الثالثة: قوله تعالى : 8 فَفَل لمم قَولَامَمسُووَا 4 أمره بالدعاء لهم» أي يَسّر فقرهم 
عليهم بدعائك لهم. وقيل: أَدْعٌ لهم دعاءً يتضمّن الفتح لهم والإصلاح. وقيل: المعنى 
0 لوأما تعرضن؛ أي إن أعرضت يا محمد عن إعطاتهم لضيق بد فقل لهم قولاً ميسودا؛ أي 
حسن القول وابسط العذرء وآدع لهم بسعة الرزق» وقل إذا وجدث فلت وأكر مثُ؛ فإن 
0 وكان عليه الصلاة والسلام إذا سكل وليس عنده 


)2 هذا الأثر واه. فإن عطاء ين عبد الله الخراساني تابعي» ومع ذلك ضعفه البخاري؛ وابن حبان انظر 
الميزان» وقول ابن زيد المتقدم أرجح والله أعلم. 


دلق 


ما يُعطى سكت انتظاراً لرزق يأتى من الله سبحانه وتعالى كراهة الردّء فنزلت هذه الآية» 
فكان كَلٌ إذا سئل وليس عنده ما يعطي قال: 

]٠14[‏ «يرزقنا الله وإياكم من فضله». فالرحمة على هذا التأويل الرزق المنتظر. 
وهذا قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة. والضمير في «عنهم» عائد على من تقدّم ذكرهم 
من الآباء والقرابة والمساكين وأبناء السبيل. و«قولا ميسورا» أي ليّنآ لطيفاً طيبآ» مفعول 
بمعنى الفاعل» من لفظ اليسر كالميمون» أي وعداً جميلاً» على ما بيناه. ولقد أحسن من 
قال: 

إل تكن وَرِقٌ يوما أجود بها للسائلين فإني لين العُودِ 

لا يَعْدَم السائلون الخيرَ من خلقي إمّا تَوالي وإمًا حسنٌ مردودي 

تقول: يَسَّرت لك كذا إذا أعددته. 


7 8 برص مومع مس مسي 20 0 ام 1 عر رت ا 0 
قوله تعالى: #إ ولا يَجَعل يدك معلولة إل عنقك ولا تسطها كل الْسط فتفعد مَلوما 
سور اك 
سور الوه : 
فيه أربع مسائل: 


ووه مس مع 


الأولى : قوله تعالى : ## وَلَا يَحْحلْ يدك مَعُْود إل عدُقِك 4 هذا مجاز عبّر به عن البخيل 
الذي لا يقدر من قلبه على إخراج شيء من ماله؛ فضرب له مثل العَلّ الذي يمنع من 
التصرف باليد. وفي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 

[3*] ضرب رسول الله يل مَكَل البخيل والمتصدّق كمثل رجلين عليهما جَبْتَان 
من حديد قد أَضَطَرّت أيدِيهّما إلى تُديّهِمًا وتراقيهما فجعل المتصدّق كلما تصدّق بصدقة 
انبسطت7١2‏ عنه حتى تَعْشَّى أناملّه وتَحْقُوَ أثره'"2 وجعل البخيلٌ كلما همّ بصدقة قُنْصت0© 
وأخذت كل حَلّقة بمكانها. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فأنا رأيت رسول الله يلدِ يقول 
بأصبعيه هكذا في جيه فلو رأبته يها ولا تتوشع. 


الثانية : قوله تعالى : «# ولا تستلها كلأ سن ضرب بَسْط اليد مثلاً تلذهاب ألمال» 


3 ]لم أره مسنداً. وقد أخرج الطبري 77778 عن أبن زيد قوله في تفسير هذه الآية: قولاً جميلاٌ: رزقنا 
الله وزياك» وبارك الله فيك ااه. 


[1015] صحيح. أخرجه البخاري ١447‏ ومسلم ٠١7١‏ والشافعي ١7١/١‏ وأحمد 7 والتنسائي 5/ ١لا‏ 
وابن حبان 771١‏ من حديث أبى هريرة. 
)1١‏ أي انتشرت عنه الجبة. 


(؟) أي تمحو أثر مشيه لسبوغها. 
2 أي انضمت وارتفعت . 


34؟> 


فإن قبض الكف يحبس ما فيهاء وبسطها يذهب ما فيها. وهذا كله خطاب للنبيّ يل . 
والمراد أمته» وكثيراً ما جاء في القرآن؛ فإن النبي يَكِكّ لما كان سيّدهم وواسطتهم إلى 
ربّهم عبر به عنهم على عادة العرب في ذلك. وأيضاً فإنه عليه الصلاة والسلام لم يكن 
يدّخر شيئاً لغدء وكان يجوع حتى يشدّ الحجر على بطنه من الجوع. وكان كثير من 
الصحابة ينفقون في سبيل الله جميع أموالهم» فلم يتنهم ني كلل ولم يذكر علمهم لصح 
يقينهم وشدّة بصائرهم. وإنما نهى الله سبحانه وتعالى عن الإفراط في الإنفاق» وإخراج ما 
حَوَنْه يده من المال من خيف عليه الحسرة على ما خرج من يده فأما من وثق بموعود الله 
عز وجل وجزيل ثوابه فيما أنفقه فغير مراد بالآية» والله أعلم. وقيل: إن هذا الخطاب 
للنين يهِ فى خاصّة نفسهء علّمه فيه كيفية الإنفاق» وأمره بالاقتصاد. قال جابر وآبن 
مسعود: 1 

[7 جاء غلام إلى النبيّ يل فقال: إن أمّي تسألك كذا وكذا. فقال: ما عندنا 
اليوم شيء». قال: فتقول لك اكْسّنِي قميصّك؛ فخلع قميصه فدفعه إليه وجلس في البيت 
عُرياناً. وفي رواية جابر: فأذّن بلال للصلاة وانتظر رسول الله يلِ يخرج» واشتغلت 
القلوب» فدخل بعضهم فإذا هو عار؛ فنزلت هذه الآية. وكل هذا في إنفاق الخير. وأما 
إنفاق الفساد فقليله وكثيره حرام» كما تقدّم. 

الثالثة: نهت هذه الآية عن استفراغ الوجد”' فيما يطرأ أُوَلاً من سؤال المؤمنين؟ 
لئلا يبقى من يأتي بعد ذلك لا شيء له أو لثلا يضيّع المنفق عياله. ونحوه من كلام 
الحكمة: ما رأيت قط سَرَفاً إلا ومعه حق مضيّع . وهذه من آيات فقه الحال فلا بِييّن 
حكمها إلا باعتبار شخص شخص من الناس . 


# كير وَل ايخ ك1 7 4 قال أده ع فة : قد ل لا تس ف الا 
الرابعة : قوله تعالى : ع فسفعد ملوما تحسورا رز # قال ابن عرقهة. يعول 4ه تسرف و2 


لف مالك فتبقى محسوراً منقطعاً عن النفقة والتصرف؛ كما يكون البعير الحسير» © وهو 
الذي ذهبت قوته فلا أنبعاث به؟ ومنه قوله تعالى: ا يَمَيِبَ ِلك لِْصَرٌ حَابِيكًا و وش 
حك 40 المنك 3 ] أي كليل منقطع. وقال قتادة: أي تأداً على ما سلف ملك 

من الحسرة؛ وفيه بُعْدٌِ لأن الفاعل من الحسرة حَسِر وحسران ولا يقال محسور. 
7 الذي يلام على إتلاف ماله أو يلومه من لا يعطيه. 


31 ضعيف. أحرجه الواأحدي 01/5 من حديث ابن مسعودء وإستاده ضعيف» لضعف سليمان بن سفيات 
الجهني؛ وقيس بن الربيع فيه كلام» وكرره الواحدي 55 عن جابر بدون إستاد. 


(4)1 الوجد: اليسار والسعة. 


ترق 


5 4 2 2 0-8 000 


قوله تعالى: 9 إِنَّ ريك يد يبس ألرَرْفَ لِمَن؟ ودر إنَم ن بعباد و كما برا 40 . 


5 

ا تعالى : ولا فدلا دم حَنَْة ملق حن ردفهُمَ و إِنَ كَكَمْرَ كاد جِملعًا 

ان 

الأولى: قد مضى الكلام في هذه الآية في الأنعام» والحمد لله. والإملاق: الفقر 
وعدم الملك. أملق الرجل أي لم يبق له إلا الملقات؛ وهي الحجارة العظام المُلس. قال 
الهُدَلِي يصف صائداً: 

أَتِيمّ لها ا تيز ذو ححشيفا إذا سامّت على الملّقّات سامًا 

الواحدة مَلقة. . والأقَيْدر تصغير الأقدرء وهو الرجل القصير. والحشيف من الثياب: 
الكلق . وسامت مرّت. وقال شمر: أملق لازمٌ ومتعدّء أملق إذا افتقرء وأملق الدهر ما 
بيده. قال أؤْس: 1 

* وأئْلق ما عندي خطوب تنبل * 

الثانية: قوله تعالى: # خِظعًا» «خطأ» قراءة الجمهور بكسر الخاء وسكون الطاء 
وبالهمزة والقصر. وقرأ ابن عامر خط بفتح النخاء والطاء والهمزة مقصورة» وهي قراءة 
أبي جعفر يزيد. وهاتان قراءتان مأخوذتان من «خطىء» إذا أتى الذنب على عمد. قال ابن 
عرفة: يقال ححَطِىء في ذنبه خَطَأ إذا أثم فيهء وأخطأ إذا سلك سبيلَ خطأ عامداً أو غير 
عامد. قال: ويقال خَطىء في معنى أخطأ. وقال الأزهري: يقال خَطىء يخطأ خطيا إذا 
تعمد الخطأ؛ مثلٌ أثم يأثم إثما. وأخطأ إذا لم يتعمّدء إخطاء وخطأ. قال الشاعر؟: 

ا و و رد كلم اه و و 
دَعِيني إنما خطئي وصّؤبي)2 علي وإِنَ ما أهلككث مال 
والخطأ الاسم يقوم مقام الإخطاءء وهو ضدٌ الصواب. وفيه لغتان: القصر وهو الجيدء 
والمدّ هو قليل. وروي عن أبن عباس رضي الله تعالى عنهما «خطأ بفتح الخاء وسكون 
الطاء وهمزة. وقرأ ابن كثير بكسر الخاء وفتح الطاء ومدّ الهمزة. قال النحاس: ولا 
أعرف لهذه القراءة وجهآء ولذلك جعلها أبو حاتم غلطا. قال أبو عليٌ: هي مصدر من 
خاطأ يخاطىء» وإن كنا لا نجد خاطأء ولكن وجدنا تخاطأء وهو مطاوع خاطأء فدلنا 

عليه؛ ومنه قول الشاعر: 
تخاطات ابل أحشاته وأخَّر" يومِي فلم أَعْجَلٍ 


222 الشاعر هو أوس بن غَلفاء. 
22 أي بمعنئ يتأخر. ويجوز اأخر». 


وقول الآخر في وصف مّهاة: 

تخاطأه القنّاص حتى وججدثّه وخرطومُه في مقع الماء راسبٌ 

الجوهري: تخاطأه أي أخطأه؛ وقال أَوْفَى بن مطر المازنى 

ألآ أباشا حلي جابراً ‏ بان خيلك لم بقتل 

تخاط أت التبل أحشاءه وأخَرَيومي فلم ينجل 

وقرأ الحسن «خطَاءة بفتح الخاء والطاء والمد في الهمزة. قال أبو حاتم: لا يعرف 
هذا في اللغة وهي غلط غير جائز. وقال أبو الفتح: الخطأ من أخطأت بمنزلة العطاء من 
أعطيت» هو اسم بمعنى المصدر» وعن الحسن أيضاً «حَطَى» بفتح الخاء.والطاء منوّنة من 
غير همز. 

قوله تعالى : “9 وَلَاتْفَروا ال تمُ كن فَحِسَّدوَسَله سيبلا 406 . 


قال العلماء: قوله تعالى: # وَلَا ثم ريا ار 4 أبلغ من أن يقول: ولا تزنوا؛ فإن 
معناه لا تدنوا من الزنى. والزنى يمد ويقصرء لغتان. قال الشاعر: 

كانت فريضة ما تقول كما كان الرّناء فريضة الوجم 

و # سَبِبِلا #1 نصب على التمييز؛ التقدير: وساء سبيله سبيلاً. أي لأنه يؤدّي 
إلى النار. والزنى من الكبائر» ولا خلاف فيه وفي قبحه لا سيما بحليلة الجار. وينشأ عنه 
استخدام ولد الغير واتخاذه أبنآً وغير ذلك من الميراث وفساد الأنساب باختلاط المياه. 
وفي الصحيح أن النبئ يكل أتى 230 بآمرأة مُجمٌّ على باب فسطاط فقال: 


0111 «لعله يريد أن يلم بها» فقالوا: نعم. فقال ل الله يكل : «لقد حَمَنْتُ أن 
5 0 3 | كب سق 
ل دحل معه زه كيف : بورثه وهو لا يحل له كيف يستخده وهو لا تجل 0 
8 وم 6 مهد مهو اك معساية ل ند عمللا كَدَّد 
قوله تعالى: 96 ولا تَقَتلُوأ نفس أل حرم أله إلا يا لحو نَّ ومن قئل مَظِلُومًا فَقَدَ جَعَلنا 


و+ دم جني رم وا ل 


وليه سلطتثا قلا مُشرف ف 00 0 
قوله تعالى : 9 ولا موا التَفْسَ َل حرم 


1 4] صحيح . أخرجه مسلم من حديث أبى الدرداء بهذا اللفظ . 


6)1١(‏ أي مر على امرأة في بعض أسفاره. والمُجح: قريبة الولادة. 
هق أي مسبيته يريد أن يجامعها قبل أن تضع 


يفف 


0010 0 


قوله تعالى : #وَمَن ولَ مَظَلُوما مَقَد حصنا لوَليَو- سُلْطَمَافَلَا مرف ف الْقَتْلْ إِنَمْ كن 
مَنضُويًا 7 . فيه ثلاث مسائل: 
الأولى : قوله تعالى : لوَمَنييل موا أي رسب يوج القعل . « مَقَدَيَلنَا 
وليه * أي لمستحق دمه. قال ابن خُوَيْرممدَاد: الولىّ يجب أن ن يكون ذكراً؛ لأنه أفرده 
بالولاية بلفظ التذكير. وذكر إسماعيل بن إسحاق في قوله تعالى: «قَنَدْ جَعَلْنَا ليده ما 
يدل على خروج المرأة عن مطلق لفظ الوليّ» فلا جرم ليس للنساء حق في القصاص ' 
لذلك ولا أثر لعَفُوهاء وليس لها الإستيفاء 0 المخالف: إن المراد ها هنا بالولي 
الرارث؟ وقد قال تعالى : ط وَألمؤون وَالْْويكث بَ زلا 4 [لتوية: 60١‏ وقال: 
ان يأ لت و بره " [الأتفال: 06] وقال : 8 وَأولُوا لياو 
عض َه أوَلَ َع في ككن أله [الأنفال: 78] فاقتضى ذلك إثبات القود لسائر الورثة؛ وأمًا 
ما ذكروه من أن الولي في ظاهره على التذكير وهو واحدء كأن ما كان بمعنى الجنس 
يستوي المذكر والمؤنث فيه» وتتمته في كتب الخلاف. ا سُلَطَنَا؛ أي تسليطاً إن شاءً 
قتل وإن شاء عفاء وإن شاء أخذ الدّية؛ قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والضحاك 
وأشهب والشافعي. وقال ابن وهب قال مالك: السلطانٌ أمر الله. ابن عباس: السلطان 
الحجة. وقيل: السلطان طلبه حتى يدفع إليه. قال ابن العربي: وهذه الأقوال متقاربة» 
وأوضحها قول مالك: إنه أمر الله. ثم إن أمر الله عز وجل لم يقع نَضَّا فاختلف العلماء 
فيه؛ فقال ابن القاسم عن .مالك وأبي حنيفة: القتل خاصّة. وقال أشهب: الخيرة؛ كما 
ذكرنا آنفآء وبه قال الشافعيٌ. وقد مضى في سورة «البقرة» هذا المعنى. 


الثانية: قوله تعالى: 2 قلا 4 كُكرف ف ألعَتلِ * فيه ثلاثة أقوال : لا نقتا غ قاتله؛ 
0 يقل عر 


العرب تفعله. الثالث: ل يقل بالقاتل؛ قله ل بن حبيب؛ وكله مراد لأنه إسراف ميك 
عنه. وقد مضى في «البقرة» القول فى هذا مستوفى. وقرأ الجمهور ايُسُرِف» بالياء» يريد 
الولي» وقرأ أبن عامر وحمزة والكسائي «تسرف» بالتاء من فوق». وهي قراءة خذيفة. 
وروى العلاء بن عبد الكريم عن مجاهد قال: هو للقاتل الأوّلء والمعنى عندنا فلا تسرف 
أيها القاتل. وقال الطبريٌ: هو على معنى الخطاب للنبيّ وَل والأئمة من بعده. أي لا 
تقتلوا غير القاتل. وفي حرف أبن «فلا تسرفوا في القتل». 

الثالثة: قوله تعالى: 8 إِنَّمٌ مشر 41 أي مُعانآء يعني الوليّ. فإن قيل: 


وكم من ولي مخذول لا يصل إلى حقّه. قلنا: المعونة تكون بظهور الحجة تارة 
يفف 


وباستيفائها أخرىء وبمجموعهما ثالثة» فأيّها كان فهو نصر من الله سبحانه وتعالى. وروى 
ابن كثير عن مجاهد قال: إن المقتول كان منصوراً. النحاس: ومعتى قوله إن الله نصره 
بوليّه. وروي أنه في قراءة أَبَىّ «فلا تسرفوا ف في القتلٍ إن وَلِيَ المقتولٍ كان منصوراً» . قال 
النحاس : الْأَبْينُ بالياء ويكون للوليّ؛ لأنه إنما يقال: لا يسرف إن كان له أن يقتل» فهذا 
للوليّ. وقد يجوز بالتاء ويكون للوليّ أيضآء إلا أنه يحتاج فيه إلى تحويل المخاطبة. قال 
الضحاك : هذا أوّل ما نزل من القرآن في شأن القتل» دحي مكية. 


3 


قوله تعالى : 9 وَل كْفَرَبوَأْمَالَ تيح ِل بالق ِى أَحسَحٌ حو ييلع أَْدَمْ وأوفوأ الْمَهد إن 
لْعَهَدَ كات منشولا 483 . 

فيه مسألتا 

9 30 ف قرأ 41 3 ك5 ال دسم ده 2 وي 1 

الأولى : قوله تعالى: 9# وَلا فيو مَالَ ليع لا بالق د أَحسن حق يلم سدم قد 


مضى الكلام فيه في الأنعام. 
ره مولام 
الثانية : قوله تعالى : # وَأَوْهأ بالْمهْد 4 قد مضى الكلام فيه في غير موضع. قال 
الزجاج: : كل ما أمر الله به ونّهّى عنه فهو من العهد. # إِنَاْلْمَهَدَ كانت متشولا )4 عندء 
يلت م و 


فحذف؛ كقوله: # وَيِفْعلُوتَ ما يموق (4 [التحريم: *] به وقيل: إن العهد يسأل تبكيتاً 
لناقضه فيقال: نقضت» كما تسأل المٌَودة تبكيتاً لوائدها. 


قوله تعالى: وفوا الكل إِذَا كم وزواً الْقِسَطاس الْمددَ م ذَلِكَ حر وَأَحْسَنُ 
فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى: « ووأ الكيَلَ ينا عم 4 تقدم الكلام فيه أيضاً في الأنعام. 
وتقتضي هذه الآية أن الكيل على البائع» وقد مضى في سورة «يوسف» فلا معنى للإعادة . 
والفُسطاس (بضم القاف وكسرها): الميزان بلغة الروم؛ قاله ابن عَزيز. وقال الزجاج: 
القسطاس: الميزان صغيراً كان أو كبيراً. وقال مجاهد: القسطاس العدل» وكان يقول: 
هي لغة رومية» وكأن الناس قيل لهم: زنوا بِمَعْدّلة في وزنكم. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 
ونافع وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر «القُسطاس» بضم القاف. وحمزة والكسائي 
وحفص عن عاصم (بكسر القاف) وهما لغتان. 

الثانية : قوله تعالى: ا ذَلِكَ حَير وَلَحْسَنُ تَأوِيَا )4 أي وفاءُ الكيل وإقامة الوزن خير 
عند ربك وأبرك. «وَأَحْسَنٌ تأويلاً» أي عاقبة. قال الحسنن”"' : ذُكر لنا أن رسول الله يك 


() هو مرسلء ومراسيل الحسن واهيةء وانظر تفسير أبن كثير "/ "81 . 
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قال: «لا يقدر رجل على حرام ثم يَدَعْه ليس لديه إلا مخافة الله تعالى إلا أبدله الله 
عاجل الدنيا قبل الآخرة ما هو خير له من ذلك" 

قوله تعالى : ! ولا نَقَفُ مَا نس لَك يو لم 
تنش » 


فيه ست مسائل: 

الأولى : قوله تعالى : # ولا نَقَفْ # أي لا تتبع ما لا تعلم ولا يَعْنِيكَ. قال قتادة: 
لا تقل رأيثُ وأنت لم ترء وسمعتُ وأنت لم تسمعء وعلمتُ وأنت لم تعلم؛ وقاله ابن 
عباس رضي الله عنهما. قال مجاهد: لا تدم أحداً بما ليس لك به علم؛ وقاله ابن عباس 
رضي الله عنهما أيضاً. وقال محمد بن الحنفية: هى شهادة الزور. وقال القُتَبَىّ: المعنى 
لا تتبع الحَدْس والظنون؛ وكلها متقاربة. وأصل القَفُو البهْتْ والقذفٌ بالباطل؟ ومنه قوله 
عليه الصلاة والسلام: 


0 


ع ل ماسر رطم رمف ع 2 
ِلْإنَ لتم وَالِصَرَوَالفوَاد ل وليك كَادَعَنْهُ 


[4014] «نحن بنو النضر بن كنانة لا تقفو”'" أكنا ولا نتتفي من أبينا» أي لا تَسْبَ 
أمنا. وقال الكُمَيت: 


فلا أرمي البريء بغير ذتب2 ولا أَنْقُو الحواصن إن قُقَينا 


يقال: قَفَونّهِ أَققُوه وقُفنْهِ أَكُوفهء وققيته إذا تبعت أثره. ومنه القافة لتتبعهم الآثار 
وقافية كلّ شيء آخرهء ومنه قافية الشّعر؛ لأنها تقفو البيت. ومنه أسم النبيّ يكل المُمَنّي ؛ 
لأنه جاء آخر الأنبياء. ومنه القائفء وهو الذي يتبع أثر الشْبّه. يقال: قاف القائف يقوف 
إذا فعل ذلك. وتقول: قَقّوْت الأثرء بتقديم الفاء على القاف. ابن عطية: ويشبه أن يكون 
هذا من تلعٌّب العرب في بعض الألفاظ؛ كما قالوا: رَعَمّْلي في لَعَمْري. وحكى الطبريّ 
عن فرقة أنها قالت: قفا وقاف» مثل عتا وعات. وذهب منذر بن سعيد إلى أن قفا وقاف 
مثلّ جبَذ وجَدّب. وبالجملة فهذه الآية تنهى عن قول الزور والقذف» وما أشبه ذلك من 
الأقوال الكاذبة والرديئة. وقرأ بعض الناس فيما حكى الكسائي '١تَقْفْ)‏ بضم القاف 
]4١14[‏ حسن. أخرجه أبن ماجه 717 وأحمد 7١١/5‏ والخطيب ١18/79‏ من حديث الأشعث بن قيس. 

قال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح» رجاله ثقات لأن عقيل بن طلحة وثقه يحيئ والنسائي 

وابن حبان» وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم. وانظر الصحيحة 189/6 


22 أي لا نشتم ولا نسب أمنا. 


وسكون الفاء. وقرأ الجراح «والمّآد؛ بفتح الفاء» وهي لغة لبعض الناس» وأنكرها أبو 
حاتم وغيره. 

الثانية: قال ابن خُويزمنداد: تضمنت هذه الآية الحكم بالقافة؛ لأنه لما قال: (وَلاً 

قف مَا لَمْسنَ لَكَ به عِلَّم دل على جواز ما لنا به علمء » فكلَ ما علمه الإنسان أو غلب 
على ظنه جاز أن يكم له: ويهذا احتججنا على إثات القعة والكَوْص”)؛ لأنه ضرب من 
غلية الظن» وقد يُسَمَّى علمآ أتساعاً. فالقائف يُلحق الولد بأبيه من طريق الشبه بينهما كما 
يلحق الفقيه الفرع بالأصل من طريق الشبه. وفي الصحيح عن عائشة: 

[401] أن رسول الله يك دخل علي مسروراً تَبْرْق أسارير وجهه فقال: «ألم تَرَئْ 
أن مُجَرَّراً نظر إلى زيد , بن حارثة وأسامة بن زيد عليهما قطيفة قد غَطيا رؤوسهما وبَدَتْ 
أقدامهما فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض». وفى حديث يونس بن يزيد”2: «وكان 
مُْجَرّرْ قائفاً) . 

الثالثة : قال الإمام أبو عبد الله المازّري: كانت الجاهلية تقدح في نسب أسامة لكونه 
أسود شديد السوادء وكان زيد أبوه أبيضى من القطن» هكذا ذكره أبو داود عن أحمد بن 
صالح . قال القاضي عيّاض : وقال غير أحمد كان زيد أزهرَ اللون» وكان أسامة شديد 
الأذمة؛ وزيد بن حارثة عربيّ صريح من كلب أصابه سباع حسيمأ يأتي في سورة 
«الأحزاب» إن شاء الله تعالى. 

الرابعة: استدل جمهور العلماء على الرجوع إلى القافة عند التنازع في الولدء 
بسرور النبي كل بقول هذا القائف؟؛ وما كان عليه السلام بالذي يُسَرَ بالياطل ولا يعجبه. 
ولم يأخذ بذلك أبو حنيفة وإسحاق والعُوْرِيَ وأصحابهم متمشكين بإلغاء النبي يله الشبه 
في حديث اللّعات: على ما يأتيى في سورة «النور إن شاء الله تعالى. 

الخامسة: واختلف الآخذون بأقوال القافة» هل يؤخذ بذلك في أولاد الحرائر 
والإماء أو يختص بأولاد الإماءء على قولين؛ فالأوّل: قول الشافعيَّ ومالك: رضي الله 
عنهما في رواية أبن وهب عنهء ومشهورٌ مذهبه قَصُرُه على ولد الأمّة. والصحيح ما رواه 
ابن وهب عنه وقاله الشافعئّ رضي الله عنه؛ لأن الحديث الذي هو الأصل في الباب إنما 


[401] صحيح . أخرجه البخاري 7000 ومسلم ١409‏ من حديث عائشة. وقد تقدم. 
)1١(‏ الخرصي: الكررٌ. 
(؟) أخخرجه مسلم ١454‏ وابن حبان +٠١‏ من حديث عائشة وهذا طرفه» ويونس بن يزيد الراوي عن 


الزهري . 


33 


وقع في الحرائر» فإن أسامة وأباه حُرَّان فكيف يُلْمَى السبب الذي شُرّجٍ عليه دليل الحكم 
وهو الباعث عليه» هذا مما لا يجوز عند الأصوليين. وكذلك اختلف هؤلاءء» هل يكتفّى 
بقول واحد من القافة أو لا بد من اثنين لأنها شهادة؛ وبالأوّل قال ابن القاسم وهو ظاهر 
507 م عر عرس عر عر عرص قاس لطر اخ ب ع مي ع ص عر م 2 

السادسة: قوله تعالى: «ا إن لسّمعَ وَاِصَر وَالْفوَاد هل وليك كَادعَنْةُ متشلا )4 أي 
يسأل كل واحد منهم عما اكتسب» فالفؤاد يسأل عما أفتكر فيه واعتقده» والسمع والبصر 
عما رأى من ذلك وسمع. وقيل: المعنى أن الله سبحانه وتعالى يسأل الإنسان عما حواه 
سمعه وبصره وفؤاده؟ ونظيره قوله كَل : 


[4070] اكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» فالإنسان راع على جوارحه؛ فكأنه 
قال كل هذا كان الإنسان عنه مسؤولاء فهو على حذف مضاف. والمعنى الأول أبلغ في 
الحجة؛ فإنه يقع تكذيبه من جوارحهء وتلك غاية الخزي؛ كما قال: 8 الوم كَخْيَمٌ علج 
أفوههم وَُكَلِس يدم وَتَدْبَدُ رَجُلْهُم يها كانوأ يبون 7 4 (يس: 6>]ء وقوله: 
9 هيد علوم سَنَعَهُم وبْصلرَهُم وَمَلودْهْم يمَا كوأ يعَملُونَ 40 [فصلت: .]٠١‏ وعبر عن 
السمع والبصر والفؤاد بأولئك لأنها حواس لها إدراك» وجعلها في هذه الآية مسؤولة» 
فهي حالة من يعقل» فلذلك عبر عنها بأولتك. وقال سيبويه رحمه الله في قوله تعالى: 
< رُم لي سبيت )4 [يوسف: 14]: إنما قال: «رأيتهم» في نجوم» لأنه لما وصفها 
بالسجود وهو من فعل من يعقل عبّر عنها بكتاية مّن يعقل؛ وقد تقدّم. وحكى الزجاج أن 
العرب تعبر عما يعقل وعما لا يعقل بأولئك» وأنشد هو والطبري: 

دُمَ السازل بعد منزلة اللَّوَى والعيش بعد أولقك الأيام 

وهذا أمر يوقف عنده. وأما ألبيت فالرواية فيه «الأقوام» والله أعلم. 

فوله تعالى : لاوَكاتَمش في لاض مرَحَ نك عرق لدي 5 بذ بال ظرلا ©) 
ُلَِكَ كن تسد رَْكَمَكْومَا 409 . 

الأولى : قوله تعالى : «وَلَا مَمْش في الْديْضٍ مرنا * هذا نَهٌْ عن الخيّلاء وأمخ 
بالتواضع. والمّرّح: شذة الفرح. وقيل: التكبر في المشي. وقيل: تجاوز الإنسان قدره. 
وقال قتادة: هو الخيلاء في المشي. وقيل: هو البطر والأَشَّر. وقيل: هو النشاط. وهذه 


وفض 


الأقوال متقاربة ولكنها منقسمة قسمين: أحدهما مذموم والآخر محمود؛ فالتكبّر والبَطر 
والحُيّلاء وتجاوز الإنسان قدره مذموم والفرح والنشاط محمود. وقد وصف الله تعالى 
نفسه بأحدهما؛ ففي الحديث الصحيح: 

31 الْلّدُ أفرح بتوبة العبد من رجل.. .2 الحديث. والكسل مذموم شرعاً 
والنشاط ضدّه. وقد يكون التكبر وما في معناه محموداء وذلك على أعداء الله والظلمة. 
أسند أبو حاتم محمد بن حبّان عن ابن جابر بن عتيك عن أبيه عن رسول الله كَل أنه قال: 

[7* ] "من الغَيْرة ما يبغض الله عز وجل ومنها ما يحب الله عز وجل ومن الخيّلاء 
ما يحب الله عز وجل ومنها ما يبغض الله فأما الغيرة التي يحب الله المَيْرَة في الدّين والغيرة 
التى يبغض الله الغيرة فى غير دينه والخيلاء التى يحب الله اختيال الرجل بنفسه عند القتال 
وعند الصدقة والاختيال الذي يبغض الله اللخيلاء في الباطل» وأخرجه أبو داود في مصنّفه 
وغيره. وأنشدوا: 

ولا تمش فوق الأرض إلا تواضعاً ‏ فكم تحتها قوم همو منك أرفع 

وإن كنت في عر وجرز ومّنعمة 2 فكم مات من قوم همو منك أمنع 

الثانية : إقبال الإنسان على الصيد ونحوه ترقّعاً دون حاجة إلى ذلك داخل في هذه 
الأية»ء وفيه تعذيب الحيوان وإجراؤه لغير معنّى. وأما الرجل يستريح في اليوم النادر 
والساعة من يومهء يجمَ فيها نفسه في التطرّح والراحة ليستعين بذلك على شغل من البر» 
كقراءة علم أو صلاة» فليس بداخل في هذه الآية. 


قوله تعالى: ا مَرمًا © قراءة الجمهور بفتح الراء. وقراءة فرقة فيما حكى يعقوب 
بكسر الراء على بناء أسم الفاعل. والأوّل أبلغء فإن قولك: جاء زيد ركُضا أبلغ من 
قولك: جاء زيد راكضاً؛ فكذلك قولك مَرَحاً. والمرح المصدر أبلغ من أن يقال مَرحاً. 


3 ا 0 ل ا 04 0 5 

الثالئة: قوله تعالى: ف إِنّك لن خَحْرِفٌ الارض »* يعني لن تتولج باطنها فتعلم ما فيها 
3* ] صحيح. أخرجه البخاري 7708 ومسلم 71/44 من حديث ابن مسعود في خبر طويل. 

١‏ وأخرجه مسلم 7776 وأحمد 7/ +650 من حديث أبي هريرة. 

1[ حسن. أخرجه أحمد 440/5 وأبو داود 75١04‏ والتسائي 8/5 والدارمي ١44/7‏ وصححه ابن 
حبان 4757 كلهم من حديث جابر بن عتيك» ومداره على ابن جاير» وهو مجهول كما في تهليب 
الكمال. 
وله شاهد أخرجه أحمد ١94/4‏ من حديث عقبة بن عامر وأخرجه ابن ماجه ١1947‏ من حديث أبي 
هريرة مختصراء فالحديث حسن بشواهده. 


م ؟ 


« ول ,َل بال ظولا 41 أي لن تساوي الجبال بطولك ولا تطاولك. ويقال: خرق 
الثوب أي شقهء وخرق الأرض قطعها. والخَّرْق: الواسع من الأرض. أي لن تخرق 
الأرض بكبرك ومشيك عليها. # وَل ,لم لهال ظولا 4 بعظمتك». أي بقدرتك لا 
تبلغ هذا المبلغ» بل أنت عبد ذليل» محاط بك من تحتك ومن فوقك» والمحاط محصور 
ضعيف؟ فلا يليق بك التكبر. والمراد بخرق الأرض هنا نقبها لا قطعها بالمسافة؛ والله 
أعلم. وقال الأزهري: معناه لن تقطعها. النحاس: وهذا أبّين؛ لأنه مأخوذ من الخرق 
وهي الصحراء الواسعة. ويقال: فلان أخرق من فلان» أي أكثر سفراً وعزة ومنعة. 
ويروى أن سَبَأْ دوّخ الأرض بأجناده شرقاً وغرباً وسَهْادٌ وجبلاً؛. وقتل سادة وسبى - وبه 
سُمّيَ سبأ ‏ ودان له الخلق» فلما رأى ذلك انفرد عن أصحابه ثلاثة أيام ثم خرج إل 
فقال: إني لما نلت ما لم ينل أحد رأيت الابتداء بشكر هذه النعم» فلم أر أوقع في ذلك 
من السجود للشمس إذا أشرقت» فسجدوا لهاء وكان ذلك أوَّلَ عبادة الشمس؛ فهذه عاقبة 
الخّيلاء والتكبر والمرح» نعوذ بالله من ذلك. 
الرابعة: قوله تعالى : ا كل لِك كن متعم يد رَيْكَ مكروما 4 «ذلك» إشارة إلى 
جملة ما تقدّم اذكره مما أمر به ونَّهَى عنه. و«ذلك» يصلح للواحد والجمع والمؤنث 
والمذكر”"؟. و قرأ عاصم وأ بن عامر وحمزة والكسائي ومسروق «سيئٌة» على إضافة سَيّء إلى 
الضميرء ولذلك قال: «مَكْرُوهاً؛ نصب على خبر كان. والسيّىء: هو المكروه؛ وهو 
الذي لا يرضاه الله عز وجل ولا يأمر به. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآي من 
قوله: «وَقَضى ربك إلى قوله ‏ كان سيّنهه مأمورات بها ومنهيات عنهاء فلا يخبر عن 
الجميع بأنه سيّئة فيدخل المأمور به في المنهيَ عنه. واختار هذه القراءة أبو عبيد. ولأن 
في قراءة أبِيَ «كلُ ذلك كان سيئاته؛ فهذه لا تكون إلا للإضافة. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو 
عمرو (سيئةً) بالتنوين؛ أي كل ما نهى الله ورسوله عنه سيئة . وعلى هذا انقطع الكلام عند 
قوله: ا وَلّحْسَنُ تَأويلةٌ» ثم قال: «وَلآ تَقْفْ ما ليس لَك به علج «وَلا تَمْثْر ش)ء ثم قال: 
لكل ذَلِكَ كان سيئَة» بالتنوين. وقيل: إن قوله: اولا تقتلوا أولاتكم» إلى هذه الآية 
كان سيئةًٌ لا حسنة فيهء فجعلوا «كلا» محيطاً بالمنهيَ عنه دون غيره. وقوله: د 
ليس نعتاً لسيئة» بل هو بدل منه؛ والتقدير: كان سيئة وكان مكروهاً. وقد قيل: إن 
«مكروهاً) : خبر ثان لكان حمل على لفظة كل واسيثة! محمول على المعنى في جميع هذء 
الأشياء المذكورة قبل . وقال بعضهم: هو نعت لسيئة؛ لأنه لما كان تأنيثها غير حقيقي 
جاز أن توصف بمذكر. وضعّف أبو علي الفارسيّ هذا وقال: إن المؤنث إذا ذكر فإنما 
060 


زفق قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب اسَييةة 
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ينبغي أن يكون ما بعده مذكرأء وإنما التساهل أن يتقدّم الفعل المسند إلى المؤنث وهو في 
صيغة ما يسند إلى المذكر؛ ألا ترى قولَ الشاعر: 

فلا مزنة ودَقَث وَدْقَها 2 ولا أرضَ أبقل إبقالها 

مستقبح عندهم. ولو قال قائل: أبقل أرض لم يكن قبيحاً. قال أبو عليّ: ولكن 

يجوز فى قوله «مكروها» أن يكون بدلاً من (سيئة»). وبجوز أن يكون حالاً من الضمير 
لذي في «عند ربك» ويكون «عند ربك» في موضع الصفة لسيئة . 

الخامسة: استدلٌ العلماء بهذه الآية على ذم الرَقُْص وتعاطيه. قال الإمام أبو الوفاء 
بن عقيل: قد نص القرآن على النْهي عن الرقص فقال: «ولا تمش في الأرض مَرَحاً» وذم 
لمختال. والرقصٌ أشد المرح والبطر. أو لسنا الذين قسْنا النبيذ على الخمر لاتفاقهما في 
لإطراب والسكرء فما بالنا لا نقيس القضيب وتلحين الشّعر معه على الطّنبور والهزمار 
والطبل لاجتماعهما. فما أقبح من ذي لخية» وكيف إذا كان شيبةٌ» يرقص ويصمق على 
إيقاع الألحان والقضبان» وخصوصاآ إن كانت أصواتٌ لنسوان ومردان» وهل يحسن لمن 
بين يديه الموت والسؤال والحشر والصراط» ثم هو إلى إحدى الدّارين» يَشْمْسَ”"© 
بالرقص شمس البهائم» و يصمّق تصفيق النسوان» ولقد رأيت مشايخ في عمري ما بان لهم 
سنّ من التبسّم فضلاً عن الضحك مع إدمان مخالطتي لهم. وقال أبو الفرج أبن الجوزي 
رحمه الله: ولقد حدثني بعض المشايخ عن الإمام الغزالي رضي الله عنه أنه قال: الرقص 
حماقة بين الكتفين لا تزول إلا باللعب. وسيآتي لهذا الباب مزيد بيان في «الكهف» 
وغيرها إن شاء الله تعالى. 


الإشارة بالذلك» إلى هذه الآداب والقصص والأحكام التي تضمنتها هذه الآيات 


5 


المتقدمة التي نزل بها جبريل عليه السلام. أي هذه من الأفعال المحكمة التي تقتضيها 
حكمة الله عز وجل في عباده. وخلقها لهم من محاسن الأخلاق والحكمة وقوانين المعاني 
المحكمة والأفعال الفاضلة. ثم عطف قوله «ولا تجعل» على ما تقدّم من النواهي. 
والخطاب للنبي عَلِل والمرادٌ كل من سمع الآية من البشر. والمدحور: المُّهان المبعد 
المُقْضَّى. وقد تقدّم في هذه السورة. ويقال في الدعاء: اللهم أذحر عنا الشيطان؛ أي 
أبعله . 


000 شمسثت الدابة: جمحت وشردت. 


قوله تعالى : « أنأقكك نسم بلي اعد اتيك إكا بتك لتولية :ا 
عَظِيمًا 40 . 

هذا يرد على من قال من العرب: الملائكة بنات الله» وكان لهم بنات أيضاً مع 
البنين» ولكنه أراد: أفأخلص لكم البنين دونه وجعل البنات مشتركة بينكم وبينه. 38 إِنَكر 
نون مم4 أي في الإثم عند الله عز وجل . 

قوله تعالى : ل وَلَقَدَصَرقَا ف هذا لمان ليَدد وما يزيد ده ِل هوا 409 . 


قوله تعالى: 8أوَلْقَدْ صَردا 4 أي بيّنا. وقيل كررنا. # فى هذا لفان # قيل «في» 
زائدة: والتقدير: ولقد صرفنا هذا القرآن؛ مثل « َآَسَلِحَ ليف دريو [الأحقاف: 16] 
أي أصلح ذريتي. والتصريف: صرف الشيء من جهة إلى جهة والمراد بها لسري 
البيان والتكرير. وقيل: المغايرة؛ أي غايرنا بين المواعظ ليذّكروا ويعتبروا ويتّعظوا. 
وقراءة العامة «صَّرّفنا» بالتشديد على التكثير حيث وقع. وقرأ الحسن 0 وقوله 
«في هذا القرآن» يعني الأمثال والعبّر والحكم والمواعظ والأحكام والإعلام. قال التعلبي: 
سمعت أبا القاسم الحسين يقول بحضرة الإمام الشيخ أبي الطيب: لقوله تعالى «صرفنا» 
معنيان؛ أحدهما لم يجعله نوعاً واحداً بل وعداً ووعيداً ومُسْكُما ومتشابهآ ونهيآً وأمراً 
وناسخاً ومنسوخآ وأخباراً وأمثالاً؛ مثل تصريف الرياح من صَباً ودبُور وجنوب وشمال» 
وتصريف الأفعال من الماضي والمستقبل والأمر والتّهي والفعل والفاعل والمفعول 
ونحوها. والثاني أنه لم ينزل مرة واحدة بل نجوماً؛ نحو قوله “3 ءانا رقن 4 [الإسراء: 
؟١٠]‏ ومعتاه؛ أكث نا صرف جيريا. عليه السلام إليك. ٠‏ «لَدَموأك قراءة يحيى 


ومعناه: أكثرنا صرف جبريل عليه السلام إليك. # لِيَدكروا والأعمش 
وحمزة والكسائي «ليَذُكٌروا» مخف وكذلك في الفرقان *9 وَلْقَدَ مَعقةِ 8 2 ينا» 
[الفرقان: .]5٠‏ الباقون بالتشديد. واخختاره أبو عبيد؛ لأن معناه ليتذكروا قا قا 
المَهْدَوِيٌ: من شدّد «ليَذّكّروا» أراد التدبر. وكذلك من قرأ «لِيذّكر وا» ونظير 7 
« # قد وَسَكَا ع اقول هم يدوت )4 القسص: ]*١‏ رالاني: «واذكواما 
فيه [البقرة: *5]. © وما يريدم 4 أي التصريف والتذكير . 8 إِلَّا نويا | أي تباعدا 
عن الحق وغفلة عن النظر والاعتبار؛ وذلك لأنهم أعتقدوا في القرآن أنه حيلة وسحر 
وكهانة وشعر 

قوله تعالى : فل لو كن معهُه َه كنا يفو ذا لمكأ إك ذى لد يا () حم 
وَتَعلْل عا يوون علو كيرا 40 . 
000 


قوله تعالى : ظفل لو كدَمحهُه 4 هذا متصل بقوله تعالى : ل وَلاححلْمحَ أذ 
شرف 
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معي 


ءاخر وهو رد على عُبَاد الأصنام. 9# كما يمولُونَ4 قرأ ابن كُثير وحفص «يقولون» بالياء. 
الباقوت «تقولون» بالتاء على الخطاب. إذا بتعا * يعني الآلهة. مل ذى لمش 

سيلا )4 قال ابن العباس رضي الله تعالى عنهما: لطلبوا مع الله منازعة وقتالاً كما تفعل 
ملوك الدنيا بعضهم ببعض. وقال سعيد بن ججبير رضي الله تعالى عنه: المعنى إذاً لطلبوا 
طريقا إلى الوصول إليه ليزيلوا ملكهء لأنهم شركاؤه. وقال قتادة: المعنى إذا لابْتَعْتْ 
الآلهة القُرْبة إلى ذي العرش سبيلاً» والتمست الؤّلّفة عنده لأنهم دونه» والقوم أعتقدوا أن 
الأصنام تقرّبهم إلى الله زلفى» فإذا أعتقدوا في الأصنام أنها محتاجة إلى الله سبحانه 
وتعالى فقد بطل أنها آلهة. ا سْيَحَدَمٌ وَتعل عن يوون عوًا كيرا )4 نزه سبحانه نفسه 
وقدّسه ومجده عما لا يليق به. والتسبيح : التنزيه. وقد تقدّم. 


ِ 
اسل لبقو ف مس سر الور ص سب ور لفح تر ب سرس ا سل 2 كك وسيع له ك0 0 

قوله تعالى : 7# نيح له التَموات السَيع والارض ومن فين وإن من شَيْءٍ إلا سبح مرو ولك لا 
و الى ٠‏ تر لسين حوب السيع و ود فإ لذن ممء وه سو م2 قن 


قوله تعالى : ظ شبح له الت المع اليش ومن فونَ4 اعاد على السموات والأرض 
ضمير من يعقل» 6 إليها فعل العاقل وهو التسبيح. وقوله: « تن فين يريد 
الملائكة والإنس والجنء ثم عم بعد ذلك الأشياء كلها في قوله: # ودين عي لاسي 
يجو . واختلف في هذا العمومء هل هو مخصّص أم لا؛ فقالت فرقة: ليس مخصوصاً 
والمراد به تسبيح الدلالة» وكل محدّث يشهد على نفسه بأن الله عز وجل خالق قادر. 
وقالت طائفة: هذا التسبيح حقيقة: وكل شيء على العموم يسبّح تسبيحاً لا يسمعه البشر 
ولا يفقهه» ولو كان ما قاله الأوّلون من أنه أثر الصنعة والدلالة لكان ؛ أمرأ أمفهوماء والآية 
تنطق بأن هذا التسبيح لا يُفقه. وأجيبوا بأن المراد بقوله: «لا تفقهون» الكفارٌ الذين 
يعرضون عن الإعتبار فلا يفقهون حكمة الله سبحانه وتعالى ى الأشياء. وقالت فرقة: 
قوله: من شَيْء عمومء ومعناه الخصوص في كل حي ونام 030 ذلك في الجمادات. 
ومن هذا قول عكرمة: الشجرة تسبح والأسطوان لا يسبّح. وقال يزيد الرَقَاشِيَ للحسن 
وهمًا في طعام وقد قُدَّم الخوان: أيسبّح هذا البخوان يا أبا سعيد؟ فقال: قد كأن يسبح 
مرّة؛ يريد أن الشجرة في زمن ثمرها واعتدالها كانت تسبّحء وأما الآن فقد صار خواناً 
مدهوناً. 


قلت: ويستدلٌ لهذا القول من السّنّة بما ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
أن النبي يِه مَرْ على قبرين فقال: 


ضف 


7 4] «إنهما لَيُعَذّبانَ وما يُعَذَّبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالكّميمة وأما 
الآخر فكان لا يستبرىء من البول» قال: فدعا يسيب رطب فشقّه آثنين» ثم غرس على 
هذا واحداً وعلى هذا واحداً ثم قال: الله يخفّف عنهما ما لم يَيْبَسَاه. فقوله عليه الصلاة 
والسلام. (ما لم ييبسا» إشارة إلى أنهما ما داما رطبين يسبّحان» فإذا يبسا صارا جماداً. 
والله أعلم. وفي مسند أبي داود الطيالسي: فوضع على أحدهما نصفا وعلى الآخر نصفاً 
وقال: «لعله أن هون عليهما العذاب مادام فيهما من بلولتهما شيء». قال علماؤنا: 
ويستفاد من هذا غرس الأشجار وقراءة القرآن على القبور» وإذا خُفف عنهم بالأشجار 
فكيف بقراءة الرجل المؤمن القرآن. وقد بينا هذا المعنى فى (كتاب التذكرة) بياناً شافيا» 
وأنه يصل إلى الميت ثواب ما يُهْدَى إليه. والحمد لله على ذلك. وعلى التأويل الثاني لا 
يحتاج إلى ذلك؛ فإن كل شيء من الجماد وغيره يسبح. ١‏ 

قلت: ويستدل لهذا التأويل وهذا القول من الكتاب بقوله سبحانه وتعالى : ادك 
١ 46‏ إنسَت يلم مح لعشي وَالإِسْرَاقٍ | 09 6 [صّ: ١‏ 
وذا]ء وقوله: لا وَإِنَ متها لَمَا يبيط من 2 حَمَيةَ هد 4 [البقرة: 4ا] ‏ على قول مجاهد -» 
وقوله: ل وَعخِرٌ لَفِيَالُ هذا © أ موأ زيمن ونا (©) » [مريم: 4٠‏ و١4].‏ وذكر أبن 
المبارك في (رقائقه)”'' أخبرنا مسعر عن عبد الله بن واصل عن عون”" بن عبد الله قال: قال عبد 
الله بسن مسعود رضي الله عنه: إن الجبل يقول للجبل : يافلان» هل مر بك اليوم 
ذاكرٌ لله عز وجل؟ فإن قال نعم سُرَّ به. ثم قرأ عبد الله < مَقَانُوا كد اليَمَنُ وَلدَا 0 
[مريم : 18] الآية. قال: أفتراهن بي يسمعن الزور ولا يسمعن الخير. وفيه عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال: : ما من صباح ولا رواح إلا تنادي بقاع الأرض بعضها بعضآً: يا جارافء 
هل مَرَ بك اليوم عبد فصلى لله أو ذكر اللَّهَ عليك؟ فمن قائلة لا ومن قائلة نعمء فإذا 
قالت نعم رأت لها بذلك فضادٌ عليها. وقال رسول الله يَلِلِ: 


[؟ +5] «لا ني المع 


عر ساس سرع عل ع مع كط 3 


عبدنا دأوود ذا اليل تمد واب م 


0 


فيا هه 


]| 25 يسمع صوت المؤذن جر ولا إنس ولا شجر ولا حَبجّر ولا مَّدَر ولا 
شيء إلا شهد له يوم القيامة». رواه أبن ماجه في سننهء ومالك في موطئه من حديث أبي 
سعيد الخُدْريٌ رضي الله عنه. وخخرّج البخاريّ عن عبد الله رضي الله عنه قال: لقد كنا 
نسمع تسبيح الطعام وهؤ يؤكل. في غير هذه الرواية عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: 
71 4] صحيح. أخرجه البخاري 717 ومسلم 737 وتقدم. 

]4١71[‏ مض تخريجه 


)١(‏ وقع في النسخ «دقائقه؛ وهو خطأ. 
(؟) وقع في النسخ «عوف» وهو تصحيف, ولا يصح هذا الأثرء فهو منقطع . 


يهف 


[4076] كنا تأكل مع رسول الله يكِةِ الطعام ونحن نسمع تسبيحه. وفي صحيح 
مسلم عن جابر بن سَمَّرَة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل : 

071 (إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم عليّ قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن». 
قيل: إنه الحجر الأسود»ء والله أعلم. والأخبار في هذا المعنى كثيرة؛ وقد أتينا على جملة 
منها في اللّمع اللؤلؤية في شرح العشرنيات النبوية للفاداري رحمه الله» وخبر الجذع أيضاً 
مشهور في هذا الباب خرّجه البخاري في مواضع من كتابه. وإذا ثبت ذلك في جماد واحد 
جاز في جميع الجمادات» ولا أستحالة في شيء من ذلك؛ فكل شيء يسبح للعموم. 
وكذا قال النَّخْعِيَ وغيره: هو عام فيما فيه روح وفيما لا روح فيه حتى صرير الباب. 
واحتجّوا بالأخبار التي ذكرنا. وقيل: تسبيح الجمادات أنها تدعو الناظر إليها إلى أن 
يقول: سبحان الله! لعدم الإدراك منها. وقال الشاعر: 


ُلْنَى بتسبيحة من حيث ما انصرفت 2 وتستقر حَمًا الرائي بِتَرْعَادِ 

أي يقول من رآها: سبحانٌ خالقها. فالصحيح أن الكل يسبّح للأخبار الدالة على 
ذلك ولو كان ذلك التسبيح تسبيح دلالة فأيّ تخصيص لداودء وإنما ذلك تسبيح المقال 
بخلق الحياة والانطاق بالتسبيح كما ذكرنا. وقد نضت السنة على ما دل عليه ظاهر القرآ 
من تسبيح كل شيء فالقول به أؤلى. والله أعلم. وقرأ الحسن وأبو عمرو ويعقوب 
وحفص وحمزة والكسائي وتَلف «تفقهون» بالتاء لتأنيث الفاعل . الباقون بالياءء واختاره 


أبو عبيدء قال: للحائل بين الفعل والتأنيث. #8 إِنَّمُ كن حَلِيمًا © عن ذنوب عباده في 
الدنيا. عَفُورًا 48 للمؤمنين + 


الاك 
عقورا يي منين في الآخرة. 


0 


524 ف 0007 


قوله تعالى: # وَإِدًا فَرَأَت الْفَرَانَ جَعَلنا ينك وين 


تاق 
ع أررياء رمس 1 04 8 الله تعال ‏ عنهما قالت : 
عن أسماء بنت أبي بخر رضي الله تعالى علهما قالت 


71 لما نزلت سورة تبت يَدَآ أ لهب 4 [المسد: ١‏ أقبلت العَوْرَاءٌ أمٌ جميا 
بنت حرب ولها وَلوَّلة وفي يدها فهر وهي تقول: 


4*31] صحيح. أخرجه البخاري 7894 وأحمد 550/١‏ والترمذي “7777 وابن حبان 5497 من حديث ابن 
مسعوة , 

٠ 7[‏ صحيح. أخرجه مسلم 5517 وأحمد 88/0 والترمذي 575" والطيالسي ١1017‏ وابن حبان 75447 
من حديث جابر بن سَمْرة. 


[40717] حسن بشواهده. أخرجه الحميدي *؟” والحاكم 551/7 من حديث أسماء وصححهء ووافقهع- 


ع سن ع رس 


* مُدَمّما عَصَّيْنَا * وأمره أبَيْنَا * وَدِيئه كَلَيْنَا ** 


والنبي يَكِةْ قاعد في المسجد ومعه أبو بكر رضي الله عنه؛ فلما رآها أبو بكر قال: 
يا رسول الله لقد أقبلث وأنا أخاف أن تراك! قال رسول الله كله : «إنها لن تراني» وقرأ 
قرآناً فاعتصم به كما قال. وقر أ وَلِدَافوَآَتَ لمان بعلا يتك وين لين لا ومين يا لمخْرَة 
حِجَابًا قَسَعُورا 2 4 . فوقفت على أبي بكر رضي الله عنه ولم تر رسول الله يل فقالت: 
يا أبا بكرء أخبرث أن صاحبك هجاني! فقال: لا ورب هذا البيت ما هجاك. قال: فولّت 
وهي تقول: قد علمث قريش أني ابنة سيدها. وقال سعيد بن جُبير رضي الله عنه2"0: لما 
نزلت #8 كَيَتْ يَدآ ل لهب وَتَبّ 40 [المسد: ]١‏ جاءت امرأة أبي لهب إلى النبي يلل 
ومعه أبو بكر رضي الله عنه؛ فقال أبو بكر: لو تَنَحَيْتَ عنها لثلا تُسوِمَك ما يؤذيك» فإنها 
أمرأة بذيّة. فقال النبي يَلهِ: «إنه سيحال بيني وبينها» فلم تره. فقالت لأبي بكر: يا أبا 
بكرء هجانا صاحبك! فقال: والله ما ينطق بالشعر ولا يقوله. فقالت: وإنك لمصدّقه» 
فاندفعت راجعة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول اللهء أمَا رأتك؟ قال: «لا. ما زال 
ملك بيني وبينها يسترني حتى ذهبت». وقال كعب رضي الله عنه في هذه الآية: كان 
لني و يستر من المشركين بثلاث آيات: الآية التي في الكهف 2 إِنَا جَمَلَمَا عل جنا عل هوه 


سح سل كر 


حكِيَدٌ أن يفْفَهُوةُ وف كلوقا 4» [الكهف: 0ه] والآية التي في النحل « أويك 
ل َل وهم وَسَنْعهز وََصرهم4 [الدحل : ٠‏ والآية التي في الجاثية 
«« ريت مَنِ انح إِلهم هوبة وَأَسَلَهُ مد ََّهُ علَ ِل وَكْمَ عل منود وَهَلِو- وَيَحَلَ عل بَصرِو نطو # 
[الجائية: 199 الآية. فكان النبيّ كَلْهْ إذا قرأهن يستتر من المشركين. قال كعب رضي الله 
تعالى عنه: : فحدثت بهن رجلا من أهل الشأم» فأتى أرض الروم فأقام بها زماناء ثم خرج 


هارياً فخرجوا في طليه فقرأ بهن فصاروا يكونون معه على طريقه ولا يبصرونه. قال 
التعلبيى: وهذا الذى يرؤونه عن كعب حدّثت به رجلا من أهل الريّ فأسر بِالدَيْلّم فمكث 


- الذهبي مع أن ابن تدرس مجهول. 

وأخرجه ابن حبان 551١‏ والبزار 94؟؟ وأبو يعلئ 76 من حديث ابن عباس» قال الهيثمي في 
المجمع ١1١514‏ : قال البزار إسناده حسن. مع أن فيه عطاء بن السائب اختلط اه وحسنه الاقف 
في الفتح 778/8 وأخرجه الحاكم ؟/075 من حديث زيد بن أرقم وله شواهد أخرئ واهية» انظر 
الدر المنشور 775/4. 

وصححه شعيب في الإحسان لشواهده؛ والصواب أنه حسن والله أعلم اه والفهر: الحجر ملء 
الكف. 


(1) تقدم الكلام عليه في المتقدم وهذا المرسل يعضده. 


حاوف 


زمانآً ثم خرج هاربا فخرجوا في طلبه فقرأ بهن حتى جعلت ثيابهم'" لتلمس ثيابه فما 
يبصرونه. 

قلت: ويزاد إلى هذه الآي أوّلَ سورة يس إلى قوله «فهم لا يبصرون». فإن في 

السيرة في هجرة النبي كَل ومقام عليّ رضي الله عنه في فراشه قال: وخرج رسول الله وك 

فآخذ حَفْنَة من تراب في يده وأخذ الله عز وجل على أبصارهم عنه فلا يَرَوْنهء فجعل ينثر 

ذلك التراب على رؤوسهم وهو يتلو هذه الآيات من ييى: # يس آر اك لفك 

ِنَكَيت ثري عل 9 عل ميو مُسْتقبو () َل العريز لتحم 467 . - إلى قوله - « وَجَمَلنا 

02 2م عر 8 

ومن حلفهم سس اميق تن لكيه 40 ايت 4 حتى فرغ 

رسول الله كل من هذه الآيات» ولم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابآ» ثم 
انصرف إلى حيث أراد أن يذهب”" . 


قلت: ولقد أتفق لي ببلادنا الأندلس بحصن منثور من أعمال قرطبة مثل هذا. 
وذلك ني هربت أمام العدوٌ وأنحزت إلى ناحية عنه ٠‏ فلم ألبث أن ن خرج في طلبي فارسان 
3 في فضاء من الأرض قاعد ليس يسترني عنهما شيءء وأنا أقر رأ أول سورة يس وغير 

من القرآن؛ فعبرا على ثم رجعا من حيث جاءا وأحدهما يقول للآاخر: هذا دِيبله ؛ 
يعنون شيطاناً. وأعمى الله عز وجل أبصارهم فلم يروني» والحمد لله حمداً كثيراً على 
ذلك. وقيل: الحجاب المستور طبْع الله على قلوبهم حتى لا يفقهوه ولا يدركوا ما فيه 
من الحكمة؛ قاله قتادة. وقال الحسن: أي أنهم لإعراضهم عن قراءتك وتغافلهم عنك 
كمن بينك وبينه حجاب في عدم رؤيته لك حتى كأن على قلوبهم أغطية. وقيل: نزلت في 
قوم كانو! يؤذون رسول اله كَكِِ إذا قرأ القرآن» وهم أبو جهل وأبو سفيان والنضر بن 
الحارث وأم جميل أمرأة أبي لهب وخويطب؛ فحجب الله سبحانه وتعالى رسوله وَكْةِ عن 
أبصارهم عند قراءة القران» وكانوا يمرّون به ولا يرونه؟ قاله الزجاج وغيره. وهو معنى 
القول الأوّل بعينه» وهو الأظهر في الآية» والله أعلم. وقوله: # مَسَعُورا ([©)4 فيه قولان: 
أحدهما: أن الحجاب مستور عتكم لا ترونه. والثاني: أن الحجاب ساتر عنكم ما وراءه؛ 
ويكون مستوراً بمعنى ساتر. 

قوله تعالى: « وَحمدَاعك اروم أكلة أ يمهو وَفَ اذاي ورا وكرت وَيكَ في ليان 
ويحَدمٌ لاع كرد 4 ورا 1 . 


عر سر سر حصت عرص الور 


قوله تعالى: ل وحَعَناعلٌ لو كله «أكنقة جمع كنان» وهو ما ستر الشيء. وقد 


)١(‏ في الأصل «ثيابهنٌ؟. 


42 يأتي في أول سورة يس إن شاء الله. 


غرف 


تقدم في «الأنعام». « أن يمقهوة 4 أي لتلا يفقهوه» أو كراهية أن يفقهوه» أي أن يفهموا 
ما فيه من الأوامر والنواهي والحكم والمعاني. وهذا رد على القدرية. « وَفعاذاني وقراً4 
أي صمماآ وثقلاً. وفي الكلام إضمارء أي أن يسمعوه. # وَإِذَاكرتَ ريك في القن وَحَدَمٌ 
أي قلت: لا إِله إلا الله وأنت تتلو القرآن. وقال أبو الجَؤْزاء أؤس بن عبدالله: ليس شيء 
أطْوَوٌ للشيطان من القلب من قول لا إِلْه إلا الل ثم تلا وَإِدادكرتَ ويك في اران وََدَم وَأ 
عَلَ أدكْرهر فوا 409 . وقال علي بن الحسين: هو قوله بسم الله الرحمن الرحيم. وقد 
تقدم هذا في البسملة. « ووأ عل أكرهر فور ل 9 قيل: يعني بذلك المشركين. وقيل 
الشياطين . وَاتُقُوراً» جمع نافر؛ مثل شهود جمع شاهد. وقعود جمع قاعد, فهو منصوب 
على الحال. ويجوز أن يكون مصدراً على غير الصدر؛ إذ كان قوله «وَلَّوَاا بمعنى نفرواء 
فيكون معناه نفروا نفوراً. 


ب م اح سد م عر مه جن ص ع حي ل ص مه سن صالخ ل ل ل م 
قوله تعالى : 5 ححن مهما عون يو إِذ يسْسوعُون ليك وده جحو إِد يول لظ يموت إن 
َيَعودَ لاملا تَسَحْررًا ) 
قوله تعالى: ال ب يستمِعُونٌ بده إِذ يسْسَمِعُونَ ليك 4 قيل : الباء زائدة في قوله 


ابه أي يستمعونه. وكانوا يستمعون من النبيّ كله القرآن ثم ينفرون فيقولون: هو ساحر 
ومسحور؛ كما أخبر الله تعالى به عنهم؛ قاله قتادة وغيره. ٠‏ «وَلْدْمْ جو أي متناجون 
فى أمرك. قال قتادة: وكانت نجواهم قولهم إنه مجنون وإنه ساحر وإنه يأتي بأساطير 
الأوّلين» وغير ذلك. وقيل: نزلت حين دعا عثبة أشرافٌ قريش إلى طعام صنعه لهم 
0 عام النبيّ كَكدِ وقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى الله؛ فتناجوا؛ يقولون ساحر 
وقيل: أمر النبيّ يكح عليًا أن يتخذ طعاماً ويدعو إليه أشراف قريش من 
سركي ففعل ذلك علي ودخل عليهم رسول الله يك وقرأ أ عليهم القرآن ودعاهم إلى 
التوحيدء وقال: «قولوا لا إِله إلا الله لتطيعكم العرب وتدين لكم العجم؛ فأبّوَاء وكانوا 
يستمعون من النبيّ يَللهُ ويقولون بينهم متناجين: هو ساحر وهو مسحور”'؛ فنزلت الآية. 
5 2ه 0 5 7 ع لمم 
وقال الزجاج : النجوى أسم للمصدر؟؛ أي وإذ هم ذو تجو أي سرار. # إِد يمول 
لي 7 ع م 2 ع حر 
لظاِمونَ4 أبو جهل والوليد بن المُغيرة وأمثالها. 3# إن مَيَعُونَ لاما تَسْحورًا 40 1 أي 
مَطْيُوباً قد خبله السحر فاختلط عليه أمرى يقولون ذلك لينفروا عنه الناس. وقال مجاهد: 
96 00 6 
«مسحوراً) أي مخدوعاً؛ مثل قوله: ِ ذف شسحروت 39 4 [المؤمئون: 865] أي من أين 
تخدعون. وقال أبو عبيدة : المسحوراً) معئأه أن له سَحْرلٌ أي ركة» فهو لا يستغنيى عن 


61 لم أجد من ذكر أن سبب نزول الآية هو هذا الخبر. 


فرق 


الطعام والشراب؛ فهو مثلكم وليس بِمَلّك. وتقول العرب للجبان: قد انتفخ سَخْره. 
ولكل من أكل من آدمي وغيره أو شرب مسحور ومُسَخّر. قال لبيد: 

فإن تسألينا فيم نحن فإنّنا ‏ عصافينُ من هذا الأنام المُسَحَرِ 

وقال امرق القيس: 

أرَانَا مُوضعين لأمر عَيْبٍ وتُشكحر بالطعام وبالشّراب”" 

أي نُعَذَى وتُعَلّل. وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: مَن هذه التي 
تُساميني من أزواج النبي وَل وقد تَوْفيَ رسول الله يل بين سَحْرِي وتخري”" . 


سس ع جر و سس مع 0 


قوله تعالى : « أنظرٌ كف صريواً لك | مدال لوألا ليود سَبييا 41 . 


قوله تعالى: 00 نظي فت صَرِبوأ لَك الْدَمَكَالَ # عجبه من صنعهم كيف يقولون تارة 
20 00 07 9 
سأحر وتارة مجنون وتارة شاعر. © فَصَلُواً قلا مسطِبعونَ سييلا 4 8 
الناس عنك. وقيل: ضَلُوا عن الحق فلا يجدون سبيلاٌ» أي إلى الهدى. وقيل: مخرجاً؛ 
لتناقض كلامهم في قولهم: مجنون» ساحر» شاعر. 
000 رع خف ل مع ما حامر 
قوله تعالى : # وَقَالوا لهذا كنا عِظلما ورا لون لمبَعوبونَ سلما جَدِيدًا )4 . 
51 رمه و 5 5 
قوله تعالى: وََالوا لهذا كنا عنما ووفك 4 أي قالوا وهم يتناجؤن لما سمعوا القرآن 
وسمعوا أمر البعث: لو لم يكن مسحوراً مخدوعاً لما قال هذا. قال ابن عباس: .الوّفات 
الغبار. مجاهد: التراب. والرفات ما تكسّر وبَلِيَ من كل شيء؛ كالفتات والخطام 
والؤضاض؛ عن أبي عبيدة والكسائيّ نّ والمَّاء والأخفش . تقول منه: رفت الشيء ركتآء أي 
خطم؛ فهو مرفوت. < ون نموي حلنًا جَرِيدًا )4 «أكناة استفهام والمراد به الجخد 
والإنكار. و«خلقاً» نصب لأنه مصدر؛ أي بعثاً جديداً. وكان هذا غاية الإنكار منهم . 


0 


قوله تعالى : « © قل يوأ جاه أوَحَِيًا () أو َل نايك ف سُدُورق 


00 ا ا ا وج جه عام 
يون من يدن ل الى مَطرَحْم أيَلمَيَوْ ممِتوِعمُون لَك ره وهم ويَفوزُوت مق هو قَلْ عَسَوىَ 
7 
نيكمت قربا )4 . 


يه شاع 0 حمل ل حار 13 
قوله تعالى: « # فل ووأ حِجَارةً أَوَسَرِيدًا )4 أي قل لهم يا محمد كونوا على 
جهة التعجيز حجارة أو حديداً في الشدة والقوة. قال الطبري: أي إن عجبتم من إنشاء الله 
لكم عظامآ ولحماً فكونوا أن نتم .حجارة أو حديداً إن قدرتم. . وقال علي بن عيسى: معناه 


)١(‏ أوضع: أسرع. 
(5) صحيح. عا عجزء عند البخاري "6٠١‏ وابن حبان 5797177 والطبراني (1؟/ 487) عن عائشة» وتقدم. 


ال 


أنكم لو كنتم حجارة أو حديداً لم تفوتوا الله عز وجل إذا أرادكم؛ إلا أنه خرج مخرج 
الأمرء لأنه أبلغ في الإلزام. وقيل: معناه لو كنتم حجارة أو حديداً لأعادكم كما بدأكم» 
ولأماتكم ثم أحياكم. وقال مجاهد: المعنى كونوا ما شتتم فستعادون. النحاس: وهذا 
قول حسن؛ لأنهم لا يستطيعون أن يكونوا حجارة» وإنما ما المعنى أنهم قد أقرّوا بخالقهم 
وأنكروا البعث فقيل لهم استشعروا أن تكونوا ما شئتم ؛ فلو كنتم حجارة أو حديداً لبعثدم 
كما شُلقتم وَل مرة. ْمأ عَكبَكَ يشر فى شر » قال مجاهد: يعني السموات 
والأرض والجبال لعظمها في النفوس. وهو معنى قول قتادة. يقول: كونوا ما شئتم» 
فإن الله يميتكم ثم يبعثكم. وقال ابن عباس واين عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن 
جبير ومجاهد أيضاً وعكرمة وأبو صالح والضحاك: يعني الموت؛ لأنه ليس شيء أكبر في 
نفس ابن آدم منه؛ قال أُمَيّة بن أبي الصلت: 
* وللمَوثُ خَلّْقَ في النفوس فظيع * 


لأن القدرة التي بها أنشأتكم بها نعيدكم. وهو معنى قوله : # فَسيقْولُوتٌ من 
مَطَرَكُم وَل لَمَئَوَ مرَوق»ك. ٠‏ وفي الحديث أنه: 

0741 ] «يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كَبْش أُمْلَّحَ فيذبح بين الجنة والتار». 
وقيل: أراد به البعث؛ لأنه كان أكبر في صدورهم؛ قاله الكلبي. « لطر 4 خلقكم 
وأنشأكم . ل مَيْنوِسُون لِك نوس 4 أي يحرّكون رؤوسهم استهزاء؛ يقال: تَحْضَ رأسه 
يَنْفْض ويئفض نَخْضا وتُغوضا؛ أي د تحوّك . وأنغخض رأسه أي حركه) كالمتعجب *من 
الشيء؛ ومنه قوله تعالى : ## فحصو لِك ره وسهم 4 . 


قال إل ! 
قال الرا 


جره 
* أنغض نحوي رأسه وأقنعا * 
ويقال أيضاً: نغض فلان رأسه أي حرّكه؛ يتعدّى ولا يتعدّى. حكاه الأخفش. 
ويقال: عضت سنّه؛ أي تحركت وانقلعت. 
قال الراجز: 
* ونغضت من هَرّمٍ أسنانها * 
وقال آخر: 
* لما رأتني أنغضت لي الرأسا * 


0781 آمتفق عليه» وقد مضى. 


خف 


وقال آخر: 
لا ماء في المَقْرَاة إن لم تنهض2 بمَسَّدٍ فوق المَحالٍ انض 


بسع 2 


المحال والمحالة: البكرة العظيمة التي يستقّى بها الإبل . # ويقُولورت مي هوك أي 
البعث والإعادة وهذا الوقت. لكل عسى أد يكب ويا )4 أي هو قريب؟ لأن عسى 
واجب؟ نظيره 8 وَمَابدَرِيكٌ َل أَلسَاعَةَ مكو ريا © [الأحزاب: 1#]. او # لْعَلَّ ألساعَةٌ 
قريب 47 [شورى: 17]. وكل ما هو آت فهو قريب. 

قوله تعالى : ايوم يدوك يبوك َمْوَيَو إن َفرْ إلائيلا 400 . 

قوله تعالى: يوم يدعوكم بوت يحَمَرِوء 4 الدعاء: النداء إلى المحشر 
بكلام تسمعه الخلائق» يدعوهم الله تعالى فيه بالخروج. وقيل: بالصيحة التي يسمعونها؛ 
فتكون داعية لهم إلى الاجتماع في أرض القيامة. قال يَكه: 

11 («إنكم تُدْعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آباتكم فأحسنوا أسماءكم». 
#فسيسبورت عمدو # أي باستحقاقه الحمد على الإحياء. وقال أبو سهل: أي 
والحمد لله؛ كما قال: 

فإني بحمد الله لا ثوب فاجر ‏ ليست ولا من غَذرة أتقتع 

وقيل: حامدين لله تعالى بألسنتكم. قال سعيد بن جبير: تخرج الكفار من قبورهم 
وهم يقولون سبحاتك وبحمدك؛ ولكن لا ينفعهم اعتراف ذلك اليوم. وقال ابن عباس: 
«بحمده» بأمره؛ أي تقرّون بأنه خالقكم. وقال قتادة: بمعرفته وطاعته. وقيل: المعنى 


علد قه للمعاعيب ! ]أ علا اء عالكلء ككيء 


بقدرته. وقيل : بذعائه إياكم . قال علماؤنا: وهو الصحيح ؟ فإن النفخ في ألصور إنما هو 


ايوم يدعوم فَتسََصِمُوست يحَمَرِوء 4 فيقومون يقولون سبحانك اللهم وبحمدك. قال: 


[4*79] صحيح. أخرجه مسلم 7١79‏ والبخاري في الأدب المقرد 87١‏ وأبو داود 5407 والترمذي 784٠‏ 
وأحمد 9 والدارمي 7/ ؟9؟ وابن حبان 0814 من حديث أبى الدرداء. 
تنبيه: قد شاع علئ ألسنة بعض القصّاص «إن الله يدعو الناس يوم القيامة بأسماء أمهاتهم ستراً 


عليهم» فهذا حديث باطل مع شهرته؛ وقد أدرجه ابن الجوزي في الموضوعات ١48/7‏ فأصاب» 
ويبطله الحديث المتقدم . والله أعلم. 


لخن 


النفختين» وذلك أربعون عاماً فينامون؛ فذلك قوله تعالى : 96 مَنْ بَحَمَنا من ترقا هنذَاك 
[يس: >*هة] فيكون خاصاً للكفار. وقال مجاهد: للكافرين سجْعة قبل يوم القيا مة يجدون 
فيها طعم النوم» فإذا صبح بأهل القبور قاموا مذعورين. وقال قتادة : المعنى أن الدنيا 
تحاقرت في أعينهم وقلّت حين رأوا يوم القيامة. الحسن: «وتَظُون إن لبنعم إلا قليلاً» في 


الدنيا لطول لبثكم في الآخرة. 
لع روم ا 0110000 هه 
قوله تعالى : #وَفل لُِبَاوِى يفولا أل أَحسَن إِنَّ ليطن ْنَم إن لمكن كات 
لون عَدُوَا ييا )4 . 


قوله تعالى: #أوَقُل لَِبَاوِى يَمُولُوا ىه أَحَسَنْ © تقدّم إعرابه. والآية نزلت :في 
عمر”'؟ بن الخطاب. وذلك أن رجلا من العرب شتمهء وسبّه عمر وهم بقتلهء فكادت تثير 
فتنة فأنزل الله تعالى فيه: «وكُلْ لعبادي يقولوا التي هي أحسن» ذكره الثعلبيّ والماوَرديّ 
وابن عطية والواحديّ. وقيل”"©: نزلت لما قال المسلمون: إيذن لنا يا رسول الله في 
قتالهم فقد طال ينام إياناء فقال: «لم أُومَرْ بعد بالقتال» فأنزل الله تعالى «وقل لعبادي 
يقولوا التي هي أحسن»؛ قاله الكلبي. وقيل: المعنى قل لعبادي الذين اعترفوا بأني 
خالقهم وهم يعبدون الأصنامء يقولوا التي هي أحسن من كلمة التوحيد والإقرار بالنبوة. 
وقيل: المعنى وقل لعبادي المؤمتين إذا جادلوا الكفار ة فى التوحيدء أن يقولوا الكلمة التي 
عي أحسن. كما قال: « وكاتوا ليست يَدَمُود ون دون نشبوا أله عدوا بعلو 4 
[الأنعام: .]1١8‏ وقالٍ الحسن: هو أن يقول للكافر إذا تشطط: هداك الله! يرحمك الله! 
وهذا قبل أن أمرو”" بالجهاد. .وقيل: المنى قل لهم يأمروا بس آم لكيه وينهوا ميا 
نهى الله عنه؟ وعلى هذا تكون الآية عامة في ى المؤمن والكافرء أي قل للجميع . 
أعلم. وقالت طائفة: أمر الله تعالى في هذه الآية المؤمنين فيما بينهم خاصّة» بحسن 
الأدب وإلانة القول» وخفض الجناح وأطراح نزغات الشيطان؛ وقد قال ككل: 

[1500] «وكونوا عباد الله إخواناً». وهذا أحسنء وتكون الآية محكمة. 

قوله تعالى: 8 إِنَّ ألم نَ يَيَع يتم 4 .أي بالفساد وإلقاء العداوة والإغواء. وقد 
تقدّم في آخر الأعراف ويوسف. يقال: تزغ بيننا أي أفسد؛ قاله اليزيدي. وقال غيره: 


1 صحيح. أخرجه مالك 407/7 وأحمد 18/5 والبخاري 2037 ومسلم 531؟ وأيو داود 54117 
من حديث أبي هريرة في حديث مطول وصدرة فإياكم والظنَء فإن الظنّ أكذب الحديث. ..» 

)١(‏ لاا يصح فالسورة مكية» والخير مدني. 

(؟) قائله الكلبي» وهو متروكء ذكره الواحدي 0/8 عن الكلبي بدون إسناد مختصراً. 

(*) كذا في النسخ» والصواب «يؤمروا». 


"54١ 


301100 


التغ الإغراء. 8 إِنَّ لش َنّ كات يلون عَدُوَا يسا )4 أي شديد العداوة. وقد تقدّم 

في البقرة. وفي الخبر(" «أن قو قوماً جلسوا يذكرون الله عز وجل فجاء الشيطان ليقطع 
مجلسهم فمنعته الملائكة فجاء إلى قوم جلسوا قريباً منهم لا يذكرون الله فحرّش بينهم 
فتخاصموا وتوائبوا فقال هؤلاء الذاكرون قوموا بنا نصلح بين إخواننا فقاموا وقطعوا 
مجلسهم وفرح بذلك الشيطان». فهذا من بعض عداوته. 

قوله تعالى: 2 وك علد بكر إن يَدَأ ييِحَنْي أو إن يكَأ يُمَدَبَك وَمَآ أرسَلَكَكَ عَوحَ 
تحكيلا )4 

قوله تعالى: « ريم أَعَلدُ يد إن يَمَأْ 2 5 أو إن يكأ َدْبَم 4 هذا خطاب 
للمشركين» والمعنى: إن يشأ يوفقكم للإسلام فيرحمكم, أو يميتكم على الشرك 
فيعذيكم ؛ قاله ابن جريج. و «أعلم» بمعنى عليم؛ نحو قولهم: الله أكبرء بمعنى كبير. 


وقيل: الخطاب للمؤمنين ؛ أم إن شأ حك أن حنطاك م٠‏ كنا وكة 00 
وفيل ن 


ي ! يشا يرحكم بان يحفظ من كفار مكةء أو إن يشأ 
ل ث0 


يعذبكم بتسليطهم عليكم؛ قاله الكلبي. #وَمَا أَرَسَلَتَكُ علوم كيلا 4 أي وما 
وكلناك في منعهم من الكفر ولا جعلنا إليك إيمانهم . وقيل: ما جعلناك كفيلاً لهم تؤخذ 
بهم؛ قاله الكلبي. وقال الشاعر: 

ذكرت أبا أرْوّى فبتّ كأنني ‏ برد الأمور الماضيات وكيل 


أي كفيل . 

5 8 8 سس وس علو 58 2 مع يم اج ممه ع هدعم مس مهدر عر طًُ 

قوله تعالى : 9# وَرَيِك َعَم من في أَلسَّمنوات لاض وَلْقَد مَصَلنا بض ليبن عل بين ودَاتدنا 
اود يورا 49 . 


002 0 ١ 


قوله تعالى : « وَرَيْكَ علد بن في لصوت ولص وَلَقَدَ ما بص الي عل بتي 4 
أعاد بعد أن قال: 8 يَفَيْ علد 55> ليبن أ أنه خالقهم وأنه جعلهم مختافين ف ِي أخلاتهم 
وصورهم وأحوالهم ومالهم؛ ٠<‏ امن 435 [الملك: .]١4‏ وكذا النبيّون فصل بعضهم 


على بعض عن علم منه بحالهم. وقد مضى القول في هذا في «البقرة». ا 
نَوَا 4 الزبور: كتاب ليس فيه حلال ولا حرام» ولا فرائض ولا حدود؛ وإنما هو 
دعاء وتحميد وتمجيد. أي كما آتينا داود الزبور فلا تنكروا أن يؤتى محمد القرآن. وهو 
في مُحاجة اليهود. 


قو تعالى : طش اغا اَعَد ين طؤنهء هلا يوست كُنفَ ار َك ولا 


)١(‏ لا أصل له في المرفوع» وإنما هو من الإسرائيليات. 


3557 


وودم رمعو 


قوله تعالى : ل[ فل دوأ ادن َصَمْشمّن دون 4 لما ابتليت قريش بالقّخط وشَّكُوًا إلى 
رسول الله يكل أنزل الله هذ هذه الآية؛ أي ادعوا الذين تعبدون من دون الله وزعمتم أنهم آلهة. 
وقال الحسن: يعني الملائكة وعيسى وعزيراً. أبن مسعود: يعني الجن. فلا يبلكو 
كُنْتَ لسر س4 أي القحط سبع سنين» على قول مقاتل. « وَلَاعويلا 47 من الفقر 
إلى الغنى ومن السّقّم إلى الصحة. 


سر عير 5 له 0 
قوله تعالي : : ها وليك اد نَيدَمُورت ك فور إل رَيهم الْوسِيلة امم أقرب ويَرْجون رَحَمَتٌَ 
001 سوق | بد سب سه عر بي سد عي سد ساح عر صر ايز 
ويحخافورت عذايم: | إِدَّعَدَابٌ رَيْكَ كن عدوا 1 . 


وير سا عع 


قوله تعالى: « أزليك لذن يدعغوت »4 «أولعك» مبتدأ «الذين» صفة «أولئك» وضمير 
الصلة محذوف؛ أي يدعونهم. يعني أولئك المدعؤون. و 9# يتتفوركت 4 خبرء» أو يكون 
حالاً, و «الّذين يَدْعُون) خبر خبر ؟ أي يدعون إليه عباداً إلى عبادته. وقرأ أبن مسعود «اتدعون» 
بالتاء على الخطاب. الباقون بالياء على الخبر. ولا خلاف في ربتغون» أنه بالياء. ٠‏ وفي 
عع سس رن كل للكصير عن حب اله بن مسعود في فول عزن وجل: « يليك ادن 
[40"1] نفر من الجن ألما وكانوا يُعبدون» فبَقيَ الذين كانوا يعبدون على 
عبادتهم وقد أسلم النفر من الجن. في رواية قال: نزلت في ثفر من العرب كانوا يعبدون 
آً سجن لس اوه والانن الذين انوا دوتهم ل يشمروة؛ فزت 


كن يي سه عه 
١‏ ليك ادن يدغوت ينتغورت إل رد يهم وسيل 4. وعنه أيضآ أنهم الملائكة كانت 
تعدهم قائا ٠:‏ الع ؛ >5١‏ ]1 دع قال اد 59 


لعيددهم قيائل من العرلب* ذكرة المازردي . وقال ابن عباس ومجاهد: عُزير وقيسى . 

و «يبتغون» يطلبون من الله الزلفة والقربة» ويتضرعون إلى الله تعالى في طلب.الجنة» وهي 
الوسيلة. أعلمهم الله تعالى أن المعبودين يبتغون القربة إلى ربهم. والهاء والميم في 
«ربهم» تعود على العابدين أو على المعبودين أو عليهم جميعاً. وأما «يدعون» فعلى 
العابدين . «ويبتغون» على المعبودين. ال فَرَبُ ابتداء أوخير . ويجوز أن يكون «أيهُم 
أقرب؟ بدلا من الضمير في «يبتغون»» والمعنى. يبتغي أيهم أقرب الوسيلة إلى الله. 

«وَبَيْيونَ يَحَمَنَمُ وكاو عَذَابِق إَِعَدَابَ ويك 1 أي مَخُوفآ لا أمان لأحد 
منه؛ فينبغي أن يُحذْر منه ويّخاف. وقال سهل بن عيد الله: الرجاء والخوف زمانان على 
الإنسان» فإذا استويّا استقامت أحواله؛ وإن رجح أحدهما بطل الآخر. 


]4٠1[‏ موقوف صحيح. أخرجه البخاري 18ا5 ومسلم ١70‏ والواحدي 587 عن ابن مسعود موقوفآء 


والله أعلم . 
رذق 


رقوله تعالى: #وَإن ين قَربَةٍ إلَاحَنُ مُهَإِسكُومَا هَل يو القبسمة أو مُعَدَوْمَا عَدَانا 
سيدا كنَكَلِكَ في الك سطوط )4 . 

قوله تعالى: ون يّن قَريَةٍ إلا تَنْ مُهَِحكُوَمَا * أي مخربوها. # قَبْلَ يرم 
ألْقِبسمة أَوَ مُعَدْبوُهَا عَذَا سّدِيدًا » قال مقاتل: أما الصالحة فبالموت»: وأما الطالحة 
فبالعذاب. وقال ابن مسعود: إذا ظهر الزنى والربا في قرية أذن الله في هلاكهم. فقيل: 
المعنى وإن من قرية ظالمة؛ يقي ذلك قوله: #ومًا ححُنًا مُهَل الْشُرَح إلا وََمَنُهًا 
ظدِلِمُويت 49 [القصص: 24]. أي فليتق المشركون» فإنه ما من قرية كافرة إلا سيحل 
بها العذاب. « كلَدَكَ ف الكتب» أي في اللوح. « مط )4 أي مكتوبا. والسطر : 
الخط والكتابة وهو في الأصل مصدر. والسّطر (بالتحريك)» مثله. قال جرير: 

من شاء بايعته مالي وَخُلْمَكَه ماتُكيل التَيِم20 في ديوانهم سَطْرًَا 

الخلعة (بضم الخاء): خيار المال. والسطر جمع أسطار؛ مثل سبب وأسباب» ثم 
يجمع على أساطير. وجمع السطر أسطر وسطور؛ مثل أفلس وفلوس. والكتاب هنا يراد 
به اللوح المحفوظ . 1 

قوله تعالى : ## وما مَنَمنآ أن ِل ليت إِلّه أن كدب يها الأولون وَائينا مور الاق 

قوله تعالى : لاوما مَتَعدآ َك ِل يآلآتِ إل أن حكَدّبَ يها الدولُونَ 4 في الكلام 
حذف. والتقدير: وما منعنا أن نرسل بالآيات التي اقترحوها إلا أن يكذبوا بها فيهلكوا 
كما قل بمن كان قبلهم. قال معناه قنادة وابن جُريج وغيرهما. فأخر الله تعالى العذاب 
عن كفار قريش لعلمه أن فيهم من يؤمن وفيهم من يولد مؤمناً. وقد تقدّم في «الأنعام» 
وغيرها أنهم طلبوا أن يحول الله لهم الصّمًا ذهبا وتتنحئ الجبال عنهم؛ فنزل جبريل 
وقال: 


[05] إن شئت كان ما سأل قومك ولكنهم إن لم يؤمنوا لم يمهلوا. وإن شئت 
استأنيت يهم4. فقال: «لاء بل :أستأن بهم). و «أن؟» الأولى في محل نصب بوقوع المنع 


4 


1 حسن - أخترجه الحاكم 777/7 وأحمد 0 والنسائي في التفسير "٠١‏ والبزار (7؟7 كشف) 
والبيهقي في الدلائل 771١/5‏ عن ابن عباس وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال في المجمع 
0٠/9‏ : رجال البزار رجال الصحيح. وصححه أحمد شاكر في المسند "7877 . 

)1١(‏ في ديوانه «الخلح». 


345 


عليهم: و «أن) الثانية في محل رفع. والباء في «بالآيات» زائدة. ومجاز الكلام: وما منعنا 
إرسال الآيات إلا تكذيب الأوّلين» والله تعالى لا يكون ممنوعاً عن شيء؛ فالمعنى 
المبالغة في أنه لا يفعل» فكأنه قد منع عنه. ثم بِيّن ما فعل بمن سأل الآيات فلم يؤمن بها 
فقال: وءَائَا مود التَاقَدَ مبهرَةٌ 4 أي آية دالة مضيئة نَيْرة على صدق صالحء وعلى قدرة 
الله تعالى. وقد تقدّم ذلك. « مَظلمُوأ يبا 4 أي ظلموا بتكذيبها. زقيل: جحدوا بها 
وكفروا أنها من عند الله فآستأصلهم الله بالعذاب. #أوَمَارلٌ يي إِلَّاعَويمَا )4 فيه 
خمسة أقوال: الأوّل العبر والمعجزات التي جعلها الله على أيدي الرسل من دلائل 
الإنذار تخويفاً للمكذبين. الثاني أنها آيات الانتقام تخويفاً من المعاصي . الثالث - أنها 
تقلب الأحوال من صغر إلى شباب ثم إلى تكهّل ثم إلى مشيب» لتعتبر بتقلب أحوالك 
فتخاف عاقبة أمرك؛ وهذا قول أحمد بن خنبل رضي الله عنه. الرابع ‏ القرآن. الخامس ‏ 


قوله تعالى: 3 وق لسر رك ل وت رجه اج أتقك ارقن 


َس وَالشَّجَوة الملعوئة و 
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3 

. 
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مكةء وإحاطته بهم إهلاكه إياهم؛ أي أن الله 0 وذكره بلفظ الماضي ل 
كونه. وعنى بهذا الإهلاك الموعود ما جرى يوم بدر ويوم الفتح . وقيل: معنى «أحاط 
بالناس» أي أحاطت قدرته بهم» فهم في قبضته لا يقدرون على الخروج من مشيئته؛ قاله 
مجاهد وابن أبي تجيح. وقال الكلبىّ: المعنى أحاط علمه بالناس. وقيل: المراد عصمته 
من الناس أن يقتلوه حتى يبلّغ رسالة ربه؛ أي وما أرسلناك عليهم حفيظاء بل عليك 
التبليغ» فبلغ بجذك فإنا نعصمك منهم ونحفظك» فلا تَمَبْهمء وأمض لما أمرك به من 
تبليغ الرسالة» فقدرتنا محيطة بالكل؛ قال معناه الحسن وعروة وقتادة وغيرهم. 


قوله تعالى : « وَمَاجَمَلَنَا ألما ل ريك إِلَا ود 4 لما بين أن إنزال آيات 
القرآن تتضمن التخويف ضمّ إليه ذكر آية الإسراء» وهي المذكورة في صدر السورة. وفي 
البخاريّ والترمذيّ عن ابن عباس في قوله تعالى: 

1*1 ا وَمَاجَمَلَ] آلا أل ربك إِلَّا ند ناس قال: هي رذيا عَيْن أريها 


[ ] صحيح. أخرجه البخاري 4١7‏ والترمذي 174 عن ابن عباس موقوفاً. 


1 الذريع: السريع. 


النبيّ يه ليلة أَسْرِيَ به إلى بيت المقدس . قال: لالس الملتوتكي الشركن» هي شجرة 
الرّقُوم. قال أبو عيسى الترمذيّ: هذا حديث صحيح. وبقول”" ابن عباس قالت عائشة 
ومعاوية والحسن ومجاهد وقّتادة وسعيد بن جبير والضحاك دان أبي تجيح وابن زيد. 
وكانت الفتنة ارتدادٌ قوم كانوا أسلموا حين أخبرهم النبيّ كل أنه أَسْرِيَ به. وقيل: كانت 
رؤيا نوم. وهذه الآية تقضي يفسادهء وذلك أن رؤيا المنام لا فتنة فيهاء وما كان أحد 
ليتكرها. وعن ابن عباس قال: الرؤيا التي في هذه الآية هي رؤيا رسول الله ِ أنه يدخل 
مكة في سنة الْحدَيبية فد فأفتتن المسلمون لذلك» فنزلت الآيقء فلما كان العام المقبل 
دخلهاء وأنزل الله تعالى 8لَيَرْ صّدَمَح ) هد َسُوهُ اليا بألْحَنّ * [الفتح: 77]. وفي هذا 
التأويل ضعف؛ لأن السورة مكية وتلك الرؤيا كانت بالمديئة. وقال في رواية ثالثة: 


]٠*4[‏ إنه عليه السلام رأى في المنام بني مروان يَنْرُونَ على منبره نَرْوَ القردة» 
فساءه ذلك فقيل: إنما هي الدنيا أعطوهاء فسْرّيَ عنهء وما كان له بمكة منبر ولكنه يجوز 
أن يرى بمكة رؤيا المنبر بالمدينة. وهذا التأويل الثالث قاله أيضاً سهل بن سعد 
رضي الله عنه. قال سهل: إنما هذه الرؤيا هي أن رسول الله وكِ كان يرى بني أمية 
ينزون على منبره نزو القردة» فأغتم لذلك» وما استجمع ضاحكاً: من يومئذ حتى 
مات يَللِ. فتزلت الآية مخبرة أن ذلك من تملكهم وصعودهم يجعلها الله فتنة للناس 
وامتحاناً. قر الحسن بن عليّ في خطبته في شأن بيعته لمعاوية: « ون أت تَعَلَمُ 


ف 2 


فِنَنَةَ مك إلَحِينٍ 4 [الأنبياء: .]11١‏ قال أبن عطية: وفي هذا التأويل نظرء ولا 


صا 
يدخل في هذء له ريا عكمان ولا عمر بن عبد العزيز ولا معاوية. 


1 يه ساس سر رح مرح لخر معي لاح ل سل 


قوله تعالى: # وَالتّسره الْملْمُوئَة في ألْضُرَْانِ4 فيه تقديم وتأخير؛ أي ما جعلنا الرؤيا 
التي أريناك والشجرة الملعونة في القرآن إلا فتنة للناس. وفتنثها أنهم لما خورفوا بها قال 
أبو جهل استهزاء”©: هذا محمد يتوعّدكم بنار تحرق الحجارة» ثم يزعم أنها تنبت الشجر 
[74٠4]ضعيف‏ جداً. أخرجه الطبري *847؟؟ من حديث سهل بن سعدء وفيه عبد المهيمن بن عباس قال 

البخاري: متكر الحديث. وقال النسائي: غير ثقة كما في الميزان. فالإسناد ضعيف جداً. 

وقال الحافظ في الفتح روي عن جماعة من الصحابة» وأسانيد الكل ضعيفة ١‏ ه واختار 

الطبري ما ذهب إليه اين عباس» والله أعلم . وانظر تفسير الشوكاني ١474‏ بتخريجي. 


220 هذا من كلام القرطبي» لا الترمذي . 
زفرفق أخرجه الطبري 7 عن قتادة مرسلاً. 


والنارُ تأكل الشجرء وما نعرف الزقوم إلا التمر والزبد» ثم أمر أبو جهل جاريةٌ فأحضرت 
تمراً وزبداً وقال لأصحابه: تزقمّوا. وقد قيل: إن القائل ما نعلم الزقوم إلا التمر والزيد 
أبن الرّبَعْرَى حيث قال: كثر الله من الزقوم في داركم؟ فإنه التمر بالزبد بلغة اليمن. 
وجائز أن يقول كلاهما ذلك . فافتتن أيضاً لهذه المقالة بعض الضعفاءء فأخبر الله تعالى 
نبيّه عليه السلام أنه إنما جعل الإسراء وذكر شجرة الزقوم فتنة واختباراً ليكفر من سبق 
عليه الكفر ويصدّق من سبق له الإيمان. كما روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قيل له 
صبيحة الإسراء: إن صاحبك يزعم أنه جاء البارحة من بيت المقدس! فقال: إن كان قال 
ذلك فلقد صدق. فقيل له: أتصدقه قبل أن تسمع منه؟ فقال: أين عقولكم؟ أنا أصدّقه 
بخبر السماءء نكيف لا أصدقه يخبر بيت المقدس؛ والسماء أبعد منها بكثير. 
قلت: ذكر هذا الخبر أبن إسحاقء ونصه9©: اقال كان من الحديث فيما بلغني عن 

مسراه يَكٌِ عن عبد الله بن مسعود وأبي سعيد الخُدْرِيَ وعائشة ومعاوية بن أبي سفيان 
والحسن ب بن أبي الحسن وابن شهاب الأهِْيَ وقتادة وغيرهم من أهل العلم وأ م هانىء بنت 
أبي طالبء ما اجتمع في هذا الحديث. كل يحدّث عنه بعض ماذكره من أمره حين أسرى 
به يِه وكان في مسراه وماذكره عنه بلاء وتمحيص وأمر من أمر الله عز وجل في قدرته 
وسلطانٍ فيه عبرة لأولي الألباب» وهدى ورحمة وثبات لمن آمن وصدّق وكان من أمر الله 
تعالى على يقين؛ فأسرى به كَل كيف شاء وكما شاء ليريَه من آياته ما أراد» حتى عاين ما 
يت 0 وقدرته التي يصنع بها ما يريد. وكان عبد الله بن مسعود 

فيما بلغني عنه يقول: أَبِيَ رسول الله يك بالبراق - وهي الدابة التي كانت تُحمل عليها 
الأنبياء قبله تضع حافرها في منتهى طرفها - فحمل عليهاء ثم خرج به صاحبه يُرى الآيات 
فيما بين السماء والأرض» حتى انتهى إلى بيت المقدس» فوجد فيه إبراهيم وموسى 
وعيسى في نفر من الأنبياء قد جمعوا له فصلى بهم ثم أَتِيّ بثلاثة آنية: إناء فيه لبن وإناء 
فيه تحمر؛ وإناء فيه ماء. قال: فقال رسول الله يكهِ: «فسمعت قائلاً يقول حين عغرضت 
علي إن أخذ الماء فعّرق وغّرقت أمّته وإن أخذ الخمر فعْوِيَ وَعَوَتْ أمته وإن أخذ اللبن 
َهْدِيَ وهُدِيَتْ أمته قال فأخذت إناء اللبن فشربت فقال لى جبريل هُدِيتَ وهُديث أمثك 
يا محمد». 1 


قال ابن إسحاق: وحدّثت عن الحسن أنه قال قال رسول الله يله : «بينما أنا نائم في 


)1١(‏ ذكر هله الأخبار ابن هشام في السيرة 7/” -؟١‏ تقلاً عن ابن إسحق» وبعض هذه الأخبار في 


الصحيح . 


5 


الخجر جاءني جبريل عليه السلام فهزني يقدمه فجاست فلم أر شيئاً ثم عدت لمضجعي 
فجاءني الثانية فهمزني بقدمه فجلست فلم | ر شيا نعلت لمجي فجالي الال ته 
بقدمه فجلست فأخذ بعضدي فقمت معه فخرج إلى باب المسجد فإذا دابة أبيضٌ بين البغل 
والحمار في فخذيه جناحان يَسْفْرْ بهما رجليه يضع حافره في منتهى طَرْفه فحملني عليه ثم 
خرج معي لا يفوتني ولا أفوته». 

قال ابن إسحاق: وحدثت عن قتادة أنه قال: حُدثت أن رسول الله يله قال: ( 
دنوت منه لأركبه شمس” فوضع جبريل يده على معرفته ثم قال ألا تستحي يا يُراق مما 
تصنع فوالله ما ركبك عبد لله قبل محمد أكرم عليه منه قال فأستحيا حتى أرفضٌ عرقاً ثم قَرْ 
حتى ركيته١‏ . 

قال الحسن في حديفه: فمضى رسول الله يله ومضى معه جبريل حتى انتهى إلى 
بيت المقدس » فوجد فيه إبراهيم وموسى وعيسى في نفر من الأنبياء» فأمّهم رسول الله وي 
فصلى بهم ثم أتى بإناءين : في أحدهما خمر وفي الآخر لبن» قال: فأخذ رسول الله يك 
إناء اللبن فشرب منه وترك إناء الختسر. قال: فقال له جبريل: هُديت الفطرة وهٌّديت أمَنْك 
وخُرّمت عليكم الخمر. ثم انصرف زسول الله يلةِ إلى مكة؛ فلما أصبح عدا على قريش 
فأخبرهم الخبر» فقال أكثر الناس: هذا والله الأمر الْبَيّنَ! والله إن العير لتطرد شهراً من 
مكة إلى الشام؛ مدبرة شهرا ومقبلة شهراء فيذهب ذلك محمد في ليلة واحدة ويرجع إلى 
مكة! قال: فارتد كثير ممن كان أسلم؛ وذهب الناس إلى أبي بكر فقالوا: هل لك يا أبا 
بكر في صاحبك! يزعم أنه قد جاء هذه الليلة بيت المقدمسء وصلى فيه ورجع إلى مكة. 


قال فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إنكم تكذبون 7 عليه فقالوا: بلى» ها هوذا في 
المسجد يحدّث به النامن . فقال أ أبو بكر: والله لئن ك كان قاله [ لقد صدق ما د يعجبكم من 


ذلك! فوالله إنه ليخبرني أن الخبر ليأتيه من السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نهار 
فأصدّقهء فهذا أبعد مما تعجبون منه. ثم أقبل حتى انتهى إلى رسول الله يِه فقال: هيا نين 
اللهء أحدّثت هؤلاء أنك جئت ببيت المقدس هذه الليلة؟ قال «نعم» قال: يا نبي الله 
فصفه لي فإني قد جئته؟ فقال الحسن: فقال رسول الله كَْه: «رفع لي حتى نظرت إليه» 
فجعل رسول الله يل يصفه لأبي بكر ويقول أبو بكر رضى الله عنه: صدقت» أشهد أنك 
رسول الله. كلما وصف له منه شيئاً قال: صدقت»؛ أشهد أنك رسول الله. قال: حتى إذا 
انتهى قال رسول الله َكل لأبي بكر رضي الله عنه: «وأنت يا أبا بكر الصدّيق» فيومئذٌ سماه 


١‏ ذكر الشموس في هذا الخبر منكر من منكرات ابن إسحاق. ولبعض هذا الخير شواهد؛ وبعضه منكر. 


شق 


ل 


الصدّيق. قال الحسن: وأنزل الله تعالى فيمن ارتدّ عن الإسلام لذلك: # وَمَاجَمَلن ليميا 
لَىَ أَيتَكَ إلا َم إنَاين وَالتّصرة الملعونة في الْشُران مَغْوَهْهُمْ هَمَا ريدُهُمْ إلا يهنا 
ها 0». فهذا حديث الحسن عن مسرى رسول الله كَكَِةِ وما دخل فيه من .حديث قتادة . 
وذكر باقي الإسراء عمن تقدّم في السيرة. وقال ابن عباس: هذه الشجرة بنو أميّة» وأن 
النبيّ يل نفى الحَكّم. وهذا قول ضعيف محدّث والسورة مكية» فيبعد هذا التأويل» إلا أن 
تكون هذه الآية مدنيةء ولم يثبت ذلك. وقد قالت عائشة لمروان: لعن الله أباك وأنت في صلبه 
فأنت بعض من لعنة الله2'0. ثم قال: «والشجرة الملعونة في القرآن» ولم يجر في القرآن لعن 
هذه الشجرة؛ ولكن الله لعن الكفار وهم أكلوها. والمعنى: والشجرة الملعونة في القرآن 
آكلوها. ويمكن أن يكون هذا على قول العرب لكل طعام مكروه ضار: ملعون. وقال ابن 
عباس : الشجرة الملعونة هي هذه الشجرة التي تلتوي على الشجر فتقتله؛ يعني الكشُوث”" . 
م شق عي مدي 0 إل امي 

ف وَنحوَفْهم 4 أي بالزّقوم. # فَماررِظْهمْ4 التخويف إلا الكفر. 


/ 
ُ َ 


قوله تعالى : 0 ا 


لمم علي الكل مع زر 


قوله تعالى: 0 ِلْمْكِْكَةٍَ أَسَجدُوأ لدم 4 تقدم ذكر كَرْنِ الشيطان عدر 
الإنسان» فانجرٌ الكلام إلى ذكر آدم. والمعنى: اذكر بتمادي هؤلاء المشركين وعتوّهم 
على ربهم قصة إبليس حين عصى ربه وأبّى السجود»ء وقال ما قال» وهو ما أخير الله 
تعالى فى قوله تعالى: # 3 قا ل لي قال َأَسجد لمن حَلمتَ طي طِنا 4 أي 


232 يكس سيت 2 سل ا لا 12 لفن با مر 


وهذا استفهام إتكار. وقد تقدّم القول في خلق آدم في «البقرةء والأنعام» مستوقي. لط 
أَرَمَيْتكَ # أي قال إبليس. والكاف توكيد للمخاطبة . # عَندًا أرَى كَرَّمْتَ عل 4 أي 
فضلته على . ورأى جوهر النار خيراً من جوهر الطين ولم يعلم أن الجواهر متماثلة. وقد 
تقدّم هذا في الأعراف. و«هذا» نصب بأرأيت. «الذي» نعته. والإكرام: اسم جامع لكل 
ما يحمد. وفي الكلام حذف تقديره: أخبرني عن هذا الذي فضلته عليّء لم فضلته وقد 
خلقتني من نار وخلقته من طين؟ فحذف لعلم السامع. وقيل: لا حاجة إلى تقدير 
الحذفء أي أترى هذا الذي كرمته علي لأفعلن به كذا وكذا. ومعنى 9 لاد ك4 في 


قول ابن عباس : لأستولِينٌ عليهم . وقاله الفراء . مجاهد: لأحتوِيتهم . ابن زيد: 


.1١9 يأتي في سورة الأحقاف» آية:‎ )1١( 
زفق ضرب من شجر الشوك.‎ 


ظ”ظ2> 


لأضلنهم. والمعنى متقارب» أي لأستأصلنٌ ذريته بالإغواء والإضلال» ولأجتاحتهم. 
وروي عن العرب: اخْتّنّك الجراد الزرع إذا ذهب به كله. وقيل: معناه لأسوقنهم حيث 
شئت وأقودنّهم حيث أردت. من قولهم: حنكت الفرس أحنكه وأحتكه حنكا إذا جعلت 
في فيه الرسن. وكذلك احتنكه. والقول الأوّل قريب من هذاء لأنه إنما يأتي على الزرع 
بالحَتك. وقال الشاعر: 

أشكو إليك سَنَةَ قد أجحفت ‏ جهدا إلى جهدٍ بنا وأضعفت 

* وأحتنكت أموالنا واجتلفت”" ‏ 

١‏ إِلَاقِيِلَا )4 يعني المعصومين» وهم الذين ذكرهم الله في قوله: ١‏ إدسَايك 
لس لك مكو شللدخ» وإنما قال إبليس ذلك ظناء كما قال الله تعالى: #8 وَلْقَدْ صَدَّقَّ 
عتم إنليش ظنّم #[سبا: 1٠‏ أو علم من طبع البشر تركب الشهوة فيهم» أو بنى على 
قول الملائكة: 8 أَجَحَمَلٌ فِيبَا من يُفْسِدُ فِيبَا#[البقرة: 67٠‏ . وقال الحسن: ظن ذلك لأنه 
وسوس إلى آدم عليه السلام فلم يجد له عَزْماً. 

قوله تعالى: # ذَالَ َدْعَب هَمَن يَبْحَكٌ نهم فَإنَّجَهَنَمَ جا ف ودجَرة تَوفووا )4 . 

قوله تعالى: ‏ قَالَ َذْهَبّ# هذا أمر إهانة» أي اجهد جهدك فقد أنظرناك. # هُمّن 
َحَكَ 4 أي أطاعك من ذرية آدم. «قَِتَ جَهتَمَ جَرَاو ََجَرَة ورا )4 أي وافراء عن 
مجاهد وغيره. وهو نصب على المصدرء يقال: وفرته أَفره وَفْرأ ووفر المال ينفسه يَفر 
وفوراً فهو وافرء فهو لازم ومتعدٌ. 


قوله تعالى : «[ وَأسْتَفرِرٌ مَنِ آسَتَطْعت ينهم بصو يكوَلَيِتِ عَم لِك ويلك 
ك1 للد ة تيلو عورا )4 . 


الأولى : قوله تعالى: 9 وَأسْتَفْزِرُ» أي استزلٌ واستخف, وأصله القطع» ومنه تفرّز 
الثوب إذا انقطع. والمعنى استزلّه بقطعك إياه عن الحق. واستفرّه الخوف أي استخفه. 
وقعد مُسْتَوْفِزاً أي غير مطمئن . «وأشتفرز» أمر تعجيزء أي أنت لا تقدر على إضلال أحد» 
وليس لك على أحد سلطان فافعل ما شئت. 

الثانية: قوله تعالى: لآ بِصَوَيَكَ4 وصوثه كل داع يدعو إلى معصية الله تعالى» عن 
ابن عباس. مجاهد: الغناء والمزامير واللهو. الضحاك: صوت المزمار. وكان آدم عليه 
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السلام أسكن أولاد هابيل أعلى الجبل» وولد قابيل أسفلهء وفيهم بنات حسانء فرَّمّر 
اللعين فلم يتمالكوا أن انحدروا فرَّنّوا!'2.» ذكره الغزنويّ. وقيل: «بصوتك» بوسوستك . 

الثالثة: قوله تعالى: # وَلَعْلتٌ بَعَلم لِك وَيَسِللك* أصل الإجلاب السوقٌ بجلبة 
من السائق» يقال: أجلب إجلابا. والجَلّب والجلبة: الأصوات. تقول منه: جلبوا 
بالتشديد. وجَلبٍ الشيء يجلبه ويجلبه جَلَبآ وجلْبا. وجلبت الشيء إلى نفسي واجتلبته 
بمعتّى. وأجلب على العدوٌ إجلابآً» أي جمّع عليهم. فالمعنى أجمع عليهم كلما تقدر 
عليه من مكايدك. وقال أكثر المفسرين: يريد كل راكب وماش في معصية الله تعالى. 
وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة: إن له خيلاً ورجادٌ من الجن والإنس» فما كان من راكب 
وماش يقاتل في معصية الله فهو من خيل إبليس ورجالته. وروى سعيد بن جبير ومجاهد 
عن أبن عباس قال: كل خيل سارت في معصية الله وكل رجل مَعَّتْ في معصية اللهء 
وكل مال أصيب من حرامء وكلّ ولد بَِيّةَ فهو للشيطان. والرّجْل جمع راجل» مثل 
صَحْب وصاحب. وقرأ حفص («وَرَجِلِكَ”'» بكسر الجيم وهما لغتان» يقال: رَجْل ورّجل 
بمعنى راجل. وقرأ عكرمة وقتادة «ورجالك» على الجمع. 


الرابعة : # وَسَارِكهرٌ في الَْمولٍ الود » أي اجعل لنفسك شركة في ذلك. فشركته 
في الأموال إنفاقها في معصية الله قاله الحسن. وقيل: هي التي أصابوها من غير حلَّهاء 
قاله مجاهد. ابن عباس: ما كانوا يحرّمونه من البجيرة والسائبة والوصيلة والحام. وقاله 
قتادة. الضحاك: ما كانوا يذبحونه لآلهتهم. والأولاد قيل: هم أولاد الزنى» قاله مجاهد 
والضحاك وعبد الله بن عباس. وعنه أيضاً: هو ما قتلوا من أولادهم وأتوا فيهم من 
الجرائم. وعنه أيضاً: هو تسميتهم عبد الحارث وعبد الْعْزََّى وعبد اللات وعبد الشمس 
ونحوه. وقيل: هو صبغة أولادهم في الكفر حتى هودوهم ونصروهم» كصنع أالنصارى 
يأولادهم بالغمس في الماء الذي لهم» قاله قتادة. وقول خامس ‏ روي عن مجاهد قال: 
إذا" جامع الرجلٍ ول 4 يِسَمٌ انطوى الجان على إخليله فجامع معهء فذلك قوله تعالى: 
« لم يطبن نس كه 20 ليا #[الرحمن: 55] وسيأتي. وروي من حديث عائشة 
قالت قال رسول اله 6د 


)1١(‏ هو من الإسرائيليات. 

(؟) والباقون بإسكان الجيم. 

() هذا قول باطل» وهو من الإسرائيليات» والمراد بمشاركته في الأولاد إما بأن يهردوهم وينصروهء أو 
باتباع الشهوات؛ أو المراد أولاد الزنا. 


للحا 


[508] «إن فيكم مُعْرَبِينَ؛ قلت: يا رسول الله» وما المغرّبون؟ قال: «الذين 
يشترك فيهم الجن». رواه الترمذي الحكيم في (نوادر الأصول). قال الهَرَوِيّ: سموا 
مغرّبين لأنه دخل فيهم عرق غريب. قال الترمذي الحكيم: فللجن مساماة بابن آدم في 
الأمور والاختلاطء فمنهم من يتزوّج فيهم» وكانت بِلْقِيس ملكة سَبَأْ أحد أبويها من 
الجن. وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

الخامسة: قوله تعالى: لوهذم 4 أي متهم الأماني الكاذبة» وأنه لا قيامة ولا 
حساب» وأنه إن كان حساب وجنة ونار فأنتم أوْلى بالجنة من غيركم. يقوّيه قوله تعالى: 

يَعِدْهُمْ وَُمَنِيوم وما يعِدْهُمْ لطن إِلَّاءُونا يا 4لالبساء: ]1٠١‏ أي باطلاً. وقيل 
لوَعَدَهُم) أي عدهم التُصرة على من أرادهم بسوء. وهذا الأمر للشيطان تهدّد ووعيد له. 
وقيل: استخفاف به وبمن أتبعه. 
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السادسة: في الآية ما يدل على تحريم المزامير والغناء واللّهوء لقوله: 9 وَاسَتَفْزْرَ 
من أَسْتَلَمّتَ نهم ِصَوْيَكَ وَلْطِتَ عَلِم #4 على قول مجاهد. وما كان من صوت الشيطان أو 
فعله وما يستحسنه فواجب التنزه عنه. وروى نافع عن ابن عمر أنه سمع صوت زمّارة 
فوضع أصبعيه في أذنيه» وعدل راحلته عن الطريق وهو يقول: يا نافع! أتسمع؟ فأقول 
نعم» فمضى حتى قلت له لاء فوضع يديه وأعاد راحلته إلى الطريق وقال: رأيتٌ رسول 
الله يل سمع صوت زمّارة راع فصنع مثل هذا . قال علماؤنا: إذا كان هذا فعلهم في 
حق صوت لا يخرج عن الاعتدال» فكيف بغناء أهل هذا الزمان وزمرهم. وسيأتي لهذا 
مزيد بيان في سورة «لقمان) إن.شاء الله تعالى. 


قوله تعالى : لآ إنَعبَاوى لِنْسَ َك عَلهِم لطن وَكق بيرَيْكَ وَصكيلا 40 . 


قوله تعالى : وى لَيْسَ لك عله نط4 قال ابن عباس: هم المؤمنون 
وقد تقدّم الكلام فيه. # وَكق برَيّْكَ وصكيلا 46 أي عاصما من القبول من إبليس» 
وحافظا من كيذه وسوء مكره. 

قوله تعالى : « يتك أّى بر آَحكُمْ الاك في البتخر يتنأ من مضيو كه ات 


4٠761‏ ]ضعيف جداً. أخرجه أبو داود 01١1‏ وفيه عنعنة ابن جريج» وأم حميد مجهولة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود 5975 و4470 وأحمد 8/7 وصححه أبن حبان 59 وكذا الشخ شعبء وانة 
ل بو بن حجري و9 2 يباء وأ 
صحيح أبي داود 4 


؟ 


قوله تعالى: « رَبك الى يز لَحكُمْ الثلك في البخر » الإزجاء: السوق» ومنه 
قوله تعالى: 98 لتر أن أله يريج مك4 [النور : *4] . وقال الشاع © 
يأيها الراكب المٌرّْجي مطيّتّه ‏ سائل بني أسّد ما هذه الصَّوْتُ 
وإزجاء الفلك: سوقه بالريح اللينة. والفلك هنا جمع» وقد تقدّم. والبحر الماء 
الكثير عذبا كان أو ملحاء وقد غلب هذا الاسم على الملّح. وهذه الآية توقيف على آلاء 
الله وفضله عند عبادهء أي ربكم الذي أنعم عليكم بكذا وكذا فلا تشركوا به شيئاً. 
رع عر 


ما إَِبْتَعُوأمِن قَضْلِيٌ» أي في التجارات. وقد تقدم. 8 إِنَّمْ كات بَكُم يما (41 


اعد 

قوله تعالى: #وَإِدَامَسَكُم ألصّمٌ في البَحرٍ صل من تدعو ل ار ارده 
كن الوق كَفُورًا 40 

قوله تعالى: #وَإِدَامتَُم أن لو في لبر # «الضر» لفظ يعم وف الغرق والإمساك 

عن الجَزْي. وأهوال حالاته اضطرابه وتموكجه. . #صَّلّ من تَدعُونٌ إل ناه »4 «ضل) معناه 

تلف وفقد وهي عبارة تحقير لمن يدعي إلهآ من دون الله. والمعنى في هذه الآية: أن 
الكفار إنما يعتقدون في أصتامهم أنها شافعة» وأن لها فضلاً» وكلٌ واحد منهم بالفطرة 
يعلم علما لا يقدر على مدافعته أن الأصنام لا فعل لها في الشدائد العظامء فوقّفهم الله من 
ذلك على حالة البحر حيث تنقطع الحيل. < يما يدك إلى أليرِ أَعَصْممٌ 4 أي عن 
الإخلاص. وَكنَ لضن كوا 469 الإنسان هنا الكافر. وقيل: وطبع الإنسان كفورا 
للنعم إلا من عَصّمه الله» فالإنسان لفظ الجنس. 


ك0 ع 3 مد ين لخر سر سر طخس لي ره لس سر بطع سل رخس ري 2 مخ 
قوله تعالى: أفأينتم أن يخيسف بكم جانب ار أو سل عَلِيِحَكُمْ حاصبا ثر لا يدوا 


مسر 


قوله تعالى: « ديس أ يد يكم َب ألَرّ4 بِيّن أنه قادر على هلاكهم في البر 
وَإِنْ سَلموا من البحر. والخَسّْف: أن تنهار الأرض بالشيى» يقال: بئر خسيف إذا انهدم 
أصلها. شخاسف أي غارت حدقتها في الرأس. وعَيْنٌ من الماء خاسفة أي غار 
ماؤها. وحّسّفت الشمس أي غابت عن الأرض. وقال أبو عمرو: والحّسيف البثر التي 
تحفر في الحجارة فلا ينقطع ماؤها كثرة. والجمع خُسّف. وجانب البر: ناحية الأرض؛ 
وسماه جانبآ لأنه يصير بعد الخسف جانباً. وأيضاً فإن البحر جانب والبّرٌ جانب. وقيل: 
إنهم كانوا على ساحل البحرء وساحله جانب البرء وكانوا فيه آمنين من أهوال البحر» 


)4 هو رُويشد بن كثير الطائي. 


اللدانا 


لخر سل سام 


فحذّرهم ما أمنوه من البر كما حذرهم ما خخافوه من البحر . 9# أو برْسِلَ عَلَِحَكُمْ حَاصِبًا4 
يعني ريحا شديدة» وهى هي التي ترُمي بالحصباىعء وهى هى الحصى الصغار قاله أبو عبيدة 
والقتبيّ . وقال قتادة: يعني حجارة من السماء ع تُحصيهم) كما فعل بقوم لوط. ويقال 
للسحابة التي ترمي باليّره: حاصب» وللريح التي تحمل التراب والحصباء حاصب 
وخصبة أيضاً. قال لبيد: 

جِرّت عليها أن خَوَتْ من أهلها أذيالّها كل عَصّوفٍ حَصبْه 

وقال المَرَرْدَق: 

مستقبلين شمَال الشام يضربنا 2 بحاصب كتّديف القطن منثور 

«< ثُرَّلا يوا لو وَحكيلا )4 أي حافظا ونصيراً يمنعكم من بأس الله. 

قوله تعالى : « أَدَأميٌّ أن يدك فيه تَرهٌ حر يِل عَيَكُم قَاصِمًا من اليج ممُعَرقَكُم 
يتالكا ه400 . 


قوله تعالى: لآ أَمَ مسر أن يحِيدَكُم فيه : ار أخْر 4 يعني في البحر. « مرْسِلٌ َك 
َاصِمًا مْنَ الريح 4 القاصف: الريح الشديدة التي تكُسر بشدة؛ من قَضّف الشيء يَقْصِفه؛ 
أي كسره بشدة. والقصف: الكسر؛ يقال: قصفت الريح السفينة. وريح قاصف: شديدة. 
ورعد قاصف: شديد الصوئت. يقال: قَصّف الرعدٌ وغيرةٌ قصيفا. والقّصيف: هشيم 
الشّجر. 0 والتكسر. والقصف أيضاً: اللهو واللعبء يقال: إنها مُوَلّدة. 
ع غرفم يما كفر و أي بكفركم. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو اتََخُْسفَ بكم) «أو تسل 
عليكم) «أن نعيدكم) «فتُرْسل عليكما «فنُخر قكم' بالنون في الخمسة على التعظيم» 
ولقوله: «علينا» الباقون بالياء؛ لقوله في الآية قبل: «إيأه». وقرأ أبو جعفر وشيبة وروَّيْس 
ومجاهد «فتغرقكم] بالتاء نعتا للريح . وعن الحسن وقتادة «فيغرّقكم) بالياء مع التشديد في 
الراء. وقرأ أبو جعفر «الر ياح» هنا وفي كل القرآن. وقيل: إن القاصف المهلكة ذ في البر» 
والعاصف المغرقةٌ في البحر؛ حكاه الماورديّ. وقوله: 2 لاجما لَك علنا بد 
يَنِيصًا و قال مجاهد: ثائراً. النحاس: وهو من الثأر. وكذلك يقال لكل من طلب بثأر 
أو غيره: تبيع وتابع؛ ومنه 69 الستونة [البقرة: 198] أي مطالبة . 
قوله تعالى: 9 ## لد كرتن بق ادم كم فى ذْرِ وَالكْر وَيَدَقْكَهُم منت لطبت 
مَمْصَلتَهُمْ عل سكي ريسن َحَلَقََاَفضِيلا 407 . 
فيه ثلاث مسائل: 
الأولى : قوله تعالى  :‏ ## وَلَمَدَ كَرَعْنَابََءَادم4 الآية. لما ذكر من الترهيب ما ذكر 


6”؟ 


بين النعمة عليهم أيضاً. «كرمنا» تضعيف كرم؛ أي جعلنا لهم كرما أي شرفا وفضلا. 
وهذا هو كرم نفي النقصان لا كرم المال. وهذه الكرامة يدخل فيها خلقهم على هذه الهيئة 
في امتداد القامة وحسن الصورة» وحملهم في البر والبحر مما لا يصح لحيوان سوى بني 
آدم أن يكون يتحمل بإرادته وقصده وتدبيره. وتخصيصهم بما خصهم به من المطاعم 
والمشارب والملابسء وهذا لا يتسع فيه حيوان اتساع بني آدم؛ لأنهم يكسبون المال 
خاصة دون الحيوان» ويلبسون الثياب ويأكلون المركبات من الأطعمة. وغاية كل حيوان 
يأكل لحما نيئاً أو طعاما غير مركب. وحكى الطبريّ عن جماعة أن التفضيل هو أن يأكل 
بيده وسائر الحيوان بالفه”" , وروي عن ابن عباس؛ ذكره المهدويّ والنحاس؟ وهو قول 
الكلبيّ ومقاتل؛ ذكره الماورديّ. وقال الضحاك: كرّمهم بالنطق والتمييز. عطاء: كرّمهم 
بتعديل القامة وامتدادها. يمان: بحسن الصورة. محمد بن كعب: بأن جعل محمداً طَلِلِ 
منهم. وقيل أكرم الرجال باللّحَى والنساء بالذوائتب. وقال محمد بن جرير الطبريّ: 
بتسليطهم على سائر الخلق» وتسخير سائر الخلق لهم. وقيل: بالكلام والخط. وقيل: 
بالفهم والتمييز. والصحيح الذي يعوّل عليه أن التفضيل إنما كان بالعقل”'" الذي هو عمدة 
التكليف» وبه يُعرف الله ويّفهم كلامهء ويوصل إلى نعيمه وتصديق رسله؛ إلا أنه لما لم 
ينهض بكل المراد من العبد بُعثت الرسل وأنزلت الكتب. فمثال الشرع الشمس» ومثال 
العقل العين» فإذا قتحت وكانت سليمة رأت الشمس وأدركت تفاصيل الأشياء. وما تقدّم 
من الأقوام بعضه أقوى من بعض. وقد جعل الله في بعض الحيوان خصالاً يفضل بها أبن 
آدم أيضاً كجري الفرس وسمعه وإبصاره» وقوة الفيل وشجاعة الأسد وكرم الديك. وإنما 
التكريم والتفضيل بالعقل كما بيناه. والله أعلم. 
الثانية: قالت فرقة: هذه الآية تقتضي تفضيل الملائكة على الإنس والجن من حيث 

إنهم المستثنون في قوله تعالى: « :1 ليك التا»ه [النساء: 19/7]. وهذا غير لازم 
من الآية» بل التفضيل فيها بين الإنس والجن؛ فإن هذه الآية إنما عدد الله فيها على بني 
آدم ما خصهم به من سائر الحيوان» والجن هو الكثير المفضولء والملائكة هم 
الخارجون عن الكثير المفضول» ولم تتعرض الآية لذكرهمء بل يحتمل أن الملائكة 
أفضل ء ويحتمل العكسء ويحتمل التساوي. وعلى الجملة فالكلام لا ينتهي في هذه 
المسألة إلى القطع. وقد تحاشى قوم من الكلام في هذا كما تحاشوا من الكلام في تفضيل 
بعض الأنبياء على بعض؛ إذ في الخبر: 


)١(‏ الأكل باليد من التكريم» وإلا فالقرد يأكل بيده أحياناً. 
(؟) إت كان بالعقل فقط فالجن تشارك الإنس في ذلك» والصواب أنه عام في كل شيء حسن. 


مه 


١: "5[‏ ] «لا تُخايروا ب بين الأنبياء ولا تفضلوني على يونس بن 002 وهذا ليس 
بشيء أ لوجود التص * في القرن في ٠‏ التفضيل بين الأنبياء. وقد بيناه في «البقرة؟ ومضى 


ع عه سح سل و 000 


الثالثة: قوله تعالى: تاتقي يت اياده يعني لذيذ المطاعم والمشارب. 
قال مقاتل: السمن والعسل والزبد والتمر والحَلُوَىء وجعل رزق غيرهم ما لا يخفى 
1 8 بايهه حسؤوى سدم س2 سرس مه 2 
عليكم من التبن والعظام وغيرها. « وَفْصَلهُمْ عل حكثير مَسَّنْ خَلَقنَا تَفضِيلا 407 أي 
على البهائم والدواب والوحش والطير بالغلبة والاستيلاء» والثواب والجزاء والحفظ 
والتمييز وإصابة الفراسة. 
الرابعة: هذه الآية تردٌ ما روي عن عائشة رضي الله عنهاء قالت قال رسول الله بَكةِ: 
71 (اخْرمُوا أنفسكم طَيّب الطعام فإنما قوى الشيطان أن يجري في العروق 
منها». وبه يستدل كثير من الصّوفية في ترك أكل الطيبات» ولا أصل له؛ لأن القرآن 
يده والسنة الثابتة بخلافهء على ما تقرّر في غير موضع. وقد حكى أبو حامل"2 
الطُوسيّ قال: كان سهل” يقتات ورق النْبّْق مدة» وأكل دُقاق ورق التين ثلاث سنين. 
وذكر إبراهيم بن البنا قال: صحبت ذا الُون من إخميم إلى الإسكندرية» فلما كان وقت 
إفطاره أخرجت قرصا وملحا كان معي 2 وقلت: هَلَم. فقال لي: ملحك مدقوق؟ قلت 
تعم. قال: لست تُفلح! فنظرت إلى مزوّده وإذا فيه قليل سَوِيقٍ شعير يَسَففَ منه. وقال أبو 
يزيد: ما أكلت شيئاً مما يأكله بنو آدم أربعين سنة. قال علماؤنا: وهذا مما لا يجوز حمل 
لنفس عليه؛ لأن الله تعالى أكرم الآدميٌ بالحنطة وجعل قشورها لبهائمهم» فلا يصح 
مزاحمة الدواب في أكل التبن» وأما سّويق الشعير فإنه يورث المُوَلنْج”"» وإذا اقتصر 
الإنسان على خبز الشعير والملح الجَريش فإنه يدحرف مزاجه؛ لأن خبز الشعير بارد 
مجفف» والملح يابس قابض يضر الدماغ والبصر. وإذا مالت النفس إلى ما يصلحها 
فمُنعت فقد قوومت حكمة البارىء سبحانه برذهاء ثم يؤثر ذلك في البدن» فكان هذا 
لفعل مخالفاً للشرع والعقل. ومعلوم أن البدن مطيّة الآدميّ» ومتى لم يرْفق بالمطيّة لم 
7 متفق عليه. وقد مضئ. 
٠7‏ ة] موضوع. أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات 7١/7‏ من حديث عائشة؛» وحكم بوضعهء ووافقه 
ابن عراق في تنزيه الشريعة 71/785٠0/7‏ وقال: فيه أبو الخليل البصري» وهو المتهم به. 
)4 هو الغزالي رحمه الله. 
(5) هو التستري الزاهد» تقدم مراراً. 
(5) هوما يعرف اليوم ب ”القولون؟. 


بلع . وروي عن إبراهيم بن أدهم أنه اشترى زبدا وعسلاً وخبرٌ حُوارى» فقيل له: هذا 
كله؟ فقال: إذا وجدنا أكلنا أكل الرجال» وإذا عدمنا صَبّرنا صبر الرجال. وكان الثوري 
يأكل اللحم والعنب والفالوذج ثم يقوم إلى الصلاة. ومثل هذا عن السلف كثير. وقد 
تقدم مئه ما يكفي في المائدة والأعراف وغيرهما. وال ول”"' علد في الدّين إن صح عنهم 
«وَرَمبَايه أبدَعُومًا هَامَا كينها عَلْتَهِرَ 6[الحديد: 99] . 


00 ع لام * 


قوله تعالى: # َم دعأ كل أنأي مس فََنْ أوقَ كله بسيو يكت 
يَقَرود كس هر وَلَايظْلمُونَ قبلا 40 . 


قوله تعالى: 0 يم دوأ صل أي يمدي 4 روى الترمذي عن أبي هريرة عن 
النبيّ يل في قوله تعالى : 
نم 0 0 / | 
© يوم ندعوا حكل أناس بإممم # قال: #يذعى أحذهم فيعطى كتابه 


بيميئه» وَيُمَدٌ له في جسمه ستون ذراعاء وَيُبيِض وجهه ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤ 
يتلألاً فينطلق إلى أصحابه فيرَؤنه من بعيد فيقولون اللهم اثتنا بهذا وبارك لنا في هذا حتى 
يأتيهم فيقول أبشروا لكل منكم مثلٌ هذا. ‏ قال وأما الكافر فَيْسَوّد وجهه ويمدٌ له في 
جسمه ستون ذراعا على صورة آدم ويلبس تاجاً فيراه أصحابه فيقولون نعوذ بالله من شر 
هذا! الله ١م‏ لا تأتنا بعلا قال: فيأتيهم فيقولون لهم أخزه . فيقول أبعدكم الله فإن لكل 
ترك كل مق جَائيَةٌ د وض إل 2ه 2 49 [الجائية:1]. والكتاب 
7: إماما؛ لأنه 0 إليه في تعرّف أعمالهم . وقال أبن عباس والحسن وقتادة 
والضحاك: «بإمامهم) أي بكتابهم » أي بكتاب كل إنسان منهم الذي فيه عمله؛ دليله «فَمَنْ 
َو تي كتَابَهُ بيمينه) . وقال ابن زيد: بالكتاب المنرّل عليهم. أي يدعَى كل إنسان بكتابه 
الذي كان يتلوه ؛ فيدعى أهل التوراة بالتوراة»ء وأهل القرآن بالقرآن ؛؟ فيقال: يا أهل 
القرآنء ماذا عملتمء هل امتثلتم أوامره هل اجتنبة جتنيتم نواهيه! وهكذا. وقال مجاهد: 
«بإمامهم؟ بنبيّهم» والإمام من يوْنَّمّ به. فيقال: هات متّبعي إبراهيم عليه السلام» هاتوا 


3 ] أخرجه الترمذي 7175 وابن حبان 545 والحاكم 147/7 من حديث أبي هريرة» وصححه الحاكم 
على شرط مسلم! وسكت الذهبي! وقال الترمذي: حسن غريب؛ مع أن مداره على عبد الرحمن بن 
أبي كريمة» وهو مجهول كما في التقريب» فالحديث غير قوي والله أعلم. 


)1١‏ أي المروي عن سهل التستري وذي النون المصري. وأبي يزيد البسطامي ١ه‏ . والقالوذج: حلواء 
تعمل من الدقيق والعسل والماء. 


بذهم ؟ 


متبعي موسى عليه السلام» هاتوا متبعي الشيطان» هاتوا متبعي الأصنام. فيقوم أهل الحق 
فيأخذون كتابهم بأيمانهم» ويقوم أهل الباطل فيأخذون كتابهم بشمالهم. وقاله قتادة. 
وقال عليّ رضي الله عنه: بإمام عصرهم . وروي عن النبيّ يَلِدِ في قوله: 

[089 4 ] (يوم ندعو كل أناس بإمامهم» فقال: «كلّ يدعى بإمام زمانهم وكتاب ريّهم 
وسنّة نبيّهم فيقول هاتوا متبعي إبراهيم هاتوا متبعي موسى هاتوا متبعي عيسى هاتوا متبعي 
محمدا ‏ عليهم أفضل الصلوات والسلام ‏ فيقوم أهل الحق فيأخذون كتابهم بأيمانهم 
ويقول تر متبعي الشيطان هاتوا متبعي رؤساء الضلالة إمامّ هدّى وإمام ضلالة». وقال 
الحسن وأبو العالية : «بإمامهم» أي بأعمالهم. وقاله ابن عباس. فيقال: أين الراضون 
بالمقدور. أين الصابرون عن المحذور. وقيل: بمذاهيهم ؛ فيُدْعَوْن بمن كانوا يأتمون به 
في الدنيا''2: يا حنفي» يا شافعيء يا معتزلئ» يا قدرِيٌ» ونحوه»ء فيتبعونه في خير أو شر أو 
على حق أو باطل » وهذا معنى قول أبي عبيدة . وقد تقدّم. وقال أبو هريرة : يدعى أهل 
الصدقة من باب الصدقة» وأهل الجهاد من باب الجهاد. . . » الحديث بطوله. أبو سهل: 
يقال أين فلان المصلي والصوام» وعكسه الدّفاف29 والتمامء وقال محمد بن كعب : 
«بإمامهم» بأمهاتهم. وإمام جمع آمّ. قالت الحكماء: وفي ذلك ثلاثة أوجه من الحكمة؛ 


3 


ولاد الزنى 
قلت: وفى هذا القول نظر؛ فإن في الحديث الصحيح عن ابن عمر قال: قال رسول 
لله عه : 
٠و١‏ ! «اإذا! حم اش الأكل. ,الام إل راقع ليا شاد قال هذه 
]4٠4<[‏ 9(إذ! جمع الله الا ولين والا خرين يوم القيامة ة يرفع لكل غادر لواء فيقا 


غدرة فلان بن فلان» خوّجه مسلم والبخاري. فقوله: «هذه غذرة فلان بن فلان» دليلٌ على 
أن الناس يُدْعَوْنَ في الآخرة بأسمائهم وأسماء آبائهم» وهذا يرد على من قال: إنما يدعون 
بأسماء أمهاتهم لأن في ذلك سَتْراً على آبائهم”” . والله أعلم . 


3 موضوع. ذكره الديلمي 8487 وابن مردويه كما في الدر 70١/4‏ من حديث علي مختصراًء وفي 
إسناده داود بن سليمان الغازي عن علي بن موسئ الرضا قال في الميزان: كذبه يحيئ» وهو شيخ 
كذاب» له نسخة موضوعة على علي بن موسئ الرضا. 

741/7 صحيح. أخرجه البخاري 185" و5118 و5955 ومسلم 7775 وأحمد 51/5 وابن ماجه‎ ]4١ 4١ 
من حديث اين عمر.‎ 74١ واين حبان‎ 


4١(‏ هذا عجيب غريب!؟ 
(؟) أي الضارب بالدف. 
(*)2 تقدم التنبيه على ذلك برقم 1059 . 


بم ؟ 


او 4 3 
قوله تعالى: هن أوق حكتية يتويد 4 هذا يقوّي قول من قال: (بإمامهم؟ 
بكتابهم ويقويه أيضاً قوله : 9 و6 سَيْءِ لَحَصَْئَُ ف إِمَاو تبن )يس 1 «تأولياكت 
تر ب قيلا4 اضيل الذي ٠‏ شق النواة . وقد مضى في «النساء». 


ل موس . صوي 


قوله تعالى: 98 و ومن كت ف كلذو َس فَهوَف الجر مص كأَصَلُ ميلا (40. 
قوله تعالى : « وَمَن كات فى هلزوء َعَم 4 أي في الدنيا عن الاعتبار وإيصار الحق. 
فَهُوَفِ آلآخْرَةَ 4 أي في أمر الآخرة #أَمَص4. وقال عكرمة: جاء نفر من أهل اليمن 
إلى ابن عباس فسألوه عن هذه الآية فقال: اقرأوا ما قبلها «ربُكم الذي يزجي لكم الفلك 
في البحر . إلى - تفضيلا». قال ابن عباس: من كان في هذه النعم والآيات التي رأى 
أعمى فهو عن الآخرة التي لم يعاين أعمى وأضل سبيلاً. وقيل: المعنى من عمي عن 
النعم التي أنعم الله بها عليه في الدنيا فهو عن نعم الآخرة أعمى. وقيل: المعنى من كان 
في الدنيا التي أمهل فيها وفسّح له ووعد بقبول التوبة أعمى فهو في الآخرة التي لا 7 
فيها أعمى . وقال الحسن: من كان في هذه الدنيا كافراً ضالاً فهو في الآخرة أعمى وأضل 
8 سبيلاً. وقيل: : من كان في الدنيا أعمى عن حجج الله بعثه الله يوم القيامة أعمى» كما قال: 
« مََفْرْءيوْمَ الم قعص 469 ذه :2 الآيات. وقال: # وتحشرهم يوم الْقيلمَةٍ عَلّ 
يوم نيا وكا وشم سُمَ تَأوهُمْ جَهَكهُ 4. وقيل: المعنى في قوله: «فهو في الآخرة 
أعمى ) في جميع الأقوال: 0 عَمَى؛ لأنه من عَمَى القلبء ولا يقال مثله في عَمَى 
العين. قال الخليل وسيبويه: لأنه خلقة بمنزلة اليد والرٌجْلء فلم يقل ما أعماه كما لا 
يقال ما أيداه. الأخفش: لم يقل فيه ذلك لأنه على أكثر من ثلاثة أحرف» وأصله أعمى 
وقد أجاز بعض النحويين ما أعماه وما أعشاه؛ لأن فعله عَمِيَ وعَشيَ. وقال الفراء: 
حدثني بالشأم شيخ بصرى أنه سمع العرب تقول: ما أسود شعره. قال الشاعر: 
ما في المعالي لكم ظل ولا ثمر2 وفي المخازي لكم أشباح أشياخ 
أما الملوك فأنت اليوم ألأمهم لؤما وأبيضهم سربال طبّاحم 
وأمال أبو بكر وحمزة والكسائيٌ 2 الحرفينٍ الأعمى ) و(أعمى) وفتح الباقون. 
وأمال أبو عمرو الأول وفتح الثاني. # وَأصَلٌ ميلا 4 يعني أنه لا يجد طريقا إلى 
الهداية . 
قوله تعالى : #اوَإن كاده يََتِيوَْكَ عن الرِى ألما تك تنيع عقا عه 
دوك يبلا ©4. 
قال سعيد بن جبير: 


وَإِدا 


2_2 


لحان 


6*1 كان النبي كَل يستلم الحجر الأسود في طوافه» فمنعته قريش وقالوا: لا 
ندعك تستلم حتى ثُلِمّ بآلهتنا. فحدّث نفسه وقال: «ما علي أن ألمّ بها بعد أن يَدَعُوني 
أستلم الحجر والله يعلم أني لها كاره» فأبى الله تعالى ذلك وأنزل عليه هذه الآية؛ 'قاله 
مجاهد وقتادة. وقال ابن عباس في رواية عطاء: 


1[ نزلت في وفد تقيفء أتوا النبي يله فسألوه شططا وقالوا: متّعنا بآلهتنا سنة 
حتى نأخذ ما يُهْدَى لهاء فإذا أخذناه كسرناها وأسلمناء وحَرّم وادينا كما حرّمت مكةء 
حتى تعرف العرب فضلنا عليهم» فهمّ رسول الله يلِِ أن يعطيهم ذلك فنزلت هذه الآية. 
وقيل: هو قول أكابر قريش للنبيّ يله اطرد عنا هؤلاء الشٌقاط والموالي حتى نجلس 
معك ونسمع منك؛ فهمّ بذلك حتى نُهِي عنه. وقال قتادة : 


]4١4*[‏ ذكر لنا أن قريشاً خلوًا برسول اله كلِ ذات ليلة إلى الصبح يكلمونه 
ويفخحمونه» ويسوّدونه ويقاربونه؛ فقالوا: إنك تأتى بشىء لا يأتى به أحد من الناس» وأنت 
سيّدنا يا سيدنا؛ وما زالوا به حتى كاد يقاربهم في بعض ما يريدون» ثم عصمه الله من 
ذلك» وأنزل الله تعالى هذه الآية. ومعنى # لِِفْتِنُوَتَكَ» أي يزيلونك. يقال: فتنثُ الرجل 
عن رأيه إذا أزلته عما كان عليه؛ قاله الهَرَوِيّ. وقيل يصرفونك» والمعنى واحد. # عَنِ 
َع يضم إتلت» أي حكم القرآن؛ لأن في إعطائهم ما سألوه مخالفة لحكم القرآن. 
لالِْفيَ عَِّنَا غَيْرَهِ 4 أي لتختلق علينا غير ما أوحينا إليك» وهو قول ثقيف: وحَرّم 
وادينا كما حرمت مكة» شجرها وطيرها ووحشهاء فإن سألتك العرب لم خصّصتهم فقل 
الله أمرني بذلك حتى يكون عذراً لك. 9و ودوك عَيلا 4 أي لو فعلت ما أرادوا 
لاتخذوك خليلاً: أي والوك وصافوك؛ مأخوذ من الخلة (بالضم) وهي الصداقة لممايلته 
لهم. وقيل: «لاتخذوك خليلا» أي فقيراً. مأخوذ من الخَّلة (بفتح الخاء) وهي الفقر 

قوله تعالى : أوَلوَْ أن يدك لد كدص يكن يه مها قلا () إذا ولك 

قوله تعالى : لأوَلوْكَا أن تَسَنْكَكَ4 أي على الحق وعصمناك من موافقتهم. #لَقَدَ 
٠3‏ مرسل ضعيف. أخرجه الطبري 77075 عن سعيد بن جبير مرسلاً. ومع إرساله» فيه يعقرب القمي 

وشيخه جعفر بن أبي المغيرة» وكلاهما غير قري. 
[47٠غ]‏ أخرجه الطبري 7504٠‏ عن ابن عباس بإسناد فيه مجاهيل» والواحدي 08١‏ يدون إستاد. والخبر باطل» 

فالسورة مكية» وتحريم مكة كان في حجة الوداع. 

1 8] مرسل. أخرجه الطبري 77077 عن قتادة مرسلا . 


9 


يه 


(©* أي ركونا قليلا. قال قتادة: لما 


د 7 


وه 


كدت رَنَكَنٌ إلتَهِرَ 4 أي تميل. لهَيكًا قلا 
قزلت هذه الآية قال عليه السلام: 


31 4] «اللَّهُمَ لا تكلني إلى نفسي طرفة عين». وقيل: ظاهر الخطاب للنين كَل 
وباطنه إخبار عن ثقيف. والمعنى: وإن كادوا ليركنونك» أي كادوا يخبرون عنك بأنك 
ملت إلى قولهم؛ فنسب فعلهم إليه مجازاً واتساعاً؛ كما تقول لرجل: كدت تقتل نفسك» 
أي كاد الناس يقتلونك بسبب ما فعلت» ذكره المهدويّ. وقيل: ما كان منه هم بالركون 
إليهم» بل المعنى: ولولا فضل الله عليك لكان منك ميل إلى موافقتهمء ولكن تمّ فضل 
ألله عليك فلم تفعل؛ ذكره القشيري. وقال ابن عياس: كان رسول الله يَكِْةَ معصومٌ 
ولكن هذا تعريف للأمة لثلا يركن أحد منهم إلى المشركين في شيء من أحكام الله تعالى 
وشرائعه. 


2 


وقوله: « إذا لَددفَْ لك ضِعَفٌ الْحْةِ وَضْعَفٌ أَلْمَمّاتِ 4 أي لو ركنت لأذقناك مثلي 
عذاب الحيأة في الدنيا ومثلى عذاب الممات فى الآخرق قاله ابن عباس ومجاهد 
وغيرهما. وهذا غاية الوعيد. وكلما كانت الدرجة ِ كان العذاب عند المخالفة أعظم . 
قال الله تعالى: # يَِنسَآء أليّيّ من يِأتِ عكن ب ِفاحِحَةٍ ميسو يصَلعَفٌ لَهَا الْعَدَابُ 
مدان 4 [الأحزاب : 05] وضعف الشيء مثله مرتين ؟ وقد يكون الضْعف النصيب؟ 
كم كقوله عز وجل : َكل ص 4[الأعراف كر أي نصيب . وقد تقدّم في الأعراف. 


000 


قوله تعالى : #وَإن حكادوأ رولك من الْأرْضٍ يخ روك ونه وَإذا لَا سورت 
يِلَمَكَ لاقل 40 . 


هذه الآية قيل إنها مدنية؛ حسبما تقدّم في أوّل السورة. قال ابن عباس”؟: حسّدت 
اليهود مقام النب يك بالمدينة فقالوا: إن الأنبياء إنما بعثوا بالشأم» فإن كنت نيا فالحق بهاء 
فإنك إن خرجت إليها صدقناك وآمنا بك؛ فوقع ذلك في قلبه لما يحب من إسلامهم» فرحل 
من المدينة على مرحلة فأنزل الله هذه الآية. وقال عبد الرحمن بن غَنْم : غزا رسول الله ل 
غزوة تبوك لا يريد إلا الشام» فلما نزل تبوك نزل «وإن كَادُوا لَمُستفزونك من الأرض» بعدما 
ختمت السورة» وأمر بالرجوع . وقبل: إنها مككية. قال مجاهد وقتادة: نزلت في هم أهل مكة 


31 ضعيف . أخرجه الطبري 7١94١‏ عن قتادة مرسلاٌ» فهو ضعيف. 
() باطل. ذكره الواحدي 14 عن ابن عباس بدون إسنادء وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية: وهذا 


القول ضحيف» لأن الآية مكية. اه والصواب أنه باطل » فالسورة مكيةء وكيد اليهود وحسدهم كان في 
المدينة . 


لض 


بإخراجه؛ ولو أخخرجوه لما أمهلوا ولكن الله أمره بالهجرة فخرج» وهذا أصح؛ لأن السورة 
مكية» ولأن ما قبلها خبر عن أهل مكة» ولم يجر لليهود ذكر. وقوله : #مِن الْأَرضٍ 4 يريد 
أرض مكة . كقوله: # فَلَن أت الْرضَ 4 [يوسف: 6] أي أرض مصر؛ دليله # وكين من فيط 
251 هين فييك أل انك 4 مدا 1] يعني مكة. معناه: همّ أهلها بإخراجه؛ 
فلهذا أضاف إليها وقال: «أخرجتك». وقيل: هم الكفار كلهم أن يستخقوه من أرض العرب 
بتظاهرهم عليه فمنعه الله ولو أخرجوه من من أرض العرب لم يُمْهلُوا؛ وهر معنى قوله : موَإِدا 
لا يْبَتُوست مَلمَكَ إلا ملا () *. وقرأ عطاء بن أبي رَباح «لا مُلَيُّون» الباء مشددة. 
«خلفك» نافع وابن كثير وأبو بكر وأبو عمروء ومعناه بعدك. وقرأ ابن عامر وحفص وحمزة 
والكسائي #خلافك» واختاره أبو حاتمء اعتباراً بقوله: « مرح الْمُسَلَدُوتَ يمَقْحَدهِمَ خِلَفَ 
وول ألو [التوبة : ]4١‏ ومعناه أيضاً بعدك ؛ قال الشاعر : 


عَفَتَ الديار خلافهم فكأنما 2 بسط الشواطبٌُ بينهن حصيراً 
بسط البواسط؛ في الماورديّ. يقال: شطبت المرأة الجريد إذا شقته لتعمل منه 
الحصر. قال أبو عبيد: ثم ثُلقيه الشاطبة إلى المُتقّية. وقيل: «خلفك» بمعنى بعدك. 


- 


(وخلافك» بمعنى مخالفتك؛ ذكره ابن الأتباري . # إلا تيلا رك فيه وجهان: 

أحدهما: أن المدة التي لبثوها بعده ما بين إخراجهم له إلى قتلهم يوم بدر؛ وهذا 
قول من ذكر أنهم قريش . 

الثاني: ما بين ذلك وقتل بني قُريظة وجلاء بني النضير؛ وهذا قول من ذكر أنهم 
اليهود. 

قونه تعالى : # سُنَدَمنَدَأَرَسَلْنَا فك ين يمسولا يَدُ إِسْيَدَاصويدًا 07 


ل 


٠‏ قو تعالى : # سُنَّدَ من هَد أَرَسَلْنَا فلك من يُسْلِنا 4 أي يعدّبون كسئّة من قد 

سلنا؛ فهو نصب ٠‏ بإضمار يعذبون؛ فلما سقط الخافض عمل الفعل؟ قاله الفرّاء. وقيل: 
ا ا ا وقيل: هو منصوب على تقدير حذف الكاف؛ 
التقدير لا يلبثون خلفك إلا قليلاً كسنة من قد أرسلنا؛ فلا يوقف على هذا التقدير على 
قوله: «إلا قليلا» ويوقف على الأول والثاني. < بَإلك من سنا وقف حسن. #ول 
د بغتتائيد )4 أي لا لف في وعدها. 

قوله تعالى: ط أَقِرِ ألصّلَزً دلوك ألقَّمِسس إل عَسَقٍ ايل وَمْرَانَ الْفَجَرٌ ميان الْصَجْرِ 

ص عَنْهَودًا 40 . 

فيه سبع مسائل : 


نض 


دلوا 


الأولى : قوله تعالى : 98 أَق و آلصّلَة دلوك آلشّمِيس4 لما ذكر مكايد المشركين أمر نبيّه 
عليه السلام بالصبر والمحافظة على الصلاة» وفيها طلب النصر على الأعداء. ومثله 
ل وَلَْد نَل أنك يَضِِيقٌ صَدُرك يما يعُولُوتَ © شبح بحمدِ ويك ون يرن (141الحجر : 
/اة - 148]. وتقدم القول في معنى إقامة الصلاة في أول سورة البقرة. وهذه الآية بإجماع من 
المفسرين إشارة إلى الصلوات المفروضة. واختلف الغلماء في الدُلوك على قولين: 

أحدهما: أنه زوال الشمس عن كبد السماء؛ قاله عمر وابنه وأبو هريرة وابن عياس 
وطائفة سواهم من علماء التابعين وغيرهم. الثاني أن الدلوك هو الغروب؛ قاله عليّ 
وابن مسعود وأبيّ بن كعب» وروي عن ابن عباس . قال الماورديٌّ: من جعل الدّلوك اسما 
لغروبها فلأن الإنسان يدلك عينيه براحته لتبيّنها حالة المغيب» ومن جعله اسما لزوالها 
فلأنه يدلك عيئيه لشدة شعاعها. وقال أبو عبيد: دلوكها غروبها. ودلكّت براح يعني 
الشمس؟ أي غابت. وأنشد قُطرب: 

هذائهامٌ كَدَمَي راح وب حتسى دلكثت براح 

براح (بفتح الباء) على وزن حرام وقطام ورقاس اسم من أسماء الشمس. ورواه 
الفرّاء (بكسر الباء) وهو جمع راحة وهي الكف؛ أي غابت وهو ينظر إليها وقد جعل كمّه 
على حاجبه. ومنه قول العجاج : 

والشمس قد كادت تكون دَتَقَا أدفعها بالراح كي تَرَخْلَمَا 

قال ابن الأعرابيّ: الرُحلوفة مكان منحدر أملس» لأنهم يتزحلفون فيه. قال: 


والوّخُلفة كالتحرجة والدفع ؛ يقال : : زحلفته فتَرخلف. . ويقال: دلكت الشمس إذا غايت. 


قال ذو الوّمّة : 


مصابيح ليست باللواتي تقودها ‏ نجومٌ ولا بالآفلات الدّوالكِ 

قال ابن عطية: الدلوك هو الميل ‏ في اللغة ‏ فأوّل الدلوك هو الزوال وآخره هو 
الغروب. ومن وقت الزوال إلى الغروب يسمى دلوكاء لأنها في حالة ميل. فذكر الله 
تعالى الصلوات التي تكون في حالة الدلوك وعنده» فيدخل في ذلك الظهر والعصر 
والمغرب» ويصح أن تكون المغرب داخلة في غ عْسّق الليل. وقد ذهب قوم إلى أن صلاة 
الظهر يتمادى وقتها من الزوال إلى الغروب؛ لأت الله سبحانه علق وجويها على الدلوك» 
وهذا دلوك كله؛ قاله الأوزاعيّ وأبو حنيفة في تفصيل. وأشار إليه مالك والشافعيّ في 
حالة الضرورة. ١ ١‏ 

الثانية: قوله تعالى: إل عَسَقِ ايل # روى مالك عن ابن عباس قال: دلوك 


نلف 


الشمس ميلهاء وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته. وقال أبو عبيدة: الغسق سواد الليل. 
قال ابن قيس الرّقيات : 

إذ هذا الليسل قسد عَسَقَا واشتكيست القسسم والأرقسسا 

ظلّت تجرد يداها وهي لاهية حتى إذا جتح الإظلام والعّسق 

يقال: غسق الليل غسوقا. والعْسّق اسم بفتح السين. وأصل الكلمة من السيلان؛ 
يقال: عَسّقت العين إذا سالت» تَعْسق. وعَسّق الجرح عَسّقاناء أي سال منه ماء أصفر 
وأغسق المؤذن» أي آخر المغرب إلى عَسّقَ الليل. وحكى الفراء: غسّق الليل وأغسق» 
وظَلِم وأظلم» ودجا وأدجىء وغَيس وأغبس»٠‏ وغيش وأغبش. وكان الربيع بن حُثيم يقول 
لمؤذنه في يوم عَيْم : أغسق أغسق . يقول: أخر المغرب حتى يَغْسق الليل» وهو إظلامه. 

الثالثة: اختلف العلماء في آخر وقت المغرب؟ فقيل : وقتها وقت واحد لا وقت لها 
إلا حين تحجب الشمس » وذلك 0 في إمامة جيريل ؟ فإنه صلاها باليومين لوقت واحد 
وذلك غروب الشمس» وهو الظاهر من مذهب مالك عند أصحابه. وهو أحد قولي 
الشافعيّ في المشهور عنه أيضآء وبه قال الثوري. وقال مالك في الموطأ: فإذا غاب 
الشفق فقد خرجُتَ من وقت المغرب ودخل وقت العشاء. ويهذا قال أبو حئيفة وأصحابه 
والحسن بن حيّ وإسحاق وأبو تور وداود؛ لأن وقت الغروب إلى الشفق غسق كله. 
ولحديث أبي موسى» وفيه: أن النبي كَلِهُ صلى بالسائل المغرب في اليوم الثاني فأخر حتى 
كان عند سقوط الشفق”2؛ خرجه مسلم. قالوا: وهذا أولى من أخبار إمامة جبريل؟ لأنه 
متأخر بالمدينة وإمامة جبريل بمكة» والمتأخر أولى من فعله وأمره؛ لأنه ناسخ لما قبله. 
وزعم ابن العربيَ أن هذا القول هو المشهور من مذهب مالك» وقوله في موطته الذي 
أقرأه طول عمره وأملاه في حياته. 

والنكتة في هذا أن الأحكام المتعلقة بالأسماء هل تتعلق بأوائلها أو بآخرها أو يرتبط 
الحكم بجميعها؟ والأقوى في النظر أن يرتبط الحكم بأوائلها لثلا يكون ذكرها لغواً فإذا 
ارتبط بأوائلها جرى بعد ذلك النظر في تعلقه بالكل إلى الآخر. 

قلت: القول بالتّوسعة أرجح. وقد خرّج الام الحافظ أبو محمد عبد الختي بن 
سعيد من حديث الأجلح بن عبد الله الكندي عن أبي الزبير عن جابر قال: خرج رسول 
الله عَكنة من مكة قريب من غروب الشمس فلم يُصَلْ المغرب حتى أتى سَرفء وذلك تسعة 


)١(‏ هو عند مسلم 7١7“‏ وتقدم تخريج هذه الأحاديث» وبيان مواقيت الصلاة. 


55: 


أميال. وأما القول بالنسخ فليس بالبيّن وإن كان التاريخ معلوماً؛ فإن الجمع ممكن. قال 
علماؤنا: تحمل أحاديث جبريل على الأفضلية في وقت المغرب» ولذلك اتفقت الأمة 
فيها على تعجيلها والمبادرة إليها في حين غروب الشمس. قال ابن خُوَيْرْ مَنْداد: ولا نعلم 
أحداً من المسلمين تأخّر بإقامة المغرب في مسجد جماعة عن وقت غروب الشمس. 
وأحاديث التّوسعة تبين وقت الجواز» فيرتفع التعارض ويصح الجمعء وهو أولى من 
الترجيح باتفاق الأصوليين؛ لأن فيه إعمال كل واحد من الدليلين» والقول بالنسخ أو 
لترجيح فيه إسقاط أحدهما. والله أعلم. 

الرابعة: قوله تعالى: 8 وَفُرْءَانَ ألْفَجَرٌ © انتصب «قرآن» من وجهين: أحدهما أن 
يكون معطوفاً على الصلاة؛ المعنى: وأقم قرآن الفجر أي صلاة الصبح؛ قاله الفراء. 
وقال أهل البصرة. انتصب على الإغراء؛ أي فعليك بقرآن الفجر؛ قاله الزجاج. وعبّر 
عنها بالقرآن خاصة دون غيرها من الصلوات؛ لأن القرآن هو أعظمهاء إذ قراءتها طويلة 
مجهور بها حسبما هو مشهور مسطور؛ عن الزجاج أيضاً. 

قلت: وقد استقرٌ عمل المدينة على استحباب إطالة القراءة في الصبح قدرا لا يضر 
بمن خلفه ‏ يقرأ فيها بطوال المفصّل» ويليها في ذلك الظهر والجمعة ‏ وتخفيف القراءة 
في المغرب وتوسطها في العصر والعشاء. وقد قيل في العصر: إنها تخفّف كالمغرب. 
وأما ما ورد في صحيح مسلم وغيره من الإطالة فيما استقرٌ فيه التقصيرء أو من التقصير 
فيما استقرّت فيه الإطالة؛ كقراءته في الفجر المعوذتين ‏ كما رواه النّسائي ‏ وكقراءة 
الأعراف والمرسلات والطور في المغرب» فمتروك بالعمل. ولإنكاره على معاذ التطويل 
حين أمّ قومه في العشاء فافتس سورة البقرة. خرّجه الصحيح. وبأمره الآئمة بالتخفيف 
فقال: 


]4١04[‏ «أيها الناس إن منكم منقرين فأيكم أمّ الناس فليخفف فإن فيهم الصغير 
والكبير والمريض والسقيم والضعيف وذا الحاجة». وقال: «فإذا صلى أحدكم وحذه 
فليطول ما شاء"” , كله مسطور في صحيح الحديث. 


ع ل سس مع ص ع اج 
2 


الخامسة: قوله تعالى: # وَقَرَءَانَ الْفَجَرٍ # دليل على أن لا صلاة إلا بقراءة؛ لأنه 
سَمَّى الصلاة قرآناً. وقد اختلف العلماء في القراءة في الصلاة فذهب جمهورهم إلى 
]4١46[‏ صحيح. أخرجه البخاري 9١‏ و58١7‏ و4٠١7‏ ومسلم 517 وابن ماجه 484 من حديث أبي مسعود. 
ومسلم 4717 من حديث أبي هريرة. 


1 هذا طرف حديث أبي هريرة المتقدم . 
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وجوب قراءة أم القرآن للإمام والقَذْ في كل ركعة. وهو مشهور قول مالك. وعنه أيضاً 
أنها واجبة في جل الصلاة. وهو قول إسحاق. وعنه أيضاً تجب في ركعة واحدة؛ قاله 
المُغِيرة وسَّسْنُون. وعنه أن القراءة لا تجب في شيء من الصلاة. وهو أشدٌ الروايات 
عنه. وحُكي عن مالك أيضاآ أنها تجب في نصف الصلاة» وإليه ذهب الأوزاعيّ. وعن 
الأوزاعيّ أيضاً وأيوب أنها تجب على الإمامٍ والقَذٌ والمأموم على كل حال. وهو أحد 
قولي الشافعيّ . وقد مضى في (الفاتحة) مستوفى 


السادسة: قوله تعالى: ا كا مَشْمُودًا 4069 روى الترمذيّ عن أبي هريرة عن 
النبي كله في قوله: «وقرآنَ الفجر إن قرآن الفَجْرٍ كان مشهوداً» قال: 

]4١045[‏ «تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار) هذا حديث حسن صحيح . ورواه 
عليّ بن مُسْهر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد عن النبن ه20 , 
وروى البخاريّ عن أبي هريرة عن النبيّ كه قال: 

[4041] افضلٌ صلاة الجميع على صلاة الواحد خمس وعشرون درجة وتجتمع 
ملاتكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح». يقول أبو هريرة: اقرءوا إن شئتم «وقرآنَ 
الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا». ولهذا المعنى يُبكر بهذه الصلاة» فمن لم يبكر لم 
تشهد صلاته إلا إحدى الفئتين من الملائكة. ولهذا المعنى أيضاً قال مالك والشافعئ: 
التغليس بالصبح أفضل. وقال أبو حنيفة: الأفضل الجمع بين التغليس والإسفارء فإن فاته 
ذلك فالإسفار أؤلى من التغليس. وهذا مخالف لما كان عليه السلام يفعله من المداومة 
على التغليسء وأيضاً فإن فيه تفويت شهود ملاتكة الليل. والله أعلم . 

السابعة: استدلّ بعض العلماء بقوله كه «تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار؛ على 
أن صلاة الصبح ليست من صلاة الليل ولا من صلاة النهار. 

قلت: وعلى هذا فلا تكون صلاة العصر أيضآ لا من صلاة الليل ولا من صلاة 
النهار؛ فإن في الصحيح عن النبيّ الفصيح عليه السلام فيما رواه أبو هريرة: 

١ 44[‏ 5] «يتعاقبون فيكم ملاتكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة العصر 


٠453‏ حسن. أخرجه الترمذي "١5‏ والطبري 7044؟ من حديث أبي هريرة» وقال الترمذي: حسن 
صحيح. وهو كما قال. وانظر صحيح الترمذي /7601. 

[4*7] صحيح. أخرجه البخاري 4117 ومسلم 849 وابن حبان 7١0١‏ من حديث أبي هريرة. 

]4١54[‏ صحيح . أخرجه البخاري 000 و4774 ومسلم 717 من حديث أبي هريرة وتقدم. 


(1) إلى هنا كلام الترمذي. 


وصلاة الفجرا الحديث. ومعلوم أن صلاة العصر من النهار فكذلك تكون صلاة الفجر من 
الليل وليس كذلك» وإنما هي من النهار كالعصر بدليل الصيام والأيمان» وهذا واضح. 


اس صهه ا سر سير حر ل فك سا سس سس ال 
قوله تعالى: © ومن ليل فَتَمَجَّدْ يه- نَافِدٌ أكَ عَسَىَ أن > 5 سعثئك بعك ريك مَقَامًا 


قوله تعالى: « نيه أيل» «من» للتبعيض. والفاء في قوله «فتهجد» ناسقة على 
مضمرء أي قم فتهجد. 9# يوء# أي بالقرآن. والتَّمَجّد من الهجود وهو من الأضداد. 
يقال: هجد نام» وهجد سهر؛ على الضد. قال الشاعر: 

ألا زارث وأملٌ مُى هجود وليّت خيالها بمئّى يعود 

آخر: 

ألا طرقتنا والرّفاق هجودهد فباتت بعّلآات”" النوال تجود 

يعني نِياماً. وهجد وتهجد بمعنّى . وهجّدته أي أنمته وهجدته أي أيقظته. والتهجّد 
التيقظ بعد رقْدة» فصار اسما للصلاة؛ لأنه ينتبه لها. فالتهجد القيام إلى الصلاة من 
النوم. قال معناه الأسود وعلقمة وعبد الرحمن بن الأسود وغيرهم. وروى إسماعيل بن 
إسحاق القاضي من حديث الحجاج بن عمر صاحب النبيّ يلْةِ أنه قال: أيحسب أحدكم 
إذا قام من الليل كله أنه قد تهجد! إنما التهجد الصلاة بعد رقّدة ثم الصلاة بعد رقّدة ثم 
الصلاة بعد رقدة. كذلك كانت صلاة رسول الله يَللة. وقيل: الهجود النوم. يقال: تهجد 
الرجل إذا سَهِرء وألقى الهجود وهو النوم. ويسمى من قام إلى الصلاة متهجدا؛ لأن 
المتهجد هو الذي يلقي الهعجود الذي هو النوم عن نفسه. وهذا الفعل جارٍ مجرى تحوّب 
وتحرّج وتأنم وتحنّث وتقدّر وتنجس؟ إذأ ألقى ذلك عن نفسه. ومثله قوله تعالى: 
«١‏ مَطَلْمرَ تَعَكَمُونَ () 4[الراقعة : 58 معناه تندّمون؛ أي تطرحون الفكاهة عن أنفسكمء 
وهي انبساط النفوس وسرورها. يقال رجل فكه إذا كان كثير السرور والضحك. والمعنى 
في الآية: ووقتا من الليل أسهر به في صلاة وقراءة. 

الثانية: قوله تعالى: َيِه ك4 أي كرامة لك؛ قاله مقاتل. واخختلف العلماء في 

تخصيص النبيّ كَل بالذكر دون أمته؛ فقيل: كانت صلاة الليل فريضة عليه لقوله: «نافلة 

لك» أي فريضة زائدة على الفريضة الموظفة على الأمة. 

قلت: وفي هذا التأويل بعد لوجهين: 


1 العلّة هنا: ما يلل به. 


إفذضا 


أحدهما: تسمية الفرض بالنفل» وذلك مجاز لا حقيقة. 

الثاني : قوله كة: 

٠ [‏ «خمس صلوات فرضهن الله على العباد» وقوله تعالى: 

[4060] «هن خمس وهن خمسون لا يبدّل القول لَدَىَّ) وهذا نصء فكيف يقال 
افترض عليه صلاة زائدة على الخمس» هذا ما لا يصح» وإن كان قد روي عنه عليه 
السلام : 

[051] «ثلاث عليّ فريضة ولأمتي تطوع قيام الليل والوتر والسّواك». وقيل: 
كانت صلاة الليل تطوعاً منه وكانت في الابتداء واجبة على الكل» ثم نسخ الوجوب فصار 
قيام الليل تطوعاً بعد فريضة» كما قالت عائشة» على ما يأتي مبيّناً في سورة «المزمّل» إن 
شاء الله تعالى. وعلى هذا يكون الأمر بالتنفل على جهة الندب ويكون الخطاب 
للنبئ يَلِ؛ لأنه مغفور له. فهو إذا تطوّع بما ليس بواجب عليه كان ذلك زيادة في 
الدرجات. وغيره من الأمة تطوّعهم كفارات وتدارك لخلل يقع في الفرض؛ قال معناه 
مجاهد وغيره. وقيل: عطية؛ لأن العبد لا ينال من السعادة عطاء أفضل من التوفيق في 
العبادة . ١‏ 

الثالثة: قوله تعالى : # عَم أن يَبَعَكَكَ ريّكَ مَكَآمَا كحَمُودًا ()4 اختلف في المقام 
المحمود على أربعة أقوال: 

الأوّل: وهو أصحها ‏ الشفاعة للناس يوم القيامة؛ قاله خذيفة بن اليّمَانن. وفي 
صحيح البخاري عن ابن عمر قال: إن الناس يصيرون يوم القيامة ج205 كر كل أمة تتبع نبيها 
تقول: يا فلان اشفع ». حتى تنتهي الشفاعة إلى النبيّ كك فذلك يوم يبعثه الله المقامّ 
المحمود. وفي صحيح مسلم عن أنس قال حدّثنا محمد يله قال: 


3 صحيح. أخرجه مالك ١77/١‏ وأحمد 217/0 وأبو داود 70 وصححه ابن حيان 419؟ من 
حديث عبادة بن الصامت» وهو صحيحء له شواهد كثيرة وتقدم. 

31 هذا بعض حديث الإسراء» وفيه فرض الصلاة متفق عليهء وقد تقدم. 

3 ؛آأخرجه أحمد 171١/١‏ والحاكم 7٠١/١‏ من حديث ابن عباس سكت عليه الحاكم وقال الذهبي: هو 
غريب منكرء وأبو جناب الكلبي» ضعفه النسائي والدارقطني اه وأخرجه الحاكم» كما في نصب 
الراية ١١0/7‏ من طريق آخر وفيه جابر الجعفي واه. وابن الجوزي في الواهيات 7٠١‏ من حديث ابن 
عباس » وفيه وضاح بن يحي ومندلء وكلاهما ضعيف» والحديث ضعفه ابن الجوزي» وائظر تفسير 
الشوكاني ١401‏ بتخريجي. 


)١‏ أي جماعات. 


158 


[4001] (إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض فيأتون آدم فيقولون له 
اشفع لذرّيتك فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم عليه السلام فإنه خليل الله فيأتون 
إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله فيؤتى موسى فيقول لست لها 
ولكن حطيكم بعيسى عليه السلام فإنه روح الله وكلمته فيؤتى عيسى فيقول لست لها ولكن 
عليكم بمحمد كَل فأوتّى فأقول أنا لها وذكر الحديث. وروى الترمذيّ عن أبي هريرة قال 
قال رسول الله كَيلة: . 

]1٠8[‏ «عسى أن يبعثك ريك مقاماً محموداً» سثئل عنها قال: «هي الشفاعة» قال: 
هذا حديث حسن صحيح. 

الرابعة: إذا ثبت أن المقام المحمود هو أمر الشفاعة الذي يتدافعه الأنبياء عليهم 
السلام» حتى ينتهي الأمر إلى نبيّئا محمد يله فيشفع هذه الشفاعة لأهل الموقف ليعجّل 


حو حو! من هول موقفهم» وهي الخاصة به وَل ؛ ولأجل / 


ذتلى قللاء 
حسابهم ويرا ذلك قال: 


[4*64] «أنا سيد ولد آدم ولا فخر». قال النقاش لرسول الله كَل ثلاث شفاعات: 
العامة» وشفاعة في السبق إلى الجنة» وشفاعة في أهل الكبائر. أبن عطية: والمشهور 
أنهما شفاعتان فقط: العامة» وشفاعة في إخراج المذنيين من النار. وهذه الشفاعة الثانية 
لا يتدافعها الأنبياء بل يشفعون ويشفع العلماء. وقال القاضي أبو الفضل عياض : شفاعات 
نبينا يَكْةٌ يوم القيامة حمسن شفاعات: العامة. والثانية في إدخال قوم الجنة دون حساب. 
الثالثة في قوم من موَخدِي أمته استوجبوا النار بذنوبهم فيشفع فيهم نبينا يك ومّن شاء الله 
أن يشفع ويدخلون الجنة. وهذه الشفاعة هي التي أنكرتها المبتدعة الخوارج والمعتزلة» 
فمنعتها على أصولهم الفاسدة: وهي الاستحقاق العقلي المبنيٌ على التحسين والتقبيح. 
الرابعة فيمن دخل النار من المذنبين فيخرجون بشفاعة نبينا يك وغيره من الأنبياء 
والملائكة وإخوانهم المؤمنين. الخامسة في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها وترفيعهاء 
لا تنكرها المعتزلة ولا تنكر شفاعة الحشر الأوّل. 


وهذه 


71 8] صحيح. أخرجه البخاري 5415 و 5050 و ١٠4لا‏ ومسلم 141 من حديث أنس» بأدم منه. وقد 
تقدم , 

[4007] حسن. أخرجه الترمذي 7١77‏ والطبري 77775 من حديث أبي هريرة» وقال الترمذي: حسن. مع 
أن في إسناده داود بن يزيد الأودي ضعيف. وفي الباب من حديث كعب بن مالك عند الطبري 
و7577 من -حديث ابن عمر وشواهد أخرى في الدر المتثور 7018/4 يحسن يها إن شاء 
الله. انظر المجمع .5١1/9‏ والصحيحة 78/٠‏ 27589 7 

[] صحيح. أخرجه مسلم 7178 من حديث أبي هريرة بأتم منه. وأحمد */؟ والترمذي 516" من 
حديث أبي سعيد»ء وهو صحيح. له شواهد كثيرة» وقد مض تخريجه. 
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الخامسة: قال القاضي عياض: وعرف بالنقل المستفيض سِواكٌ السلف الصالح 
لشفاعة النبيّ يك ورغبتهم فيهاء وعلى هذا لا يلتفت لقول من قال: إنه يكره أن تسأل الله 
أن يرزقك شفاعة النبئ كلِهِ؛ِ لأنها لا تكون إلا للمذنبين» فإنها قد تكون كما قذمنا 
لتخفيف الحساب وزيادة الدرجات. ثم كل عاقل معترف بالتقصير محتاج إلى العفو غير 
معتدٌ بعمله مشفق أن يكون من الهالكين» ويلزم هذا القائل ألا يدعو بالمغفرة والرحمة؛ 
لأنها لأصحاب الذنوب أيضاء وهذا كله خلاف ما عرف من دعاء السلف والخلف. روى 
البخاري عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يكنهِ قال: 

11061 من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة 
آت محمداً ‏ َل - الوسيلة والفضيلة وأبعثه مقاماً محموداً الذي وعدئّه حلت له شفاعتي 


م !الوه 1خ ا 0 ا عألع 1 1 1 7 


القول الثاني أن المقام المحمود إعطاؤه لواء الحمد يوم القيامة. 

قلت: وهذا القول لا تنافر بينه وبين الأوّل؛ فإنه يكون بيده لواء الحمد ويشفع. 
روى الترمذي عن أبي سعيد الخُْرِيَ قال قال رسول الله يك 

3 طأنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وبيد لواء الحمد ولا فخر وما من 
نبيّ يومئذ أدمَ فمن سواه إلا تحت لوائي» الحديث. 


القول الثالث ‏ ما حكاه الطبري عن فرقة» منها مجاهدء أنها قالت: المقام المحمود 
هو أن يُجْلِسَ اللهُ تعالى محمد وَل معه على كرسيّه؛ وروت0؟ في ذلك حديثاً. 3 
الطبريٌ جواز ذلك بشطط مر ن القول» وهو لا يخرج إلا على , تلطّف في المعنى» 


وه ته 


بعذ. ولا بكر مع ذلك أن يروّى» والعلم يتأوّله . وذكر النقاش عن أبي داود اسان 
أنه قال: من أنكر هذا الحديث فهو عندنأ متهم ما زال أهل العلم يتحدذثون بهذاء من 
أنكر جوازه على تأويله. قال أبو عمر. وممجاهد وإن كان أحد الأتمة يتأوّل القرآن فإن له 


[406] صحيح . أخرجه البخاري 715 و4١57‏ وأبو داود 514 والترمذي 7١١‏ والنسائي 57/7 وابن حبان 
68 وأحمد 754/7 من حديث جابر. 


31 تقدم قبل حديث واحذ. وهو صحيح. 


1) ورد فى ذلك أحاديث. فقد ورد صريحاً عن مجاهد عند الطبري برقم “77777 وذكره الطبري يدون 
إسناد بإثر حديث 77747 وأسنده برقم 77757 عن عبد الله بن سلام من قوله. والمرقوع منه أخرجه 
اين مردويه (4//ا70 در) من حديث ابن عمر سكت عليه السيوطي» وما يتفرد به ابن مردويه يكون 
واهياً علئ الغالبء أو موضوعاً فهذه الأحاديث لا تقوم بها حجةء وأثر مجاهد فيه ليث بن أبي سليم 
ضعيف صاحب مناكير. وفي هذا المقام لا يحتج إلا بالمرفوع الصحيح حصرا والله أعلم. 


كرف 


قولين مهجورين عند أهل العلم: أحدهما هذا والثاني في تأويل قوله تعالى: 3# تج يوم 
0 , 
صر 3 إل ريه ناطرة © [القيامة: 7977] قال: تنتظر الثواب؟؛ ليس من النظر. 


قلت: ذكر هذا في باب أبن شهاب في حديث التنزيل. وروي عن مجاهد أيضاً في 
هذه الآية قال: يُجلسه على العرش. وهذا تأويل غير مستحيل؛ لأن الله تعالى كان قبل 
خلقه الأشياء كلّها والعرشٌ قائماً بذاته» ثم خلق الأشياء من غير حاجة إليهاء بل إظهاراً 
لقدرته وحكمتهء وليُعرف وجوده وتوحيده وكمال قدرته وعلمه بكل أفعاله المحكمة» 
وخخلق لنفسه عرشاً استوى عليه كما شاء من غير أن صار له مماساء أو كان العرش له 
مكاناً. قيل: هو الآن على الصفة التى كان عليها من قبل أن يخلق المكان والزمان؛ فعلى 
هذا القول سواء في الجواز أقعد محمد على العرش أو على الأرض؛ لأن استواء الله تعالى 
على العرش ليس بمعنى الانتقال والزوال وتحويل الأحوال من القيام والقعود والحال التي 
تشغل العرش» بل هو مستو على عرشه كما أخبر عن نفسه بلا كَيبِ. وليس إقعاده محمداً 
على العرش”'' موجباً له صفة الربوبية أو مخرجاً له عن صفة العبودية» بل هو رفع لمحله 
وتشريف له على خلقه. وأما قوله في الإخبار: «معه» فهو بمنزلة قوله: © إِنَ لين عِندَ 
ريشقت [الأعراف: 707]» و رب أبن لي عِنَدَك ياف الْجَنَّةُِ [التحريم: .]1١‏ 9 وَإِنَّأَّهَ 
مم ألْمحْيبِينَ [يّ) 4 [العنكبوت: 154 ونحو ذلك. كل ذلك عائد إلى الرتبة والمنزلة 
والحُظوة والدرجة الرفيعة» لا إلى المكان. 

الرابع: إخراجه من النار بشفاعته من يخرج؛ قاله جابر بن عبد الله. ذكره مسلم. 
وقد ذكرناه في (كتاب التذكرة) والله الموفق. 

السادسة: اختلف العلماء في كون القيام بالليل سبباً للمقام المحمود على قولين: 
أحدهما ‏ أن الباريء تعالى يجعل ما شاء من فعله سبباً لفضله من غير معرفة بوجه 
الحكمة فيه» أو بمعرفة وجه الحكمة. الثانى ‏ أن قيام الليل فيه الخلوة مع الباريء 
والمناجاة دون الناس. فأعطى الخلوة به ومناجاته في قيامه وهو المقام المحمود. 
ويتفاضل فيه الخلق بحسب درجاتهمء فأجلهم فيه درجة محمد يَكِ؛ فإنه يُعْطَى ما لا 
يُعطى أحد ويشفع ما لا يشفع أحد. و «عسى» من الله عز وجل واجبة. و «مقاماً» نصب 
على الظرف. أي في مقام أو إلى مقام. وذكر الطبري عن أبي هريرة أن رسول الله يكن 
قال: 


)1١(‏ تقدم أنه لم يصح في خبر مرقوع؛ ولذا أعرض عنه ابن كثير في تفسير بالكلية. وانظر ما قاله الطبري 
في تأويل ذلك بإثر حديث 5753417 


فف 


٠817‏ 5] «المقام المحمود هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي». فالمقام الموضع الذي 
يقوم فيه الإنسان للأمور الجليلة كالمقامات بين يدي الملوك. 7 

5 اسه 34 اه 

قوله تعالى: « ول ري أَدِلنى مُدْخَلٌ صِدْقٍ وَلَعْرِجَنٍ مرج صِذقٍ وَلَجْعَل في من نك 
مُلطَسَاصِيا 4 . 


قيل: المعني أمتني إماتة صدق» وابعثني يوم القيامة مبعث صدق؟ ليتصل بقوله 
#عَسَى أنْ يَبْعَيْكَ يَْحَنكَ رَيْكٌ مَقَاماً ا مَحْمُودا» . كأنه لما وعده ذلك أمره أن يدعو ليُنْجز له 
الوعد. وقيل: أدخلني في المأمور وأخرجني من المنهيّ. وقيل: علّمه ما يدعو به في 
صلاته وغيرها من إخراجه من بين المشركين وإدخاله موضع الأمن؛ فأخرجه من مكة 
وصيره إلى المدينة. وهذا المعنى رواه الترمذي عن ابن عباس قال: 


[404] كان البيّ وَل بمكة ثم أمر بالهجرة فنزلت «وقل رب أدخلني مُدْحَلَ صِدّقٍ 
وأخر جني مُخْرَج صدق واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً» قال: هذا حديث حسن 
صحيح . وقال الضحاك: هو خروجه من مكة ودخوله مكة يوم الفتيي آمنا. أبو سهل: 
حين رجع من تبوك وقد قال المنافقون: « تخرجت أ لخن متا الْدَدَلٌ »4 [المنافقون: 48] 
يعني إدخال عز وإخراج نصر إلى مكة. وقيل: المعنى أدخلني في الأمر الذي أكرمتني به 

من النبوّة مدخل صدقة وأخرجني مئه مخرج صدق إذا مب ؛ قال معتأه مجاهد. 
والمدخل والمخرج (بضم الميم) بمعنى الإدخال والإخراج؟ كقوله: « أل مُرَلا مب لا مس4 
[المؤمنون: 174 أي إنزالاً لا أرى فيه ما أكره. وهي قراءة العامة. وقرأ الحسن وأبو العالية 


ونصر بن عاصم «مُدخحل و و المخرج) بفتح الميمين بمعنى الدخول والخروج؛ فالأوّل 


رباعي وهذا ثلاثي. وقال ابن عباس: أدخلني القبر مدخل صدق عند الموت وأخرجني 
مخرج صدق عند البعث. ٠.‏ وقيل: أدخلني حيثما أدخلتني بالصدق وأخرجني بالصدق؛ أي 
لا تجعلني ممن يدخل بوجه ويخرج بوجه؛ فإن ذا الوجهين لا يكون وجيها عندك. 
وقيل: الآية عامة في كل ما يتناول من الأمور ويحاول من الأسفار والأعمال؛ ويُنتظر من 


تصرف المقادير في الموت والحياة. فهي دعاء » ومعتاه: رب أصلح لي وَزْدِي في كل 
-217 1 


الأمور وصَدَرِي. وقوله: 8 وَلبجْعَل لي من لُدنك نصِيرا ((46 قال الشعبيَ وعكرمة: 


]8٠01/[‏ أخرجه الطيري 717776 من حديث أبي هريرة» وفيه داود بن يزيد الأودي. 
ضعيف» لكن للحديث شواهد يحسن بها إن شاء اللهء وقد تقدم تخريجه قبل قليل. 

[54٠+]أخرجه‏ الترمذي 7١9‏ والحاكم */” وأحمد 717/١‏ والطبري 154؟؟ عن ابن عياس وصححه 
الحاكمء ووافقه الذهبي» وقال الترمذي: حسن صحيح أه فيه عثمان بن أبي شيبة فيه كلام» وهو 


2 


ثقةء وفيه قابوس بن أبي ظبيان» ضعفه ابن معين وأبو حاتم واين حبان» وهو علة الحديث. 


يفف 


أي حجة ثابتة. وذهب الحسن إلى أنه العز والنصر وإظهار دينه على الدين كله. قال: 
فوعده الله لَنْزِْعنَ مُلك فارس والروم وغيرها فيجعله له. 
قوله تعالى : ظ وَفْلَ ةل ويَعنَ بيلق إنَّالبكيلل كن ُو )4 . 
فيه ثلاث مسائل : 

الأولى : روي البخاريّ والترمذيٌ عن ابن مسعود قال: 

٠‏ ؟] دخل النبي يله مكة عام الفتح وحول الكعبة ثلثمائة وستون تُصَباء فجعل 
النبيّ يله يطعنها بمخصرة في يده وربما قال بعود ‏ ويقول: «جاء الحق وزهق الباطل إن 
الباطل كان زهوقاً. جاء الحق وما يبديء الباطل وما يعيد» لفظ الترمذي. وقال: هذا 
حديث حسن صحيح. وكذا في حديث مسلم انصباً) . وفي رواية صنماً. قال علماؤنا: 
إنما كانت بهذا العدد لأنهم كانوا يعظّمون في يوم صنما ويخصون أعظمها بيومين. 
وقوله: «فجعل يطعنها بعود في يده» يقال: إنها كانت مثبتة بالوصاص وأنه كلما طعن منها 
صنماً في وجهه خرٌ لقفاه» أو في قفاه خرّ لوجهه. وكان يقول: «جاء الحق وزهق الباطل 
إن الباطل كان زهوقاً» حكاه أبو عمر والقاضي عياض . وقال القشيريٌ: فما بقي منها صنم 
إلا خرٌ لوجههء ثم أَمَر بها فكسرت. 

الثانية: في هذه الآية دليل على كسر تُصب المشركين وجميع الأوثان إذا غلب 
عليهم» ويدخل بالمعنى كسر آلة الباطل كله وما لا يصلح إلا لمعصية الله كالطنابير 
والعيدان والمزامير التي لا معنى لها إلا اللهو بها عن ذكر الله تعالى. قال ابن المنذر: 
وفي معنى الأصنام الصَّوَرُ المتّخّذة من المدّروالخشب وشبههاء وكل ما يتخذه الناس مما 
لا منفعة فيه إلا اللهو المنهيّ عنه . ولا يجوز بيع شيء منه إلا الأصنام التي تكون من 
الذهب والفضة والحديد والرصاصء إذا غْيّرت عما هي عليه وصارت 60 أو قطعا 
فيجوز بيعها ا والشراء بها. قال المهتب: وما كسر من آلات الباطل وكأان في حبسها يعد 
كسرها منفعةٌ فصاحبها أوْلّى بها مسكورة؛ إلا أن يرى الإمام حرقها بالنار على معنى 
التشديد والعقوبة في المال. وقد تقدّم حرق ابن عمر رضي الله عنه. وقد همّ النبئ كله 


لرزونى 


بتحريق دور من تخلف عن صلاة الجما عة"؟2. وهذا أصل في العقوبة في المال مع قوله 


عليه السلام في الناقة التي لعنتها صاحبتها: 


3 صحيح. أخرجه البخاري 1418 و 474817 ومسلم 11/81 والترمذي 7١18‏ وابن حبان 0877 
والبيهقي 5 وأحمد ١/لالا‏ من حديث أبن مسعود. 
0)1١(‏ النقرة: السبيكة. 
(0) يشير المصنف لحديث أبي هريرة عند البخاري 544 و 774لا ومسلم ١‏ وأبي داود 044 والترمذي 
7 وابن حبان 7٠١97‏ وأحمد 2797/7 وتقدم. 


نرففا 


1 «دعوها فإنها ملعونة» فأزال ملكها عنها تأديباً لصاحبتهاء وعقوبة لها فيما 
دعت عليه بما دعت به. وقد أراق عمر بن الخطاب رضي الله عنه لبآ شيب بماء على 
صاحيه . 

الثالثة: ما ذكرنا من تفسير الآية ينظر إلى قوله كَلللةْ: 

[3 («والله لينزلنَ عيسى ابن مريم حكما عادلاً وَلَيَكْسِرَنٌ الصليب وَليَنْئلنَ 
الخنزير وَلَيضَّعِنَ الجزية وَلَتُتْركَن القلاصٌ” فلا يُسعى عليها؛ الحديث. خرجه 
الصحيحان. ومن هذا الباب هتك النبي يَكهِ الستر الذي فيه الصورء وذلك أيضاً دليل على 
إفساد الصور وآلات الملاهي كما ذكرنا. وهذا كله يحظر المنع من اتخاذها ويوجب 
التغيير على صاحبها. إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما 
خلقتم ؛ وحسبك! وسيأتي هذا المعنى في «النمل؟ إن شاء الله تعالى . 

قوله تعالى: # وَل ج18 الْحَنٌ 4 أي الإسلام. وقيل: القرآن؛ قاله مجاهد. وقيل: 
الجهاد. # وَرَسََ الَْتطِلٌ * قيل الشرك. وقيل الشيطان؛ قاله مجاهد. والصواب تعميم 
اللفظ بالغاية الممكنة» فيكون التفسير جاء الشرع بجميع ما انطوى فيه. «وزهق الباطل» : 
بطل الباطل. ومن هذا زهوق التفس وهو 9 يقال رهقت نفسه تَزْهَقُ زهوقاء 
وأزهقتها. 2 إِنَّالبْطِلٌ كن رَهُوهًا )4 أي لا بقاء لهء والحق الذي يثبت 


سر صرح لتر سر سل ع سر مرق صيرح 00 7 00 

قوله تعالى: « وَيُرْلُ من الفرءانٍ ما هو سِفَاء ورحَة 0 الظييين 1 
40 . 

فيه سبع مسائل: 


الأولى: قوله تعالى: 8 وَبُتَرْلُ4 قرأ الجمهور بالنون. وقرأ مجاهد (ويزل» بالياء 
خفيفة» ورواها المروزيّ عن حفص. و «من» لابتداء الغايةء ويصح أن تكون لبيان 
الجنس ؛ كأنه قال: ونتزل ما فيه شفاء من القرآن. وفي الخير. 

51 1] :]امن لم يَسْتَشْففِ بالقرآن فلا شفاه الله». وأنكر بعض المتأولين أن تكون 


[14050 صحيح. أخ رجه مسلم 6 وأبو داود ١805؟‏ من حديث عمران بن حصين» وله قصةء ومن 
حديث جابر أخرجه مسلم 004لا 

[5] صحيح . أخرجه البخاري 7777 و5415 ومسلم 155 والترمذي 11717 وابن ماجه 4078 وأبن 
حبان 5817 وأحمد ؟/لالا0 من حديث أبي هريرة. 


[7* ]] ذكره العجلوني في كشف الخفاء 1407 وقال: قال الصَّغاني موضوع. 


(1) القلاص: الناقة الفتية. 


737/5 


«من» للتبعيض؛ لأنه يحفظ من أن يلزمه أن بعضه لا شفاء فيه. ابن عطية: وليس يلزمه 
هذاء بل يصح أن تكون للتبعيض بحسب أن إنزاله إنما هو مبعّض؛ فكأنه قال: وننزل من 
القرآن شيئعاً شفاء؛ ما فيه كله شفاء. 

الثانية: اختلف العلماء في كونه شفاء على قولين: أحدهما ‏ أنه شفاء للقلوب بزوال 
الجهل عنها وإزالة الرّيب» ولكشف غطاء القلب من مرض الجهل لفهم المعجزات 
والأمور الدالة على الله تعالى. الثاني - شفاء من الأمراض الظاهرة بالوُقىَ والتعوّذ ونحوه. 
وقد روى الأثمة - واللفظ للدارقطنيّ ‏ عن أبي سعيد الخُذْريَ قال: 

]4٠5[‏ بعثنا رسول الله يك في سَّرِيّة ثلاثين راكباً قال: فنزلنا على قوم من العرب 
فسألناهم أن يُضيفونا فأيَوا؛ قال: فُلِدغ سيد الحيّء فأتونا فقالوا: فيكم أحد يَرْقي من 
العقرب؟ في رواية ابن قَتّةة'2: إن الملك يموت. قال: قلت أنا نعم» ولكن لا أفعل حتى 
تعطونا. فقالوا: فإنا نعطيكم ثلاثين شاة. قال: فقرأت عليه «الحمد لله رب العالمين» سبع 
مرات فبراً. في رواية سليمان بن قتة عن أبي سعيد: فأفاق وبرأ. فبعث إلينا بالثّرل وبعث 
إلينا بالشاءء فأكلنا الطعام أنا وأصحابي وأبَوا أن يأكلوا من الغتمء حتى أتينا رسول الله يله 
فأخبرته الخبر فقال: «وما يدريك أنها رقية» قلت: يا رسول الله» شيء ألقى في روعي. 
قال: «كلوا وأطعمونا من الغنم» خرّجه في كتاب السنن. وخرّج في (كتاب المديح) من 
حديث السَّرِيٌ بن يحيى قال: حدثني المعتمر بن سليمان عن ليث بن أبي سليم عن 
الحسن عن أبي أمامة عن رسول الله يل أنه قال: 

1٠541‏ ] «ينفع بإذن الله تعالى من البرص والجئون والجذام والبطن والسُلٌ والحُحى 
والنْفْس أن تكتب بزعفران أو بمشق - يعنى المَغْرة ‏ أعوذ بكلمات الله التامة وأسمائه كلها 
عامةً من شر السّامة والغامّة ومن شر العين أللامة ومن شر حأسد إذا حسد ومن أبي فروة 
وما ولد». كذا قالء ولم يقل من شر أبي قترة”". العين اللامّة: التي تصيب بسوء. 


- 0 وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب ١8‏ عن على مرفوعاً: القرآن 'هو الدواء» وإسناده ضعيف» 
لضعف الحارث الأعور» وكذا في إسناده آخرون قد تكلم فيهم. 

14051 صحيح. أخرجه البخاري 7775 و 5/44 ومسلم 7١١١‏ وأبو داود 3518 والترمذي ٠١57‏ وابن 
ماجه 7١67‏ وابن حيان 5 وأحمد "/ ١‏ من حديث أبي سعيد الخدري» واللفظ للدارقطني 9/ 589-575 . 

01 إ]ضعيف جداً. أورده الديلمي في الفردوس 4577 وهو في زهر الفردوس 504/5 من حديث أبي 
أمامة» وإسناده ضعيف» لضعف ليث» وفيه إرسال بين الحسن وأبى أمامة. فهاتان علتان للحديث. 


() أسمه سليمان» وهو أحد رجال الدارقطني . 
(؟)2 أبو قترة: كنية إبليس. 


نيف 


تقول: أعيذه من كل هامّة لامّة. وأما قوله: أعيذه من حادثات اللّمة فيقول: هو الدهر. 
ويقال الشدة. والسامة: الخاصة. يقال: كيف السامة والعامة. والسامة السم. ومن أبي 
فروة وما ولد. وقال: 

]٠56[‏ ثلاثة وثلاثون من الملائكة أتؤا ريّهم عز وجل فقالوا: وَصَّبٌ بأرضنا. 
فقال: خذوا تربة من أرضكم فأمسحوا نواصيّكم. أو قال: نوصيكم رقية محمد كل لا 
أفلح من كتمها أبداً أو أخذ عليها صَفَّداه20. ثم تكتب فاتحة الكتاب وأربع آيات من أول 
البقرة» والآية التي فيها تصريف الرياح وآية الكرسي والايتين اللتين بعدهاء وخواتيم 
سورة البقرة من موضع لأا لل مَا في أَلتَمووتِ وَمَا فى الْأَرْضْ © [البقرة: 186] إلى آخرهاء 
وعشراً من أوَل «آل عمران» وعشراً من آخرهاء وأوّل آية من النساءء وأوّل آية من 
المائدة» وأوّل آية من الأنعام» وأوّل آية من الأعراف» والآية التي في الأعراف 9 إرت 


ا ا ل ام 5 تختم الآية؛ والآية خٍ 
رَكَكُ أله ألِى حَلَقَ لسوت والارض 4 [الأعراف: 04] حتي تختم الاية؛ والاية التي في 
. 8 1 ع سس سا جم سو 2 مير مهس لس 2 مر و عه ارمع ويج 0-4 
(يونس» من موضع لا قَالَ موس مَاِكَتُم يو ألسَحرُ إنَّ أله سبطِلهه إن لله لايضي عمل الْمَفْيِيِينَ * 


[يونس: »]4١‏ والآية التي في طه ل ولق ماني ينك تلقف مَاصتهوا إتََاصَتَْ يد ماي وله 
ميم لامر حَيْتْ أَقَ 8 4 [طه: 534 » وعشرا من أُوَل الصافاتء و# كل هو اللَّهُ 
أَحََدٌ (ي)4 [الإخلاص: ]١‏ » والمعواّتين. تكتب في إناء نظيف ثم تغسل ثلاث مرات 
بماء نظيف ثم يحثو منه الوجع ثلاث حَنّوات ثم يتوضاً منه كوضوته للصلاة ويتوضأ قبل 
وضوئه للصلاة حتى يكون على طهر قبل أن يتوضأ به ثم يصب على رأسه وصدره وظهره 
ولا يستنجي به ثم يصلي ركعتين ثم يستشفي الله عز وجل ؛ يفعل ذلك ثلاثة أيام» قدر ما 
يكتب في كل يوم كتاباً. في رواية: ومن شر أبي قِثْرة وما ولد. وقال: #فآمسحوا 
نواصيكهم”©2 ولم يشك. وروى البخاريّ عن عائشة. 

3 أن النب يل كان يَنْقْث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات 
فلما ثقل كنت أَنْيّث عليه بهن وأمسح بيده تَفْسِهِ لبركتها. فسألت” الزهري كيف كان 
[4076] لم أجده. والظاهر أن المصنف رحمه الله نقله عن كتاب المديح المذكور أنفآء وهذا الكتاب لم يطبع 

بعد والله أعلم. والحديث موضوع بلا ريب ولو صح لرواه أهل الأصول. 

171 صحيح. أخرجه البخاري 57/0١‏ ومسلم 17 وأبو داود 594907 ومالك 547/7 وابن حبان 19514 

و١مة5‏ وأحمد ١١5/5‏ و54١١‏ من حديت عائشة. 


)1١(‏ الصفد: العطاء. 
(؟)6 هو بعض الحديث المتقدم. 
42 السائل هو معمر بن راشد. 


فق 


" ينفث؟ قال: كان يَنْقُثْ على يديه ثم يمسح بهما وجهه. وروى مالك عن ابن شهاب عن 
عروة عن عائشة. 

07 أن رسول الله يك كان إذا اشتكى قرأ على نفسه المعواتين وتفّل أو نَقَثْ. 
قال أبو بكر بن الأنباري: قال اللغويون تفسير «نفث» نفخ نفخاً ليس معه ريق. ومعنى 
«تَقْل) نفخ نفخاأً معه ريق. قال الشاعر: 

فإن يرأ فلم أنفث عليه وإن يُمُقَد فحىّ له الفقسود 

وقال ذو الوّمّة: 

ومن جوف ماءٍ عَرْمَض الحَولٍ فوقه ١‏ متى يَحْسُ منه مائحٌ القوم يَتقُلٍ ”© 

أراد ينفخ بريق. وسيأتي ما للعلماء » في النفث في سورة الفلق إن شاء الله تعالى . 

الثالثة: روى ابن مسعود أن رسول الله يكلِِ كان يكره الوُقى إلا بالمعكذات. قال 
الطبري: وهذا حديث لا يجوز الاحتجاج بمثله في الدّين؛ إذ في نقلته من لا يُعرف. ولو 
كان صحيحاً لكان إما غلطاً وإما منسوخاً؛ لقوله عليه السلام في الفاتحة «ما أدراك أنها 
رئقيةة"2. وإذا جاز الرقي بالمعوذتين وهما سورتان من القرآن كانت الرقية يسائر القرآن 
مثلهما في الجواز إذ كله قرآن. وروي عنه عليه السلام أنه قال: 

[4054] «شفاء أمتي في ثلاث: آية من كتاب الله أو لعقة من عسل أو شرطة من 
مبحجم». وقال رجاء العَنّوِيّ: ومن لم يستشف بالقرآن فلا شفاء له. 


الرابعة: وأختلف العلماء في التّشْرةَء وهي أن يكتب شيئاً من أسماء الله أو من 


آن ثم يغسله بالماء ثم يمسح به المريض أو يسقيهء فأجازها سعيد بن المسيّب. ٠‏ قيل 


: ل الرجل يؤل عن مره الع عه ولق شر؟ قال: لا بأس به وما ينفع لم ينه عنه. ولم 
ير مجاهد أن تكتب آيات من القرآن ثم تغسل ثم يسقاه صاحب الفزع. وكانت عائشة تقرأ 
بالمعوذتين في إناء ثم تأمر أن يُصِب على المريض . وقال المازّريّ أبو عبد الله: النُشرة 
أمر معروف عند أهل التعزيم؛ وسّمّيت بذلك لأنها تنشر عن صاحبها أي تَحُلّ. ومنعها 
الحسن وإبراهيم النَّحَّعِيَء قال النَحْمِيَ: أخاف أن يصيبه بلاء؛ وكأنه ذهب إلى أنه ما 
]هو الحديث المتقدم. 
3 ]لم أجده. والغريب فيه لفظ «آية من كتاب الله؛ وأما باقيه فهو عند البخاري 5541 . 


)١(‏ العرمض: المائح: الذي ينزل البثر.فيملاً الدلو. والماتح: الذي يجلب الدلو. 
 )5(‏ تقدم برقم 405. 


يفف 


يجىء به القرآن فهو إلى أن يعقب بلاء أقرب منه إلى أن يفيد شفاء. وقال الحسن: سألت 
أنَسآً فقال: ذكروا عن النبيّ يك أنها من الشيطان. وقد روى أبو داود من حديث جابر بن 
عبد الله قال: 

[505] سكل رسول الله َل عن الدّشْرة فقال: «من عمل الشيطان». قال أبن 
عبد البر. وهذه آثار لينة ولها وجوه محتمله وقد قيل: إن هذا محمول على ما إذا كانت 
خارجة عما فى كتاب الله وسنة ورسوله عليه السلام» وعن المداواة المعروفة. والنشرة من 

1 الا بأس بالوُقَى ما لم يكن فيه شرك ومن استطاع منكم أن ينفع أخاه 


9 
0 
2 


: قد ذكرنا النص في النشرة مرفوعا وأن ذلك لا يكون إلا من كتاب الله 

الخامسة: قال مالك: لا بأس بتعليق الكتب التي فيها أسماء الله عز وجل على 
أعناق المرضى على وجه البرك بها إذا لم يرد معلّقُها بتعليقها مدافعة العين. وهذا معناه 
قبل أن ينزل به شيء من العين. وعلى هذا القول جماعة أهل العلم» لا يجوز عندهم أن 
يعلّى على الصحيح من البهائم أو بني آدم شيء من العلائق خوف نزول العين»ء وكل ما 
يعلّقَ بعد نزول البلاء من أسماء الله عز وجل وكتابه رجاء الفرج والبّرْء من الله تعالى» فهو 
كالوُقَى المباح الذي وردت السنة بإباحته من العين وغيرها. وقد روي عبد الله بن عمرو 
قال قال رسول الله جل : 


13 ؟] (إذا قرع أحدكم في نومه فليقل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وسوء 
[5079] جيد. أخرجه أبو داود 8858 من حديث جابر» وله شاهد من حديث أنس أخرجه البزار 50174 
والطبراني في الأوسط كما في المجمع ٠١7/5‏ (8591). 
قال الهيثمي : ورجال البزار» رجال الصحيح. وانظر صحيح أبي داود /ال731. 
1 هو منتزع من حديثين صدره أخرجه مسلم ٠‏ وأبو داود 78485 وأبن حبان 50944 والطحاوي 
4 من حديث عوف بن مالك . 
وعجزه أخرجه مسلم 4 وابن حبان 577 و 25١97‏ والبيهقي 49 وأحمد 85/7" من 
حديث جابر. 
31 حسن- أترجه أبو داود 7897 والترمذي 1018 والحاكم 058/١‏ وابن السني “09 وأحمد 1431/15 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله. 
قال الترمذي: حسن غريب اه وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد متصل في موضع الخلاف 
اه وللحديث شواهدء وهو حسن للاختلاف المعروف في عمروعن آبائه. وهوفي صحيح أبي داود 7744. 


نكف 


عقابه ومن شر الشياطين وأن يَحْضْرون». وكان عبد الله يعلّمها ولده من أدرك منهمء ومن 
لم يدرك كتبها وعلقها عليه. فإن قيل: فقد روي أن رسول الله كدِ قال: 

[4077] «من علّق شيئاً وُكل إليه». ورأى أبن مسعود على أمّ ولده تميمة مربوطة 
فجبَدّها جَبْذا شديداً فقطعها وقال: 

[07 14 إن آل أبن مسعود لأغنيا عن الشّركء ثم قال27: [سمعت رسول الله يل 
يقول]: إن التمائم والرّقي والتّولة من الشرك. قيل: ما التّولة؟ قال: ما تحيّبت به 
لزوجها. وروي عن عقبة بن عامر الجهني قال: سمعت رسول الله كه يقول: 

1 «من علق تميمة فلا أتم الله له ومن علق وَدّعة فلا وَدَع الله له قلبا». قال 
الخليل بن أحمد: التميمة قلادة فيها عوّذء والودّعة خخرز. وقال أبو عمر: التميمة في 
كلام العرب القلادة» ومعناه عند أهل العلم ما علق في الأعناق من القلائد خشية العين أو 
غيرها أن تنزل أو لا تنزل قبل أن تنزل. فلا أتمّ الله عليه صحته وعافيته؛ ومن تعلق وَدَعة 
- وهي مثلها في المعنى - فلا ودّع الله له؛ أي فلا بارك الله له ما هو فيه من العافية. والله 
أعلم. وهذا كله تحذير مما كان أهل الجاهلية يصنعونه من تعليق التمائم والقلائد» 
ويظنون أنها تقيهم وتصرف عنهم البلاء» وذلك لا يصرفه إلا الله عز وجل» وهو المعافي 


]4١[‏ حسن. أخرجه الطبراني في الكبير 85/77" (470) من حديث أبي معبد الجهني وفي إسناده 
محمد بن أبي ليلى سيء الحفظء وبقية رجاله ثقات» كما في المجمع 17/6 
وله شاهد من حديث عمران بن حصين أخرجه عبد الرزاق 7١744‏ والطبراني 415(/18) و (44) 
وابن حبان 7080 و5088 والحاكم 5١5/4‏ والبيهقي 70١/4‏ من طريقين الأولى فيها مبارك بن 
فضالة صدوق لكنه يدلس» وقد عنعن» وكذا الحسن بن أبي الحسن. لم يصرح بسماعه من عمران 
وفى الطريق الثانية موسى بن محمد بن حيان مختلف فيهء وثقه ابن حبان» وقال: ريما خالف اها 
ولكنه توبع عليه. وله شاهد أخرجه الترمذي 717/7 من حديث عبد الله بن عُكيم» لكنه مرسل . 

[10177] حسن. أخرجه أبو داود 887 مختصراً وابن ماجه ”807 والبيهقي "6١‏ والحاكم 411/5 وابن 
حبان 5048 وأحمد 78١/١‏ من حديث ابن مسعود مرفوعاً. ورجاله رجال الصحيح إلا أن فيه 
انقطاعاًء لكن له طرق أخرى عند الحاكم يتقوى بها إن شاء الله. وانظر صحيح ابن ماجه 908٠‏ 

[ حسن. أخرجه الحاكم 4١5/4‏ وابن حبان 5١85‏ وأبو يعلى ١704‏ والبيهقي 0١/9‏ وأحمد 
4 من حديث عقبة بن عامرء وفي إسناده مشرح حسن الحديث؛ وباقي رجاله ثقات. قاله 
وذكره الهيثمي في المجمع ٠/0‏ وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ورجالهم ثقات اه. 
وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. 


)1١(‏ تنبيه: وقع في الأصل «ثم قال: إن التمائم...». والصواب ما أثبته اعتماداً على كتب الحديث» 
فالحديث مرفوع. 


خف 


والمبتلي؛ لا شريك له. فنهاهم رسول الله يَكْدْ عما كانوا يصنعون من ذلك في جاهليتهم. 
وعن عائشة قالت: ما تعلق بعد نزول البلاء فليس من التمائم. وقد كره بعض أهل العلم 
تعليق التميمة على كل حال قبل نزول البلاء وبعده. والقول الأوّل أصح في الأثر والنظر 
إن شاء الله تعالى. وما روي عن ابن مسعود يجوز أن يريد بما كره تعليقه غير القرآن أشياء 
مأخوذة عن العَدَافين والكّهّان؛ إذ الاستشفاء بالقرآن معلّقاً وغير معلق لا يكون شِزكاء 
وقوله عليه السلام: «من علّق شيئاً وُكل إليه2”0 فمن علق القرآن ينبغي أن يتولاه الله ولا 
كله إلى غيره؛ لأنه تعالى هو المرغوب إليه والمتوكّل عليه في الاستشفاء بالقرآن. وسئل 
بن المسيّب عن التعويذ أيعلّق؟ قال: إذا كان في قصبة أو رقعة يحرز فلا بأس به. وهذا 
على أن المكتوب قرآن. وعن الضحاك أنه لم يكن يرى بأساً أن يعلق الرجل الشيء من 
كتاب الله إذا وضعه عند الجماع وعند الغائط. ورخص أبو جعفر محمد بن علي في 
تعويذ يعلق على الصبيان. وكان ابن سيرين لا يرى بأسأ بالشيء من القرآن يعلقه 


ا ا ل. وذات اين ورين 


لإنسان. 


لا 
السادسة: قوله تعالى : ل وَيَمَه للمْؤْمِنِن 4 تفريج الكروب وتطهير العيوب وتكفير 
لذنوب مع ما تفضّل به تعالى من الثواب في تلاوته؛ كما روى الترمذيّ عن عبد الله بن 
مسعود قال: قال رسول الله يه : 


[6/ا١‏ 5 ] «من 


3 


قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول الم 
حرف بل أَلِفتٌ حرفٌ ولام حرفٌ ومِيدٌ حرفٌ». قال هذا حديث حسن صحيح غريب. وقد 
تقدم . « وَلَاِيرِيدُ طون إِلَاحَسَامًا 4 لتكذيبهم. قال قتادة: ما جالس أحد القرآن إلا 
قام عنه بزيادة أو نقصان» ثم قرأ «وَننْرْلَ من القزانٍ مَا هو شفاء وَرَحمة للمؤمنين» الاية. 
ل 


ونظير هذه الآية قوله: 8 قل هْوٌ ليرت ءَامَنُوأ عدف ومضا وألزت ل منت ف 


دا 


صر 


2ع عه سر م 


وََرُوَهوَّ عَلَيَمَ ك4 [فصلت: 44]. وقيل: شفاء في الفرائض والأحكام لما فيه 
من البيان. 


قوله تعالى  :‏ وَإك1 امنا عل لين أَعرْض وَكتَصَانْهوَِدَامسَّهُ ألشَّرْ كن يوسا (4)2 . 


ريسع يوس سر رعسل فل سه سه ١‏ عر رص 


قوله تعالى: # و15 أَشَمنا عَلَ الوضن أَعْرصَ ونا ينيد © أي هؤلاء الذين يزيدهم 
القرآن حَسارا صفتهم الإعراض عن تدبر آيات الله والكفران لنعمه. وقيل: نزلت في 


[] حسن. أخرجه الترمذي 79٠١‏ من حديث عبد الله بن ممعود وقال: هذا حديث حسر'. صحيح غريب 
1ه وتقدم تخريجه» وهو حديث حسن. 


(1) تقدم قبل حديثين. 
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الوليد بن المغيرة. ومعنى «نأى بجانبه» أي تكبر وتباعد. وناء مقلوب منه؛ والمعنى : بَعْد 
عن القيام بحقوق الله عز وجل؛ يقال: نأي الشيء أي بعد. ونأيته ونأيت عنه بمعنّى» أي 
بَعُدت. وأنأيته فأنتأى؛ أي أبعدته فبَعد. وتناءوًا تباعدوا. والمُنتأى: الموضع البعيد. قال 
النابغة : 

فإنك كالليل الذي هو مُدْرِكي2 وإن يلت أن المنتأى عنك واسمٌ 

وقرأ ابن عامر في رواية ابن ذكوان «ناء؛ مثل باع» الهمزة مؤخرة» وهو على طريقة 
القلب من تأى؛ كما يقال: راء ورأى. وقيل: هو من النّوء وهو النهوض والقيام. وقد 
يقال أيضاً للوقوع والجلوس نوء؛ وهو من الأضداد. وقرىء «ونئى» بفتح النون وكسر 
الهمزة. والعامة «نأى» في وزن رأى. م وَإدَامسَهُ شر كن وجا )4 أي إذا ناله شدة من 
فقر أو سقم أو بؤس يئس وقنط؛ لأنه لا يثق بفضل الله تعالى. 

قوله تعالى : ل قُل كل يتسَْعَلَ سَاليو. َك لمن هود ميلا ]4 . 

قرله تعالى: قل كل يَتْمَلُ عَلَ سَاطَيوء 4 قال ابن عباس: ناحيته. وقاله 
الضحاك. مجاهد: طبيعته. وعنه: حدته. ابن زيد: على دينه. الحسن وقتادة: نيته. 
مقاتل: جبلته. الفراء: على طريقته ومذهبه الذي جُبل عليه. وقيل: قل كل يعمل على ما 
هو أشكل عنده وأؤْلى بالصواب في اعتقاده. وقيل: هو مأخوذ من الشكل؛ يقال: لست 
على شَكْلِي ولا شاكلتي. قال الشاعر: 

كل أمرىء يشبهه فعله ما يفعل المرء قهو أهله 

فالشّكل هر المثل والنظير والضرب. كقوله تعالى ا وَبَاخَرٌ من سكيم اوج 43 
[صّ: 08]. والشّكل (بكسر الشين): الهيئة. يقال: جارية حسنة الشّكل. وهذه الأقوال 
كلها متقاربة. والمعنى: أن كل أحد يعمل على ما يشاكل أصله وأخلاقه التي ألفهاء وهذا 
ذم للكافر ومدح للمؤمن. والآية والتي قبلها نزلتا في الوليد بن المغيرة؛ ذكره المهدويّ. 
« ديح ألم بمَنْ هوَ أَهْدَئ سيلا 469 أي بالمؤمن والكافر وما سيحصل من كل واحد 
منهم . وقيل: «أهدى سبيلا» أي أسرع قبولاً. وقيل: أحسن ديناً. وحكى”؟ أن الصحابة 
رضوان الله عليهم تذاكروا القرآن فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: قرأت القرآن من 
أوله إلى آخره فلم أر فيه آية أرجى وأحسن من قوله تبارك وتعالى: ل فُلَْحكُلٌ يَتَمَلُ عل 
شَاوليهء 4 فإنه لا يشاكل بالعبد إلا العصيان ولا يشاكل بالرب إلا الغفران. وقال عمر بن. 
الخطاب رضي الله عنه: قرأت القرآن من أوله إلى آخره فلم أر فيه آية أرجى وأحسن من 


لم أقف له علئ سندء وذكر الأربعة الخلفاء فيه يدل عل وهنه. 
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قوله تعالى : بس أله ليحن الي مج 3 تَزِيلُ الكت ون لَه الْمَريرِ ْم ()غَاذ 


ألذَّبِ وَكَابلٍ آلو سد عَوير لكاي فى اَل #(غائ. 1*١‏ قدم غفران الذنوب على قبول 
التوبة» وفي هذا إث شارة للمؤمنين. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: قرأت جميع القرآن 
من أوله إلى آخخره فلم أر آية أحسن وأرجى من قو تعالى: 0000 َلْعَفُورٌ 
لحم )4 (الحجر: 44]. وقال عليَ بن أبي طالب رضي الله عنه: قرأت القرآن من 
أوله إلى آخره فلم أر آية أحين ل تعالي : :4 لكايه أي نَ أتَرَفوا علج 
5 


هع لا تقتطوا ون يَممَةِ أَمَهِإنَ إِنَّ أله يَمْهْرَ يَعْفرٌ لدوب جيه ِنَم هو هُوَ الْمَعُورَ الحم 7 صرك. [الزمر: 


قلت: وقرأت القرآن من أوله إلى آخره قلم ‏ أر آية أحسن وأرجى من قوله تعالى: 
«ا ادن ءَ!مَوأْوله مسوأ مهم بظُلْر بظلَو تر أوْكهك لع لدوم تُيََدُون 400 [الأتعام: 187 . 

ا تعالى : متاو عَل نلعت تلك عن آ الروج قل 

روى البخاري ومسلم والترمذي عن عبد الله قال: 

3 بينا أنا مع النبن يل في حرث وهو متكىء على عسيب إذ مرّ اليهود فقال 
بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. فقال: ما رابكم إليه؟ وقال بعضهم: لا يستقبلكم بشيء 
تكرهونه. فقالوا: سلوه. فسألوه عن الروح فأمسك النبيّ يل فلم يرد عليهم شيئاً؛ فعلمت أنه 
يوحى إليه» فقمت مقامي» فلما نزل الوحي قال: «ويسئلونك عن الروح قل الروح من أمر ربْي 
وما أوتيتم من , العلم إلا قليلاً» لفظ البخاري. وفي مسلم: فأسكت النبي كَل وفيه: «وما 
أوتوا» . وقد اختلف الناس في الروح المسؤول عنه» أي الروح هو؟ فقيل90©: : هو جبريل؛ قاله 
قتادة. قال: وكأن أبن عباس يكتمه. وقيل هو عيسى . . وقيل القرآن» على ما يأتي بيانه في آخخر 
الشورى. وقال علىّ بن أبي طالب: هو مَلّك من الملائكة له سبعون ألف وجهء في كل وجه 
سيعون ألف سان في 0 

لى من كل تسبيحة مَلّكا يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة''. ذكره الطبريّ. قال ابن عطية : 
وما أظن القول يصح عن علي رضي الله عنه. 


قلت: أستد البيهقى أخبرنا أبو زكريا عن أبي إسحاق أخبرنا أبو الحسن الطرائفي 
حدّثنا عثمان بن سعيد حذثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبى 


1 * ]صحيح . أخرجه البخاري 49/7١‏ ومسلم 1744 والترمذي .14١‏ 


ل لّوح مِنْ أَمّرِ رَفْ وَمآ تيشم من اليل إل 


)١(‏ هذه الأقوال من الإسرائيليات. 


طلحة عن ابن عباس في قوله: «ويسألونك عن الروح» يقول: الروح مَلّك. وبإسناده عن 
معاوية بن صالح حدّثني أبو هران (بكسر الهاء) يزيد بن سمرة عمن حدّثه عن عليّ بن أبي 
طالب أنه قال في قوله تعالى: «ويستلونك عن الروح» قال: هو ملك من الملاتكة له 
سيعون ألف وجة. .. الحديث بلفظه ومعتاه. وروى عطاء عن ابن عباس قال9" م الروح 
ملك له أحد عشر ألف جناح وألف وجهء يسبح الله إلى يوم القيامة» ذكره النحاس. 
وعنه: جند من جنود الله لهم أيد وأرجل يأكلون الطعام''"2؛ ذكره العْرْنَويّ. وقال 
الخطابي: وقال بعضهم: هو ملك من الملائكة بصفة وضعوها من عظم الخلقة. وذهب 
أكثر أهل التأويل إلى أنهم سألوه عن الروح الذي يكون به حياة الجسد. وقال أهل النظر 
منهم: إنما سألوه عن كيفية الروح ومسلكه في بدن الإنسان» وكيف امتزاجه بالجسم 
واتصال الحياة به وهذا شيء لا يعلمه إلا الله عز وجل. وقال أبو صالح: الروح خلق 
كخلق بني آدم وليسوا ببني آدم» لهم كيان وأرجل. والصحيح الإيهام لقوله: «قل الروح 

حي علي ا وارجل . و 3 4 
من أربي أي مر أمر عظيم وشأن كبير من أمر الله تعالى» مبهما له وتارعاً 
تفصيله» ليعرف الإنسان على القطع عجزه عن علم حقيقة نفسه مع العلم بوجودها. وإذا 
كان الإنسان في معرفة نفسه هكذا كان بعجزه عن إدراك حقيقة الحق أولى. وحكمة ذلك 

تعجيز العقل عن إدراك معرفة مخلوق مجاور له؛ دلالة على أنه عن إدراك خالقه أعجز 

قوله تعالى: #وَم أُوتيشر ين الل إِلّا كيلا 49 اختلف فيمن خوطب بذلك؛ 
فقالت فرقة: السائلون فقط. وقال قوم: المراد اليهود بجملتهم. وعلى هذا هي قراءة ابن 
مسعود «وما أوتوا» ورواها عن النبي يَكِه. وقالت فرقة: المراد العالم كله. وهو الصحيح » 
وعليه قراءة الجمهور 7ومأ أوتيتم؟ . . وقد قالت اليهود للنبي كَلِة: كيف لم نؤت من العلم إلا 
قليلاً وقد أوتينا التوراة وهي الحكمة. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً؟ فعارضهم 
رسول الله يله بعلم الله فغلبوا. وقد نص رسول الله وله بقوله في بعض الأحاديث: 

ين يعني أن المراد باسما أوتيتم» جميع العالم. وذلك أن يهود قالت له: نحن 
عنيت أم قرمك. فقال: «كللٌ). وفي هذا المعنى نزلت: « وَل وْأَتَمَافى الْارّضٍ من سَحَرَ 
فلج [لقمان: ينه حكى ذلك الطبري رحمه الله! وقد قيل: إن السائلين عن الروح هم 
قريش » قالت لهم اليهود: سلوه عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين وعن الروح فإن 
أخبركم عن اثنين وأمسك عن واحدة فهو نبيّ؛ فأخبرهم خبر أصحاب الكهيف وخبر ذي 
)١(‏ هله الآثار من الإسرائيليات» ولا تصح عن الصحابة. 
(؟) ضعيف جداً. هو بعض حديث أخرجه الطبري 17817؟ عن عطاء بن يسار مرسلاً. ومع إرساله فيه من 

لم ينسم 


ولكنا 


القرنين على ما يأتي. وقال في الروح: «قل الروح من أمر ربي» أي من الأمر الذي لا 
يعلمه إلا الله. ذكره المهدويٌ وغيره من المفسرين عن ابن عباس . 


قوله تعالى : « وبين شِننَا كَدْمَّ بزع يجا إليَكَ ثم ل لا يمد أك يد عَليِا 
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وكيلا )ا إلا حم من ريلك إن فصل م كن عَلكَ كيرا 40 . 


قوله تعالى: 9 وَلَين شِئْنَالتَدْمَبَدبارَّىَ أَوْحَينَا إِبَكَُ يعنى القرآن. أي كما قدرنا 
على إنزاله نقدر على إذهابه حتى ينساه الخلق. ويتصل هذا بقوله: نوما أوتيتم من العلم 
إلا قليلا» أي ولو شئت أن أذعب بذلك القليل لقدرت عليه. 00 ثم لاجد لك يو عَليَمَا 


اه شاع 


ويلا (ي)4 أي ناصراً يرذه عليك. #8 إِلَا رَحْمَةٌ ين ريلك يعني لكن لا نشاء ذلك 
رحمة من ربك؛؟ فهو استثناء ليس من الأول . وقيل: إلا أن يرحمك ربّك فلا يذهب به. 
8 إن فَضْلَوُ كن عَلِيْكَ حكيرا 1 جعلك سيّد ولد آدمء وأعطاك المقام المحمود 
وهذا الكتاب العزيز. وقال عبد الله بن مسعود: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة» وآخر 
ما تفقدون الصلاة؛ وأن هذا القرآن كأنه قد نزع منكمء تصبحون يومآ وما معكم منه 
شيء. فقال رجل: كيف يكون ذلك يا أبا عبد الرحمن! وقد ثبّتناه في قلوبنا وأثيتناه في 
مصاحفناء نعلّمه أبناءنا ويعلمه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة! قال: يسرى به في ليلة 
فيذهب بما في المصاحف وما في القلوبء فتصبح الناس كالبهائم. ثم قرأ عبد الله «ولئن 
شتنا لنذهبنَ بالذي أوحينا إليك» الآية. أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة بمعناه قال: أخبر 
أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رُفيع عن شدّاد بن معقل قال: قال عبد الله - يعني ابن 
مسعود -: إن هذا القرآن الذي بين أظهركم يوشك أن ينزع منكم. قال: قلت كيف ينزع 
منا وقد أثبته الله في قلوبنا وثبتناه في مصاحفنا! قال: يسرى عليه في ليلة واحدة فينزع ما 
في القلوب ويذهب ما في المصاحف ويصبح الناس منه فقراء. ثم قرا «ولئن شتنا لنذهبن 
بالذي أوحينا إليك» وهذا إسناد صحيح. وعن ابن عمر: لا تقوم الساعة حتي يرجع 
القرآن من حيث نزل» له دويّ كدويّ النحل» فيقول الله ما بالك. فيقول: يا رب منك 
خرجت وإليك أعود» أثلى فلا يعمل بي» أتلى ولا يعمل بي. 

قلت: قد جاء معنى هذا مرفوعاً من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحذيفة. 
قال حذيفة: قال رسول الله عه : 

0711 4] «يدرس الإسلام كما يدرس وَشيُ الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة 


71 آأخرجه ابن ماجه 4١٠44‏ والحاكم 4/* و0860 والخطيب في تاريخهء والبيهقي كما في 
الدر 7554/4 من حديث حذيفة:» صححه الحاكم على شرط مسلمء وسكت عنه الذهبي. في الرواية 
الأؤلىء ووافقه في الرواية الثانية. 5 
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ولا نسك ولا صدقة فيسرى على كتاب الله تعالى في ليلة فلا يبقى منه في الأرض آية 
وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا 
إله إلا الله. وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة». قال له صلة©: ما 
تغني عنهم لا إله إلا الله! وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؛ فأعرض 
عنه حذيفة؛ ثم رذدها ثلاثآء كل ذلك يعرض عنه حذيفة. ثم أقبل عليه حذيفة فقال: يا 
صلة! تنجيهم من النار» ثلاثاً. خرجه ابن ماجه في السئن. وقال عبد الله بن عمر: 

[4074] خرج النبي يكةِ وهو معصوب الرأس من وجع فضحكء ٠فصعد‏ المنبر 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أيها الناس ما هذه الكتب التي تكتبون أكتاب غير كتاب الله 
يوشك أن يغضب الله لكتابه فلا يدع ورقاً ولا قلباً إلا أخذ منه» قالوا: يا رسول الله 
فكيف بالمؤمنين والمؤمنات يومئذ؟ قال: «من أراد الله به خيراً أبقى في قلبه لا إله إلا 
لله؛ ذكره التعلبي والعْزْنَويَ وغيرهما في التفسير. 

قوله تعالى : لاقل ل أََحَمَحتِ لض وَالْجنٌ عل أن نوأ يفل هذا لشي لَايأون بمقله. 

ولو كانت بَعْصُمُمْ لض هيا 48 . 

أي عون ونصيراً؛ مثل ما يتعاون الشعراء على بيت شعر فيقيمونه. نزلت حين قال 
الكفار: لو نشاء لقلنا مثل هذا؛ فأكذبهم الله تعالى. وقد مضى القول في إعجاز القرآن في 
أوّل الكتاب. والحمد لله. و 9لا يأنوْنَ # جواب القسم في «لئن! وقد يجزم على إرادة 


الشرط . قال الشاعر: 
لعن كان ما حذثته اليوم صادقاً ١‏ أقم في نهار المَيْظ للشمس بادي 
و ل وم ص مع مه كه م سور ورد 2و مام 60 
قوله تعالى: 3 وَلْقَدَ صَيَهْنّ نس فى هنذا الْشَرَانِ من كل مَثَلٍ فق أكثر لئان إلا 
مكثررا 4003 . 


رح ل ده 020 5 
قوله تعالى: # وَلْقَدَ صَرَّفنا للنّآص فى هنذا أله عَرءَانِ من كل مَكَلٍ # أي وجهنا القول فيه 
بكل مثل يجب به الاعتبار؛ من الآيات والعبر والترغيب والترهيب» والأوامر والنواهى 
- وقال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح» رجاله ثقات...اه. 
وهو في صحيح ابن ماجه 0171/7 ومع ذلك هو معلول حيث أخرجه الحاكم 506/4 بإسئاد صحيح 
لكن جعله موقوفاً. 
1 أذكره السيوطي في الدر 54/4 م 56" من حديث أبن عباس وابن عمرء ونسبه لابن مردويه» 


وتفرده به دليل علئْ وهنه» والمتن منكر. 


2)1١(‏ هو صلة بن زفر أحد رواة هذا الحديث. 


هم؟ 5 


له 


وأقاصيص الأوّلين» والجنة والنار والقيامة. د لئاس إلا حكُفُورًا 40 يريد أهل 
مكةء بين لهم الحقّ وفتح لهم وأمهلهم حتى تبيّن لهم أنه الحق» فأبوا إلا الكفر وقت 
تبيّن الحق. قال المهدويّ: ولا حجة للقدريّ في قولهم: لا يقال أبى إلا لمن أبى فعل مأ 
هو قادر عليه؛ لأن الكافر وإن كان غير قادر على الإيمان بحكم الله عليه بالإعراض عنه 
وطبعه على قلبه» فقد كان قادراً وقت الفسحة والمهلة على طلب الحق وتمييزه من 
الباطل . 

قوله تعالى : ونان م لَك حَقٌ تقر لاون الأرَضٍ يَلبُومًا و تكن الك 


00 


من جيل وَعِنسِ قَْفَجَرَ الأتَهلرٌ حِلَنَهَاتقْجرا () أ مقط ألصَمَآه كما رَعَدَتَ علد ين كسا 


سوم 


06 


لسر له عر 


3 مكفيك ريون َك بيت ين يُحْرفي ورف فى لمآ ولك َفيك عق 
تيَلَعنَا كنبا رول سْبَحَادوَقٍ كن كتإ لَابطئرا رولا 40 . 


مم عم م 


قوله تعالى : لوأك مت لَك حَقٌ تقر لنَاونَ الَْرَضٍ يِنْبوعًا (4)7 الآية نزلت في 
رؤساء قريش مثل عتبة وشيبة أبني ربيعة) وأبي سفيان والنضر بن الحارث» وأبي جهل 
وعبد لله بن أبي أمية» وأمية بن خلف وأبي البختريٌ » والوليد بن المغيرة ة وغيرهم. . وذلك 
أنهم لما عجزوا عن معارضة القرآن ولم يرضوًا به معجزة» اجتمعوا ‏ فيما ذكر ابن اسحاق 
وغيره - بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة» ثم قال بعضهم لبعض: 

[401/9] ابعثوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فكلموه وخاصموه حتى تعذروا 
فيه» فبعثوا إليه أن أشراف قومك قد اجتمعوا إليك ليكلموك فآتهم» فجاءهم رسول 
الله كل وهو يظن أن قد بدا لهم فيما كا هم فيه بدو» وكان رسول الله يِه حريصاً يحبٌ 
رشدهم ويعرٌ عليه عنتهم» » حتى جلس إليهم فقالوا له: يا محمد! إنا قد بعثنا إليك 
لتكلمك» وإنا وله ما نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك» لقد 
شتمت الآباء وعيت الدين وشتمت شتمت الآلهة وسفهت الأحلام وفرّقفت الجماعة» قما بقي أمر 
قبيح إلا قد جئته فيما بيننا وبينك؛ أو كما قالوا له. فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث 
تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالأء وإن كنت إنما تطلب به 
الشرف فينا فنحن نسوّدك عليناء وإن كنت تريد به ملكا ملكناك عليناء وإن كان هذا الذي 
يأتيك ركِيًا تراه قد غَلَّبِ عليك ‏ وكانوا يسمّون التابع من الجن رثياً ‏ فربما كان ذلك بذلنا 
أموالنا فى طلب الطب لك حتى نبرئك منه أو نعذر فيك. فقال لهم رسول الله ييه : 

«ما بي ما تقولون ما جئت بما جتئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك 


3 ]ضعيف . أخرجه الطبري 777١4‏ من طريق ابن إسحاق عن ابن عباس» وفيه رار لم يسم. 


كا 


عليكم ولكن لله بعثني إليكم رسولاً وأنزل عليّ كتاباً وأمرني أن أكون لكم بشيراً ونذيراً 
فبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فإن تقبلوا ني م نكم به شهو حتكم في اليا 
والآخرة وإن تردّوه عليّ أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبيتكم؛ أو كما قال كَلة. 
قالوا: يا محمد» فإن كنت غير قايل منا شيئاً مما عرضناه عليك» فإنك قد علمت أنه ليس 
من الناس أحد أضيق بلداً ولا أقلّ ماء ولا أشدّ عيشاً مناء فِسَّلْ لنا ربّك الذي بعك بما 
بعثك به فليسيّر عنا هذه الجبال التي قد ضيّقت عليناء وليبسط لنا بلادنا وليخرق لنا فيها 
أنهاراً كأنهار الشأم» وليبعث لنا من مضى من آبائناء وليكن فيمن يبعث لنا قُصي بن 
كلاب؛ فإنه كان شيخ صدق فتسألهم عما تقول» أحقٌّ هو أم باطل» فإن صدّقوك وصنعت 
ما سألناك صدّقناك» وعرفنا به منزلتك من الله تعالى» وأنه بعك رسولاً كما تقول. فقال 
لهم صلوات الله عليه وسلامه: 


اما بهذا بعثت إليكم إنما جئتكم من الله تعالى بما بعثني به وقد بلختكم ما سلت به 


تعالى بما 5 

فإن تقبلوه هر سكم في اللي والآخرة ولا رده حل أصير لأمر اله حى سكم 
يي ما . قالوا : فإذا لم تفعل هذا لنا فخذ لنفسك! سَلْ ربك أن يبعث معك ملكا 
يصدّقك بما تقول ويراجعنا عنك» واسأله فليجعل لك جناناً وقصوراً وكنوزاً من ذهب 
وفضة يغنيك بها عمًّا نراك تبتخ تبتخي؛ فإنك تقوم بالأسواق وتلتمس المعاش كما نلتمسه» 
حتى نعرف فضلك ومنؤلتك من ربك إن كنت رسولاً كما تزعم. فقال لهم رسول الله لله كله : 
«ما أنا بفاعل وما أنا بالذي يسأل ربّه هذا وما بعثت بهذا إليكم ولكن الله بعثني بشيراً 
ونذيراً- أو كما قال فإن تقبلوا مني ما جتتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن 
تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبيتكم) قالوا: فأسقط السماء علينا كسّفاً 
كما زعمت أن ريّك إن شاء فعل؛ فإنا لن نؤمن لك إلا أن تفعل. قال فقال رسول 
الله يلي : «ذلك إلى الله عز وجل إن شاء أن يفعله بكم فعل» قالوا: يا محمدء فما عَلمِ 
ربّك أنا سنجلس معك ونسألك عما سألناك عنه ونطلب منك ما نطلب» فيتقدّم إليك 
فيعلمك بما تواججعنا بوه ويخبرك ما هو صائع في ذلك بنا إذ لم نقبل منك ما جتنا ه. إن 
قد بلغنا أنك إنما يعلّمك هذا رجل من اليمامة يقال له الرحمنء وإنا والله لا نؤمن 
بالرحمن أبداء فقد أعذرنا إليك يا محمدء وإنا وله لا تتركك وما بلغت منا حنى نهاكاك 
أو تهلكنا. وقال قائلهم: نحن نعبد الملائكة وهي بنات الله. وقال قائلهم: لن نؤمن لك 
حتى تأتي بالله والملائكة قبيلاً. فلما قالوا ذلك لرسول الله يك قام عنهم وقام معه 
عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» وهو ابن عمتهء هو لعاتكة 
بنت عبد المطلب» فقال له: يا محمد! عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم» ثم 
سألوك لأنفسهم أموراً ليعرفوا بها منزلتك من الله كما تقول» ويصدقوك ويتبعوك فلم 


لوم ؟ 


تفعل! ثم سألوك أن تأخذ لنفسك ما يعرفون به فضلك عليهم ومنزلتك من الله فلم تفعل! 
ثم سألوك أن تعجّل لهم بعض ما تخرفهم به من العذاب فلم تفعل! - | و كما قال لهل 
فوالله لا أؤمن بك أبداً حتى تتخذ إلى السماء سُلَّمآ ثم تَرْقَى فيه وأنا أنظر حتى تأتيهاء 
ثم تأتي معك بصت معه أربعةٌ من الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول. وأيم الله لو 
فعلت ذلك ما ظننت أني أصدقك! ثم انصرف عن رسول الله يه وانصرف رسول الله كلل 
إلى أهله حزيناآ آسفا لما فاته مما كان يطمع به من قومه حين دعوه. ولما رأى من 
مباعدتهم إياه؛ ؛ كله لفظ ابن إسحاق. وذكر الواحديّ عن عكرمة عن ابن عباس: فأنزل الله 
تعالى : «وَيَانا أن يت لَك حي مَدْجر لَنا ون رض عا م 6 (يتبرعا): يعني 
العيون؛ عن مجاهد. وهي يفعول» من لَبَع ينبع. وقرأ عاصم وحمزة والكسائيّ «تفجر 
لناه مخففة؛ واختاره أبو حاتم لآن الينبوع واحد. ولم يختلفوا في تفجر الأنهار أنه 
مشدّد. قال أبو عبيد: والأولى مثلها. قال أبو حاتم. ليست مثلها؛ لأن الأولى بعدها 
ينبوع وهو واحدء والثانية بعدها الأنهار وهي جمعء والتشديد يدل على التكثير. أ 

بأن «ينبوعاً» وإن كان واحداً فالمراد به الجمعء كما قال مجاهد. الينبوع عين الماع 
والجمع الينابيع . وقرأ قتادة: «أو يكون لك جنة» . للها أي وسطها. # أو دْتقِط 
َلسََمَهَ * قراءة العامة. وقرأ مجاهد «أو يسقط السماء» على إسناد الفعل إلى السماء. 
كِسَمَّاك قطعاً؛ عن ابن عباس وغيره. والكسّف (بفتح السين) جمع كسفةء وهي قراءة 
نافع وابن عامر وعاصم. الباقون «كسفاً» بإسكان السين. قال الأخفش: من قرأ كسْفاً من 
السماء جعله واحداً» ومن قرأ كسفاً جعله جمعاً. قال المهدويّ: ومن أسكن السين جاز 
أن يكون جمع كسفة وجاز أن يكون مصدراً؛ من كسفت الشيء إذا غطيته. فكأنهم قالو : 
أسقطها طبقاً علينا. وقال الجوهريّ: الكسْفة القطعة من الشيء؛ يقال: أعطني كشفة من 
ثوبكء والجمع كشف وكِسّف. ويقال: الكسشف والكشفة واحد. « أو تف 2 


-_ 
161 


وَلْمَكَرِصكَةَ ميلا )4 أي معاينة؛ عن قتادة وابن جريج. وقال الضحاك وابن عبا 
كفيلاً. قال مقاتل: شهيداً. مجاهد: هو جمع القبيلة؛ أي بأصناف الملائكة يل قبيلة. 
وقيل: ضمناء يضمنون لنا إتيانك به. « وين لك يَنِتٌ ين يُرْقٍ 4 أي من ذهب؛ عن 
ابن عباس وغيره. وأصله الزيئة. والمزخرف المزين. وزخارف الماء طرائقه. وقال 
مجاهد: كنت لا أدري ما الوّخرف حتى رأيته في قراءة ابن مسعود ابيت من ذهب أي 
نحن لا ننقاد لك مع هذا الفقر الذي نرى. . « ديق ف التتمآد4 أي تصعد؛ يقال: رقيت 


في السلم أرقى رقَياً ورقيّآ إذا صعدت . وارتقيت مثله. وَلن تومن تيك * أ ي من أجل 
رقيّك»؛ وهو مصدر؛ نحو مضى يمضي مضيآء وهوى يهوي هويأء كذلك رقى يرقى رقياً. 


لفك 


عق ددا كنبا ترَذْةُ4 أي كتاباً من الله تعالى إلى كل رجل منا؛ كما قال تعالى: 
ٍط بل ييد ل أتري يع ل يوق شعثظ َوه )4 1المتثر: 101 . ل قُلْ سّبْحَادَ رق وقرأ 
أهل مكة والشام لقال سبحان ربي* يعني النبيّ يَكلِْ؛ أي قال ذلك تنزيهاً لله عز وجل عن 
أن يعجز عن شيء وعن أن يعترض عليه في فعل. وقيل: هذا كله تعجب عن فرط كفرهم 
واقتراحاتهم. الباقون «قل» على الأمر؛ أي قل لهم يا محمد ا هَل كُنتٌ؛ أي ما أنا «إلاً 
بشراً رسولاً» أتبع ما يوحى إليَ من ربّي» ويفعل الله ما يشاء من هذه الأشياء التي ليست 
في قدرة البشرء فهل سمعتم أحداً من البشر أتى بهذه الآيات! وقال بعض الملحدين: 
ليس هذا جواباً مقنعء وغلطوا؛ لأنه أجابهم فقال: إنما أنا بشر لا أقدر على شيء مما 
سألتموني» وليس لي أن أتخيّر على ربي» أولم تكن الرسل تَبْلي يأتون أممهم بكل ما 
يريدونه ويبغونه» وسبيلي سبيلهم» وكانوا يقتصرون على ما آتاهم , الله من آياته الدالة على 
صحة نبوّتهم» فإذا أقاموا عليهم الحجة لم يجب لقومهم أن يقترحوا غيرهاء ولو وجب 
على الله أن يأتيهم بكل ما يقترحونه من الآيات لوجب عليه أن بأتيهم بمن يختارونه من 
الرسل» ولوجب لكل إنسان أن يقول: لا أؤمن حتى أوتى بآية خلاف ما طلب غيري. 
وهذا يؤول إلى أن يكون التدبير إلى الناس. وإنما التدبير إلى الله تعالى . 


قوله تعالى: 8 وَمَا متم لنّاسَ أن ونوا إذ َم اهدع إلا أن الوأ أَسَتَ لَه شرا 
يسول 409. 

7 00100 الس اح مسر ل فم كر ب سم 

قوله تعالى: © عَمَامعَ لاس يووا ذم الْمدَع؟ يعني الرسل والكتب من عند 


سم سه هي يي 


الله بالدعاء إليه. م« ِلك أن قا الوأ جهلاً منهم. ٠‏ 7 بصت أله شا وشو 459 أي الله أجل من 
أن يكون رسوله من البشر. فبيّن الله تعالى فرط عنادهم لأنهم قالوا: أنت مثلنا فلا يلزمنا 
الانقياد» وغفلوا عن المعجزة. ف هأنْ» الأولى في محل نصب بإسقاط حرف الخفض. 
ودأذ | الثانية في ي محل رفع بالسمئع؟ ؟ أي وما منع الناس من أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا 

قو تعالي: 2200 لَْرْضٍ مَكِِحكَهُ يَسْمُوت مظمَرئينَ اميه قت 
ألكَّمَة مك مسولا 42 . 

أعلم الله تعالى أن الملك إنما يرسل إلى الملاتئكة؛ لأنه لو أرسل ملكاً إلى الآدميين 
لم يقدروا أن يروه على الهيئة التي خلق عليهاء وإنما أقدر الأنبياء على ذلك وخلق فيهم 
ما يقدرون به ليكون ذلك آية لهي ومعجزة. . وقد د تقدّم في «الأنعام 2( نظير هذه الآية؛ وهو 


"0 2 


دل : الأو عي دول َكل الات كد ل مطثرة 2) ولد جتة 


امف 


هت سا ول 


مَلَكالَجَعَلْئَهُ يجلا 1الأنعام :8 - 94] وقد تقدّم الكلام فيد. 
346 دو كس اسم 0 
قوله تعالى: «كُل كي يانه سيدا بدن ويد كُمْ لِنَمُ كان بسادوء حيرا 


بصِيرا 4 . 


يروى أن كفار قريش قالوا حين سمعوا قوله: هل كدت إلا برا وسو . #9 فمن 
يشهد لك أنك رسول الله. فنزل قل حك يانه كيدا يق وَيبسكُم إِنَّمُ كان ببادوء 
ل بَصِيرا 40. 

قوله تعالى: ##وَمَنَ يَبَدِ لَه مهو مهسو وَمَن يطْدِل فلن يح طم وليه من دونو 
وشيم ين التكمة عل مُمودِوم تيا يدك وَسئ وهم هيه حكُلما حبَتَ زد كز 
سَعِيرا )4 8 


0 لس ره وو مل مووء 2 ءِ 5 نس جره 0< 
قوله تعالى : ا وَمَن بَبَد أله فَهَو ألْمْهْمَدِ» أي لو هداهم الله لاهتدوا. 9# ومن يَضْلِلُ 
هس ل ير 1 


لّن جحدَ ل أَوليَه من دونه 4 أي لا يهديهم أحد. 9# وكشرهم يوم الْمِِلَمَة عل وبوههم 4 فيه 
وجهان: 

أحدهما: أن ذلك عبارة عن الإسراع بهم إلى جهنم؛ من قول العرب: قدم القوم 
على وجوههم إذا أسرعوا. 

الثاني: أنهم يسحبون يوم القيامة على وجوههم إلى جهنم كما يفعل في الدنيا بمن 
يبالغ في هوانه وتعذيبه. وهذا هو الصحيح؛ لحديث أنس أن رجلاً قال: 


1[ يا رسول الله» الذين يحشرون على وجوههم» » أيحشر الكافر على وجهه؟ 


قال رسول الله 2 «أليس الذي أمشاه على الرجلين قادراً على أن يمشيه على وجهه يوم 
القيامة»: قال قتادة حين بلغه: بَلَى وعِرّة ريّنا . أخرجه البخاريّ ومسلم . وحسبك . 9 عميًا 
ويا ونا 4 قال ابن عباس والحسن: أي عُمِْيٌّ عمّا يسرّهم, بكُمْ عن التكلم بحجة» صُمّ 
عما ينفعهم؛ وعلى هذا القول حواسهم باقية على ما كانت عليه. وقيل: إنهم يحشرون على 
الصفة التي وصفهم الله بها؛ ليكون ذلك زيادة في عذابهمء ثم يخلق ذلك لهم في النارء 


اس صسسي لوسرم 


فأبصروا؛ لقوله تعالى: # ويا احرص لا نوا م تيم مُوَايِعُوهًَا # [الكهف:"0] » 
وتكلموا؛ لقوله تعالى: # دَعَوَأْ هتالت 0 14ارق ا 534 وسمعوا؛ لقوله تعالى: 
« سِعُوأ ا تعَيطًا وتَفِيرا )4 [الفرقان: 17]. وقال مقاتل بن سليمان: إذا قيل لهم ٠«‏ أخْسَُْوأ 
1 صحيح. أخرجه البخاري 49/5١‏ ومسلم 5 وأبو يعلى 70٠45‏ وأحمد ١79/7‏ من حديث 
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ضِبَاوَلا تُكيْمُونِ ( صاروا عمياً لا يبصرون صما لا يسمعون يُكماً لا يفنقهون ٠‏ وقيل: عموا 
حين دخلوا النار لشدّة سوادهاء وانقطع كلامهم حين قيل لهم: إخسؤوا فيها ولا تكلمون. 


0 


وذهب الزفير والشهيق بسمعهم فلم يسمعوا شيئاً 9 وهم جَهََُ4 أي مستقّهم ومقامهم . 


006 


#حكلما حت 4 أي سكنت؛ عن الضحاك وغيره. مجاهد طفئت. يقال: خبت النار تخبو 
خبوا أي طفئت» وأخبيتها أنا # زدذتهم سيا كل أي ناراً تتلهب. وسكون التهابها من 
غير نتقصان في الامهم ولا تخفيف عنهم من عذابهم. وقيل: إذا أرادت أن تخبو. كقوله: 
وَِدَافَرَأتَ لفون [الإسراء: 40] . 

قوله تعالى : طوَِكَ جَرَآوُْم َم كَتَروأ يليا الوا 154 كا طم وكا أن 
لمبعونونَ حَلََا جَدِيدًا (إ) 4# أولم روأ أن هه الى َل 1 موت الي كَارث عل أ يلق ع 
قهز وجعل لخر لمك لامب في كك لطديثرة إل كور 40 . 


0 24 


قوله تعالى : ل ذَلِكَ جَرَآوهُم يأ نهم كَفَروأ َاييِيْتَا # أي ذلك العذاب جزاء كفرهم 
< وَمَالْوَا دا كأ حِظما وَبقكًا4ك أي ترابآ. ل يي ما فأنكروا البعث 
فأجابهم الله تعالى فقال: 3 !9 أُولَمْ يرو كله وى حَقَ اتوت وَالْس فاك عل أن يخ محلو 
مِتْلَهُرَ صَجَعَلَ عر لَبََالَاربَ فيد 4 قبل : في الكلام تقديم وتأخيرء أي أو لم يروا أن الله 
الذي خلق السموات والأرض» وجعل لهم أجاد لا ريب فيه قادر على أن يخلق مثلهم . 
والأجل: مذّة قيامهم في الدنيا ثم موتهم» وذلك ما لا شك فيه إذ هو مشاهد. وقيل: هو 
جواب قولهم: « أو شقِط التسما ه كَمَاَعَمْتَ عَلَيَنَا كسَهًَا 4. وقيل: هو يوم القيامة. 
ل اخ اي سم 


© فابى الظنلمون إلا فق أي المشركون إلا جحوداً بذلك الأجل وبآيات الله. 
وقيل: ذلك الأجل هو وقت البعث» ولا ينبغي أن يشكٌ فيه. 

ف مل( ل آك تكلة حر مو و قد كم حَنية الاق ود 

قوله تعالى 0000 تم تلكوت حَرَآينَ وحْمَةِ َف أي خزائن الأرزاق. وقبل: 
خزائن التعمء وهذا أعم. 8 إدا لهب كي حَشْيةَ اناق 4 من البخل» وهو جواب قولهم: 
الن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاء حتى نتوسشع في المعيشة. أي لو توسعتم 
لبخلتم أيضاً. وقيل: المعنى لو ملك أحد المخلوقين خزائن الله لما جاد بها كجود الله 
تعالى؟ لأمرين: 

أحدهما: أنه لا بد أن يمسك منها لنفقته وما يعود بمنفعته. 

الثاني: أنه يخاف الفقر ويخشى العدم. والله تعالى يتعالى في وجوده عن هاتين 
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الحالتين. والإنفاق في هذه الآية بمعنى الفقر؛ قاله ابن عباس وقتادة. وحكى أهل اللغة 
أنفق وأصرم وأعدم وأقتر إذا قل ماله. * وان الوضن فَحُورا ((* أي بخيلاً مضيقاً. يقال: 
ير على عياله يَفيِر وَيََثدُ ترآ وتورا إذا ضيق عليهم في النفقة» وكذلك التقتير والإقتارء 
ثلاث لغات . واختلف فى هذه الآية على قولين: 
أحدهما: أنها نزلت في المشركين خاصة؛ قاله الحسن. 
والثاني : أنها عامة» وهو قول الجمهور؛ وذكره الماورديٌ. 
21000 


قوله تعالى: # وَلْقَدَءَ ْنَا موسئ قسْع اباتع بات دست شَكْلْ ب إِسْرَيلٌ إذجاء فقال لم 
52000 م *» #1 0 
فِرَعَوَن إن لأطنك يلمومى مَسَحوبًا 403 . 


قوله تعالى: # و[ قد اننا موس يسم ليت ييدت 4 اختلف في هذه الآيات؛ فقيل: 
هى بمعنى آيات الكتاب؟ كما روى الترمذي والنسائي عن صفوان بن عسّال المراديّ: 
١‏ [4041] أن يهوديين قال أحدهما لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبيَّ نسأله؛ فقال: 
لا تقل له نبي فإنه إن سمعنا كان له أربعة أعين؟ فأتيا النبي يكل فسألاه عن قول الله تعالى: 
لولقد آتينا موسى تسع آيات بينات» فقال رسول الله يكو : 

دلا تشركوا بالله شيئاً ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق ولا تسرقوا 
ولا تسحروا ولا تمشوا ببريء إلى سلطان فيقتله ولا تأكلوا الربا ولا تقذفوا محصنة ولا 
تفرّوا من الزحف ‏ شك شعبة - وعليكم. يا معشر اليهود خاصة ألا تعدوا في السبت» فقبلا 
يديه ورجليه وقالا: نشهد أنك نبيّ. قال: «فما يمنعكما أن تسلما» قالا: إن داود دعا الله 
ألا يزال في ذريته نبي وإنا نخاف إن أسلمنا أن تقتلنا اليهود. قال أبو عيسى: هذا حديث 
حسن صحيح. وقد مضى في البقرة. وقيل: الآيات: بمعنى المعجزات والدلالات. قال 
ابن عباس والضحاك: الآيات التسع: العصا واليد واللسان والبحر والطوفان والجراد 
والقّمّل والضفادع والدم؛ آيات مفصّلات. وقال الحسن والشعبيَ: الخمس: المذكورة في 
«الأعراف»؛ يعنيان الطوفان وما عطف عليه» واليد والعصا والسنين والنقص من الثمرات. 
وروي نحوه عن الحسن؛ إلا أنه يجعل السنين والنقص من الثمرات واحدة» وجعل 
التاسعة تلقّف العصا ما يأفكون. وعن مالك كذلك؛ إلا أنه جعل مكان السنين والنقص 
من الثمرات: البحر والجبل. وقال محمد بن كعب: هي الخمس التي في «الأعراف» 
والبحر والعصا والحجر والطمس على أموالهم. وقد تقدّم شرح هذه الآيات مستوفّى 
3 شضعيف. أخرجه الترمذي "١44‏ والنسائي 4054١‏ وإسناده ضعيف لضعف عبد الله بن سَّلِمَة وتقدم» 

وانظر الشوكاني ١159‏ بتخريجي . 


5545 


يو مح مر 


والحمد لله. «9 شََكَلٌ بن إِسَركِيلَ إِدْ جَآءَهُمَ 4 أي سلهم يا محمد إذ جاءهم موسى بهذه 
الآيات» حسبما تقدّم بيانه في يونس. وهذا سؤال استفهام ليعرف اليهود صحة ما يقول 
محمد يك «فقال له فِرْعَون إِنّي لأظئّك يا مُوسى مَسْحُوراً» أي ساحراً بغرائب أفعالك؛ 
قاله الفراء وأبو عبيدة. فوضع المفعول موضع الفاعل؟ كما تقول: هذا مشؤوم وميمون» 
أي شائم ويامن. دقيل مخدوعاً. وقيل مغلوباً؛ قاله مقاتل. وقيل غير هذا؛ وقد تقدّم. 
وعن ابن عباس وأبي نهيك أنهما قرأا «فسأل بني إسرائيل» على الخبر؛ أي سأل موسى 
فرعون أن يخلي بني إسرائيل ويطلق سبيلهم ويرسلهم معه. 

قوله تعالى: < َل لمَدَ عَنَتَ مآ أل عوك لاو أ لسَّمواتٍ وَالْارضٍ بِصَارَ وَإِقَ 
نك يكفعوث متجورا 40 . 

قوله تعالى : َال لقَدَ عت ما أ ل وله » يعر نى الآيات التسع. و«أنزل» بمعنى 
أوجد. © إلا رثُُ َلْسَّمُوتِ وَالْارْضٍ ٠ه‏ سر 4 أي دلالات يسعدل ها على فدرم 
ووحدانيته. وقراءة العامة اعلمت» بفتح التاء؛ خطاباً لفرعون. وقرأ الكسائي يضم التاعع 
وهي قراءة علي رضي ألله عنه ؟ والله ما علم عدو الله ولكن موسى هو الذي علم. فبلغت 
ابن عبابري نقال: : إنها «لقد علمت»» واحتج بقوله تعالى: #وَحَحَدُوأ يها وََسْبَيفنتها الْفْسَهُمْ 
ظْلْما وا وَعُلُوا #[التمل : 15]. ولسب فرعون إلى العناد. وقال أبو عبيد: والمأخوذ به عندنا فتح 
التاء» وهو الأصح للمعنى الذي احتج به ابن ن عباس؟ ولأن موسى لا يحتنج بقوله: علمت أنا» 
وهو الرسول الداعي» ولو كان مع هذا كله تصح به القراءة عن علي لكانت حجة» ولكن 

تثبت عنه» إنما هي عن كلثوم المراديّ وهو مجهول لا يعرف» ولا نعلم أحداً قرأ بها 

غير الكسائي. وقيل: إنما أضاف موسى إلى فرعون العلم بهذه المعجزات؛ لأن فرعون 
قد علم مقدار ما يتهيأ للسحرة فعلهء وأن مثل ما فعل موسى لا يتهيأ لساحر» وأنه لا يقدر 
على فعله إلا من يفعل الأجسام ويملك السموات والأرض. وقال مجاهد: دخل موسى 
على فرعون في يوم شات وعليه قطيفة لهء فألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان» فرأى 
فرعون جانبي البيت بين فَفْمَيْهاء ففزع وأحدث في قطيفته. #وَإقُ 4 يسفرعورت 
متُبورا 43 الظن هنا بمعنى التحقيق. والثبور: الهلاك والخسران أيضاً. قال الكمَيْت: 

ورأث ُضاعة في الأيَا2 مسن ري مَتْورٍ وثلابر 

أي مخسور وخاسرء يعني في انتسابها إلى اليمن. وقيل: ملعونا رواه المنهال عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس . وقاله أبان بن تغلب. وأنشد 

يا قومنا لا تَرُومُوا حَرْيَنَا سَفَها إن السّفاه وإن البَعْي مثبسوئث 

أي ملعون. وقال ميمون بن مِهْران عن ابن عباس : «مثبوراً» ناقص العقل. ونظر 


يلف 


المأمون رجلا فقال له: يا مثبور؛ فسكل عنه قال: قال الرشيد قال المنصور لرجل: 
مثبور؛ فسألته فقال: حدثني ميمون بن مهران. . . فذكره. وقال قتادة هالكاً. وعنه أيضاً 
والحسن ومجاهد: مهلكاً. والتَبُور: الهلاك؛ يقال: تبر الله العدوٌ ثبوراً أهلكه. وقيل: 
ممنوعاآً من الخير. حكى أهل اللغة: ما ثبرك عن كذا أي ما منعك منه. وثبره الله يثبره 
تَبْراً. قال ابن الرَّيَعْرَى : 
إذ أُجاري الشيطان في سَئَن الف | يّ ومن مال مَيْلّه مثبور 
الضحاك: «مثبورا» مسحوراً. ردٌ عليه مثل ما قال له باختلاف اللفظ. وقال ابن 


زيد: «مثبوراً)» مخبولاً لا عقل له. 


قوله تعالى : هراد أن يَسَيَهُم من لض كَأفْرَقتَهُوَمَن مَعَْ ًا () وفنا عن بَحدِدء 
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ليق إترة يل أتكرا الس 1 وعد لكر شَاث نينا 49 . 


قوله تعالى : أ فَأَراد أن يَسْتَفِرهُم من ألْأَرْضٍ #4 أي أراد فرعون أن يخرج موسى وبني 

إسرائيل من أرض مصر بالقتل أو الإبعاد؛ فأهلكه الله عز وجل. 9 وَقُلنَا من بََدِو# أي 
25 ره وه شط و مر مه 5 5 5 له له رص عرو 
من بعد إغراقه 8 لبَق إِسَرَدِيلَ أسَكُواأ الْدَيِضَ 4 أي أرض الشأم ومصر. # وَإِدَا جك وَعَدُ 
00 60 دود سه م حم يا 
الْدِرَوِ4 أي القيامة ## معنا بك لِقِينًا ا أي من قبوركم مختلطين من كل موضعء قد 
اختلط المؤمن بالكافر لا يتعارفون ولا ينحاز أحد متكم إلى قبيلته وحَيّه. وقال ابن عباس 
وقتادة: جكنا بكم جميعاً من جهات شتّى. والمعنى واحد. قال الجوهري: واللفيف ما 
اجتمع من الناس من قبائل شتى؟ يقال: جاء القوم بلفّهم ولفيفهم» أي وأخلاطهم. وقوله 
وس سطية بم حير ع ١‏ 3 
تعالى: جنا بك لَنِيمًا 3 * أي مجتمعين مختلطين. وطعام لفيف إذا كان مخلوطاً من 
جنسين فصاعداً. وفلان لفيف فلان أي صديقه. قال الأصمعي: اللفيف جممٌ وليس له 
واحدء وهو. مثل الجميع . والمعنى : أنهم يخرجون وقت الحشر من القبور كالجراد 
المنتشرء مختلطين لا يتعارفون. وقال الكلبي”"©: م وِدَا جام وَعَدُ الْآَخِرَة 4 يعني عجيء 
عيسى عليه السلام من السماء. 
3 25 


ري ل ساس ور نر عد حر ل مس مط سمه كل سرح ص ل 000 
أن 7 


م 3 7 03 ا “الحة 
قوله تعالى : «# وَيأَفَيَ اكه وَبأَحَيَ وَل وما أَرَسلكك إلا مبيرا ونقسا )4 . 


ا 


ركه 


ص حل ل سجس عر ص سا 


قوله تعالى: ##وَرآشَيَ ْلَه وَيأَلَقّ يرل هذا متصل بما سبق من ذكر المعجزات 
والقرآن. والكناية ترجع إلى القرآن. ووجه التكرير في قوله «وبالحق نزل» يجوز أن يكون 
معنى الأول: أوجبنا إنزاله بالحق. ومعنى الثاني: ونزل وفيه الحق؟ كقوله خرج بثيابه» 

: أي وعليه ثيابه. وقيل الباء في «وبالحق» الأول بمعنى مع» أي مع الحق؛ كقولك ركب 


زفق الكلبي متروك متهم » لا حجة بقوله. 


>,» 


الأمير بسيفه أي مع سيفه. «وبالحق نزل» أي بمحمد َل أي نزل عليه؛ كما تقول نزلت 
بزيك. وقيل: يجوز أن يكون المعنى وبالحق قدرنا أن ينزل» وكذلك نزل. 


000 تر 


قوله تعالى : # وَفَِءَانا فق لماوعل الئاس عَلَ مَك وَكَذَلهُ لزيا )4 . 

قوله تعالى : ل وَيَانا َه لِتََرمٌ عل لئس عَل مَك © مذهب سيبويه أن «قرآناه 
منصوب بفعل مضمر يفسره الظاهر. وقرأ جمهور الناس «فرّقناه؛ بتخفيف الراءء ومعناه 
بيناه وأوضحتاه؛ وفرقنا فيه بين الحق والباطل؛ قاله الحسن. وقال ابن عباس: فصلناه. 
وقرأ ابن عباس وعليٌ وابن مسعود وأبيّ بن كعب وقتادة وأبو رجاء والشعبيّ 'فرّقناه» 
بالتشديدء أي أنزلناه شيئاً بعد شيء لا جملة واحدة؛ إلا أن في قراءة ابن مسعود وأ 
«فرقتاه عليك» . 

واختلف في كم نزل القرآن من المدّة؛ فقيل: في خمس وعشرين سنة. ابن عباس: 
في ثلاث وعشرين. أنس: في عشرين. وهذا بحسب الخلاف في سن رسول الله يه ولا 
خلاف أنه نزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة. وقد مضى هذا في «البقرة». عل كن » 
أي تطاول في المدّة شيعا بعذ شيء. ويتناسق هذا القرآن على قراءة أبن مسعودء أي 
أنزا لناه آية آية وسورة سورة. وأمّا على القول الأول فيكون «على مكث» أي على ترسّل في 
التلاوة وترتيل؛ قاله مجاهد وابن عباس وابن جريج. فيعطي القارىء القراءة حقّها من 
ترتيلها وتحسينها وتطييبها بالصوت الحسن ما أمكن من غير تلحين ولا تطريب مؤد إلى 
تغيير لفظ القرآن بزيادة أو نقصان فإن ذلك حرام على ما تقدم أوّل الكتاب. وأجمع القراء 
على ضم الميم من «مكث» إلا اين ن محيصن فإنه قرأ «مكث» بفتح الميم. 55 مَكْثْ 
ومّكث ومكث؛ ثلاث لغات. قال مالك: : «على مُكْث) على تثبت وترسّل . 


قوله تعالى: ١‏ د كربلا ) * مبالغة وتأكيد بالمصدر للمعنى المتقدم» أي 
أنزلناه تََجْمآً بعد نج ©؛ ولو أخذوا ب بجميع الفرائض في وقت واحد لنفروا. 


5 
َ 00 


قوله تعالى: ١ق‏ يبه أو لاطي 1 اي ونأ ْم ين قو ذا يفل عَلَِم يبون 


قوله تعالى : :© قل ءامنا بو أو لا ثرا يعني القرآن. وهذا من الله عز وجل على 
وجه التبكيت لهم والتهديد لا على وجه التخيير. 50 أُوبا ِل من َو أي من قبل 
نزول القرآن وخروج النبيّ كل وهم مؤمنو أهل الكتاب؛ في قول ابن جريج وغيره. قال 
ابن جريج: معنى (إذا يتلى عليهم» كتابهم. وقيل القرآن. ظيِرُوَ لدان مدا © 4 


)1١(‏ أي أنزلناه مفرّقاً. 


؟ 


وقيل: هم قوم من ولد إسماعيل تمسّكوا بدينهم إلى أن بعث الله تعالى النبيَ عليه 
السلام» منهم زيد بن عمرو بن تفيل وورقة بن تؤفل. وعلى هذا ليس يريد أوتوا الكتاب 
بل يريد أوتوا علم الدّين. وقال الحسن: الذين أوتوا العلم أمةٌ محمد كلِ. وقال مجاهد: 
٠.‏ . . 5 هه ا مك فاه 
إنهم ناس من اليهود؛ وهو أظهر لقوله ١يِنْ‏ قَبْله؛ . ما إِذَاينَ عَلِمَ4 يعني القرآن في قول 
مجاهد. كانوا إذا سمعوا ما أنزل الله تعالى من القرآن سجدوا وقالوا: «سبحان ريّنا إن 
كان وعد ريّنا لمفعولاً». وقيل: كانوا إذا تلا كتابهم وما أنزل عليه من القرآن خشعوا 
وسجدوا وسبحواء وقالوا: هذا هو المذكور في التوراة» وهذه صفته» ووعد الله به واقع 
لا محالة» وجنحوا إلى الإسلام؛ فنزلت الآية فيهم. وقالت فرقة: المراد بالذين أوتوا 
العلم من قبله محمد يل والضمير في «قَبْلها عائد على القرآن حسب الضمير في قوله 
«قل آمنوا به». وقيل: الضميران لمحمد يله واستأنف ذكر القرآن في قوله: «إذا يتلى 
23 
قوله تعالى : «# وَيَشُولُوتَ بحن ينآ إن كدوَعَد ريا لممَعُولا 4 . 
دليل على جواز التسبيح في السجود. وفي صحيح مسلم وغيره عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: 
1 كان رسول الله يلِدِ يكثر أن يقول في سجوده وركوعه «سبحانك اللهم 
وبحمدك اللّهمّ أغفر لى2. 
قولم تعالى: « ميشه يلاقم برب وَيزِيدهْرْ خَمُوءَ © 40 . 
الأولى : قوله تعالى: 9# وَحَخِرُونَ نيوت هذه مبالغة في صفتهم ومدح لهم . 
وحقٌ لكل من توسّم بالعلم وحصل منه شيئاً أن يجري إل هذه المرتبة» فيخشع عند 
يجري إلى مع 
استماع القرآن ويتواضع ويذل. . وفي مسند الدّارميَ أبي محمد عن النَّيّمِيّ قال: من أوتيّ 
من العلم ما لم يبكّه تخليق ألا يكون أوتي علماً» لأن الله تعالى نعت العلماء» ثم تلا هذه 
الآية. ذكره الطبري أيضاً . والأذقان جمع ذقن» وهو مجتمع اللّحيين . وقال الحسن : 
الأذقان عبارة عن اللّحَى؛ أي يضعونها على الأرض في حال السجود» وهو غاية 
التواضع. واللام بمعنى على؛ تقول سقط لفيه أي على فيه. وقال ابن عباس: «ويخرون 
للأذقان سُجّدا» أي للوجوه» وإنما خص الأذقان بالذكر لأن الذقن أقرب شيء من وجه 
الإنسان. قال ابن خُويّر منداد: ولا يجوز السجود على الذقن؛ لأن الذقن ها هنا عبارة 
عن الوجه» وقد يعبّر بالشيء عما جاوره وببعضه عن جميعه؛؟ فيقال: خر لوجهه ساجداً 


1[ صحيح. أخرجه مسلم 584 من حديث عائشة. 


مف 


وإن كان لم يسجد على خدّه ولا عينه. ألا ترى إلى قوله: 

فإنما أراد: خخر صريعاً على وجهه ويديه. 

الثانية: قوله تعالى: © يَبَكْوت» دليل على جواز البكاء في الصلاة من خوف الله 
تعالى» أو على معصيته في دين اللهء وأن ذلك لا يقطعها ولا يضرها. ذكر ابن الميارك 
عن حماد بن سلمة عن ثابت البْنَانيَ عن مُطَرئف بن عبد الله بن الشّخير عن أبيه قال: أتيت 
النبيّ كَل وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزير المؤْجل من البكاء. وفي كتاب أبي داود: وفي 
صدره أزير كأزير الرحى من البكاء”". 

الثالثة: واختلف الفقهاء في الأنين؟ فقال مالك: الأنين لا يقطع الصلاة للمريض» 
وأكرهه للصحيح؛ وبه قال الثوري. وروى ابن الحكم عن مالك: التنحنحٌ والأنين والتفخ 
لا يقطع الصلاةء وقال ابن القاسم: يقطع. وقال الشافعيّ: إن كان له حروف تُسمع 
وتّفهم يقطع الصلاة . وقال أبو حنيفة: : إن كان من خوف الله لم يقطعء وإن كان من وجع 
قطع . وروي عن أبي يوسف أن صلاته في ذلك كله تامةٌ؛ لأنه لا يخلو مريض ولا 


20 ل الع اماع 5 

الرابعة: قوله تعالى: ا وَيَِيدُهْوْ حَشُوءَ 8 ()4 تقذم القول في الخشوع في «البقرة» 
يأد 
دي صمو و مهر 16 معو 0 صمح ركذ عير عر عه ع و مه ا- 3 

قوله تعالى : *# قل أدعوأ الله أو أدعوأ ايحن ليا ما تدعْوا عدُ النَسَمَآة لقني ولا جوج 

عن د ساي لخ جد ع عاص ريع سر ع سل سر حجر ا 

بصلائك ولا مخافت يها وأبتغ يد ذلك بيلا40. 

5 2 مم مهر ا مموءة 1 00 3 

قوله تعالى : # قل أَدعْوأ الله أو أدعُوأ البح أَيَامَاتدْعْو ده الخسمَاء لْمنَي4 سبب نزول 
هذه الآية 

1١81‏ أن المشركين سمعوا رسول الله يلك يدعو «يا الله يا رحمن» فقالوا: كان 


محمد يأمرنا بدعاء إله واحد وهو يدعو إلهين؛ قاله ابن عباس . وقال 0 

٠ 8[‏ ] تهجد رسول الله يله ليلة فقال في دعاته: قي رحمن يا رحيم» فسمعه رجل 
من المشركين» وكان باليمامة رجل يسمى الرحمن» فقال ذلك السامع : ما يال محمد 
يدعو رحمان اليمامة. فنزلت الآية مبيّئة أنهما أسمان لمسمّى واحد؛ فإن دعوتموه بالله 


81 ضعيف. أخرجه الطبري 778١١‏ وابن مردويه كما في أسباب النزول للسيوطي 7١5‏ واللفظ له من 
حديث ابن عباس» وفي إسناده الحسين بن داود يلقب بسّنِيْد» وهو ضعيف انظر التقريب. 

[85٠4]مرسل.‏ أخخرجه الطبري 778٠7‏ عن مكحول مرسلاً. وهو باطل فالسورة مكية» وأمر مسيلمة كان 
قبل وفاة النبي كَفِْهِ بقليل. 


22 أخر جه أبو داود 6.64 وقد تقدم. 


إيذذا 


فهو ذاك» وإن دعوتموه بالرحمن فهو ذاك. وقيل: 

[4086] كانوا يكتبون في صدر الكتب: باسمك اللهم؛ ؛ فنزلت 2 إِتَُمِن يمن وَإِنٌَّ 
بس أَنَّهِ لتحم ألتّحي ( 4 [النمل: ]*١‏ فكتب رسول الله يك «بسم الله الرحمن الرحيم» 
فقال المشركون: هذا الرحيم نعرفه فما الرحمن؛ فنزلت الآية. وقيل: إن اليهود قالت: 
ما لنا لا نسمع في القرآن إسما هو في التوراة كثير. يعنون الرحمن؟ فنزلت الآية. وقرأ 
طلحة بن مُصَدّف «أيَا مَنْ تدعوا فله الأسماء الحسنى» أي التي تقتضي أفضل الأوصاف 
وأشرف المعاني. وحن الأسماء إنما يتوجه بتحسين الشرع؛ لإطلاقها والنصيّ عليها 
وانضاف إلى ذلك أنها تقذ تقضي معاني حساناً شريفة» هي بتوقيف لا يصح وضع اسم ف 
بنظر إلا بتوقيف من القرآن أو الحديث أو الإجماع. حسبما بيناه في «الكتاب الأسنى في 
شرح أسماء ألله الحسنى) . 


م ا 


قوله تعالى : « وَل جَهَرَ يصَلَانِكَ ولا فت يبا فيه مسألتان: 


الأولى: اختلفوا في سبب نزولها على خمسة أقوال: 


ع 02 
الآول: ما روى ابن عباس في قوله تعالى : طاولا ججَهَرَ بصَلايك ولانحافت يبا» قال: 
نزلت ورسول الله يك مُتَوارٍ بمكة» وكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن» فإذا سمع 


سيت حسام 


ذلك المشركون سَيُوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به؛ فقال الله تعالى: 9 ولا تجهرٌ 
ِصَّلَائِكَ © فيسمع المشركون قراءتك. «ولا تخافت بها عن أصحابك. أسمعهم القرآن 
ولاتجهر ذلك الجهر. « وأبتن بين كك ييل (4)6* قال:: يقول بين الجهر والمخافتة”")؛ 
أخرجه البخاريّ ومسلم والترمذي وغيرهم. واللفظ لمسلم: والمخافتة: خفض الصوت 
والسكون؛ يقال للميت إذا بَرّد: خفت. قال الشاعر: 

لم بق إلا تقس خافت وهمُقْلَةٌ إنسانها باهمت 


نمَى لهاالشامت ممابها - يبي ل 


الثاني : ما رواه مسلم أيضاً عن عائشة في قوله عز وجل: # ولا + جحَهَرٌ بِصَلايِك ولا 
ات يباك قالت : أنزل هذا في الدعاء. 


الثالث: قال ابن سيرين: كان الأعراب”"' يجهرون بتشهّدهم فنزلت الآية في ذلك. 
[86 + آذكره الواحدي في أسبابه 044 عن ميمون بن مهران مرسلاً هكذا بلا سندء وهو باطل» لأن السورة 
مكية . 


00 صحيح . أخرجه البخاري 4175 و7449 ومسلم 7 والترمذي 5" والواحدي 055 والطبري 
5 وأحمد 7/١‏ و50١7‏ من حديث ابن عباس. 


(1) كيف ذلك والسورة مكية» والأعراب إنما أسلموا في المدينة. 


4 


قلت: وعلى هذا فتكون الآية متضمنة لإخفاء التشهد» وقد قال ابن مسعود: من 
السنّة أن تخفي التشهد؛ ذكره ابن المنذر. 

الرابع: ما روي عن ابن سيرين أيضا أن أبا بكر رضي الله عنه كان مسر قراءتهء 
وكان عمر يجهر بهاء فقيل لهما في ذلك؟ فقال أبو بكر: إنما أناجي ربيء وهو يعلم 
حاجتي إليه. وقال عمر: أنا أطرد الشيطان وأوقظ الوَبْنان؛ فلما نزلت هذه الآية قيل 
لأبي بكر: ارفع قليلاً» وقيل لعمر اخفض أنت قليلاً؛ ذكره الطبري وغيره. 

الخامس: ما روي عن ابن عباس أيضاً أن معناها ولا تجهر بصلاة النهارء ولا 
تخافت بصلاة الليل؛ ذكره يحيى بن سلام والزهراويٌ. فتضمنت أحكام الجهر والإسرار 
بالقراءة في النوافل والفرائض» فأما النوافل فالمصلي مخيّر في الجهر والسر في الليل 
والتهارء وكذلك روي عن الن يل أنه كان يفعل الأمرين جميعاً. وأما الفرائكض فحكمها 
في القراءة معلوم ليلا ونهاراً. 

وقول سادس: قال الحسن: يقول الله لا ترائي بصلاتك تحسّنها فى العلانية ولا 
تسيئها في السر. وقال ابن عباس: لا تصلّ مرائيا للناس ولا تدعها مخافة الناس. 

الثانية: عبّر تعالى باصلاة هنا عن القراءة كما عبر بالقراءة عن الصلاة في قوله: 
«وَفْرَانَ الجر إِنَهْرَانَ الْدَجْرِ كرت مَفْمُودًا ()4 لأن كل واحد منهما مرتبط بالآخر؛ 
لأن الصلاة تشتمل على قراءة وركوع وسجود فهي من جملة أجزائها؛ فعبر بالجزء عن 
الجملة وبالجملة عن الجزء على عادة العرب في المجاز وهو كثير؛ ومنه الحديث 
الصحيح : 


151 القسمت الصلاة 0 بيني وبين عبدي1 أي قراءة الفات تحة على , ما تقذم . 


1 7 واب لخر | صحوء 2 27 

5 قوله تعالى: ا مد ينه الى لم يِذ و "ريم لَرَرِيكُ فى الك وَل يك روصن 
ذل وكيره مَكيراً 3 

قوله تعالى : *3 وَثلٍ كمد نه أَلَرِى لو بِتَحِذَ ولا هذه الآية رادة على اليهود والنصارى 


ا 
والعرب في قولهم أفذاذاً: عزير وعيسى والملاتكة ذرية الله سبحانه؛ تعالى الله عن 
أقوالهم! اوري لَمسَرِيكُ ف لمك * لأنه واحد لا شريك له في ملكه ولا في عبادته. 

« وري لو ين الذلّ4 قال مجاهد: .المعنى لم يحالف أحداً ولا ابتغى نصر أحد؛ أي 

لم يكن له ناصر يجيره من الذل فيكون مدافعآ. وقال الكلبي: لم يكن له ولي من اليهود 
والنصارى؛ لم أذل الناس» رد لقولهم: نحن أبناء الله وأحباؤه. وقال الحسن بن 
الفضل : « وَل يكن لَوُ ول مِنَ الذُلّ 4 يعني لم يذلّ فيحتاج إلى ولي ولا ناصر لعزته 


[8*]] تقدم في تفسير الفاتحة. متفق عليه. 


ل 


وكبريائه. « وكير تيا 41 أي عطّمه عظمة تامة. ويقال: أبلغ لفظة للعرب في معنى 
التعظيم والإجلال: الله أكبر؛ أي صفه بأنه أكبر من كل شيء. قال الشاعر: 

رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنوداً 

وكان النبيّ كَيِ إذا دخل في الصلاة قال: 

4١ 8107[‏ ] «الله أكبر» وقد تقدّم أوّل الكتاب. وقال عمر بن الخطاب. قول العبد الله 
أكبر خير من الدنيا وما فيها. وهذه الآية هي خاتمة التوراة. روى مطرّف [بن عبد الله عن 
كعب”"©] قال: افتتحت التوراة بفاتحة سورة الأنعام وختمت بخاتمة هذه السورة. وفي 
الخبر : 

[4: ] «أنها آية العز»؛ رواه [معاذ بن أنس]0' عن النبي يَلِّ. وروى عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جذه قال: 

43 كان النبيّ كيه إذا أفصح الغلام من بني عبد المطلب علمه «وقل الحمد لله 
الذي» الآية. وقال عبد الحميد بن واصل: سمعت عن النبي كَل أنه قال: 

7 «من قرأ وقل الحمد لله الآية كتب الله له من الأجر مثل الأرض والجيال 
لأن الله تعالى يقول فيمن زعم أن له ولداً تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتَخْرٌ 
الجبال مدا . وجاء فى الخير. 

[041] أن النبن يك أمر رجلا شكا إليه بالدّين يأن يقرآ «قل ادعوا الله أو ادعوا 
الرحمن» ‏ إلى آخر السورة ثم يقول ‏ توكلت على الحي الذي لا يموت؛ ثلاث مرات. 

تمت سورة الإسراءء والحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده. 


411+ 4 أصحيح . أخرجه البخاري 5 "الا وتقدم . 

[8 4 ]ضعيف . أخرجه الطبراني في الكبير 197/7١‏ وأحمد /478 و 4808 من حديث معاذ بن أنس. 

١ 8[‏ 5]ذكره السيوطي في الدر 4/ لال ونسبه لابن أبي شيبة عن عمرو بن شعيب. وهذا معضلء وأخرجه 
ابن السني في اليوم والليلة 475 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء وإسناده ضعيفء لضعف 
أبي أمية. 

[هو مرسل. ومع إرساله عبد الحميد بن واصل مجهول» والخبر منكر. بل موضوع لما فيه من 
مبالغة . 

الل" أجده. وقد ذكر ابن كثير #/ 4/ حديئاً بمعناه أخرجه ابن السني 045 بسند ضعيف» انظر تفسير 
الشوكاني 5/ا15. والله أعلم. 


(1) في النسخ «مطرف عن عبد الله بن كعب» وهو خطأء والتصويب عن كتب التراجم. 
زفق في النسخ «معاذ بن جبل» والتصويب عن كتب التخريج . 


ال ليرا 


وهي مكية في قول - جميع المفسرين. وروي عن فرقة أن أوّل السورة نزل بالمدينة 
إلى قوله: . 9# جرج رنا 40 والأرل أصح. وروي في فضلها من حديث أنس أنه قال: من 
قرأ بها أعطي نوراً بين السماء والأرض ووقي بها فتنة القبر. وقال إسحاق بن عبد الله بن 
أبي فروة: إن رسول الله كي قا 

3 «األا أدلكم على سورة شيّعها سبعون ألف مَلَّكَ ملأ عظمها ما بين السماء 
والأرض لتاليها مثل ذلك». قالوا: بلى يا رسول الله؟ قال: #سورة أصحاب الكهف من 
قرأها يوم الجمعة غفر له إلى الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام وأعطي نوراً يبلغ السماء 
ووقي فتنة الدجال» ذكره الثعلبيَّء والمهدوي أيضاً بمعناه. وفي مسند الدّارميَ عن أبي 
سعيد الخدري قال: 

109 من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت 
العتيق . وفي صحيح مسلم عن أبي الدّرداء أن نبي الله يك قال: 

[1054] «من حفظ عشر آيات من أوّل سورة الكهف عُصم من الدجال». 
رواية «من آخر الكهف». وفي مسلم أيضاً من حديث النواس بن سمُعان: 

[40465] «فمن أدركه ‏ يعني الدجال ‏ فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف"6. وذكره 


51 4] إسناده ضعيف. إسحق بن أبي فروة تابعي» فالحديث مرسل» ومع إرساله قال الذهبي في الميزان 
في ترجمة إسحق: قال البخاري: تركوه» ونه أحمد عن حديثه؛ وقال يحيئ: لايكتب حديثه : 

وه ١‏ 4]أخرجم الدارمي 7187 والبيهقي ١444‏ «شعب» موقوفاء وأخرجه الحاكم 758/7 والبيهتي 15447 
مرفوعاًء وصوب البيهقي الوقفء وأما الحاكم » فصححهء وتعقبه الذهبي بقوله: تعيع بن حماد- 
ذو مناكيرء فالحديث غير قوي» ومع ذلك هو في صحيح الجامع . وانظر 5 تفسير الشوكاني 
1444 وعم .١‏ 

31 ] صحيح. أخرجه مسلم 8١94‏ وأبو داود 4777 وابن حبان 7/86 85لا وأحمد 449/5 وه/95١‏ 
من حديث أبي الدرداء. 

[046غ] صحيح. أخرجه مسلم /970,. من حديث النواس بن سمعان في أثناء حديث مطول في أشراط 
السباعة . 


للق 


الثعلبّ. قال: سَمّرة بن جُندب قال النبي كل: 
45 من قرأ عشر آيات من سورة الكهف حفظا لم تضره فتنة الدجال» ومن قرأ 


السورة كلها دخل الجنة». 
8 507 ير لس ماس مه 0 نا حو 
قوله تعالى : # لَلْمَدُ ينه أأزئ عل بلكب ول يجعل أ وجا ايا فِيَمًا 
سَدِيدًا من لَدْنَةُ ور الْمْؤْمنِنَ نَ ألَدِينَ يَعَمَلُو ألصَِّلحَاتِ أن لَهُمُ جنا حسما 5 


فد بدا 40. 

قوله تعالى: امد للع 
ابن إسحاق: 

7 ] أن قريشاً بعثوا النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار يهود 
وقالوا لهما: سَّلاهم عن محمد وصِمًا لهم صفته وأخيراهم بقوله؛ فإنهم أهل الكتاب 
الأول» وعندهم علم ليس عندنا من علم الأنبياء؛ ؟ فخرجاأ حتى قدما المدينة» فسألا أحبار 
يهود عن رسول الله كلد ووصما لهم أمرف وأخبراهم ببعض قوله» وقالا لهم: كم أهل 
التوراة وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا. فقالت ! لهما أحبار يهود: سَلوه عن ثلاث 
نأمركم بهن» فإن أخبركم بهن فهو نبيّ مرسل» وإن لم يفعل فالرجل متقوّل» فروا فيه 
رأيكم؛ سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول» ما كان أمرهم؟ فإنه قد كان لهم حديثٌ 
عَجَب. وسلوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربهاء ما كان نبؤه. . وسلوه عن 
الروح» ما هي؛ فإذا أخبركم بذلك فاتبعوه فإنه نبيّء وإن لم يفعل فهو رجل متقوّل 
فاصنعوا في أمره ما بدا لكم. فأقبل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط حتى قدما مكة 
على قريش فقالا: يا معشر قريش! قد جتناكم بفصل ما بينكم وبين محمذ ‏ صلى الله عليه 
وسلم قد أمرنا أجبار يهود أن نسأله عن أشياء أمرونا بهاء فإن أخبركم عنها فهو نبيّ» 
وإن لم يفعل فالرجل متقو متقوّل» فروا فيه رأيكم. فجاؤوا رسول الله كله فقالوا: يأ ميحمد» 
أخبرنا عن فتية ذهبوا في الدهر الأول» » قد كانت لهم هم قصة عجبء وعن رجل كان طوافاً 

قد يلغ مشارق الأرض ومغاربهاء وأخبرنا عن الروح ما هي؟ قال فقال لهم رسول 
الله كله : «أخبركم بما سألتم عنه غداً» و يستئن”' . فانصرفوا عنه» فمكث رسول الله َل 
3 عزاه المصنف للثعلبيء ولم أره عند غيره» ولم يذكره ابن كثير في تفسيره» ولا السيوطي في الدر 

المتثور. وأمارة الوضع ظاهرة عليه لأن فيه ضمان الجنة بمجرد قراءة السورة مرة. 

4*1 ]ضعيف. أخرجه الطبري 75871 والبيهقي في الدلائل 77٠/7‏ من طريق ابن إسحاق» وفيه راو لم 

يسم . م. وفي المتن نكارة. 


2 


َه كر ع عن ألككب َلآ يل رع( يناه ذكر 


6 


(61 لم يستئن بقوله كله: إن شاء الله. 


فيما يزعمون خمس عشرة ليلةء لا يحدث الله إليه في ذلك وَحْياً ولا يأتيه جبريل» حتى 
أرجف ”" أهل مكة وقالوا: وَعَدَنَا محمد غداً» واليوم خمس عشرة ليلة» وقد أصبحنا منها 
لا يخبرنا بشيء مما سألناه عنه؛ وحتى أحزن رسول الله يل مُكَثُ الوحي عنه؛ وشقٌ عليه 
ما يتكلم به أهل مكة» ثم جاءه جبريل عليه السلام من عند الله عز وجل بسورة أصحابت 
الكهف فيها معاتبته إياه على حزنه عليهمء وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية» والرجل 
الطواف والروح. قال ابن إسحاق: فذكر لي أن رسول الله يق قال لجبريل : «لقد احتبست 
عني يا جبريل حنى ؤت ظنًا("' فقال له جبريل: 8 وَمَا تيل إلا مر وَيْكُ لَمُمَامَيْنَ 


ل 00 


َيدِينَا وما حَلَْنَا وما بج ذلك وما ” كن ريك ضِيّا 415 [مريم: 14]. فافتتح السورة تبارك 
وتعالى بحمذده» وذكر نبوة رسوله وَل لما أنكروا عليه من ذلك فقال: « فيد يي الدِى أَرَلَ 


عل عه ألْكِتبَ يعني محمداء إنك رسول منّي» أي 5 تحقيق لما سألوا عنه من نبوتك . 
«َك يل عونا 


أي عاجل عقوبته في الدنياء وعذاباً أليماً ذ في الآخرة, ِ 


سولا. «وَيْْقَرَ الفزموة الي تاوت الصّديسب أََلَهُم جر حسكا © تلكننه نه 
س2 أي دار الخلد لا يموتون فيهاء الذين صدّقوك بما جئت به مما كذّبك به 


غيرهم» وعملوا بما أمرتهم به من الأعمال. «إوَسَذِرٌ أل قَالْوا قد أسَّدُولَما 40 
يعني قريشاً في قولهم: إنا نعبد الملائكة وهي بنات الله ما م بو مِن عِل رلا بيهر 4 
الذين أعظموا فراقهم وعيب دينهم ‏ كيت مكل رحن وهو 4 أي لقولهم إن 
الملائكة بنات الله 8 إن يَمُوُوى إلا كوا 3 لمك بع قَسَكَ علَ ترج إن لد يوممُوا 
يهدًا الْحَرِيتِ أَسَفًا فل لحزنه عليهم حين فاته ما كان يرجوه منهم» أي لا تفعل. قال 
ابن هشام: «باخع نفسك؛ مُهْلك نفسك؛ فيما حدّثني أبو عبيدة. قال ذو الدّمّة: 

ألا أتهذا الباحمٌ الوَجدٌ نفسّه 2 بشيء تَحَنْه عن يَدَيِه المَقاورٌ 

وجمعها باخعون وبحّعة. هذا البيت في قصيدة له. له. وتقول العرب: قد بخعت له 
نضحي وكنْسي» أي جَهَدت ل ا تَاجََلنَامَاعَلَ الأَرِضٍ رِيمَةٌ ذا كا ْم أشن 
ع عَمَلا 47 قال ابن إسحاق: أي أيهم أتبع لأمري وأعمل بطاعتي. # 200 
صَعِيدًا جَرنًا )4 أي الأرضء وإن ما عليها لفانٍِ وزائل»وإن المرجع إليّ فأجزي كاد 


بعمله؛ فلا تأسى ولا يحزنك ما ترى وتسمع فيها. قال اين هشام: الصّعيد وجه الأرض» 


(1) أرجف القوم: خاضوا واضطربوا. 
(؟) هذا من منكرات أبن إسحاق. 


وجمعه صَعّْد. قال ذو الوُمّة يصف ظبياً صغيراً. 
كأنه بالضُّحَا تَرمي الصعيد به دبَابةٌ في عِظام الرأس تخرطوه0© 
وهذا البيت في قصيدة له. والصعيد أيضاً: الطريق» وقد جاء في الحديث: 


[4 (إياكم والقعود على الصّعدات» يريد الطرق. والججرْز: الأرض التي لا 
تنبت شين وجمعها أجراز. ويقال: سَنَةٌّ جزز وسنون أجراز؛ وهي التي لا يكون فيها 
مطر. وتكون فيها جدوبة ويبس وشدّة. قال ذو الرمّة يصف إبلا: 

1 افيه اه إز ماذة 5 5 اه 2 العى 

طوى النَّحْرٌ والأجراز ما في بطونها فما بقيث إلا الضلوع الجراشع 

قال ابن إسحاق: ثم استقبل قصة الخبر فيما سألوه عنه من شأن الفتية فقال: © آَم 
عت سحب الكَيْف وَألرّقِوِ كوأ مِنْ ءَلِنَا يجا ()4 أي قد كان من آياتي فيما 
وضعت على العباد من حجتي مأ هو أعجب من ذلك. قال ابن هشام: والرقيم الكتاب 
الذي رقم بخبرهم» وجمعه رقم. قال العَجَاج: 

ومسي > || . المُرَقّمٍ 
وهذا البيت في أُرجوزة له. قال ابن إسحاق: ثم قال: 8 إِذْأوَى الْفِنْيَة إِلَ] 


َالو رآ ءانا من دك مَعد وك لَاوِن تر رَهَدًَا )4 الثاني و الكيف 
سنت عَدَها 009 بهم لَه ىلي أحسى اموا مدا 49. ثم قال: # خحَنُ 


فص عَلِيْكَ تَبَأَهُم يألْحق 4 أي بصدق الخبر اك فِتَيَدَءَامَموا يَهِر وَرِدِكَهُر ملك 8) 


كذ سح وجي 


وتاك ريوط كاراب الصو ولأ 1 ن معو من دونو لها قد ة 
إذا سَطَطًا 9 أي لم يشركوا بي كما أشركتم بي ما ليس لكم به علم. قال ابن هشام: 


2 


والصّطْط الع ومجاوزة الحق . قال أعشى ف ) قيس بو" تغلبة: 


بوث ك3 


أتنتهون ولا ينْهَى ذَوي شطط كالطعن يذهب فيه الزَّيْت والفثلٌ 


[40944] صحيح . أخرجه البخاري في الأدب المفرد ١١59‏ وأبو داود 44816 وابن حبان 047 والمحاكم 
4 و 755 من حديث أبي هريرة بلفظ : «أن النبي كلِهِ نهى عن المجالس بالصعدات. ..4. 
صححه الحاكمء ووافقه الذهبي » والحديث إسناده قوي على شرط مسلم. 
وأخرجه أحمد ٠٠/4‏ من حديث أبي طلحة بلفظ: «. .. . اجتنيوا مجالس الصعدات. ..» 
والمشهور من هذا الحديث: «إياكم والجلوس في الطرقات» حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري 


8 ومسلم 5111. 


(1) بالدبابة: الخمر. والخرطوم: الخمر وصفوتها. 
(0) النحز: الدفع. الجراشع: الغلاظ. 


تيان 


0 وهذا البيت في قصيدة له. قال ابن إسحاق: # هتؤلاء قوْمما اتغذواس دونه ءالهة 
لوا أت عَلَيْهم طن 7 بين . قال اين إسحاق: أي بحجة بالغة. «هَمَن طلم 
معن اذو عل ذا 9 لوهم ماس يدوك إلا أَلَّهقَ أل الْكَهْفِ يَدثْرٌ لأ 
َك ين يموعن لكر ين أرط يرقا( ورك الشمْس دا طلت يودع كَفْضِهز 
دَاتَ لبن وَإِدَ عبت تَفرِضهُمْ ات َلهْمَالٍ وَهُمْ في مَجَوقَ نه م4 قال ابن هشام: تزاور 
تميل؛ وهو من الرّور. وقال أبو الزحف الكُلَيِيَ يصف بلداً: 

جَذبٍ المُتَدَّى عن هَوانًا أزُوَرُ يْضي المطايا خمْشه العَشَرد) 

وهذان البيتان”"2 في أرجوزة له. و«تقرضهم ذات الشمال» تجاوزهم وتتركهم عن 
شمالها. 

قال ذو الوّمّة 

إلى شُعُن يَفُرِضن أقواز مُشْرِفٍِ شِمالاً وعن أنمانهن الفوارسن” 

وهذا البيت في قصيدة له. والفجوة: السّعة» وجمعها الفجاء. قال الشاعر: 


ألبسّتٌ قوممقك مَخْرَاة ومتقصة حتى أبيخُوا وحَلُواة فجوة الدار 

« دَلِكَ مِنْ عابنت أله 4 أي في الحجة على من عرف ذلك من أمورهم من أهل 
الكتاب ممن أمر هؤلاء بمسألتك عنهم في صدق نبوتك بتحقيق الخبر عتم . من يبد 
همه تيد وك يفيل كل يمد وا مهدا © وَصيم أقساطا وفع زف 
00 مس سه ل 


همذ ات أَلْيَمينِ وَدَاتَ اليَمَالُ وبهم بلييظ وَرَامَيَهِ ِالْوَصِيدَ» قال ابن هشام: الوصيد 
ألباب. قال العبسي وأسمه عبد بن وهب: 


بأرضٍ قلاة لا يُسَدُ يْسَدُ وَصيدّها عليّ ومعروفي بها غير مُنْكَرٍ 
وهذا البيت في أبيات له . والوصيد أيضماً الفناء» وجمعه وصائد ووصد ووصدان #آو 
ظَلَتَ َل ولت نهم ارا 4 إلى قوله: « قَلَ أل عامج ْمل أَمرهَةٌ4 أهل السلطان 


مده م هع ار 


والملك منهم . تَتّعِدَت َنِم مَسْيِدًا 9 © سيقولون * يعني أحبار اليهود الذين 
أمروهم بالمسألة عنهم . « تَلَنَهُ نَبسْمُرَ به ويفوتورت حَمْسَةٌ ساد دتمم نهم وما 


سم عد مسر جر لخي سس 


يالغيب ويفولورت سَبَعَة عب م متام ل م 2 أي يلما ثمَارِ 
فِيِمَ » أي لا تكابرهم إلا عه ظهوًا وَلَا صَسِئَفْتَ فيهم مَنْهُهَ مَنْهُمَ لَحَذًا )4 فإنهم لا علم 


)١(‏ الأزور: الطريق المعوج. أنضى البعير: هزله بكثرة السير. العشتزر: الشديد. 
(؟) يعني بالبيتين هنا شطري الرجزء انظر سيرة ابن هشام ١/78417؟.‏ 
)6 القوز: المرتفع من الرمل. والفوارس: رمال بالصحراء. 


0 


لهم بهم. # ولا قو تون ليمَافَء إفِاعلَ ذلك عدا 9 ِلآ أن يمَاء اد وَأذّكْر ريك إِذًا 
سيت ول م أن ِو رق لقن اوقد 409 أي لا تقولنَ لشيء سألوك عنه 
كما قلت في هذا إني مخبركم غداء واستثئن مشيئة الله» واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى 
أن يهديني رتي لخبر ما سألتموني عنه ردان فإنك لا تدري ما أنا صانع في ذلك 
« مَلتْان كهفهم لت أت سيور وَأنْدَادوا تنما )4 أي سيقولون ذلك. قَلٍ أده 


كلالحب اتوت وَالْدض نز يد وَأَسيعمَا له مين دونه ون قل وَل 
ُشْرِكُ في حَكمِد لْحَدَا 4 أي لم يخف عليه شيء مما سألوك عنه. 

قلت: هذا ما وقع في السيرة من خبر أصحاب الكهف ذكرناه على تَسّقه. ويأتي 
خبر ذي القرنين» ثم نعود إلى أوَل السورة فنقول: 

قد تدم معنى معنى الحمد لله. وزعم الأخفش والكسائيّ نّ والفرّاء وأبو عبيد وجمهور 
المتأولين أ أن في أوَل هذه السورة تقديماً وتأخيراء آء وأن ! المعنى : الحمد 
عبده الكتاب قَيّماً ولم يجعل له عوجاً. و«نَيّمأه نصب على الحال. وقال قتادة: الكلام 
على سياقه من غير تقديم ولا تأخير» ومعناه: ولم يجعل له عوجاً ولكن جعلناه قيّماً. 
وقول الضحاك فيه حُسْن» وأن المعنى: مستقيم» أي مستقيم الحكمة لا خطأ فيه ولا فساد 
ولا تناقض. وقيل: «قيماً» على الكتب السابقة يصدّقها. وقيل: «قيّمآ» بالحجج أبداً. 
(عوجاً» مفعول به؛ والعوج (بكسر العين) في الدين والرأي والأمر والطريق. وبفتحها في 
الأجسام كالخشب والجدار؛ وقد تقدّم. وليس في القرآن عوجء أي عيب» أي ليس 
متناقضاً مختلفاء كما قال تعالى: ط وأو كادمِنَ ند عر لَه دوف أخهَدًا كيرا 409 
[النساء:87] وقيل: أي لم يجعله مخلوقاً؛ كما روي عن ابن عباس في قوله تعالى : © انا 
عَرَّا غير ذى عوج #[الزمر :118 قال: غير مخلوق. وقال مقاتل: «عِرجاً» اختلافاً. قال 
الشاعر: 

أدوم بودّي للصديق تكوّماً ولا خير فيمن كان في الود أَعوجًا 

مد ذَرَيَأحَا َأَسَاسَدِيدًا# أي لينذر محمد أو القرآن. وفيه إضمارء أي لينذر الكافرين 
عقاب الله. وهذا العذاب الشديد قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة. امن لمن 
أي من عنده. وقرأ أبو بكر عن عاص «من لدنه» بإسكان الدال وإشمامها الضم وكسر 
النون» والهاء موصولة بياء. الباقون الَدُنة بضم الدال وإسكان النون وضم الهاء. قال 
الجوهري: وفي «لدن4 ثلاث لغات: لَدُنء ولَدَى”"» ولَدُ. وقال9©: 


3 


 )١(‏ لدى لغة فى لدن؛ ومنه الآية #وألفيا سيدها لدى الباب» اه مختار. 
(؟) القائل هو: غيلان بن حريث. 


مِن لَدُ لِخيّيه إلى مُنُحُوره 


المنحور لغة في المكر. 
قوله تعالى : « وَيَمْقِرٌ الْمْؤْمنِنَ لين يَقْمَنُوس ألصَلِحَتٍ أََلَّهُمَ 4 أي بأن لهم 


مرا حَسَكَا (ي 4 وهي الجنة : « تلكئيت 4 دائمين ن. 4# فيه أبدا 6 * لا إلى غاية. 


0 ان ريه 


وإن حملت التبشير على البيان لم يحتج إلى الباء في «بأن». والأجر الحسن: الثواب 
العظيم الذي يؤدي إلى الجنة. 
قوله تعالى: امسر أل َال ألقَسدَ أتَدوَلَا )كا حم يد من عل مل لبهم 


كرت حكلمَة كرح مِن أفوههم إن يَشُونُوس إلا كَذبا 42 . 
ل يه مع م كل ير 5 

قوله تعالى : 8 وَيُدَزْر الح فَالَاْ لد تكد سه ولا )4 وهم اليهود» قالوا عزير 
أبن الله والنصارى قالوا المسيح ابن الله» وقريش قالت الملائكة بنات الله. فالإنذار في 
وَل السورة عام» وهذا خاص فيمن قال لله ولد. امام يه منْعِلوةٍ «من» صلةء أي ما 
لهم بذلك القول علم؟ لأنهم مقلدة قالوه بغير دليل. #اولا لِأََيِهِرٌ © أي أسلافهم . 
« كرت كَلمَةٌ4 «كلمة؛ نصب على البيان؛ أي كبرت تلك الكلمة كلمةً. وقرأ الحسن 
ومجاهد ويحيى بن يعمر وأبن أبي إسحاق «كلمة» بالرفع ؛ أي عظمت كلمة؛ يعني قولهم 
اتخذ الله ولداً. وعلى هذه القراءة فلا حاجة إلى إضمار. يقال: كبر الشيء إذا عظوء 
وكبر الرجل إذا أسنّ. # تمرح من أَفْوهِهم # في موضع الصفة. “إن يتوت إل 
ك4 أي ما يقولون إلا كذباً. 


قوله تعالى ٠‏ « فَلََلَك بدح تَنَسَكَعَكح ءَاكرهم إن لبوأ بهد أ لْحَدِيثِ أَسَمًا ()4 . 

قوله تعالى: ١‏ تنك بخ تنسَك عل :ترم » «باخع» أي مُهلك وقاتل؛ وقد 
تقدم . ٠‏ «آثارهم» جمع أثرء ويقال إثر. والمعنى: على أثر توليهم وإعراضهم عنك. إن 
لَرَ يُؤْمِموْ يهندًا اريت 4 أي القرآن. # أسمًا © » أي حزنا وغضبا على كفرهم؛ 


وانتصب على التفسير. 
قوله تعالى : 8 إِنَاجَمَلنَامَاعَلَ لاض ردلا تَبوَهر ممح لَحْسَن عَمَلا 4 . 
قوله تعالى: 3 ااال لَْيْضِ زِينَةٌ لاك فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: © إِنًا عالت ينه 4 «ما» و «زينةً) مفعولان. 


والزينة كل ما على وجه الأرض؛ فهو عموم لأنه دال على بارئه. وقال ابن جبير عن ابن 


يدان 


عباس: أراد بالزينة الرجال”'2؛ قال مجاهد. وروى عكرمة عن ابن عباس: أن الزينة 
الخلفاء والأمراء””'2. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالى: (إنا 
جعلنا ما على الأرض زيئة لها» قال20: العلماء زيئة الآأرض. وقالت فرقة: أراد النّعم 
والملابس والثمار والخضرة والمياه» ونحو هذا مما فيه زينة ؟ ولم يدحل فيه الجبال الصم 
و ما لا زينة فيه كالحيات والعقارب. والقول با أو » وأن مأ الأرخ 
6 ضٍِ 

فيه زينة من جهة خلقه وصنعه وإحكامه. والآية بسط في التسلية؛ أي لا تهتم يا محمد 
للدنيا وأهلها فإنا إنما جعلنا ذلك امتحاناً واختباراً لأهلها؛ فمنهم من يتدبّر ويؤمن» ومنهم 
من يكفرء ثم يوم القيامة بين أيديهم؛ فلا يعظّمنّ عليك كفرهم فإنا نجازيهم. 

الثانية: معنى هذه الآية ينظر إلى قول النبي كَله: 

[3 (إن الدنيا خضرة حلوة والله ممست مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون». وقوله 


7 (إن أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدتيا» قالوا”2: وما 
زهرة الدنيا؟ قال: «بركات الأرض» خرجهما مسلم وغيره من حديث أبي سعيد الخدريّ. 
والمعنى: أن الدنيا مستطابة فى ذوقها معجبة في منظرها كالثمر المستحلى المعجب 
المرأى؟ فابتلى الله بها عباده لينظر أيهم أحسن عملاً. أي من أزهد فيها وأترك لها؛ ولا 
سبيل للعباد إلى معصية ما زيّنه الله إلا أن يعينه على ذلك. ولهذا كان عمر يقول فيما 
ذكر البخاري: اللهمّ إنا لا تستطيع إلا أن نفرح بما زيّنته لناء اللّهمٌ إني أسألك أن أنفقه 
في حقه. فدعا الله أن يعينه على إنفاقه في حقه. وهذا معنى قوله عليه السلام: 

3 افمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس كان كالذي 
يأكل ولا يشبع». وهكذا هو المكثر من ألذنيا لا يقنع بما يحصل له منها بل همّته جمعها؛ 
وذلك لعدم الفهم عن الله تعالى ورسوله؛ فإن الفتنة معها حاصلةٌ وعدم السلامة غالبة» 
1 صحيح. أخرجه مسلم 7 والترمذي 7١9١‏ واين ماجه 0٠١‏ وأبن حبان 7١7١‏ وأبو يعلئ 

0١‏ وأحمد ١4/7‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 
]4٠١[‏ صحيح. أخرجه البخاري 47 ول5415" ومسلم 1 والنسائي ه/ ٠١‏ وابن ماجه 5946 وابن 

حبان 7870 وأحمد 4١/‏ من حديث أبي سعيد الخدري بأتم منه. 

1[ صحيح. أخرجه البخاري 1517 ومسلم 1١78‏ والترمذي 7477 والنسائي 70/0 و ٠١١‏ وابن حبان 
4059" وأحمد 407/7 من حديث حكيم بن حزام. 


)1١(‏ هذه الأقوال لا تصح عن ابن عباس» والصحيح ما يأتي بقوله: قالت فرقة. 
(؟) في النسخ «قال» والتصويب عن كتب الحديث. 


كرا 


وقد أفلح من أسلم ورزق كفافآً وقنعه الله بما آتاه. وقال ابن عطية: كان أبي رضي الله عنه 
يقول في قوله: «أحسن عملاً؛ أحسن العمل أخدٌ بحقّ وإنفاقٌ في حق مع الإيمان» وأداء 
الفرائض واجتناب المحارم والإكثارٌ من المندوب إليه. 

قلت: هذا قول حسن» وجيز في ألفاظه بليغ في معناهء وقد جمعه النبي كَكِْهِ في 
لفظ واحد وهو قوله لسفيان بن عبد الله التََّفيَ لما قال: يا رسول الله قل لي في الإسلام 
قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك - في رواية: غيرك. قال: 

31 ه«قل آمنت بالله ثم استقم» خرّجه مسلم. وقال سفيان التُوريٌ: «أحسن 
عملاً؛ أزهدهم فيها. وكذلك قال أبو عصام العسقلاني: «أحسن عملاً» أترك لها. وقد 
اختلفت عبارات العلماء في الزهد؛ فقال قوم: قصِرٌ الأمل وليس بأكل الخشن ولبس 
العباء؛ قاله سفيان الثوريٌ . قال علماؤنا: وصدق رضي الله عنه! فإن من قَصّر أمله لم 
يتأئّق في المطعومات ولا يتفّن في الملبوسات» وأخذ من الدنيا ما تيسّرء واجتزأ منها يما 
يبلّْ . وقال قوم: بغضٌ المحمدة' وحبٌ الثناء. وهو قول الأوزاعيّ ومن ذهب إليه. وقال 
قوم: ترك الدنيا كلها هو الزهد؛ أَحبٌ تركها أم كره. وهو قول فضيل. وعن بشر بن 
الحارث قال: حب الدنيا حب لقاء الناس» والزهد في الدنيا الزهد في لقاء الناس. وعن 
الفضيل أيضاً: علامة الزهد في الدنيا الزهد في الناس. وقال قوم: لا يكون الزاهد زاهداً 
حتى يكون ترك الدنيا أحبٌ إليه من أخذها؛ قاله إبراهيم بن أدهم. وقال قوم: الزهد أن 
تزهد في الدنيا بقلبك؛ قاله ابن المبارك. وقالت فرقة: الزهد حبّ الموت. والقول الأول 
يعم هذه الأقوال بالمعنى فهو أولى. 

قوله تعالى : «[ وَإِنَاَجَِلونَمَاعََاصَصِيدًا جردا )4 . 

تقدّم بيانه. وقال أبو سهل: تراباً لا نبات به؛ كأنه قُطع نباته. والجَوّز: القطع ؛ 
ومنه سنة ججكز. قال الراجز: 

قد جَرَفْتْمُنَ السٌسون الأججرّاز 

واللأرض الجرز التي لا نبات فيها ولا شيء من عمارة وغيرها؛ كأنه قطع دأ 
يعني يوم القيامة» فإن الأرض تكون مستوية لا مستتر فيها. النحاس: والجرز في اللغة 
الأرض التي لا نبات بها. قال الكسائي: يقال جرزت الأرض تجرزء وجرزها القوم 
يجرزونها إذا أكلوا كل ما جاء فيها من النبات والزرع فهي مجروزة وجرز. 


737]] صحيج. أخرجه مسلم 78 والترمذي 75٠١‏ وابن ماجه 347/7 واين حبان 447 وأحمد #/ 418 
و 784/4 من -حديث سفيان بن عبد الله الثقفي. 


9 


2س سر ع مره 


قوله تعالى: ٍِ َم حَسِبْتَ أن أَصحَنبٌ أ فِ وَالرقي و كَافأْمن تاجيا 407 . 


2 


5 


مذهب سيبويه أن «أم) إذا جاءت دون أن يتقدّمها ألف استفهام أنها بمعنى بل وألف 
الاستفهام» وهي المنقطعة. وقيل: «أم) عطف على معنى الاستفهام في لعلك» أو بمعنى 
ألف الاستفهام على الإتكار. قال الطبري: وهو تقرير للنبيّ يكهِ على حسابه أن أصحاب 
الكهف كانوا عجباء بمعنى إنكار ذلك عليه؛ أي لا يعظم ذلك بحسب ما عظمه عليك 
السائلون من الكفرة» فإن سائر آيات الله أعظم من قصتهم وأشيع؛ هذا قول ابن عباس 
ومجاهد وقتادة وابن إسحاق. والخطات للبي كَله؛ وذلك أن المشركين سألوه عن فتية 
فقدواء وعن ذي القرنين وعن الروح» وأبطأ الوحي على ما تقدّم. فلما نزل قال الله تعالى 
لنبيه عليه السلام: أحسبت يا محمد أن أصحاب الكهف والرّقيم كانوا من آياتنا عجباً؛ أي 
ليسوا بعجب من آياتناء بل في آياتنا ما هو أعجب من شخيرهم. الكلبي: خَلَقٌُ السموات 
والأرض أعجبُ من خبرهم. الضحاك: ما أطلعتك عليه من الغيب أعجب. الجنيد: 
شأنك في الإسراء أعجب. الماورديّ: معنى الكلام النفي؛ أي ما حسبت لولا إخبارنا. 
أبو سهل: استفهام تقرير؛ أي أحسبت ذلك فإنهم عجب. والكهف: النّقْب المتسع في 
الجبل؛ وما لم ينّسع فهو غار. وحكى النقاش عن أنس بن مالك أنه قال: الكهف الجبل؛ 
وهذا غير شهير في اللغة. 

واختلف الناس في الرقيم؟ فقال ابن عباس: كل شيء فى القرآن أعلمه إلا أربعة: 
غِسْلين وحَنَان والآوّاه والرقيم. وسئل مرة عن الرقيم فقال: زعم كعب أنها قرية خرجوا 
منها. وقال مجاهد: الرقيم واد. وقال السّدي: الرقيم الصخرة التي كانت على الكهف. 
وقال ابن زيد: الرقيم كتاب غم الله علينا أمرىء ولم يشرح نا قصت . وقالت فرقة: الرقيم 
كتاب في لوح من نحاس. وقال ابن عباس: : في لوح من رصاص كت ب فيه القوم الكفارٌ 
الذين فرّ الفتية منهم قصتهم وجعلوها تاريخاً لهم» ذكروا وقت فقدهمء وكم كانواء وبين 
من كانوا. وكذا قال الفراءء قال: الرقيم لوح من رصاص كتب فيه أسماؤهم وأنسابهم 
ودينهم وممن هربوا. قال ابن عطية: ويظهر من هذه الروايات أنهم كانوا قوماً مؤرخين 
للحواذث» وذلك من نبل المملكة؛ وهو أمر مفيد. وهذه الأقوال مأخوذة من الرَقُم؛ ومنه 
كتاب مرقوم. . ومنه الأرقم لتخطيطه. ومنه رقمة الوادي؛ أي مكان جرْي الماء وانعطافه. 
وما روي عن أبن عباس ليس بمتناقض؛ لأن القول الأوّل إنما سمعه من كَعْب. والقول 
الثاني يجوز أن يكون عرف الرقيم بعده» وروى عنه سعيد بن ججبير قال: ذكر اين عباس 
أصحاب الكهف فقال: إن الفتية فقدوا فطلبهم أهلوهم فلم يجدوهم فرفع ذلك إلى الملك 


ل لفن 


فذلك اللوح هو الرقيم. وقيل: إن مؤمنين كانا في بيت الملك فكتبا شأن الفتية وأسماءهم 
وأنسابهم في لوح من رصاص ثم جعلاه في تابوت من نحاس وجعلاه في البنيان؛ فالله 
أعلم. وعن ابن عباس أيضاً: الرقيم كتاب مرقوم كان عندهم فيه الشرع الذي تمسكوا به 
من دين عيسى عليه السلام. وقال النقاش عن قتادة: الرقيم دراهمهم. وقال أنس بن 
مالك والشعبي: الرقيم كلبهم. وقال عكرمة: الرقيم الدواة. وقيل: الرقيم اللوح من 
الذهب تحت الجدار الذي أقامه الخضر. وقيل: الرقيم أصحاب الغار الذي انطبق 
عليهم؛ فذكر كل واحد منهم أصلح عمله. 

قلت: وفي هذا خبر معروف أخرجه الصحيحان”"2» وإليه نحا البخاري. وقال 
قوم: أخبر الله عن أصحاب الكهفء» ولم يخير عن أصحاب الرقيم بشيء. وقال 
الضحاك: الرقيم بلدة بالروم فيها غار فيه أحد وعشرون نفسا كأنهم نيام على هيئة 
أصحاب الكهفء فعلى هذا هم فتية آخرون جرى لهم ما جرى لأصحاب الكهف. والله 
أعلم. وقيل: الرقيم واد دون فلسطين فيه الكهف؛ مأخوذ من رقمة الوادي وهي موضع 
الماء؛ يقال: عليك بالرقمة ودع الضفًة؛ ذكره الغزنوي. قال ابن عطية: وبالشام على ما 
سمعت به من ناس كثير كهف فيه موتى» يزعم مجاوروه أنهم أصحاب الكهف وعليهم 
مسجد وبناء يسمى الرقيم ومعهم كلبٌ رمّة. وبالأندلس في جهة غرناطة بقرب قرية تسمى 
لوشة كهف فيه موتى ومعهم كلبٌ رمّة» وأكثرهم قد د تجرّد لحمه وبعضهم متماسك» وقد 
مضت القرون السالفة ولم نجد من علم شأنهم أثارة 7 , ويزعم أنهم أصحاب الكهف» 
دخلت إليهم ورأيتهم سنة أربع وخمسمائة وهم بهذه الحالة» وعليهم مسجد» وقريب 
منهم بناء رومي يسمى الرقيم» كأنه قصر مخلق قد بقي بعض جدرانه» وهو في فلاة من 
الأرض خربة» وبأعلى غرناطة مما يلي القبلة آثار مدينة قديمة رومية يقال لها مدينة 
دقيوس» وجدنا في آثارها غرائب من قبور ونحوها. 

قلت: ما ذكر من رؤيته لهم بالأندلس فإنما هم غيرهم؛ لأن الله تعالى يقول في حق 
أصحاب الكهف: ١‏ لو لهمت مهافت ينم ثقبا عَبكَا 4 [الكيف: 
14]. وقال ابن عياس لمعاوية لما أراد رؤيتهم: قد منع الله من هو خير منك عن ذلك؛ 
وسيأتي في آخر القصة. وقال مجاهد في مغ « موأ ين ليا يتا 40 قال: هم 
عجب . كذا روى ابن جريج عنه؛ يذهب إلى أنه ليس بإنكار على النبي يكةِ أن يكون عنده 
)١(‏ مراد المصنف حديث الثلاثة الذين لجأوا إلى غار ثم توسل كل واحد بصالح عمله. وهو حديث 

مشهور. أخخرجه البخاري 0414 ومسلم 71747 وغيرهما. 
(9) الأثارة: البقية. 


لدلض 


أنهم عَجَب. وروى ابن [أبي]”'2 نجيح عنه قال: يقول ليس بأعجب آياتنا. 

قوله تعالى: 8 إِذْأوَى الِْنَيَةٌ ل لكين كَكَائرا بآ ءامن لَدَنكَ ممه ووم نان مر 
رَهدا(ي4. 

فيه ثلاث مسائل : 


الأولى : قوله تعالى: © إِذْأَوى لْيِنَيَة إِلَ ألْكَهْفِ» روي أنهم قوم من أبناء أشراف 
مدينة دقيوس الملك الكافرء ويقال فيه دقينوس. وروي أنهم كانوا مطوقين مسوّرين 
بالذهب ذوي ذوائب» وهم من الروم واتبعوا دين عيسى. وقيل: كانوا قبل عيسى» والله 
أعلم. وقال ابن عباس : إن ملكا من الملوك يقال له دقيانوس ظهر على مدينة من مدائن 
الروم يقال لها أَفْسُوس. وقيل هي طَرّسوس وكان بعد زمن عيسى عليه السلام فأمر بعبادة 
الأصنام فدعا أهلها إلى عبادة الأصنامء وكان بها سبعة أحداث يعبدون الله سرّاء فرفع خبرهم 
إلى الملك وخافوه فهربوا ليلا ومرُوا براع معه كلب فتبعهم فآووا إلى الكهف فتبعهم الملك 
إلى فم الغارء فوجد أثر دخولهم ولم يجد أثر خروجهم؛ فدخلوا فأعمى الله أبصارهم فلم يروا 
شيئاً؟ فقال الملك: سُّدُوا عليهم باب الغار حتى يموتوا فيه جوعاً وعطشاً . وروى مجاهد عن 
أبن عباس أيضاً أن هؤلاء الفتية كانوا في دين ملك يعبد الأصنام ويذبح لها ويكفر بالله» وقد 
تابعه على ذلك أهل المدينة» فوقع للفتية علم من بعض الحواريين ‏ حسبما ذكر النقاش أو من 
مؤمني الأمم قبلهم ‏ فآمنوا بالله ورأوا ببصائرهم قبيح فعل الناس» فأخذوا نفوسهم بالتزام 
الدين وعبادة الله؛ فرفع أمرهم إلى الملك وقيل له: إنهم قد فارقوا دينك واستخمُوا آلهتك 
وكفروا بهاء فاستحضرهم الملك إلى مجلسه وأمرهم باتباع دينه والذبح لآلهته» وتوعَّدَهُم 
على فراق ذلك بالقتل؛ فقالوا له فيما روي: ا بتارب لسوت وَالْذرضٍ 4 إلى قوله : وذ 
موس عق عه 


عارْلْتَمُوهُمْ #. وروي أنهم قالوا نحو هذا الكلام وليس بهء فقال لهم الملك: إنكم شبان 


أغمار لا عقول لكم» وأنا لا أعجل بكم بل أستأني فاذهبوا إلى منازلكم ودبّروا رأيكم وارجعوا 
إلى أمري» وضرب لهم في ذلك أجل ثم إنه سافر خلال الأجل فتشاور الفتية في الهروب 
بأديانهم» فقال لهم أحدهم: إني أعرف كهفاً في جبل كذاء كان أبي يدخل فيه غنمه فلنذهب 
فلنختف فيه حتى يفتح الله لنا؛ فخرجوا في روي يلعبون بالصّولجان”"' والكرة» وهم 
يدحرجونها إلى نحو طريقهم لثلا يشعر الناس بهم. وروي أنهم كانوا مثقفين فحضر عيد 
خرجوأ إليه فركبوا في جملة الناسء ثم أخذوا باللعب بالصولجان حتى خلصوا بذلك. وروى 
وهب بن منبّه أن أول أمرهم إنما كان حواريّ لعيسى ابن مريم جاء إلى مدينة أصحاب الكهف 
(؟) العصا المعوجّة. 


ندلض 


يريد دخولهاء فأجَر نفسه من صاحب الحمام وكان يعمل فيه» فرأى صاحب الحمام في أعماله 
بركة عظيمة» فألقى إليه بكل أمرهء وعرف ذلك الرجل فتيان من المدينة فعرفهم الله تعالى 
فآمنوا به واتبعوه على دينه» واشتهرت خلطتهم به؛ فأتى يوماً إلى ذلك الحمام ولد الملك 
بامرأة أراد الخلوة بهاء فنهاه ذلك الحواري فانتهى» ثم جاء مرة أخرى فنهاه فشتمه» وأمضى 
عزمه في دخول الحمام مع البغيّ» فدخل فماتا فيه جميعاًء فاتهم ذلك الحواريّ وأصحابه 
بقتلهماء ففروا جميعاً حتى دخلوا الكهف. وقيل في خروجهم غير هذا. 

وأما الكلب فروي أنه كان كلبَ صيد لهم» وروي أنهم وجدوا في طريقهم راعياً له 
كلب فاتبعهم الراعي على رأيهم وذهب الكلب معهم؛ قاله ابن عباس. واسم الكلب 
حمران وقيل قطمير. 

وأما أسماء أهل الكهف فأعجمية» والسند في معرفتها وإه”2. والذي ذكره الطبري 
هي هذه: مكسلمينا وهو أكبرهم والمتكلم عنهمء ومحسيميلنينا ويمليخاء وهو الذي 
مضى بالورق إلى المدينة عند بعثهم من رقدتهم» ومرطوس وكشوطوش وديئموس 
ويطونس وبيرونس . قال مقاتل: وكان الكلب لمكسلميناء وكان أسنّهم وصاحب غنم. 

الثانية: هذه الآية صريحة في الفرار بالدين وهجرة الأهل والبنين والقرابات 
والأصدقاء والأوطان والأموال خوف الفتنة وما يلقاه الإنسان من المحنة. وقد خرج 
النبيّ يله فاراً بدينه» وكذلك أصحابهء وجلس في الغار حسيما تقدم في سورة «النحل». 
وقد نص الله تعالى على ذلك في «براءة؟ وقد تقدم. وهجروا أوطانهم وتركوا أرضهم 
وديارهم وأهاليهم وأولادهم وقراباتهم وإخوانهم: رجاء السلامة بالدين والنجأة من فتنة 
الكافرين. فسكتى الجبال ودخول الغيران» والعزلة عن الخلق والانفراد بالخالق» وجواز 
الفرار من الظالم هي سنة الأنبياء صلوات الله عليهم والأولياء. وقد فضل رسول الله َيِل 
العزلة» وفضلها جماعة العلماء لا سيما عند ظهور الفتن وفساد الناس» وقد نص الله تعالى 
عليها في كتابه فقال : 8 فَأَورأ ِل الْكَيْقٍ» [الكهف: 16]. 

قال العلماء. الاعتزال عن الناس يكنون مرّة في الجبال والشّعاب» ومرة في 
السواحل والرّباط» ومرة في البيوت؛ وقد جاء في الخبر: 

]41١[‏ (إذا كانت الفتنة فأخف مكانك وكفت لسانك». ولم يخصّ موضعاً من 


2١1‏ ؟] ورد في ذلك أحاديث كثيرة منها ما أخخرجه أبو داود 4707 من حديث أبي بكرة وإسناده حسن- 


83 1 
)1١(‏ بل باطل» والوقوف علئ أسمائهم, والكشف عن صفاتهم وأحوالهم زيادة علئ ما ذكر القرآن إنما هو 
مجرد تخمين وكهانة. 


انض 


موضع . وقد جعلت طائفة من العلماء العزلة اعتزال الشر وأهله بقلبك وعملك». إن كنت 
بين أظهرهم . وقال ابن المبارك في تفسير العزلة: أن تكون مع القوم فإذا خاضوا في ذكر 
الله فخض معهمء وإن خاضوا في غير ذلك فاسكت. وروى البغويّ عن ابن عمر عن 
البي كله : 

1 (ا«(المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا 
يخالطهم ولا يصبر على أذاهم». وروي عن النبي وَلِْةٍ قال: 

]4٠١5[‏ «نعم صوامع المؤمنين بيوتهم» من مراسل الحسن وغيره. وقال عقبة بن 
عامر لرسول الله يل : ما النجاة يا رسول الله؟ فقال: 

3 هيا عقبة أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك)». 
وقال و : 0 

1[ «يأتي على الناس زمان خير مأل الرجل المسلم الغنم يتبع بها شف 
الجبال ومواقع القطر يَفِرٌ بديئه من الفتن». خرّجه البخاري. وذكر عليّ بن سعد عن 
الحسين”' بن واقد قال: قال رسول الله وَكلهِ: 

3 لإذا كانت سنة ثمانين وماثة فقد حلّت لأمتي العزبة والعزلة والترمّب في 
رؤوس الجبال». وذكر أيضاً علي بن سعد عن عبد الله بن المبارك عن مبارك بن فضالة عن 
الحسن يرفعه إلى رسول الله وك قال: 

11 ايأتي على الناس زمان لا يسلم لذي دين دينه إلا من فرٌ بدينه من شاهق 


ْ و4198 من حديث ابن مسعود و 4771 من حديث أبي ذر وانظر مجمع الزوائد 7٠١/9‏ باب ما 

يُفعل في الفتن. وفي الباب أحاديث كثيرة تقدم بعضها. 

1 حسن. أخرجه البخاري في الأدب المفرد 88" وابن ماجه 07 والديلمي 5815 وأحمد 47/9 
وه/ هم من حديث أبن عمز والترمذي 5007 دون ذكر اسم الصحابي» ثم قال: قال أبو موسيل: 
قال ابن أبي عدي: كان شعبة يرى أنه ابن عمر اه وإسناد البخاري قوي رجاله ثقات كلهمء ونحسته 
العراقي» ووافقه المناوي» انظر فيض القدير 9١85‏ والصحيحة 484 . 

6831 أخرجه التضاعي في مسند الشهاب ١757‏ من حديث أبي أمامة» وفي إسناده عفير بن معدان. 
ضعيف وذكره الديلمي 5 من حديث أبي الدرداء. 7 ١‏ 
وأخرجه البيهتي في الشعب ٠١505‏ عن أبي الدرداء موقوقاً. وهو أصح من المرفوع. 

1 أخرجه الترمذي 5405 والبيهقي في الزهد 77 وفي الشعب 8١0‏ من حديث عقبة وقد تقدم. 

4071] صحيح. أخرجه البخاري ١9‏ و88١7‏ وتقدم. 

1 موضوع. أخرجه أبن الجوزي في الموضوعات ١948/7‏ من حديث ابن مسعود وقال: هذا موضوع. 
قال ابن عدي: سليمان بن عيسئ يضع الحديث. 

1 موضوع. أخرجه الخطابي في «العزلة؛ ص ٠١١‏ من حديث ابن مسعودء وفيه محمد بن يونس 

وقع في النسخ «الحسن» والتصويب عن كتب الرجال. 


15م 


إلى شاهق أو حجر”"2 إلى حجر فإذا كان ذلك لم تنل المعيشة إلا بمعصية الله فإذا كان 
ذلك حلّت العُزْبة؛. قالوا: يا رسول اللهء كيف تحلّ العزبة وأنت تأمرنا بالتزويج؟ قال: 
«إذا كان ذلك كان فساد الرجل على يدي أبويه فإن لم يكن له أبوان كان هلاكه على يدي 
زوجته فإن لم تكن له زوجة كان هلاكه على يدي ولده فإن لم يكن له ولد كان هلاكه 
على يدي القرابات والجيران». قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: «يعيّرونه بضيق 
المعيشة ويكلفونه ما لا يطيق فعند ذلك يورد نفسه الموارد التي يهلك فيها». 

قلت: أحوال الناس في هذا الباب تختلف» فربة رجل تكون له قوّة على سكنى 
الكهوف والغيران في الجبال» وهي أرفع الأحوال لأنها الحالة التي اختارها الله لنبيه يلل 


م ود زر يرع لم 


في بداية أمرهء ونص عليها في كتابه مخبراً عن الفتية» فقال: ##وَإِذْ اعتزلتموهم وما 
يدوت إِلَّا آَّهَ َأ إِلّ ألْكَهْفٍ #. ورب رجل تكون العزلة له في بيته أخف عليه 
وأسهل؛ وقد اعتزل رجال من أهل بدر فلزموا بيوتهم بعد قتل عثمان فلم يخرجوا إلا إلى 
قبورهم. ورب رجلٍ متوسّط بينهما فيكون له من القوّة ما يصبر بها على مخالطة الناس 
وأذاهم» فهو معهم في الظاهر ومخالف لهم في الباطن. وذكر ابن المبارك حدثنا 
وهيب بن الورد قال: جاء رجل إلى وهب بن منبّه فقال: إن الناس وقعوا فيما فيه وقعوا! 
وقد حدّئت نفسي ألا أخالطهم. فقال: لا تفعل! إنه لا بدّ لك من الناس» ولا بذ لهم 
منك. ولك إليهم حوائج» ولهم إليك حوائج» ولكن كن فيهم أصمّ سميعاً» أعمى 
بصيرأء سَكوتاً تَطُوقاً. وقد قيل: إن كل موضع يبعد عن الناس فهو داخخل في معنى. 
الجبال والشعاب؛ مثل الاعتكاف في المساجدء ولزوم السواحل للرّباط والذكرء ولزوم 
البيوت فراراً عن شرور الناس. وإنما جاءت الأحاديث بذكر الشعاب والجبال واتباع 
الغنم ‏ والله أعلم ‏ لأن ذلك هو الأغلب في المواضع التي يعتزل فيها؛ فكل موضع يبعد 
عن الناس فهو داخل في معناه؛ كما ذكرناء والله الموفق وبه العصمة. وروى عقبة بن 
عامر قال: سمعت رسول الله ل يقول: 

]4٠١[‏ «يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظيّة "؟ الجبل يؤدّن بالصلاة ويصلي 


الكديمي» وهو متهم بالوضعء والحمل عليه فيه. 
]41١[‏ حسن. أخرجه أبو داود 17١87‏ والنسائي في الكبرى ١578‏ والديلمي 8155 والبيهقي +05/١‏ 
وأحمد ١50/4‏ و1/5١‏ من حديث عقبة بن عامرء قال المنذري في مختصره: رجال إسناده ثقات 


اه 


(1) الحجر: الموضع. 
(9) الشظية: ذروة الجبل. 


فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي 
وأدخلته الجنة». خرجه النسائيّ . 


الثالثة : قوله تعالى: «وَموَ لَنَامِنْ مار شَدَا !4 لما فوا ممن يطلبهم اشتغلوا 
بالدعاء ولجأوا إلى الله تعالى فقالوا: «رَيّنا اننا من لدنك يمد * أي مغفرة ورزقاً. 
وميه نا مِنْ أَمرِئَا رَسََدًا © * توفيقاً للرشاد. وقال ابن عباس: مخرجا من الغار في 
سلامة وقيل صواباً. ومن هذا المعنى أنه عليه السلام كان إذا حَرّبَهِ أمر فزع إلى الصلاة”"" . 

قوله تعالى: © فَكَرَيْنَا حَاعَلَ ءَادَانِهم ف الْكَهَفٍ سيت ددا | 403. 

عبارة عن إلقاء الله تعالى النوم عليهم. وهذه من فصيحات القرآن التي أقرّت العرب 
بالقصور عن الإتيان بمثله. قال الزجاج: أي منعناهم عن أن يسمعوا؛ لأن النائم إذا سمع 
انتبه . وقال إين عباس : ضربنا ]| عا على آذانهم بالنوم ؛ أي سددنا آذانهم عن نفوذ الأصوات 
إليها. وقيل: المعنى «(فضرينا على آذانهم» أي فاستجبنا دعاءهم » وصرفنا عنهم شر 
قومهم» وأنمناهم . والمعنى كله متقارب. وقال قطرب: هذا كقول العرب ضرب الأمير 
على يد الرعيّة إذا منعهم الفساد» وضرب السيد على يد عبده المأذون له فى التجارة إذا 
منعه من التصرف . قال الأسود بن يعفر وكان ضريراً: 

ومن الحوادث لا أبالك أنني ضَرِبتْ عليّ الأرضٌ بالأسداد'"© 

وأما تخصيص الآذان بالذكر فلأنها الجارحة التي منها عظم فساد النوم: وقلما 
ينقطع نوم نائم إلا من جهة أذنه» ولا يستحكم نوم إلا من تعطّل السمع. ومن ذكر الأذن 
في النوم قوله كك : 

]41١1[‏ «ذاك رجل بال الشيطان في أذنه» خرّجه الصحيح. أشار عليه السلام إلى 
رجل طويل النوم» لا يقوم الليل. و«عدداً» نعت للسنين؛ أي معدودة» والقصد به العبارة 
عن التكثير؛ لأن القليل لا يحتاج إلى عدد لأنه قد عُرف. والعدّ المصدرء والعدد اسم 
المعدود كالتّفض والَبّط. وقال أبو عبيدة: «عدداً» نصب على المصدر. ثم قال قوم: 
ِيّن الله تعالى عدد تلك السنين من بعد فقال: 8 وَلِْواْ ف كَهَفِهِمَ تلت مِأكّوَ سيت 


وح موحي 
سرصح لخر 


َأَزْدَاذوا قا( [الكهف: 0؟]. 
قوله تعالى : « شُرَبمعوْج لِمَلَأَيُ لي لحْصَئ لِمَا موا أمدا )4 . 


3 ]| صحيح. أخرجه ع 4 ومسلم 4/الا وتقدم. 


)1١(‏ تقدم. 
زفق الأسداد: جمع سَدٌ وهو معروف. 


كام 


قوله تعالى: 5 َم بمَشتَهم # أي من بعد نومهم. ويقال لمن أَخي بِيّ أو أقيم من نومه 
مبعوث ؟ لأنه كان ممنوعاً من الانبعاث والتصرف. 


مخ سمه 


قوله تعالى: 8 لِبَعلمَ أَىُ ارين أحصَى * «لنعلم» عبارة عن خروج ذلك الشيء إلى 
لوجود ومشاهدته؛ وهذا على نحو كلام العرب» أي لنعلم ذلك موجوداء وإلا فقد كان 
لله تعالى علم أي الحزبين أحصى الأمد. وقرأ الزّهريّ «ليعلم» بالياء. والحزبان 
لفريقان. والظاهر من الآية أن الحزب الواحد هم الفتية إذ ظنوا لبثهم قليلاً. والحزب 
لثاني أهل المدينة الذين بعث الفتية على عهدهم. حين كان عتدهم التاريخ لآمر الفتية. 
وهذا قول الجمهور من المفسرين. وقالت فرقة: هما حزبان من الكافرين» اختلفا في مذّة 
أصحاب الكهف. وقيل: هما حزبان من المؤمنين. وقيل غير ذلك مما لا يرتبط بألفاظ 
لآية. و«أحصى» فعل ماض. و«أمدا» نصب على المقعول به؛ قاله أبو عليّ. وقال 
لفرّاء: نصب على التمييز. وقال الزجاج: نصب على الظرف» أي أيّ الحزبين أحصى 
للبئهم في الأمدء والأمد الغاية. وقال مجاهد: «أمد!) معناه عدداء وهذا تفسير بالمعنى 
على جهة التقريب. وقال الطبري: «أمدا» منصوب بالبثوا». ابن عطية: وهذا غير متجدء 
وأما من قال إنه نصب على التفسير فيلحقه من الاختلال أن أفعل لا يكون من فعل رباعي 
إلا في الشاذء و«أحصى» فعل رباعي. وقد يحتج له بأن يقال: إن أفعل في الرباعي قد 
كثر؛ كقولك: ما أعطاه للمال وآتاه للخير. وقال في صفة حوضه كَله: 
[ (ماؤه أبيض من اللبن». وقال عمر بن الخطاب: فهو لما سواها أضيع . 
2 لاس سكو | سموسية ماع مم 


قوله تعالى: # خَحَنُّ نَفْضٌ عَلَيْكَ تبَأَهُم يآلْحيَ ِنَم فنَيَةٌ أمَنوأ برَيَهِمْ وَزِدْكَهُرَ 


فك 4. 

قوله تعالى: # ننس َلك ْم ,لحي * لما اقتضى قوله تعالى: ل إِتحَلرَ أ 
َلْرْينَ أَخْصّى4 اختلافا وقع في أمد الفتية» عقّب بالخبر عن أنه عز وجل يعلم من أمرهم 
بالحق الذي وقع. وقوله تعالى: 8 إِنَّهمْ فنَيَةُ# أي شباب وأحداث حكم لهم بالفتوة حين 
آمنوا بلا واسطة؛ كذلك قال أهل اللسان: رأس الفتوّة الإيمان. وقال الجنيد: الفتوّة بذل 
النّدى وكفتٌ الأذى وترك الشكوى. وقيل: الفتوّة اجتناب المحارم واستعجال المكارم. 
وقيل غير هذا. وهذا القول حسن جداً؛ لأنه يعم بالمعنى جميع ما قيل في الفتوة. 

ع برعم 


قوله تعالى: 8 وَزدْكَهُمَ هُدَى 43 أي يسّرناهم للعمل الصالح؛ من الانقطاع إلى 


67 يأتي في سورة الكوثر. 


لفن 


الله تعالى» ومباعدة الناسء والزهد في الدنيا. وهذه زيادة على الإيمان. وقال السُدّي20: 
زادهم هُدّى يكلب الراعي حين طردوه ورجموه مخافة أن ينبح عليهم وينبّه بهم؛ فرفع 
الكلب يديه إلى السماء كالداعي فأنطقه الله فقال: يا قوم! لم تطردونني» لم ترجمونني! 
لم تضربونني! فوالله لقد عرفت الله قبل أن تعرفوه بأربعين سنة؛ فزادهم الله بذلك هُدَى. 
قول تعالى : ا وَرَيَظْسَاعكٌ لوهم إِدْضَاموافَقَالُوأْ زارب لسوت وَالْدرْضٍ لَن تَدَعوَأ من 
دونه إلا قد عل ِدَاسَطَطًا 409 . 
8 عر مسر م شو 
قوله تعالى : « وَرَيِظسَاعلٌ قلويهمٌ # عبارة عن شدّة عزم وقوة صبر» أعطاها الله لهم 
00 08 


بين يدي الكفار: 9 رَيارَتُ لسوت وَالَْرَضٍ لن يَدَعوَأ من دونيء إِلنها أقد قآنا قلنا إذا 
49 ولما ك كان الفزع وحور النفس يد يشبه بالتناسب الانحلال حمن ٠‏ في ا شدة 


نفسه عند د الفرع والحراب وغيرها. ومنه الذبط على قلب أو موسى . وقوله تعالى : 
2 َلرَيطعَك مويك وت لدم 40 [الأنفال: ]١١‏ وقد تقدم . 

قوله تعالى: 9# إِدُفَامَواَة قاو فيم مسألتان: 

الأولى : قوله تعالى: 8 إِدْفَامَُفَالُوَا» يحتمل ثلاثة معا 

أحدها: أن يكون هذا وصف مقامهم بين يدي الملك الكافر ‏ كما تقدّم» وهو مقام 
يحتاج إلى الربط على القلب حيث خالفوا دينه» ورفضوا في ذات الله هيبته. 

والمعنى الثاني فيما قيل: إنهم أولاد عظماء تلك المدينة» فخرجزا واجتمعوا وراء تلك 
المدينة من غير ميعاد؛ فقال أسنّهم : إني أجد في نفسي أن ربي رب السموات والأرض؛ فقالوا 
ونحن كذلك نجد في أنفسنا. فقاموا جميعاً فقالوا: «ريّنا رب السموات والأرض لن ندعو من 
دونه لها لقد قلنا إذا شَطّطاً». أي لئن دعونا إِلّها غيره فقد قلنا إذا جوراً ومحالاً. 

والمعنى الثالث: أن يعبّر بالقيام عن البعاثهم بالعزم إلى الهروب إلى الله تعالى 
ومتابذة الناس؛ كما تقول: قام فلان إلى أمر كذا إذا عزم عليه بغاية الجدٌ. 

الثانية: قال ابن عطية: تعلقت الصوفية في القيام والقول بقوله: (إذ قاموا فقالوا ربنا 
رب السموات والأرض». 

قلت: وهذا تعلّق غير صحيح! هؤلاء قاموا فذكروا الله على هدايته» وشكروا لما 
أولاهم من نعمه ونعمتهء ثم هاموا على وجوههم منقطعين إلى ربهم خائفين من قومهم؛ 
وهذه سنة الله في الرسل والأنبياء والفضلاء الأولياء. أين هذا من ضرب الأرض بالأقدام 
(1) هذا تفسير ركيك لا معنئ له ولو لم يذكر المصتف مثل هذا لكان أولئ. 
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والرقص بالأكمام! وخاصة في هذه الأزمان عند سماع الأصوات الحسان من المرد 
والنسوان؛ هيهات! بينهما والله ما بين الأرض والسماء2©9 ٠‏ شم هذا حرام عند جماعة 
العلماء» على ما يأتي بيأنه في سورة لقمان إن شاء الله تعالى. وقد تقذم في فى «سبحان) عند 
قوله: # وَلَا مش في الْارْضٍ م4 [الإسراء: “0#] مأ فيه كفاية. وقال الإمام أبو بكر 
العلّرسوسيٌ وسكل عن مذهب الصوفية فقال: وأما الرقص والتواجد فأوّل من أحدثه 
أصحاب السامريّ؛ لما اتخذ لهم عجلاٌ جسداً له خوار قاموا يرقصون حواليه ويتواجدون»؛ 
فهو دين الكفار وعبّاد العجل» على ما يأتي . 
قوله تعالى : طا مَنؤْةه مون أعَحَدُوأ ون وده ماله لَوََا تأت عَلتِهر يسلطن 
قوله تعالى: 8# مَوْلَاهِ فَوَمْنَا أَتحْدُ عدوا من كونب اله 4 أي قال بعضهم لبعض: 
مؤلاء قومناء أي أهل عصرنا وبلدناء عبدوا الأصنام تقليداً من غير حجة. 8 لَوْلَا» أي 
هلا #يأثوت عَلَيْهم بسلطكن ب َِنِ 4 أن بحجة على عبادتهم الصتم . وقيل: «عليهم» 
راجع إلى الآلهة؛ أي هلا أقاموا , بين على الأصنام في كونها آلهة؛ فقولهم «لولا» 
تحفيضر بمعنى لعجيل ٠‏ وإذا لم يمكنهم ذلك لم يجب ب أن يلتفت إلى دعواهم. 
قوله تعالى : لو ذْآعولوَهُم وَمَايسَيُدُوت إِلَّا هوك الكَهْفِ يَشْر ل ريح ين 


رَحْمَيَه وهو[ ؤيَنْ أعَرَمُ وَرَقَكا )4 . 


8 1 سح ارو 5 8 5 5 2 ٠.‏ 
قوله تعالى: ##وَإِذ أَعَمرَلْتَُوهُمَ # قيل: هو من قول الله لهم. أي وإذ اعتزلتموهم 
فأووا إلى الكهيف. وقيل: هو من قول رئيسهم يمليخا؛ فيما ذكر ابن عطية. وقال 


أخنوي: رئيسهم مكسلميناء قال لهم ذلك؛ أي إذ اعتزلتموهم واعتزلتم ما يعبدون. ثم 
ستثنى وقال «إلا الله) أي إنكم لم تتركوا عبادته؛ فهو استثناء منقطع. قال ابن عطية: 
ل الذين فنّ أهل الكهف منهم لا يعرفون الل ولا علم لهم بهء وإنما 
يعتقدون الأصنام في ألوهيتهم فقط. وإن فرضنا أنهم يعرفون الله كما كانت العرب تفعل 
لكنهم يشركون أصنامهم معه في العبادة فالاستثناء متصل؛ لأن الاعتزال وقع في كل ما 
يعبد الكفار إلا فى جهة الله. وفى مصحف عبد الله بن مسعود «وما يعبدون من دون اللها. 
قال قتادة هذا تفسيرها. ١‏ 
قلت: ويدل على هذا ما ذكره أبو نعيم الحافظ عن عطاء الخراسانيّ في قوله تعالى 
«وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله» قال: كان فتية من قوم يعبدون الله ويعبدون معه آلهة 
فاعتزلت الفتية عبادة تلك الآلهة ولم تعتزل عبادة الله. 
() يكرر القرطبي رحمه الله نقده للمتصوفة وأسلوبهم في الذكر مع الرقص وغيره. 


احلفن 


ابن عطية: فعلى ما قال قتادة تكون (إلآآ» بمنزلة غير»ء و «ما» من قوله «وما يعبدون 
إلا الله» في موضع نصبء عطفا على الضمير في قوله «اعتزلتموهم». ومضئّن هذه الآية 
أن بعضهم قال لبعض: إذا فارقنا الكفار وانفردنا بالله تعالى فلنجعل الكهف مأوّى ونتكل 
على الله؛ فإنه سيبسط لنا رحمته» وينشرها عليناء ويهيّىء لنا من أمرنا مرفقاً. وهذا كله 
دعاء بحسب الدنياء وعلى ثقة كانوا من الله في أمر آخرتهم. وقال أبو جعفر محمد بن 
علي بن الحسين رضي الله عنه: كان أصحاب الكهف صياقلة» واسم الكهف حيوم. 
يرَفَعَا ()) © قرىء بكسر الميم وفتحهاء وهو ما يرتفق به. وكذلك مرفق الإنسان 
ومرفقه؛ ومنهم من يجعل «المرفق» به بفتح الميم الموضع كالمسجد» وهما لغتان. 

قوله تعالى: 1 #وَيَرَى ألشّمْسَ دا طلّعت ور عن كُهْفْهمْ ذا لين وَإِذَاعريت 
همات الْمَال وَهُم فى هَجْوةَ ينه ملِكَ بن لات نت أنه من يبد أنه فُوَ لْمُهيةِ وَكَرن 
َيِل قن ) عسي أقحاظا وهم رفُود وََْهُم ذا لين وَدَاتَ 


3 


بل تن يحَدَ كم ولك عرئدًا 

مال بهم بيطا ددن ليذ لو أطَلتَ عل ولت ينهم ونا لمت مجع 
قبكا 43 . 

قوله تعالى : [ #وَرىَ الشَّمْس إذا طَلَمَت تور عن كَمْفْهِمْ ذَاتَ الْيَمِنِ» أي ترى 

أيها المخاطب الشمس عند طلوعها تميل عن كهفهم. والمعنى: إنك لو رأيتهم لرأيتهم 

كذا؛ لا أن المخاطب رأهم على التحقيق ٠‏ و«تزاور) تتنخى وتميل؛ من الازورار. 

بالزمر المَيّل . والأزور ف في العين المائل النظر إلى ناحية» ويستعمل في غير العين؟ كما 


وجنبي خيفة القوم أَزُوَرُ 
ومن اللفظة قول عنترة: 
فازوَر من وَفْع القَنَا بلبّانه 
وفي حديث غزوة مؤتة أن رسول اله كله رأى في سرير عبد الله بن رواحة ازوراراً 
عن سرير جعفر وزيد بن حارثة. وقرأ أهل الحرمين وأبو عمرو #تزاور» بإدغام التاء في 
الزاي» والأصل «تتزاور)» وقراً عاصم وحمزة والكسائيّ #تزاورا ممخففة الزاي. وقرأ ابن 
عامر «تزور» مثل تحمر. وحكى الفراء «تزوار» مثل تحمار؛ كلّها يمعنّى واحد. © وَإِذًا 


000 


عربت لفرِضهَم أ قرأ الجمهور بالتاء على معنى تتركهم؛ قاله مجاهد. وقال قتادة: تدعهم. 
النحاس: وهذا معروف في. اللغة» حكى البصريون أنه يقال: قرضه يقرضه إذا تركه؛ 
والمعنى: أنهم كانوا لا تصيبهم شمس ألبتة كرامة لهم؛ وهو قول ابن عباس. يعني أن 
الشمس إذا طلعت مالت عن كهفهم ذات اليمين» أي يمين الكهف» وإذا غربت تمرٌ بهم 


ال 


ذات الشمال» أي شمال الكهف» فلا تصيبهم في ابتداء النهار ولا في آخر النهار. وكان 
كهفهم مستقبل بنات نعش في أرض الرومء فكانت الشمس تميل عنهم طالعةً وغاربة 
وجارية لا تبلغهم لتؤذيهم بحرّهاء وتغيّر يّر ألوانهم وتبلي ثيابهم. وقد قيل: إنه كان لكهفهم 
حاجب من جهة الجنوب» وحاجب من جهة الدبّور وهم في زاويته. وذهب الزجاج إلى 
أن فعل الشمس كان آية من الله» دون أن يكون باب الكهف إلى جهة توجب ذلك. 
وقرأت فرقة «يقرضهم» بالياء من القرض وهو القطع. أي يقطعهم الكهف بظلّه من ضوء 
الشمس. وقيل: «وإذا غزبت تقرضهم؟ أي يصيبهم يسير منهاء مأخوذ من قُراضة الذهب 
والفضةء أي تعطيهم الشمس اليسير من شعاعها. وقالوا: كان في مَسّها لهم بالعشي 
إصلاح لأجسادهم. وعلى الجملة فالآية في ذلك أن الله تعالى آواهم إلى كهف هذه صفته 
لا إلى كهف آخر يتأذُون فيه بانبساط الشمس عليهم في معظم النهار. وعلى هذا فيمكن 
أن يكون صرف الشمس عنهم بإظلال غمام أو سبب آخر. والمقصود بيان حفظهم عن 
تطرّق البلاء وتخيّر الأبدان والألوان إليهمء والتأذي بحر أو برد. لوم فى مَجَوَوَمَنْةٌ4 
أي من الكهف. والفجوة المتّسع» وجمعها فجوات وفجاء؛ مثل ركوة وركاء وركوات. 
وقال الشاعر: 
ونحن ملأنا كل واد وفجوة 2 رجالاً وخيلاً غيرَ ميل ولا عُرْل 


أي كانوا بحيث يصيبهم نسيم الهراء. 95 ذَلِكَ مِنْ ايت تِ أله 4 لطف بهى وهذا 
يقي قول الزجاج. وقال أهل اشير كانت أعينهم مفتوحة وهم نائمون؛ فكذلك كان 
الرائي يحسبهم أيقاظاً. وقيل: تحسبهم أيقاظا لكثرة تقليهم كالمستيقظ في مضجعه. و 
اأيقاظ» جمع يقظ ويقظانء وهر المتبه. ©وَفُمَ بُقُود * كقولهم: وهم قوم ركوع 
وسجود وقعود؛ فوصف الجمع بالمصدر. # لبهم دَاتَ لْيمِينِ وَكَاتّ أَلشّمَالٌ 4 قال ابن 
عباس: لثلا تأكل الأرض لحومهم. قال أبو هريرة : كان لهم في كل عام تقليتان. وقيل: 
في كل سنة مرة. وقال مجاهد: : في كل سبع سلين مرة. وقالت فرقة: إنما قُلبوا فى في التسع 
الأواخرء وأما في الثلثمائة فلا. وظاهر كلام المفسرين أن التقليب كان من فعل الله 
ويجوز أن يكون من مَلَك بأمر الله» فيضاف إلى الله تعالى . 

قوله تعالى: «إ وَكلْهّم بَظ وْراعيْهِ يالْوَصِيو فيه أربع مسائل: 

الأولى: قوله تعالى: # وَكَلْبَهُم # قال عمرو بن دينار: إن مما أخذ على العقرب 
ألا تضر أحداً قال في ليله أو في تهاره: صلَى الله على نوح. وإن مما أذ على الكلب ألا 
يضر من حَمَل عليه [إذا قال]: وكلبهم ياسط ذراعيه بالوصيد”" . 
(1) الا يصح مثل هذا عن عمروء والأشبه أن يكون من كلام كعب الأحبار وغيره ممن يروي 


نض 


أكثر المفسرين على أنه كلب حقيقةٌ وكان لصيد أحدهم أو لزرعه أو غنمه؛ على ما 
قال مقاتل. واختلف في لونه اختلافآ كثيرء ذكره الثعلبن. تحصيله: أيٍّ لون ذكرت 
أصبت”'2؛ حتى قيل لون الحجر وقيل لون السماء. واختلف أيضاً في اسمه؛ فعن علىٌ: 
ريان. ابن عباس: قطمير. الأوزاعي: مشير. عبد الله بن سلام: بسيط. كعب: صهيا. 
وهب: نقيا. وقيل قطمير؛ ذكره التعلبي. وكان اقتناء الكلب جائزاً في وقتهمء كما هو 
عندنا اليوم جائز في شرعنا. وقال ابن عباس: هربوا ليلً» وكانوا سبعة فمرّوا براع معه 
كلب فاتبعهم على دينهم. وقال كعب"": مرّوا بكلب فنبح لهم فطردوه فعاد فطردوه 
مراراء فقام الكلب على رجليه ورفع يديه إلى السماء كهيئة الداعي» فنطق فقال: لا 
تخافوا مني! أنا أحبٌ أحبّاء الله تعالى فناموا حتى أحرسكم . 

الثانية : ورد في الصحيح عن ابن عمر عن النبي كَكْةْ قال : 

]4١[‏ «من اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان». 
وروى الصحيح أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل : 

]4١1١5[‏ «من اتخذ كلبآ إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم 
قيراط». قال الزهري: وذكر لابن عمر قول أبي هريرة فقال: يرحم الله أبا هريرة! كان 
صاحب زرع.. فقد دلت السنة الثابتة على اقتناء الكلب للصيد والزرع والماشية. وجعل 
النقص في أجر من اقتناها على غير ذلك من المنفعة؛ إما لترويع الكلب المسلمين 
وتشويشه عليهم بتباحه» أو لمنع دخول الملائكة البيت» أو لنجاسته؛ على ما يراه 
الشافعي» أو لاقتحام النهي عن اتخاذ ما لا منفعة فيه؛ والله أعلم. وقال في إحدى 
الروايتين «قيراطان» وفي الأخرى «قيراط». وذلك يحتمل أن يكون في نوعين من الكلاب 
أحدهما أشدّ أَذّى من الآخرء كالأسود الذي أمر عليه السلام بقتله» ولم يدخله في الاستثناء 
حين نهى عن قتلها كما هو منصوص في حديث جاب ر 7 أخرجه الصحيح . وقال: 

41161] تقدم في سورة المائدة. - 
1 صحيح. أخرجه البخاري 7957 و7775 ومسلم هلاه وأبو داود 7845 والترمذي ١495١‏ 
والنسائي 4 وابن ماجه 7705 وابن حبان 5107 وأحمد 455/1 و 49# من حديث أبي 

هريرة . 

-20 الإسرائيليات. 
(1) كذا قال! والصواب أن يقال: أخطأت بدل أصبت لأن كل من تكلم عن ذلك فإنما أخذه عن 

الإسرائيليات. 
(0؟) هو من إسرائيليات كعب الأحبار. 

(9) هو بعض ألاتي وقد اختصره المصئف. 


نفس 


14١1[‏ «عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان». ويحتمل أن يكون ذلك 
لاختلاف المواضع» فيكون ممسكه بالمدينة مثلاً أو بمكة ينقص قيراطان وبغيرها قيراط. 
وأما المباح اتخاذه فلا يتقص؛ كالفرس والهرّة. والله أعلم. 

الثالثة: وكلب الماشية المباح اتخاذه عند مالك هو الذي يسرح معهاء لا الذي 
يحفظها في الدار من السّراق. وكلب الزرع هو الذي يحفظها من الوحوش بالليل أو 
بالنهار لا من السراق. وقد أجاز غير مالك اتخاذها لسراق الماشية والزرع. وقد تقدّم في 
«المائدة» من أحكام الكلاب ما فيه كفاية» والحمد لله. 

الرابعة: قال ابن عطية: وحدذثني أبي رضي الله عنه قال سمعت أبا الفضل العجوهري 
في جامع مصر يقول على منبر وعظه سنة تسع وستين وأربعمائة: إن من أحبٌ أهل الخير 
نال من بركتهم؛ كلبٌ أحبّ أهل فضلٍ وصحبهم فذكره الله في محكم تتزيله. 


قلت: لذ 


كان 


كان بعض الكلاب قد نال هذه الدرجة العليا بصحبته ومخالطته الصلحاء 
والأولياء حتى أخبر الله تعالى بذلك في كتابه جل وعلا فما ظنك بالمؤمنين الموحدين 
المخالطين المحبين للأولياء والصالحين! بل في هذا تسلية وأنس للمؤمنين المقصرين عن 
درجات الكمال» المحبين للنبيّ وه وآله خير آل. روى الصحيح عن أنس بن مالك قال: 

353517 ] بينا أنا ورسول الله يه خارجان من المسجد فلقينا رجل عند سدّة المسجد 
فقال: يا رسول الله: متى الساعة؟ قال رسول الله يلهِ: «ما أعددت لها؛ قال: فكأنّ الرجل 
استكان» ثم قال: يا رسول اللهء ما أعددث لها كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة؛ ولكني 
أحبٌ الله ورسوله. قال: «فأنت مع من أحببت» . في رواية قال أنس بن مالك: فما فرحنا 
بعد الإسلام فرحاً أشدٌ من قول النبي ولةِ: «فأنت مع من أحببت». قال أنس: فأنا أحب 
ألله ورسوله وأبا بكر وعمر» فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم . 

قلت: وهذا الذي تمسّك به نس يمل من السلمين كل ذي ننس فكذلك تعلقت 
أطماعنا بذلك وإن كنا مقصرين» ورجونا رحمة الرحمن وإن كنا غير مستأهلين» كلت 
أحب قوماً فذكره الله معهم! فكيف بنا وعندنا عقد الإيمان وكلمة الإسلام» وحبٌ 
النبي يكل #9 وَلْقَدَ كَرَمَنَا مَنا بق دم ولخ فى ألم وخر وَرَنَتمُم يرت لطبت 


ٍِ 
د حم قرو 001 520017 3 


وَفْضَشهُرْ عل مكبر مسن حَلقنا تَفْضِيا 4 [الإسراء: 8١‏ . 


[5] صحيح. أخرجه مسلم 1917 وأبو داود 7847 وابن حبان 5701١‏ و0508 والبيهقى ٠١/5‏ وأحمد 
#/ ثاثالا من حديث جاير. 


3 صحيح . أخرجه البخاري 7157 و7588 ومسلم 5575 والترمذي 7186 واين حبان 4 و0534 
وأحمد #/ 1١١‏ و510١‏ من حديث أنس. 


رفضن 


وقالت فرقة230: لم يكن كلياً حقيقة» وإنما كان أحدهم» وكان قد قعد عند باب الغار 
طليعةٌ لهم؛ . . . كما سمي النجم التابع للجوزاء كلباً؛ لأنه منها كالكلب من الإنسان؛ ويقال 
له: كلب الجبّار”': قال ابن عطية: فسمّي باسم الحيوان الملازم لذلك الموضع أما إِنْ هذا 
القول يضعفه ذكر بسط الذراعين فإنها في العرف من صفة الكلب حقيقة؛ ومنه قول النبي 886 : 

3 ا«ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب». وقد حكى أبو عمر المطرّز 
في كتاب اليواقيت أنه قرىء «وكالبهم باسط ذراعيه بالوصيد». فيحتمل أن يريد بالكالب 
هذا الرجل على ما روى؛ إذ بسط الذراعين واللصوقٌ بالأرض مع رفع الوجه للتطلع هي 
هيئة الريبة المستخفي بنفسه. ويحتمل أن يريد بالكالب الكلب. وقرأ جعفر بن محمد 
الصادقٌ «وكالبهم» يعني صاحب الكلب. 

قوله تعالى: ## بَنسظ وْرَاعَيَهِ) أعمل اسم الفاعل وهو بمعنى المضيّ؛ لأنها حكاية 
حال ولم يقصد الإخبار عن فعل الكلب. والذراع من طرف المرفق إلى طرف الأصبع 
الوسطى ٠.‏ ثم قيل: بسط ذراعيه لطول المدّة. وقيل: نام الكلب؛ وكان ذلك من الايات. 
وقيل : نام مفتوح العين. والوصيد: الفناء؛ قاله ابن عباس ومجاهد وابن جبير» أي فناء 
الكهف» والجمع وصائد ووصد. وقيل الباب. وقاله ابن عباس أيضاً. وأنشد: 

بأرض فضاهء لا يُسَدَ وصِيدّها علي ومعروفي بها غير منكر 

وقد تقدّم. وقال عطاء: عتبة الباب» والباب الموصد هو المغلق. وقد أوصدت 
الباب وآصدته أي أغلقته . والوصيد: النبات المتقارب الأصولء» فهو مشتركء والله أعلم. 


قوله تعالى: الَو أَطَلمْتَ عَلهِمْ4 قرأ الجمهور بكسر الواو. والأعمش ويحبى بن 
وتاب بضمها. 8 لَوَلَيْتَ ِنْهُمْ فِرَارا4 أي لو أشرفت عليهم لهربت منهم. 9 وَلَمِْنَتَ 
مِنّْجُمَ يعبّا 409 أي لما حفهم الله تعالى من الرُعب واكتنفهم من الهيبة. وقيل: لوحشة 
مكانهم؛ وكأنهم آواهم الله إلى هذا المكان الوحش”" في الظاهر لينفر الناس عنهم. 
وقيل: كان الناس محجوبين عنهم بالرعب» لا يجسر أحد منهم على الدنر إليهم. وقيل: 
الفرار منهم لطول شعورهم وأظفارهم؛ ذكره المهدويّ والنحاس والزجاج والقشيري. 
وهذا بعيد؛ لأنهم لما استيقظوا قال بعضهم لبعض: لبثنا يوما أو بعض يوم. ودلٌ هذا 


2117 م] صحيح. آخرجه البخاري 077 ومسلم "2441 وتقدم. 


)١(‏ هذا من تأويلات الباطنية الذين يبطلون ظواهر القرآن. 
9 الجبار: اسم الجوزاء. 
0 أي المكان الخالي» والفارغ. 


نض 


على أن شعورهم وأظفارهم كانت بحالها؛ إلا أن يقال: إنما قالوا ذلك قبل أن ينظروا إلى 
أظفارهم وشعورهم. قال ابن عطية: والصحيح في أمرهم أن الله عز وجل حفظ لهم 
الحالة التي ناموا عليها لتكون لهم ولغيرهم فيهم آية» فلم يبل لهم ثوب ولم تغيّر صفةء 
ولم ينكر الناهض إلى المدينة إلا معالم الأرض والبناء» ولو كانت في نفسه حالة يتكرها 
لكانت عليه أهم. وقرأ نافع وابن كثير وابن عباس وأهل مكة والمدينة «لَمُلَيْتَ منهم؛ 
بتشديد اللام على تضعيف المبالغة؛ أي ملت ثم ملئت. وقرأ الباقون الملئفت» 
بالتخفيف» والتخفيف أشهر في اللغة. وقد جاء التثقيل في قول المخبّل السعديّ: 
وإذ قَتَكَ التُعمان بالناس مُخرماً فملّىء من كعب بن عوف سلاسله 
وقرأ الجمهور «رغباً» بإسكان العين. وقرأ بضمها أبو جعفر. قال أبو حاتم: هما 
لغتان. و«فرارا» نصب على الحال و«رعباً» مفعول ثان أو تمييز. 
قوله تعالى: « وَكَدَلِكَ مهم لِيِتسَاءَ لجع لع ينب حك لبد 1 أ 
ياوا أو مس يور الوا رفك : كلد يمَا لَمْغْرْ 4 كَاَبْصَعْوا أسَرَحكُم يوَرفِكُر مَذِي إل 
أَمَديكَةَ ل كر سه م2 رس 7 55 ع سه سرسم دك 00 0 52 
3 فنظر يا أَََ طَمَامًا فليا َأئِحكم برزق ينه وَلتَككف ولا مرا بح 
04 عو 


َمَمَا 0 بم إن )5 روأ عدي يَرَجْمُوكُرْ أو يقِيدُو سك ف مِلَيِهمْ وَلن تنْيخا إن 
7 حمر 
أحدا )4 . 
قوله تعالى: « وَحكَدَلِكَ ته مَتكهُز بكسلا يت * البهث: التحريك عن 
سكون. والمعنى: كما ضربنا على آذانهم وزدناهم هدى وقلبناهم بعثناهم أيضاً؛ أي 
أيقظناهم من نومهم على ما كانوا عليه من هيثتهم في ثيابهم وأحوالهم. . قال الشاعر "© : 
وفتسَان صِذق قد بَعقَّتْ بسُخرة فقاموا جميعاً بين عاث ونُشُوان 
أي أيقظت. واللام ‏ في قوله «ليتساءلوا» لام الصيرورة وهي لام العاقبة؛ كقوله: 
ع م ان 
« لححكون له عَدُوٌآوَحَري[القصص :8 فبِعْتُهم لم يكن لأجل تساؤلهم. 


2220 


قوله تعالى: 9 قَالوا لما يوم أو يحض يوق وذلك أنهم دخلوه عُدوةٌ وبعثهم الله في 
آخر النهار؛ فقال رئيسهم تمليخا أو مكسلمينا: الله أعلم بالمدّة. 
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قوله تعالى: « هاب كابس ش سكم وَرِفَمُ هذ إلى َلْمْرسَةِ) فيه سبع مسائل : 


)6)1١(‏ هو أمرق القيس. 
زفق ابسَخْرّة» أي بِسَحَر . والنشوان: السكران. 


مضنا 


الأولى: قال ابن عباس: كانت ورقهم كأخفاف الدُبع”2؛ ذكره النحاس. وقرأ ابن 
كثير ونافع وابن عامر والكسائيَّ وحفص عن عاصم «بورقكم» بكسر الراء. وقرأ أبو عمرو 
وحمزة ة وأبو بكر عن عاصم البورقكم) يسكون الراءء» حذفوا الكسرة لثقلهاء وهما لغتان. 
وقرأ الزجاج «بورقكم؟ ب بكسر الواو وسكون الراء. ويروى أنهم انتبهوا جياعاء وأن 
المبعرث هو تمليخاء كان أصغرهم ؛ فيما ذكر الغزنويٌ. والمدينة: أَفْسُوس ويقال هي 
طرسوسء وكان اسمها في الجاهلية أفسوس؛ فلما جاء الإسلام سمّوها طرسوس . وقال 
ابن عباس : كان معهم دراهم عليها صورة الملك الذي كان في زمانهم. 

الثانية : قوله تعالى: # فَلِْنظ رايبا أَرّكّ طَعَامَا4 قال ابن عباس: أحلٌ ذبيحة؛ لأن 
أهل بلدهم كانوا يذبحون على اسم الصنمء وكان فيهم قوم يخفون إيمانهم. ابن عباس: 
كان عامتهم مجوساً. وقيل: «أزكى طعاماً؛ أي أكثر بركة. قيل: إنهم أمروه أن يشتري ما 
ُظن أنه طعام اثنين أو ثلاثة لثلا يُطَلَع عليهمء ثم إذا طبخ كفى جماعة؛ ولهذا قيل ذلك 
الطعام الأرز. وقيل: كان زبيباً. وقيل تمرأ؛ قالله أعلم . وقيل: «أزكى) أطيب . وقيل 
أرخص . « يحم ررق مُنْدُ 4 أي بقّوت. « وَلَتَللَفَ 4 أي في دخول المدينة 
وشراء الطعام. «مَلامتْوربِحخْ لَمَدَا 4 أي لا يخبرن. وقيل: إن ظهر عليه فلا 
يوقعنَ إخوانه فيما وقع فيه. 3 إِنَّهُمْ إن ب هرو عَليِيٌ يَجْمْوَكُرَ 4 قال الزجاج: معناه 
بالحجارة» وهو أخيث القتل. وقيل: يرموكم بالسب والشتم؛ والأوّل أصح » لأنه كان 
عازماً على قتلهم كما تقدّم في قصصهم. والرجم فيما سلف هي كانت على ما ذكر قبله 
عقوية مخالفة دين الناس إذ هي أشفى لجملة أهل ذلك الدّين من حيث إنهم يشتركون 

الثالثة: في هذه البعثة بالورق دليل على الوكالة وصحتها. وقد وكل علي بن أبي 
طالب أنشاه عقيل عند عثمان رضي الله عنه؛ ولا خلاف فيها في الجملة. والوكالة معروفة 
في الجاهلية والإسلام؛ أ لاترى إلى عبد الرحمن بن عوف كيف وكل أميّة بن خلف بأهله 
وحاشيته بمكة؛ أي يحفظهم » وأمية مشرك» والترم عبد الرحمن لأمية من حفظ حاشيته 
بالمدينة مثل ذلك مجازاةً لصنعه. روى البخاريّ عن عبد الرحمن بن عوف قال: كاتبت 
أمية بن نخلف كتاباً بأن يحفظني في صاغيتي بمكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة؛ فلما ذكرت 
الرحمن؛ قال: لا أعرف الرحمن! كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية» فكاتبته عبد 
عمرو... وذكر الحديث. قال الأصمعي: صاغية الرجل الذين يميلون إليه ويأتونه؛ وهو 


(1) الوُبَعٌ : الفصيل ينتج في الربيع . 


ون 


مأخوذ من صغا يصغو ويصعى إذا مال» وكل مائل إلى الشيء أو معه فقد صِغا إليه 
وأصغى؛ من كتاب الأفعال. 
الرابعة: الوكالة عقَدٌ نيابة» أذن الله سبحانه فيه للحاجة إليه وقيام المصلحة في 


ذلك» إذ ليس كل أحد يقدر على تناول أموره إلا بمعونة من غيره أو بترفه فيستنيب من 
يريبحة. 


وقد استدل علماؤنا على صحتها بآيات من الكتاب» منها هذه الآية» وقوله تعالى: 
وَالْمَِمِلِينَ عَلَيهَ] م [التوبة: 0] وقوله: ## أدْهَبُوا يتمص هَددًا #[يوسف: 4#] . وأما 
من السنة فأحاديث كثيرة؛؟ منها حديث عروة البارقيّء وقد تقدّم في آخر الأنعام. روى 
جابر بن عبد الله قال: 

71 أردت الخروج إلى خيبر فأتيت رسول الله يَللِهِ فقلت لنه: إني أردت 
الخروج إلى خيبر؛ فقال: «إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وَسْقَاً فإن ابتغى منك آيةّ 
فضع يدك على تَرقُوته20 خرجه أبو داود. والأحاديث كثيرة في هذه المعنى» وفي إجماع 
الأمة على جوازها كفاية. 

الخامسة: الوكالة جائزة في كل حق تجوز النيابة فيه؛ فلو وكل الغاصبٌ لم يجز» 
وكان هو الوكيل؟ لأن كل محرّم فعله لا تجوز النيابة فيه. 

السادسة: في هذه الآية نكتة بديعة» وهي أن الوكالة إنما كانت مع التَقِيّةَ خوف أن يشعر 
بهم أحد لما كانوا عليه من الخوف على أنفسهم . وجواز توكيل ذوي العذر متفق عليه؛ فأما من 
لا عذر له فالجمهور على جوازها. وقال أبو حنيفة وسحنون: لا تجوز. قال ابن العربي: وكأن 
سحنون تلقّفه من أسد بن القُرات فحكم به أيام قضائه» ولعله كان يفعل ذلك بأهل الظلم 
والجبروت؛ إنصافاً منهم وإذلالاً لهم» وهو الحق؛ فإن الوكالة معونة ولا تكون لأهل الباطل. 

قلت: هذا حسن؛ فأما أهل الدين والفضل فلهم أن يوكّلوا وإن كانوا حاضرين 
أصحّاء. والدليل على صحة جواز الوكالة للشاهد الصحيح ما خرّجه الصحيحان وغيرهما 
عن أبي هريرة قال: 

131 كان لرجل على النبيّ يَلِِ سنّ من الإبل فجاء يتقاضاه فقال: «أعطوه» 
فطلبوا له سنّه فلم يجدوا إلا سكا فوقها؛ فقال: «أعطوه» فقال: أوقَبتتي أؤْقى الله لك. قال 
١1‏ 4] ضعيف أخرجه أبو داود 777 والدارقطني ١94/5‏ 100 من حديث جابر. وإسناده ضعيف فيه عنعنة 

أبن إسحاق» - وذكره أبن حجر في التلخيص “*/ 0١‏ وقال: رواه أبو داود بسئد حسنء وعلق البخاري 

طرفاً منه في أواخر كتاب الخمس! وعارضه الألباني فذكره في ضعيف أبي داود 784. 

3] صحيح. أخرجه البخاري 7705 و 797؟ من حديث أبي هريرة» وقد تقدم . 


)١(‏ الترقوة: العظم بين النحر والعاتق. 


فضا 


النبي لِ: «إن خيركم أحستّكم قضاء». لفظ البخاري. فدل هذا الحديث مع صحته على 
جواز توكيل الحاضر الصحيح البدن؛ فإن النبيّ يك أمر أصحابه أن يعطوا عنه السنّ التي 
كانت عليه؛ وذلك توكيل منه لهم على ذلك» ولم يكن النبيّ كَلِهِ مريضا ولا مسافراً. 
وهذا يرد قول أبي حنيفة وسحنون في قولهما: إنه لا يجوز توكيل الحاضر الصحيح البدن 
إلا برضا خخصمه؛ وهذا الحديث خلاف قولهما. 

السابعة: قال ابن خُوَيْرِ منداد: تضمنت هذه الآية جواز الشركة لأن الورق كان 
لجميعهم. وتضمنت جواز الوكالة لأنهم بعثوا من وكُلوه بالشراء. وتضمّنت جواز أكل 
الرفقاء وخلطهم طعامهم معاء وإن كان بعضهم أكثر أكلاً من الآخر؛ ومثله قوله تعالى: 
«اوَإن تُخَانظُوهُمْ مَلخْوَانُكُمَ © [البقرة: ]1٠١‏ حسبما تقدم بيانه في «البقرة». ولهذا قال 
أصحابنا في المسكين يتصدّق عليه فيخلطه بطعام لغنيّ ثم يأكل معه: إن ذلك جائز. وقد 
قالوا في المضارب يخلط طعامه بطعام غيره ثم يأكل معه: إن ذلك جائز. وقد كان رسول 
الله يله وَكّنَ من اشترى له أضحية. قال ابن العربي: ليس في الآية دليل على ذلك؛ لأنه 
يحتمل أن يكون كل واحد منهم قد أعطاه منفرداً فلا يكون فيه اشتراك. ولا معوّل في هذه 
المسألة إلا على حديثين: 

أحدهما: أن ابن عمر مرّ بقوم يأكلون تمراً فقال: نهى رسول الله يَكهْ عن الاقتران 
إلا أن يستأذن الرجل أخاه”"" . 

الثاني : حديث أبي عبيدة في جيش الخبط”©. وهذا دون الأول في الظهور؛ لأنه 
يحتمل أن يكون أبو عبيدة يعطيهم كفافاً من ذلك القوت ولا يجمعهم عليه. 

قلت: ومما يدل على خلاف هذا من الكتاب قوله تعالى: «وإن تُاظَوممْ 
ملغو3ة 4 [البقرة: الع وقوله # إن سكم جنا 0 8 دأو جييعًا يكار سي 1 
[التور: 1] على ما يأتي إن شاء الله تعالى . 


5-15 يأ أمهس ع ف مهس سل سدع بس سس 

قوله تعالى: «رَكِدَلِكَ أعثرة عَم ليعلموا أرب هه حقٌ وَأَنَّ آلسَاعَةَ لَارَيْبَ 
عرسم م سوسوم كت 1 ع 9 م موه سر 
فيه إذ رعو عبأتنف قلاعم نينا ا 


قوله تعالى: <ركئد تقا عه أي أطلعنا عليهم وأظهرناهم. و «أعثر) 


000 


تعدية عثر بالهمزة» وأصل العثار في القدم. « لِحَلوأ أرك وعد أله حَق 4 يعني الأمة 


73741 أخرجه أبو داود 7814 بسند حسن» وانظر صحيح أبي داود‎ 6١ 
(؟) سمي بذلك لأنهم أكلوا الخبطء وهو ورق تعلف به الماشية‎ 


لضا 


المسلمة الذين بعث أهل الكهف على عهدهم. وذلك أن دقيانوس مات ومضت قرون 
وملك أهل تلك الدار رجلٌ صالح» فاختلف أهل بلده في الحشر وبعث الأجساد من 
القبور»ء فشك في ذلك بعض الناس واستبعدوه وقالوا: إنما تحشر الأرواح والجسد تأكله 
الأرض . وقال بعضهم: تبعث الروح والجسد جميعاً؛ فكبر ذلك على الملك وبقي حيران 
لا يدري كيف يتبيّن أمره لهم» حتى لبس المسوح وقعد على الرمّاد وتضرّع إلى الله تعالى 
في حجة وبيان» فأعثر الله على أهل الكهف؛ فيقال: إنهم لما بعثوا أحدهم بورقهم إلى المديئة 
ليأتيهم برزق منها استنكر شخصه واستنكرت دراهمه لبعد العهدء فحمل إلى الملك وكان 
صالحاً قد آمن وآمن من معهء فلما نظر إليه قال: لعل هذا من الفتية الذين خرجوا على عهد 
دقيانئوس الملك» فقد كنت أدعو الله أن يرينيهمء وسأل الفتى فأخبره؛ فسرٌ الملك بذلك 
وقال: لعل الله قد بعث لكم آية» فلنسر إلى الكهف معهء فركب مع أهل المدينة إليهم» فلما 
دنوا إلى الكهف قال تمليخا: أنا أدخل عليهم لئلا يرعبوا فدخل عليهم فأعلمهم الأمر وأن الأمة 
أمة إسلام» فروي أنهم سرّوا بذلك وخرجوا إلى الملك وعظموه وعظّمهم ثم رجعوا إلى 
كهفهم. وأكثر الروايات على أنهم ماتوا حين حدّثهم تمليخا ميتة الحق» على ما يأتي . ورجع 
من كان شك في بعث الأجساد إلى اليقين. فهذا معنى «أعثرنا عليهم». «ليعلموا أذ وعد ل 
حق» أي ليعلم الملك ورعيته أن القيامة حق والبعث حق (إذ يتنازعون بينهم أمرهم». وإنما 
استدلوا بذلك الواحد على خبرهم وهابوا الدخول عليهم فقال الملك: ابنوا عليهم بنيانا؛؟ فقال 
الذين هم على دين الفتية: اتخذوا عليهم مسجداً. وروي أن طائفة كافرة قالت: نبني بيعة أو 
مضيفاء فمانعهم المسلمون وقالوا لنتخذن عليهم مسجداً. وروي أن بعض القوم ذهب إلى 
طمس الكهف عليهم وتركهم فيه مغيّبين. وروي عن عبد لله بن عمر أن الله تعالى أعمى على 
الناس حينئلٍ أثرهم وحجبهم عنهم» فذلك دعا إلى بناء البنيان ليكون مَعْلّماً لهم. وقيل: إن 
الملك لملك أراد أن يدفنهم في صندوق من ذهب فأتاه أت منهم في المنا نام فقال: : أردت أن تجعلنا في 
صندوق من ذهب فلا تفعل ؛ فإنا من التراب بلقنا وإليه نعود» فدعنا . 

وتنشاً هنا مسائل ممنوعة وجائزة؛ فاتخاذ المساجد على القبور والصلاة فيها والبناء 
عليها؛ إلى غير ذلك مما تَضِمنته السنة من النهي عنه ممنوع 
والترمذي عن- ابن عباس قال: 

11م لعن رسول الله ييْةِ زوّارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسَُرْج. 
قال الترمذيّ: وفي”'؟ الباب عن أبي هريرة وعائشة» حديث ابن عباس حديث حسن. 
1 م] أخرجه أبو اود 0881 الترمذي .”7١‏ بإسناد ضعيف لضعف أبي صالح مولئ أم هانىء» وانظر 

ضعيف أبي داود ٠5‏ 


)١(‏ مراده الأحاديث الآتية. 


لا يجوز؛ لما روى أبو داود 


الضف 


وروق الصحيحان عن عائشة: 


3 أن أم حبيبة وأمّ سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير لرسول 
الله كلهٌه فقال رسول الله يكْهِ: «إِنَ أولتك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره 
مسجداً وصوّروا فيه تلك الصور أولتك شرارٌ الخلق عند الله تعالى يوم القيامة». لفظ 
مسلم. قال علماؤنا”'2: وهذا يحرم على المسلمين أن يِتَخَذوا قبور الأنبياء والعلماء 
مساجد. وروى الأئمة عن أبي مرئد الغنويّ قال سمعت رسول الله وَل يقول: 


3 الا تصلُوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها» لفظ مسلم.. أي لا تتخذوها قبلة 
فتصلّوا عليها أو إليها كما فعل اليهود والنصارى» فيؤدي إلى عبادة من فيها كما كان السبب في 
عبادة الأصنام . فحذّر النبي يكْةِ عن مثل ذلك» وسَّدَّ الذرائع المؤدّية إلى ذلك فقال: 

37 م,(اشتدٌ غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدة. وروىق 
الصحيحان عن عائشة وعيد الله بن عباس قالا: 

71 لما نزل برسول الله يكِهِ طَفِقَ يطرح حميصة له على وجهه فإذا اغتمّ بها كشفها 
عن وجهه فقال وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» 
يحذّر ما صنعوا. وروى مسلم عن جابر قال: 

[]] نهى رسول الله كَل أن يجصّص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه . وخرّجه أبو 
داود والترمذي أيضاً عن جابر قال: 

[4؟؟] نهى رسول الله بل أن تجصّص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن 
توطأ. قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وروى الصحيح عن أبي الهيّاج الأسدي قال: 


3] صحيخ. أخرجه البخاري 174٠‏ و٠177‏ ومسلم 07١‏ والنسائي ؟/ ٠‏ وابن حبان 718١‏ وأحمد 
٠٠5‏ من حديث عائشة . 

31 صحيح. أخرجه مسلم 47/7 وأبو داود 7778 والترمذي ٠١5٠‏ والنسائي 57/7 وابن حبان 775 
وابن خزيمة 45لا وأحمد ١78/4‏ من حديث أبي مرئد الغنوي. 

3 تقدم وهو صحيح. 

173 صحيح. أخرجه البخاري 740 و 478 ومسلم 0١‏ والدارمي "577/١‏ وابن حبان 7119 وأحمد 
5 من حديث عائشة» وابن عباس. 

[] صحيح. أخرجه مسلم 917١‏ وأبو داود 777” والترمذي 1٠١07‏ والنسائي 85/4 وأبن ماجه 16517 
وابن حبان 7١57‏ و54١7‏ وأحمد 740/7 من حديث جابر. 

1[ هو الحديث المتقدم واللفظ للترمذي. 


)١(‏ وهو أمر متفق عليه عند السلف قاطبة. 


عم 


[ قال لي عليّ بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله كك : 
آلآ تَدَعّ تمثالاً إلا طمسته ولا قبراً مُشرفا إلا سوئيته - في رواية - ولا صورة إلا طمستها. 
وأخرجه أبو داود والترمذي. قال علماؤنا: ظاهره منع تسنيج القبور ورفعها وأن تكون 
لاطئة. وقد قال به بعض أهل العلم. وذهب الجمهور إلى أن هذا الارتفاع المأمور بإزالته 
هو ما زاد على التسنيم» ويبقى للقبر ما يعرف به ويحترم» وذلك صفة قبر نبينا محمد عله 
وقبر صاحبيه رضي الله عنهما - على ذكر مالك في الموطأ”'' - وقبر أبينا آدم يل على ما 
رواه الدارقطنيَ””2 من حديث ابن عباس. وأما تعلية البناء الكثير على نحو ما كانت 
الجاهلية تفعله تفخيماً وتعظيماً فذلك يهدم”” ويزال؛ فإن فيه استعمال زينة الدنيا في أول 
منازل الآخرة» وتشيّهاً بمن كان يعظم القبور ويعبدها. وباعتبار هذه المعاني وظاهر النهي 
ينبغي أن يقال: هو حرام. والتسنيم في القبر: ارتفاعه قدر شبر؛ مأخوذ من سنام البعير. 
ويْرَشَ عليه بالماء لثلا ينتثر بالريح. وقال الشافعيّ لا بأس أن يطيّن القبر. وقال أبو 
حنيفة: لا يجصص القبر ولا يطين ولا يرفع عليه بناء فيسقط. ولا بأس بوضع الأحجار 
لتكون علامة؛ لما رواه أبو بكر الأثرم قال: حذثنا مسدّد حدّثنا نوح بن دُرَاجٍ عن أبان بن 
تغلب عن جعفر بن محمد قال: كانت فاطمة بنت رسول الله يك تزور قبر حمزة بن عبد 
المطلب كل جمعة وعلّمته بصخرة”*؛ ذكره أبو عمر. 

وأما الجائزة: فالدفن في التابورت؛ وهو جائز لا سيما في الأرض الرّخُوة. وروي 
أن دانيال صلوات الله عليه كان في تابوت من حجرء وأن يوسف عليه السلام أوصى بأن 
يتخذ له تابوت من زجاج ويلقي في ركيّة””' مخافة أن يعبد» وبقي كذلك إلى زمان موسى 
صلوات الله عليهم أجمعين؟ فدلته عليه عجوز فرفعه ووضعه في حظيرة إسحاق عليه 
السلام. وفي الصحيح عن سعد بن أبي وقّاص: 

31 أنه قال في مرضه الذي هلك فيه: اتخذوا لي لَحْداً وانصبوا علي اللّبن 
تَصْباً؛ كما صنع برسول الله يَكةِ. اللحد: هو أن يشق في الأرض ثم يحفر قبر آخر في 
جانب الشق من جانب القبلة إن كانت الأرض صلبة يدخل فيه الميت ويسدّ عليه باللبن. 


6 
2 


7] صحيح. أخرجه مسلم 454 وأبو داود 114 والترمذي ٠١54‏ من حديث على. 
]4١77[‏ صحيح. أخرجه مسلم 455 عن سعد بن أبي وقاص. 


.7731 7/١ انظر الموطأ‎ )1١( 

(؟) واه بمرة. أخرجه الدارقطني /١ 17١/7‏ عن ابن عباس قوله» وقال: عبد الرحمن بن مالك متروك . 
() هذا الذي ذكره المصئف رحمه الله هو مذهب الفقهاء والمحدثين من السلف كافة. 

(5) نوح متروك متهم؛ والخبر معضل . 

(0) آي بثر. 


ترس 


وهو أفضل عندنا من الشق؛ لأنه الذي اختاره الله تعالى لرسوله يكل وبه قال أبو حنيفة 
قال: السنة اللحد. وقال الشافعي: الشق. ويكره الآجر في اللحد. وقال الشافعي: لا 
بأس به لأنه نوع من الحجر. وكرهه أبو حئيفة وأصحابه ؛ لأن الآجر لإحكام البناع» 
والقبر وما فيه للبلى» فلا يليق به الإحكام. وعلى هذا يسؤى بين الحجر والاجر. وقيل : 
إن الآجر أثر النار فيكره تفاؤلاً؛ فعلى هذا يفرق بين الحجر والآجر. قالوا: ويستيحب 
الأبن والقَصّب لما روي أنه وضع على قبر ال وك حزمة من قصب. ٠‏ وحكي عن الشيخ 
الإمام أبى بكر محمد بن الفضل الحنفىّ رحمه الله أنه جوز اتخاذ التابوت في بلادهم 
لرخاوة الأرض. وقال: لو اتخذ تابوت من حديد فلا بأس به؛ لكن ينبغي أن يفرش فيه 
التراب وتطيّن الطبقة العليا مما يلي الميت: ويجعل اللّبن الخفيف على يمين الميت 
ويساره ليصير بمنزلة اللحد. 

قلت: ومن هذا المعنى جعل القطيفة في قبر النبيّ كلِِ؛ فإن المدينة سبخة”"©2: قال 
شقْران: 

27 أنا والله طرحت القطيفة تحت رسول الله يَلِْهِ في القبر: قال أبو عيسى 
الترمذي: حديث شقران حديث حسن غريب . 

قوله تعالى: « سَيَفُولون ةريشم به ويثو ورت بس عرق ما دهع كيم جا 
اَي ويفولُوت سََُُ اراي كل ملم تم مَايحلَمُهُع إلا قل فلا شُمَارِ 

8 دي ده قر 

فين إلَا مه ظَهرا معدت هم مَنَهُرْ حدا )4 

قوله تعالى : ١‏ سيفو ةزيج لبهم الضمير في #سيقولون» يراد به أهل 
التوراة ومعاصري محمد يَلكِة. وذلك أنهم اختلفوا في عدد أهل الكهف هذا الاختلاف 
المنصوص. وقيل: المراد به النصارى؛ فإن قوماً منهم حضروا النبي يَكِ من نجران 
فجرى ذكر أصحاب الكهف فقالت اليعقوبيّة: كانوا ثلاثة رابعهم كلبهم. وقالت 
النسطورية: كانوا خمسة سادسهم كليبهم . وقال المسلمون: كانوأ سبعة ثامنهم كلبهم . 
وقيل: هو إخبار عن اليهود الذين أمروا المشركين بمسألة النبي يل عن أصحاب الكهف. 
والواو في قوله: «ليمُع كَل 4 طريق النحويين أنها واو عطف دخلت في آخر 
إخبار عن عددهم؛ لتفصّل أمرهم» وتدل على أن هذا غاية ما قيل ولو سقطت لصح 
الكلام. وقالت فرقة منها ابن خالويه: هي واو الثمانية. وحكى الثعلبيّ عن أبي بكر بن 
57/1 أخرجه الترمذي ٠١47‏ من حديث شقران وقال: حديث حسن غريب. وهو في صحيح الترمذي 

487 . وشكران مولئ رسول الله يل. 


(1) أي ذات ملحء وماء. 


نفف 


عيّاش أن قريشاً كانت تقول في عددها ستة سبعة وثمانية؛ فتدخل الواو في الثمانية. 
وحكى نحوه الققّال فقال: إن قوما قالوا العدد ينتهي عند العرب إلى سبعةء فإذا احتيج 
إلى الزيادة عليها استؤنف خبر آخر بادخال الواوء كقوله: « التتيبوت الصيذوست؟ ثم 
قال: #وَالكامُوت عن التبحكر وَللْدَيِظُونَ 4 [التوبة: ]١١١‏ يدل عليه أنه لما ذكر 
أبواب جهنم #حَه ِدَاجَآءُوهَا فحت أب يمه بلا واوء ولما ذكر الجنة قال: وَفْيِحَتَ ّ 
بوبه بالواو. ل 2ط ني4 د نل « وَأبكارا 7 )4 فالسبعة نهاية العدد 
عندهم كالعشرة الآن عندتا. قال القشيري أبو نصر: ومثل هذا الكلام تحكو ومن أين 
السبعة نهاية عندهم! م هو متقوض بقوله تعالى : «هر أَّهُ ارال إِلهإِلَاهْرَ ميك 
لْثدُوش الكم الْمزِِنُ لْمْهَيّمر ب الْمَزِيرُ الْجَكَادُ الك :41 ولم يذكر الاسم الثامن 
بالواو. وقال قوم ممن صار إلى أن عددهم سبعة: إنما ذكر الواو في قوله: «سبعة 
وثامنهم؛ لينبّه على أن هذا العدد هو الحق. وأنه مباين للأعداد الأخر التي قال فيها أهل 
الكتاب؛ ولهذا قال تعالى في الجملتين المتقدمتين «رجماً بالغيب» ولم يذكره في الجملة 
الثالثة ولم , يقدح فيها بشيء؛ فكأنه قال لنبيّه هم سبعة وثامنهم كلبهم. و لرجم : القول 
بالظن؛ يقال لكل ما يُخرص: : رجم فيه ومرجوم ومرجم؛ كما قال0©: 

وما الحرب إلا ما علمتم وَدَقتُمُ وما هو عنها بالحديث يث المُرَجّم 

قلت: قد ذكر الماوردي والغزنوي: وقال ابن جريج ومحمد بن إسحاق كانوا 
ثمانية» وجعلا قوله تعالى: : «وثامنهم كلبهم» أي صاحب كلبهم” . وهذا مما يقوؤي طريق 
النحويين في الواوء وأنها كما تالدا. وقال القشيريّ: لم يذكر الواو في قوله: رابعهم 


سادسهم » ولو كان بالمككس لكان جائراً خطا 3 الحكمة والعلة في مثل هذه الواو 000 


بعيد» وهو كقوله في موضع آخر < زتالتلكارن ته و1 1521 4 [الحجر: 
4]. وفي في موضع آخر: 0 وَكْرَيَهُ [الشعراء: .]5١05 3١4‏ 

عله يعِذّتوم» أمر الله تعالى نبيّه عليه السلام في هذه الآية أن 
0 ثم أخبر أن عالم ذلك من البشر قليل. والمراد به قوم من 
أهل الكتاب؛ في قول عطاء. وكان ابن عباس يقول: أنا من ذلك القليل» كانوا سبعة 
وثامنهم كلبهم. ثم ذكر السبعة بأسمائهم » والكلب أسمة قطمير كلب أثمر» فوق 
القَلَطِيَ”” ودون الكرديّ. وقال محمد د بن سعيد بن المسيّب: هو كلب صيني . والصحيح 
() الشاعر زهير. 

(؟) هذا تأويل بعيد ركيك. 

(0) القصير من الكلاب. 


ايفان 


أنه زبيري. وقال: ما بقي بنيسابور محدّث إلا كتب عني هذا الحديث"" إلا من لم يقدر 
له. قال: وكتبه أبو عمرو الحيريٌ عني . 

قوله تعالى: ئلا ثُمَار فيمَ إلا َه ظهرًا 4 أي لا تجادل في أصحاب الكهف إلا 
بما أوحيناه إليك؛ وهو رد علم عدتهم إلى الله تعالى. وقيل: معنى المراء الظاهر أن 
تقول: 'ليس كما تقولون» ونحو هذاء ولا تحتج على أمر مقدّر في ذلك. وفي هذا دليل 


على أن الله تعالى لم يبيّن لأحد عددهم فلهذا قال «إِلَّا مه ظهرا 4 [الكهف: ؟7] أي 
ذاهبً؛ كما قال: 


وتلك شَكَاةٌ ظاهر عنك عارّها”©2 

ولم يبح له في هذه الآية أن يماري؛ ولكن قوله: «إلاّ مراءً» استعارة من حيث 
يماريه أهل الكتاب. سميت مراجعته لهم مراء ثم قيد بأنه ظاهر؛ ففارق المراء الحقيقى 
المذموم. والضمير في قوله: «فيهم' عائد على أهل الكهف. وفي قوله «منهم» عائد على 
أهل الكتاب المعارضين. وقوله: لقلا حُمَارِ فم # يعني في عدتهم؛ وحذفت العدّة 
لدلالة ظاهر القول عليها. 

قوله تعالى: «ولا تَنْئَنْتِ فيهم مَنْهُمَ لَحَدَا 4 روي أنه عليه السلام سأل 
تصارى نجران نهم الي عن ازا وفي هذا دليل على منع المسلمين من مراجعة أهل 


قر نعل ل تون لعا إِق لُك عدأ 9 أ "أ يم مد واذَك رميق 
ِدَاضِيت وَكُلْ عَم أن يَمَدِيّنِ وق لكوي ين مَدَاوَسدًا )4 . 

قوله تعالى: #8 وَل مولن لِمَأَفْءِ إِيْ ماعل ذلك مدا 5 إل أن يَف كذ »4 فيه 
مسألتان : 


الأولى: قال العلماء: عاتب الله تعالى نبيّهِ عليه السلام على قوله للكفار حين سألوه 
عن الروح والفتية وذي القرنين: غداً أخبركم بجواب أسئلتكم؛ ولم يستثن في ذلك. 
فاحتبس الوحي عنه خمسة عشر يوم حتى شق ذلك عليه وأرجف الكفار به» فنزلت عليه 
هذه السورة مفرّجة. وأمر في هذه الآية ألا يقول في أمر من الأمور إني أفعل غدا كذا 
وكذاء إلا أن يعلق ذلك بمشيئة الله عز وجل حتى لا يكون محقّقاً لحكم الخبر؛ فإنه إذا 


)1١(‏ هذا ليس بحديث بل هو إما تحمين وظن أو خبر إسرائيلي» ومحمد هذا مجهول لا يُعرف. 
(5) هذا عجز بيت لأبي ذؤيب. 


نارين 


قال: لأفعلن ذلك ولم يفعل كان كاذبآء وإذا قال لأفعلن ذلك إن شاء الله خرج عن أن 
يكون محقّقاً المخ عنه. واللام في قوله «لشيء» بمنزلة في» أو كأنه قال لأجل شيء. 


الثانية : قال ابن عطية: وتكلّم الناس في هذه الآية في الاستثناء في اليمين» والآية 
ليست في الأيمان وإنما هي في سُنّة الاستثناء في غير اليمين. وقوله: 8 إِلَآ أن يَقَُ 


ع 


َه في الكلام حذف يقتضيه الظاهر ويحسّنه الإيجاز؛ تقديره: إلا أن تقول إلا أن يشاء 
الله؛ أو إلا أن تقول إن شاء الله. فالمعنى: إلا أن تذكر مشيئة الله؛ فليس (إلا أن يشاء 
الله» من القول الذي تُهِي عنه. 

قلت: ما اختاره ابن عطية وارتضاه هو قول الكسائيّ والفرّاء والأخفش. وقال 
البصريون: المعنى إلا بمشيئة الله. فإذا قال الإنسان أنا أفعل هذا إن شاء الله فمعناه بمشيعة 
الله. قال ابن عطية: وقالت فرقة «إلا أن يشاء الله) استثناء من قوله: «ولا تقولنٌ» قال: 
وهذا قول حكاه الطبري وردٌ عليه» وهو من الفساد بحيث كان الواجب ألا بُحكّى. وقد 
تقدّم القول في الاستثناء في اليمين وحكمه في «المائدة» . 


رمصة رود الا يا ره 
قوله تعالى: © وَأذَّكْر ريلف إِذّا سيت فيه مسألة واحدة» وهو الأمر بالذكر بعد 


03 


. 503 : 5 52 1 رعجء مل 8ج شع اي عات 
النسيان ‏ واختلف في الذكر المأمور به؛ فقيل: هو قوله: # وَقلٌ عسوخ أن يَبْدِيّنٍ وق 
لأَكَربَ مِن هَذًارسَدًا )4 . قال محمد الكوفي المفسر: إنها بألفاظها مما أمر أن يقولها كل 
من لم يستثن» وإنها كفارة لنسيان الاستثناء. وقال الجمهور: هو دعاء مأمور به دون هذا 
التخصيص . وقيل: هو قوله (إن شاء الله» الذي كان نسيه عند يمينه. حكي عن أبن عباس 
أنه إن نسي الاستثناء ثم ذكر ولو بعد سنة لم يحنث إن كان حالفاً. وهو قول مجاهد. 
وحكى إسماعيل بن إسحاق ذلك عن أبي العالية في قوله تعالى: « وَأَذّكُر رَيلَفَ دا 
قسِيتَ4 قال: يستثني إذا ذكره. الحسن: ما دام في مجلس الذكر. ابن عباس: سنتين؛ 
ذكره الغزنوي قال: فيحمل على تدارك التبرك بالاستثناء للتخلص عن الإثم. فأما 
الاستثناء المفيد حكماً فلا يصح إلا متصلاً. السّدّي: أي كل صلاة نسيها إذا ذكرها. 
وقيل: استثن باسمه لئلا تنسى. وقيل اذكره متى ما نسيته. وقيل: إذا نسيت شيئاً فاذكره 
يذكركه. وقيل: اذكره إذا نسيت غيره أو نسيت نفسك؛ فذلك حقيقة الذكر. وهذه الآية 
مخاطبة للبي يلك وهي استفتاح كلام على الأصح» وليست من الاستثناء في اليمين 
بشىء» وهي بعد تعمّ جميع أمته؛ لأنه حكم يتردّد في الئاس لكثرة وقوعه. والله الموفق. 

5 5 مع عم سمل ع يي م أيه سمح ص لخر ١‏ عه كح . ستيه 

قوله تعالى: 9 ماف كَهَفِهر تلت مِأْكَوٍ يزيت وأزداذواأ قسعا 46 . 

هذا خبر من الله تعالى عن مدّة لبثهم. وفي قراءة ابن مسعود «وقالوا لبثوا». قال 


ونم 


الطبري: إن بني إسرائيل اختلفوا فيما مضى لهم من المدة بعد الإعثار عليهم إلى مدّة 
النبي د فقال بعضهم: إنهم لبثوا ثلثمائة سنة وتسع سنين» فأخبر الله تعالى نبيّه أن هذه 
المدّة في كونهم نيامء وأن ما بعد ذلك مجهول للبشر. فأمر الله تعالى أن يرد علم ذلك 
إليه. قال ابن عطية: فقوله على هذا «لبثوا» الأول يريد في نوم الكهفء و«لبثوا» الثاني 
يريد بعد الإعثار إلى مدة محمد يلد أو إلى وقت عدمهم بالبلاء. مجاهد: إلى وقت 
نزول القرآن. الضحاك: إلى أن ماتوا. وقال بعضهم: إنه لما قال: 8 وَأَزْدَادُوا فنعا 43 
لم يدر الناس أهي ساعات أم أيام أم جمع أم شهور أم أعوام. واختلف بنو إسرائيل 
بحسب ذلك» فأمر الله تعالى برد العلم إليه في التسعء فهي على هذا مبهمة. وظاهر كلام 
العرب المفهوم منه أنها أعوام» والظاهر من أمرهم أنهم قاموا ودخلوا الكهف بعد عيسى 
بيسير وقد بقيت من الحواريين بقية. وقيل غير هذا على ما يأتي. قال القشيريٌ: لا يفهم 

من التسع تسع ليال وتسع ساعات لسبق ذكر السئين؛ كما تقول: عندي ماثة درهم 
وخمسة؛ والمفهوم منه خمسة دراهم. وقال أبو علي «وازدادوا تسعاً» أي ازذادوا لبث 
تسع؛ فحذف. وقال | ضحاك: لما نزلت 9 وَلِمُوا ف كَمَفِهْ كلدت مِأْقَةٍ * قالوا سنين أم 
ور ا, جم أ أيام؛ الول ال عز رجل: سيك ت# . وحكى النقاش ما معناه أنهم لبثوا 
ثلثمائة سنة شمسية بحساب الأيام؛ فلما كان الإخبار هنا للنبيَ العربي ذكرت التسع»؟ إذ 
المفهوم عنده من السنين القمرية» وهذه الزيادة هي ما بين الحسابين. ونحوه ذكر 
الغزنوي. أي باختلاف سني الشمس والقمر؛ لأنه يتفاوت في كل ثلاث وثلاثين وثلث 
سنة سنة فيكون في ثلثمائة تسع سنين. وقرأ الجمهور «ثلثمائة سنين» بتنوين مائة ونصب 
سنينء على التقديم والتأخير؛ أي سنين ثلثمائة فقدم الصفة على الموصوف»ء فتكون 
«سنين» على هذا بدلاً أو عطف بيان. وقيل: على التفسير والتمييز. و«سنين» في موضع 
سنة. وقرأ حمزة والكسائي بإضافة مائة إلى سنين» وترك التنوين؛ كأنهم جعلوا سنين 
بمنزلة سنة إذ المعنى بهما واحد. قال أبو عليَ: هذه الأعداد التي تضاف في المشهور إلى 
الآحاد نحو ثلثمائة رجل وثوب قد تضاف إلى الجموع. وفي مصحف عبد الله «ثلثمائة 
سنة». وقرأ الضحاك «ثلثمائة سنون» بالواو. وقرأ أبو عمرو بخلاف «تسعاً» بفتح. التاء 
وقرأ الجمهور بكسرها. وقال الفراء والكسائي وأبو عبيدة: التقدير ولبثوا في كهفهم سنين 
ثلثماثة . 


ع 
عاسم 


100 2 3 ركم سم 
قوله تعالى : 8 قَلٍ أ ألم ب عابتو لو عيب ألسّصودت وَل ضور يه وَأَسْيمَا 
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لَهُممّن دونو ين وَل وَلاسْرِفُ في حكييء لحدًا 40 . 


2 


2 
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قله يا 4 قيل بعد موتهم إلى نزول القرآن فيهمء على 
فيان 


كا يبا 
3 
عع 
3 


قول مجاهد. أو إلى أن ماتوا؛ على قول الضحاك. أو إلى وقت تغيّرهم باللّى؛ على ما 
تقدم. وقيل: بما لبثوا في الكهف. وهي المدة التي ذكرها الله تعالى عن اليهود وإن 
ذكروا زيادة ونتقصانا. أي لا يعلم علم ذلك إلا الله أو من علّمه ذلك لم عَيبُ 
السّمومت والارض 4 . 

قوله تعالى: هر يد وأسْيع» أي ما أبصره وأسمعه. قال قتادة: لا أحد أبصر 
من الله ولا أسمع. وهذه عبارات عن الإدراك. ويحتمل أن يكون المعنى «أبصر به) أي 
بوحيه وإرشاده هداك وحججك والحقّ من الأمورء وأسمع به العالم؛ فيكونان أمرين لا 
على وجه التعجب. وقيل: المعنى أبصرهم وأسمعهم ما قال الله فيهم. 2 مَ لهم ين 
دونو من وي 4 أي لم يكن لأصحاب الكهف وليّ يتولى حفظهم دون الله. ويحتمل أن 
يعود الضمير في الهم؛ على معاصري محمد وَل من الكفار. والمعنى: ما لهؤلاء 
المختلفين في مدة لبثهم وليّ دون الله يتولى تدبير أمرهم؛ فكيف يكونون أعلم منهء أو 
كيف يتعلمون من غير إعلامه إِيَاهم. 

قوله تعالى : « وَلَابشْرِكُ في كيد أُحَدًا 43 قرىء بالياء ورفع.الكاف» على مني 
الخبر عن الله تعالى. وقرأ ابن عامر والحسن وأبو رجاء وقتادة والجحدريّ «ولا تشرا 
بالتاء من فوق وإسكان الكاف على جهة النبيّ يك ويكون قوله «ولا تشرك» عطفا 9 
قوله «وأبصر به وأسمع». وقرأ مجاهد ايشرك» بالياء من تحت والجزم. قال يعقوب: لا 
أعرف وجهه 


مسألة: اختلف في أصحاب الكهف هل ماتوا وفنواء أو هم نيام وأجسادهم 


محفوظةء فروي عن ابن عباس أنه مرّ بالشأم في بعض غزواته مع ناس على موضع 
الكهيف وجبله» فمشى الناس معه إليه فوجدوا عظاماً فقالوا: هذه عظام هل الكهف . فقال 
لهم ابن عباس: أولئك قوم فئوا وعدموا منذ مدّة طويلة؛ فسمعه راهب فقال: ما كنت 
أحسب أن أحداً من العرب يعرف هذا؛ فقيل له: هذا ابن عم نبيّنا يل وروت فرقة أن 


النبي َك قال: 
[4؟١4]‏ «ليحجنّ عيسى ابن مريم ومعه أصحاب الكهف فإنهم لم يحجّوا بعد». 
ذكره ابن عطية 


13 ضعيف جداً: أخرجه ابن عدي في الكامل 5//اه من حديث عوف المزني» وأعله بكثير المزني» 
ونقل عن أحمد قوله: هو متكر الحديث ليس بشيء اه والخبر شبه موضوع. 


يفف 


قلت”"2: ومكتوب في التوراة والإنجيل أن عيسى ابن مريم عبدٌ الله ورسولهء وأنه 
يمر بالروحاء حاجًا أو معتمراً أو يجمع الله له ذلك فيجعل الله حواريه أصحاب الكهف 
والرقيم» فيمرّون حجاجاً فإنهم لم يحجوا ولم يموتوا. وقد ذكرنا هذا الخبر بكماله في 
كتاب «التذكرة» . فعلى هذا هم نيام ولم يموتوا إلى يوم القيامة؛ بل يموتون قبيل الساعة. 
ا تعالى: : < وَل مآ وى إِبّكَ من حداب ريك لا مُبَدْلَ يكلم وَل يحَدٌ من 
ا تعالى: 2-0 مَآ أي إِبّكَ من تاب ريك لا مبَيْلَ كلميو 4 قيل: هو 
من تمام قصة أصحاب الكهف؛ أي اتبع القرآن فلا مبدّل لكلمات الله ولا خلف فيما أخبر 
به من قصة أصحاب الكهف. وقال الطبري : لا مخيّر لما أوعد بكلماته أهل معاصيه 
والمخالفين لكتابه. © ولن ن تحك 4# أن نت 8 من دوز # إن لم تتبع تتبع القرآن ونخالفته. 
وتنا 49 أي ماج . وقيل موئلاً. وأصله الميل؛ ومن لجأت إليه فقد ملت إليه. قال 
القشيريٌ أبو نصر عبد الرحيم: وهذا آخر قصة أصحاب الكهف. ولما غزا معاوية غزوة 
المضيق نحو الروم وكان معه ابن عباس فانتهى إلى الكهف الذي فيه أصحاب الكهف؛ ؛ فقال 
معاوية: لو كشف لنا عن هؤلاء فتنظر إليهم؛ فقال ابن عباس: قد منع الله من هو خير منك عن 
ذلك» فقال: « لو أطَلَعْتَ َل لَولَيّتَ نهم هارا 4 فقال: لا انتهي حتى أعلم علمهم» 
وبعث قومالذلك» فلما دضلوا الكهف بعث الله عليهم ريصا سرج , ذكره الثعلبي أيضاً. 
3 وذكر أن النبيّ يل سأل الله أن يريه إياهمء فقال إنك لن تراهم في دار 
الدنيا ولكن ابعث إليهم أربعة من خيار أصحابك ليبلغوهم رسألتك ويدعوهم إلى 
الإيمانء فقال النبي ول لجبريل عليه السلام : كيف أبعثهم؟ فقال: أبسط كساءك وأجاسر 
على 0 من أطرافه أبا بكر وعلى الطرف الآخر عمر وعلى الثالث عثمان وعلى اع 
علي بن أبي طالب» ثم ادع الريح القّخاء المسخرة لسليمان فإن الله تعالى يأمرها أن 
تطيعك؟ ففمل فحملتهم الري إلى باب الكيفء ٠‏ تقلهوا مه حجراًء فحمل الكلب عليه 
فلما رآعم حرك رأسه وبصبص بذنبه وأومأ أ إليهم بر أسه أن إدخلوا فدخلوا الكهف فقالوا: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ فردّ الله على الفتية أرواحهم فقاموا بأجمعهم وقالوا: 
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته؛ فقالوالهم: معشر الفتية» إن النبيّ محمد بن 
0 مرضي لم ره مسنداً رعلامة الوضع لائحة عليه. وعزاه المصنف للثعبي وقد قال أهل العلم: 
التعلبي لا يحتج يما يرويه. ولو لم يذكره المصتف رحمه الله لكان أولئ. 


(1) لا يصحء بل هو قول مأخود عن الإسرائيليات. 


بم”؟ 


عبد الله يَكةِ يقرأ عليكم السلام؛ فقالوا: وعلى محمد رسول الله السلام ما دامت السموات 
والأرضء وعليكم بما أبلغتم» وقبلوا دينه وأسلمواء ثم قالوا: أقرئوا محمداً رسول الله 
منًا السلام» وأخذوا مضاجعهم وصاروا إلى رقدتهم إلى آخر الزمان عند خروج المهدي. 
فيقال: إن المهدي يسلم عليهم فيحييهم الله ثم يرجعون إلى رقدتهم فلا يقومون حتى تقوم 
الساعة» فأخبر جبريل رسول الله يُِ بما كان منهم» ثم ردّتهم الريح فقال النبي كله : 
«كيف وجدتموهم)؟ فأخبروه الخبرء فقال النبي كك : «اللهم لا تفرّق بيني وبين أصحابي 
وأصهاري واغفر لمن أحيّني وأحبّ أهل بيتي وخاصّتي وأصحابي». وقيل: إن أصحاب 
الكهف دخلوا الكهف قبل المسيح؛ فأخبر الله تعالى المسيح بخبرهم ثم بعثوا في الفترة بين 
عيسى ومحمد وَللُْ. وقيل: كانوا قبل موسى عليه السلام وأن موسى ذكرهم في التوراة؛ ولهذا 
سألت اليهود رسول الله يكل . وقيل : دخلوا الكهف بعد المسيح؛ فالله أعلم أيّ ذلك كان. 

قوله تعالى : #وآصير سَي ْمَك م اليس دعوب وَيَهُم بالْمَدَوةَوَلشَ يريد يدون وَجَهَمٌ ولا 
سك عله ييه زِينَةٌ د ألْسََؤة لديا واي من ْنا ليم عن ونا وبع هو وكات اَمو 
فط #9 

قوله تعالى : ا وَآصير سك مع الذييتَعُو رَيَّهُم فد َوَوَالْعقِيَ#هذا مثل قوله 9 ولا 
تَطودٍ لبن يدعُونٌَ زيمم ِالْعدَةَ وَالْمَثِىَ4 [الأنعام: 07] في سورة «الأنعام؛ وقد مضى الكلام فيه . 

[م وقال سلمان الفارسي رضي الله عنه: جاءت المؤلفة قلوبهم إلى رسول 
الله لله : عبينة بن حضن والأقرع بن حابس فقالوا: يا رسول الله؛ إنك لو جلست في صدر 
المجلس ونحيّت عنا هؤلاء وأرواح جبابهم ‏ يعنون سلمان وأبا ذرٌ وفقراء المسلمين» وكانت 
عليهم جباب الصوف لم يكن عليهم غيرها جلسنا إليك وحادثناك وأخذنا عنك» فأنزل الله 
تعالى : « وَأتلُ مآ أي ! 5 َك من حكتاب ريلك لا مبَيِلَ لِكلِمديهء وَل يحَدَ من ونوه 


أ رمام اء مولام مر وم م مس م 000 
ملتعنا 9 رسك مَعالِْسَدَُو بيهم يلْصَدَذة ولي يرِيدُودوَْهَمٌ 4 حتى بلغ 


م إن عدا َيل كارا حال بم سرَادفهاً 4 . يتهددهم بالنار. نقام نبي يل بلتمسهم حتى 
إذا أصابهم في مؤخر رالسجد كرون الله قال: «الحمد لله الله ي لم يمتني حتي أمر ني أن ن أصبر 
نفسي مع رجال من 1 متي 2 معكم المحيا ومعكم الممات). ريو وهر 4 اي طاعته . 
وقرأ نصر بن عاصم ومالك بن دينار وأبو عبد الرحمن ”ولا تطرد الذين يدعون ربّهم بالغدوة 
والعشيّ» وحجتهم أنها في السواد بالواو. وقال أبو جعفر النحاس : وهذا لا يلزم لكتبهم الحياة 


3 م] ضعيف جداً . أخرجه أبو نعيم /١‏ 40 والبيهقي في «الشعب؟ ٠٠١144‏ وفيه سليمان بن عطاء» متروك » 
م إن الآية مكية» والخبر كله مدني بما فيه إسلام سلمان. وقد صح غير هذا عند مسلم ومضيئ في الأثعام 
0 


أخرون 


والصلاة بالواو» ولا تكاد العرب تقول الغدوة لأنها معروفة. وروي عن الحسن «ولا تعد 
عينيك عنهم؛ أي لا تتجاوز عيناك إلى غيرهم من أبنا الدنا طب ازيتها؛ حكاه اليزيدي. 
وقيل : لا تحتقرهم عيناك؛ كما يقال فلان تنبو عنه العين؛ أي مستحقراً. 

9# ريك زد ِمَدَ ألْحَيؤة لديا * أي تتزين بمجالسة هؤلاء الرؤساء الذين اقترحوا إبعاد 
الفقراء من مجلسك؛ ولم يرد النبي وك أن يفعل ذلك» ولكنٌ الله نهام عن أن يفعله» وليس هذا 
بأكثر من قوله: # لين أَْرَكْتَ لبن عَمَلكَ 4 [الزمر: 18]. وإن كان الله أعاذه من الشرك. 
و«تريد» فعل مضارع في موضع الحال؛ أي لا تعد عيناك مريداً؛ كقول امرىء القيس: 

فقلتُ له لا تنك عَبّك إنما20 نحاول مُلكا أو نموت فتُعدرا 

وزعم بعضهم أن حق الكلام: لا تعد عينيك عنهم؛ لأن «تعد) متعدٌ بنفسه. قيل 
له: والذي وردت به التلاوة من رفع العينين يؤول إلى معنى النصب فيهماء» إذ كان لا تعد 
عيناك عنهم بمنزلة لا تنصرف عيناك عنهمء ومعنى لا تنصرف عيناك عنهم لا تصرف 
عينيك عنهم؟ فالفعل مسند إلى العينين وهو في الحقيقة موجّه إلى النبي يَلِ؛ كما قال 
تعالى : لقلا يتَحِبَكَ أَمَولْمُمٌ #[التوية: ه0] فأسند الإعجاب إلى الأموال» والمعنى: لا 
تعجبك يا محمد أموالهم . ويزيدك وضوحاً قول الزجاج: إن المعنى لا تصرف بصرك 

عنهم إلى غيرهم من ذوي الهيئات والزينة. 

قوله تعالى: «ولا ملع من عنام عن وين روى جويبر عن الضحاك عن ابن 
عباس في قوله تعالى: #وَلَا نِم من أََْلنا َيه عن و4 قال: نزلت في أميّة بن خلف 


الحيّح" )» وذلك أنه دعا !! : 2 "د الفق اء عنه ء : 
الجمّحي » وذلك أنه النبي يله إلى | أمر كرهه من تجرّد الفقراء عنه وتقريب صناديد 


أهل مكة؛ فأنزل الله تعالى: «ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا» يعني من ختمنا على قلبه 

عن التوحيد. # وَأَتَسِعَ هوبهُ4 يعني الشرك. 8 وكات أَمرع ذل 49 قيل هو من التفريط 
الذي هو التقصير وتقديم العجز بترك الإيمان. وقيل: من الإفراط ومجاوزة الحدّء وكان 
القوم قالوا: نحن أشراف مُضَرَ إن أسلمنا أسلم الناس؛ وكان هذا من التكبر والإفراط في 
القول. وقيل: «هْوَط» أي قدماً في الشر؛ من قولهم: قرط منه أمر أي سبق. وقيل: معنى 
«أغفلنا قلبه) وجدناه غافاا ؛ كما تقول: لقيت فلاناً فأحمدته؛ أي وجدته محموداً. وقال 
عمرو بن معد يكرب لبني الحارث بن كعب: والله لقد سألناكم فما أبخلناكم وقاتلناكم فما 
أجبناكم» وهاجيناكم فما أفحمناكم ؛ أي ما وجدناكم بخلاء ولا جبناء ولا مفحمين . 
وقيل: نزلت ولا نِم من أَغْعَلْنا قل عن وَكْرَِا 4 في عيينة بن حصن الفزاري؟ ذكره عبد 
الرزاق» وحكاهء النحاس عن سفيان الثوري. والله أعلم . 


لمك 


8 8 1 رع ممم سوط يرس 0010 لس ١‏ سرس سج 
قوله تعالى: لأ َقُلٍ ألْحقّ من وت 2 َك فون ومن سَأء فليَكرَ | 
را أحاط بوم سرَادِفَها ون يَسْتَفيِتُوأ انوا مأو ْمَل منوى الْوسجُوه بس الشَرَابُ وَسَآءْتَ 


قوله تعالى : ل وَهْلٍ ألْحَنُ ين رَيَخرقَمَن لون وَمَن شه فيَكفنَ4 «الحق» رفع على 
خبر الابتداء المضمر؛ أي قل هو الحق. وقيل: هو رفع على الابتداء» وخبره في قوله 
من ربكم». ومعنى الآية: قل يا محمد لهؤلاء الذين أغفلنا قلوبهم عن ذكرنا: أيها 
الناس! من ربكم الحق فإليه التوفيق والخذلان» وبيده الهدى والضلال» يهدي من يشاء 
فيؤمن» ويضل من يشاء فيكفرء ليس إليّ من ذلك شيء» فالله يؤتي الحق من يشاء وإن 
كان ضعيفاًء ويحرمه من يشاء وإن كان قويّاً غنيّاء ولست بطارد المؤمنين لهواكم؛ فإن 
شئتم فآمنواء وإن شتتم فاكفروا. وليس هذا بترخيص وتخيير بين الإيمان والكفرءوأئما 
هو وعيد وتهديد. أي إن كفرتم فقد أعدٌ لكم النارء وإن آمنتم فلكم الجنة. 

قوله تعالى: 8 إَا أَعْتَدنَا* أي أعددنا. 8 لِلَلالمينَ * أي للكافرين الجاحدين. 
ءا نا َعَاط بم سُرَادِفهَاً * قال الجوهري: السّرادق واحد الشّرادقات التي تمدّ فوق 
صحن الدار. وكل بيت من كرسف”2 فهو سرادق. قال رؤبة2©9: 

يا حَكَمٌبنَ المنذر بن الجارُود سُرادقٌ المجد عليك مَمْدُودْ 

يقال: بيت مُسردق. وقال سلامة بن جندل يذكر أبرويز”” وقتله النعمان بن المنذر 
تحت أرجل الفيّلة: 

هو المُدخل النعمان بيت سماؤه ١‏ صدورٌ الفيولٍ بعد بَّيتِ مَسَرْدَق 

وقال ابن الأعرابي: «سرادقها» سورها. وعن ابن عباس: حائط من نار. الكلبي: 
عنق تخرج من النار فتحيط بالكفار كالحظيرة. القتبيَّ: السرادق الحجزة التي تكون حول 
الفسطاط. وقاله ابن عزيز. وقيل: هو دخان يحيط بالكفار يوم القيامة» وهو الذي ذكره 
الله تعالى في سورة «والمرسلات» حيث يقول: « أطيفا ِل طِلٍ ذى ثلث شْعب © 4 
[المرسلات: 1٠0‏ وقوله: # وَظِلٍ يّن يحمُْمٍ ()1#الواقعة :4] قاله قتادة. وقيل: إنه البحر 
المحيط بالدنيا'. وروى يعلى بن أمية قال: قال رسول الله يلل: 


 )1(‏ الكرسف: القطن. 
(7) هو ابن العجاج. 
)6 أحد ملوك الفرس. 


4١ 


[4170] «البحر هو جهنم - ثم تلا ناراً أحاط بهم سُرَادقها ‏ ثم قال: والله لا 
أدخلها أبداً ما دمت حياً ولا يصيبني منها قطرة» ذكره الماورديٌ. وخرج ابن المبارك من 
حديث أبي سعيد الخدريّ عن النبيّ كه قال: 

[411] السرادق النار أربع جدر كثٌّف20 كل جدار مسيرة أربعين سنة4. وخرجه 
أبو عيسى الترمذي» وقال فيه: حديث حسن صحيح غريب. 

فيه: حديث حسن صحيح غريب . 

قلت: وهذا يدل على أن السرادق ما يعلو الكفار من دخان أو نارء وبجذره ما 
وُصف . 

قوله تعالى : « وَإن يَيَِيِمُوا انوأ َو َالْمهَلٍ يَقْو ألْصجُوه 4 قال أبن عباس : 
المُهْل ماء غليظ مثل دُرْدِيَ”" الزيت. مجاهد: القَبْح والدّم. الضحاك: ماء أسودء وإن 
جهنم لسوداعء وماؤها أسود وشجرها أسود وأهلها سُود وقال أبو عبيدة: هو كل ما 
أذيب من جواهر الأرض من حديد ورصاص وتُّحاس وقَرُدِيرء فتموج بالغليان» فذلك 
المهل. ونحوه عن أبن مسعود. قال سعيد بن ججبير: هو الذي قد أنتهى حَره. وقال: 
المهل ضرب من القّطران؛ يقال: مّهلت البعير فهو ممهول. وقيل: هو السم. والمعنى 
في هذه الأقوال متقارب. وفي الترمذي عن النبيّ كَلِهِ في قوله «كالمهل» قال: 

[؟41] «كعكر الزيت فإذا قرّبه إلى وجهه سقطت قَروْة وجهه) قال أبو عيسى: هذا 
حديث إنما نعرفه من حديث رِشدِين بن سعد ورشدين قد تُخُلَم فيه + ن قبل حفظه. وخرج 


عن أبي أمامة عن النبي َه ذ فى قوله: 
سرع 3 ( وق من تر يبر 132/09 ) [إبراهيم :111-15 قال: «يقوّب إلى 


[3 ضعيف . أخرجه البخاري في تاريخه الكبير ١/١‏ والطبري 77075 والييقي في البمث 5 ولا49؛ 
والحاكم 097/4 وأحمد 777/4 من حديث يعلى بن أميةء صححه الحاكم! ووافقه الذهبي! وذكره 
الهيشمي في المجمع 81/٠١‏ وقال: رواه أحمدء ورجاله ثقات! والصواب أنه ضعيف لجهالة محمد بن 
حُيي» وانظر ما ذكرته باستيفاء في تفسير الشوكاني ١597‏ بتخريجي . 

1 ]] أخرجه الترمذي 7584 والحاكم "0٠4‏ وأبو يعلى ١184‏ وأحمد 54/7 من حديث أبي سعيد 
الخدري صححه الحاكم» وسكت عنه الذهبي» قال الترمذي: وفي رشدين بن سعد مقال» وقد تكلم فيه 
من قبل حفظه اه ورشدين متروك وفي رواية دراج عن أبي الهيئم؛ نكارة . 

73 ]] أخرجه الترمذي 5084 و7777 والحاكم 7 والبيهقي 20١‏ في البعث وأبن حبان 14177 وأبو 
يعلى ١71/5‏ وأحمد 7١/7‏ و١‏ من حديث أبي سعيد الخدري بالإسناد السابق . 

1 ضعيف . أخرجه الترمذي 7087 من حديث أبي أمامة وقال: هذ! حديث غريب اه فيه عبيد الله بن- 


)1١(‏ أي غلظه. 
(؟) الدردي: ما يبقى في الأسفل تسميه العامة في الشام «العكر) . 


؟؛4؟ 


فيه فيكرهه فإذا أذْنِيَ منه شوى وجهه ووقعت قروة رأسه إذا شربه قطع أمعاءه حتى يخرج من 
ديره. . يقول الله تعالى # وَسُقُوا مء ًامه 14 محمد : ]٠6‏ يقول #2 وَإن مَسْتَعِيِتُوأ 
يات بمو كَلْمَهَلٍ يَشْوى وجوه ب يشر الشَرَابُ وَسَءُتٌ مَرتَقمًا قَا4)3) قال: حديث غريب. 
قلت: وهذا يدل على صحة تلك الأقوال» وأنها مرادة» والله أعلم. وكذلك نص 
عليها أهل اللغة. في الصحاح: «المهل) النحاس المّذاب. أبن الأعرابي: المهل المذاب 
من الرصاص . وقال أبو عمرو. المهل درديّ الزيت. والمهل أيضاً القيح والصديد. وفي 
حديث أبي بكر: أدفنوني في لَُوْبِيَ هذين فإنهما للمهل والتراب. و ارقا )4 قال 


مجاهد: معناه مجتمعاً؛ كأنه ذهب ذهب إلى معنى المرافقة. أبن عباس: منزلاً. عطاء: مقرا. 
وقيل مهادا. وقال الْمَتَبىّ: . والمعنى متقارب؛ وأصله من المتّكأء يقال منه: 
أرتفقت أي ات عل 6 . قال الشاعر: 

قالت له وأرتفقث ألا فتّى 2 يسوق بالقوم غَزَالاتِ المّحا© 


ويقال: ارتفق الرجل إذا نام على مرفقه لا يأتيه نوم . قال أبو ذُؤيب الهُذَليَ: 

نام الكَليّ وبثُ الليل مُرْتَفِقَا ‏ كأن عَيْنِيَ فيها الصَّاب مَذْبُوحَ 
الصاب: عصارة شجر مرٌّ. 

قوله تعالى : نايت امأ وعيؤ لصحت ذا لايع يرن أخسع عملا 
لِك ل حت عَدْنٍ جر ون خم لبر حلت فيا من أساور من ذهب وَيَلسُونَ ايا حضما من 


00 


سئس وَإسَيَرَق متك فِبَاعلَ الاريك يم الاب وَحَسْدَتْ مرقَقمًا 41 . 


لما ذكر ما أعدّ للكافرين من الهوان ذكر أيضاً ما للمؤمنين من الثواب. وفي الكلام 
إضمار؛ أي لا نضيع أجر من أحسن منهم عملاء فأما من أحسن عملا من غير المؤمنين 


قفعمله مح خبط . والاعملاة نصب على التمييز 3 وإن شئت بإيقاع «أحسن 1 عليه . وقيل: 1 ِنا 


َه من أَحْسَنَ عَم 


لايم أَجَرَ مَنْ أَحْسَنّ عَمَلَا 6 كلام معترضء والخبر قوله # لَك لم جَنَثُ مَدْنِ» 
و 9# سنت عَدَنِ © سُرَةٌ الجنة» أي وسطها وسائر الجنات مُحْدِقّة بها. وذكرت بلفظ الجمع 
لتعتها؛ لأن كل يُقعة منها تصلح أن تكون جنة. وقيل: العَدْنْ الإقامة» يقال: عد 
بالمكان إذا أقام به. وعَدَنْت البلد توطنته. وعَدَنَتِ الإبل بمكان كذا لزمته فلم تبرح منه؛ 
ومنه «#جناثٌ عَدّن) أي جنات إقامة. ومنه سم المَعدن (بكسر الدال)؛ لأن الناس يقيمون 
فيه بالصيف والشتاء. ومركز كل شيء مُعدنه. والعادن: الناقة المقيمة في المرعى . وعَدَنَ 


- بسرء وهو مجهول كما في التقريب. وتقدم تخريجه. 
)١(‏ غزالة الضحى: أي وقت انبساط الشمس» وشروقها. 


ذخان 


بلد؛ قاله الجوهري. « جر ين طم اهار 4 تقد في غير موضع . لذ 2 
ُسَاوِرَ من ده © وهو جمع سوار. قال سعيد بن جُبَير: على كل واحد منهم ثلا 
أسورة: واحد من ذهب» وواحد من ورق» وواحد من لؤلؤ. 

قلت: هذا منصوص في القرآن» قال هنا «من ذهب» وقال في الحج وفاطر من 
دكي وَلْؤوَل 4 [الحج: *] وفي الإنسان امن فِضٍَّ» [الإنسان: .]7١‏ وقال أبو هريرة: 
سمعث خليلي كل يقول: 

3 «تبلغ الجلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء خررّجه مسلم. وحكى القرّاء: 
«يَحْلُون) بفتح آلياء وسكون الحاء وفتح اللام خفيفة؛ يقال: حَلِيت المرأة تَحْلَى فهي 
حالية إذا لبست الحَلّي. وحَلِيَ الشي بعيني يَحْلَى؛ ذكره النحاس. والسّوار سوار المرأةء 
والجمع أسورة» وجمع الجمع أساورة. وقرىء فلولا ألمي عَلَيْه 4 أَسَاوَرَةٌ منّ ذَهَبٍ 
[الزخرف: 0] وقد يكون الجمع أساور. وقال الله تعالى 9 يما مَل اين أسَاور من دحب أ 
قاله الجوهري. وقال ابن عزيز: أساور جمع أسورة» وأسورة جمع سوار وسُوارء وهو 
الذي يلبس في الذراع من ذهبء فإن كان من فضة فهو قُلْبِ وجمعه قلَبّة؛ فإن كان من 
قَوْن أو عاج فهي مَسّكة وجمعه مَسَك. قال النحاس: وحكى قُطرب في واحد الأساور 
إسوارء وقُطرب صاحب شذوذء قد تركه يعقوب وغيره فلم يذكره. 

قلت: قد جاء في الصحاح وقال أبو عمرو بن العلاء: واحدها إسوار. وقال 
المفسرون: لما كانت الملوك تلبس في الدنيا الأساور والتٌيجان جعل الله تعالى ذلك لأهل 
ب : 

قوله تعالى: # وَيلسُونَ ثيابا حَضْرا مْن سدس وَإِسْتَيرَقٍ 4 السُّنْدُس: الرقيق النحيف» 
واحده سندسة؛ قاله الكسائى. والإستيرق: ما تحن منه - عن عكرمة ‏ وهو الحرير. 

قال الشاعر: : 

تراهنّ يلبسن المشاعر مر وإستبرقٌ الديباج طُوراً لباسُهًا 

فالإستبرق الديباج . ابن بحر: المنسوج بالذهب. العْتبِيَ : فارسي معرب. 
الجوهري: وتصغيره يرق + وقيل: هو استفعل من البريق. والصحيح أنه وفاق بين 
اللغتين؛ إذ ليس في القرآن ما ليس من لغة العربء على ما تقدّمء والله أعلم. 

وخخص الأخضر بالذكر لأنه الموافق للبصر؛ لأن البياض يبدّد النظر ويؤلم» والسواد 


1 ؟؛] صحيح. أخرجه مسلم 750١‏ والنسائي 47/١‏ وابن حبان ٠١40‏ وأحمد 711/7 من حديث أبى 
هريرة» واللفظ لمسلم. 
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يلم والخضرة بين البياض والسوادء وذلك يجمع الشعاع. والله أعلم. روى النسائيٌ عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص قال: 

[415] بينما نحن عند رسول الله يَكلِِ إذ جاءه رجل فقال: يا رسول اللهء أخبرنا 
عن ثياب الجنةء أَخَلقُّ يُخلّق أم نسج ينسج؟ فضحك بعض القوم. فقال لهم: «ممّ 
تضحكون من جاهل يسأل عالمً؛ فجلس يسيراً أو قليلاً فقال رسول الله يَكه: «أين السائل 
عن ثياب الجنة»؟ فقال: ها [أنا](© ذا يا رسول الله؛ قال «لا بل تشقق عنها ثمر العجنة؛ قالها 
ثلاثاً. وقال أبو هريرة. دار المؤمن درّة مجوّفة في وسطها شجرة تنبت الكل ويأخحذ 
بأصبعه أو قال بأصبعيه سبعين خُلّة منظمة بالدرٌ والمّرْجان. ذكره يحيى بن سلام في 
تفسيره وابن المبارك في رقائقه. وقد ذكرنا إسناده في كتاب التذكرة. وذكر في الحديث 
أنه يكون على كل واحد منهم الحلة لها وجهان لكل وجه لون» يتكلمان بصوت يستحسنه 
سامعهء يقول أحد الوجهين للاخر: أنا أكرم على وَلِيَ الله منك» أنا ألي جسده وأنت لا 
تلي. ويقول الآخر: أنا أكرم على وَلِيَ الله منك» أنا أبصر وجهه وأنت لا تبصر”” . 

قوله تعالى : # مُتَكنَ ذا فاع عَلَ الكراياق 4 «الآرائك» جمع أريكة» وهي السرر في 
الحجال”” . وقيل الفرش في الحجال؛ قاله الزجاج. ابن عباس: هي الأسرّة من ذهب» 
وهي مكذّلة بالدّر والياقرت عليها الحجال» الأريكة ما بين صنعاء إلى أيْلة وما بين عدن 
إلى الجابية. وأصل متكئين مُوتكئين» وكذلك أتكا أصله أوتكأء وأصل التّكأة وكَأَة؛ ومنه 
التوكا للتحامل على الشيء» فقلبت الواو تاء وأدغمت. ورجل وْكأة كثير الاتكاء. # نهم 
لتاب وحَسلت مزيقفًا ( * يعني الجنات» عكس «وساءت مرتفقا». وقد تقدّم. ولو كان 
«١نِعْمَتْ)‏ لجاز لأنه أسم أ للجنة. وعلى هذا «وحسنت مرتفقأ). وروى البَرَاء بن عازب: 


[55 5 أن أعرابيًا قام إلى رسول اله وَلهِ في حبجة الوداع» والنبيّ لِةِ واقف 


[415] أخرجه السائي في الكبرى 08/7 والبيهقي في البعث 17" والطيالسي 571/7 من حديث أبن 
عمرو بن العاص. وفيه حنان بن خخارجة قال في التقريب: مقبول. وقال الذهبي في الميزان: لا 
يُعرف أشار أبن القطان» تلضعفه. 

[] ضعيف جداً. أسنده النحاس كما ذكر القرطبي» وله علل زهير بن معاوية سمع من أبي إسحاق بعد 
الاختلاط كما في الميزان. ومحمد بن حميدء هو الرازي» ضعفه الحافظ في التقريب. وكذبه أبو 
زرعة كما في الميزان. والحديث شبه موضوع. 

دق في النسخ «هو» والتصويب عن كتب التخريج . 

لم أقف علئ هذه الزيادة» وفي منكرة بكل حال. 

(9) بيت يزين للعروس. 


دداق 


بعرفات على ناقته العضباء فقال: إني رجل مسلم فأخبرني عن هذه الآية 8 إن لزت 
َامَمُواْ وَحَمِلُوأ آلصَّبِلِحَتٍ* الآية؛ فقال رسول الله يكلْةِ: «ما أنت منهم ببعيد ولا اهم يبعيد 
منك هم هؤلاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ فأغلم قومك أن هذه الآية نزلت 
فيهم؛ ذكره الماورديٌّ» وأسنده النحاس في كتاب معاني القرآن» قال: حدّثنا أبو عبد الله 
أحمد بن علىّ بن سهل قال حذثنا محمد بن حميد قال حذئنا يحمى بن الفسرئس عن 
زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: قام أعرابي. ..؟ فذكرة. 
وأسنده السُّهَيْلِي في كتاب الاعلام. وقد روَيّنا جميع ذلك بالإجازة» والحمد لله 

قوله تعالى: وب نيد 3 5ك تق جد ليد علق تر مج 
َجعَا مادعا( دالت َك أعلَهَا وَكَ رعذ ونه وعجر لهم مرا )وك 


هه ا الل 0 


َم فَقَالَ لحبه- وهو اونا كنك مَالا وأعرٌ هوا ()4 . 

قوله تعالى : لآ ©#وَآدْر لم مَتَلَا ين 4 هذا مثل لمن يتعزز بالدنيا ويستنكف عن 
مجالسة المؤمنين» وهو متصل بقوله #وَآصَيرْتَنْسَكَ#. واختلف في اسم هذين الرجلين 
وتعبينهما؛ فقال الكلبي”'": نزلت في أخوين من أهل مكة مخزوميين» أحدهما مؤمن وهو أبو 
سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» زوج أمَّ سلمة قبل 
النبيّ يَلْ. والآخر كافر وهو الأسود بن عبد الأسدء وهما الأخوان المذكوران في سورة 
«الصافات» في قوله 2( فَألَ َل مَنْهُمَ إِفْ كان لي فَرِمِين 0 [الصافات: :]10١‏ وَرِث كل واحد 
منهما أربعة آلاف ديتار» فأنفق أحدّهما مالّه في سبيل الله وطلب من أخيه شيئاً فقال ما 
قال. . . ؛ ذكره التعليي والقّمَيرِيٌّ. وقيل: نزلت في النبي كل وأهل مكة. وقيل: هو مَثّل 
لجميع تن آمتن بلله وجميع من كفر' '“. وقيل: هو مث لمُيينة بن يتضن وأصحابه مع 
سلماث وصهيب وأصحابه ؛ شيههم الله برجلين من بني إسرائيل أخوين أحدهما مؤمن 
واسمه يهوذا؛ في قول ابن عباس. وقال مقاتل: اسمه تمليخا. والآخر كافر واسمه 
قرطوش . وهما اللذان وصفهما الله تعالى في سورة الصافات. وكذا ذكر محمد بن الحسن 
المقرىء قال: اسم الحَيّر منهما تمليخاء والآخر قرطوش» وأنهما كانا شريكين ثم اقتسما 
المال فصار لكل واحد منهما ثلاثةٌ آلاف دينارء فاشترى المؤمن: منهما عبيداً بألف 
وأعتقهم » وبالألف الثانية ثياباً فكسا العٌراة» وبالألف الثالثة طعاماً فأطعم الجوّع» وبنى 
أيضاً مساجدء وفعل خيراً. وأما الآخر فنكح بماله نساء ذوات يسارء واشترى دواب وبقراً 
فاستنتجها فنمّت له نماء مُفْرِط وأنّجر بباقيها فربح حتى فاق أهل زمانه عِنّى؛ وأدركت 


5 


)1١(‏ هذه الأقوال جميعاً من الإسرائيليات ما ذكره القرآن» لا تّريد عليه. 


لحان 


الأرَلَ الحاجةٌ» فأراد أن يستخدم نفسه في جنة يخدمها فقال: لو ذهبت لشريكي وصاحبي 
فسألته أن يستخدمني في بعض جناته رجوت أن يكون ذلك أصلح بي» فجاءه فلم يَكَدُ 
يصل إليه من غلّظ الحجاب» فلما دخل عليه وعرفه وسأله حاجته قال له: ألم أكن 
قاسمتك المال نصفين! فما صنعت بمالك؟ قال: اشتريت به من الله تعالئ ما. هو خير منه 
وأبقى. فقال: أئنك لمن المصدقين» ما أظن الساعة قائمة! وما أراك إلا سفيها» وما 
جزاؤك عندي على سفاهتك إلا الحرمان» أو ما ترى ما صنعتث أنا بمالي حتى آل إلى ما 
تراه من الثروة وحسن الحال» وذلك أني كُسَبْتَ وسفهت أنت. أخرج عني. ثم كان من 
قصة هذا الغنيَ ما ذكره الله تعالى في القرآن من الإحاطة بثمره وذهابها أصلاً بما أرسل 
عليها من السماء من الحُسْبانَ. وقد ذكر الثعلبيَ هذه القصة بلفظ آخر”'"» والمعنى متقارب . 
قال عطاء: كانا شريكين لهما ثمانية آلاف دينار. وقيل: ورثاه من أبيهما وكانا أخوين 
فأقتسماهاء فأشترى أحدهما أرضا بألف دينارء فقال صاحبه: اللهم إن فلاناً قد اشترى 
أرضا بألف دينار وإني آشتريت منك أرضا في الجنة بألف دينار فتصدقٌ بهاء ثم إن 
صاحبه بني داراً بألف دينار فقال: اللهم إن فلاناً بنى دارا بألف دينار وإني أشتري منك 
داراً في الجنة بألف دينارء فتصدّق بهاء ثم تزوج امرأة فأنفق عليها ألف دينارء فقال: 
اللهم إن فلاناً تزوج أمرأة بألف دينار وإني أخطب إليك من نساء الجنة يألف ديار 
فتصدّق بألف دينار. ثم اث شترى خدماً ومتاعاً بألف دينار» وإني أشتري منك ََدَمآً ومتاعآ 
من الجنة بألف دينارء فتصدّق بألف دينار. ثم أصابته حاجة شديدة فقال: لعل صاحبي 
ينالّني معروفه فأتاه فقال: ما فمل مالك؟ فأخيره قصته فقال: وإنك لمن المصدّقين بهذا 
الحديث! والله لا أعطيك شيئاً! ثم قال له : أنت تعبد إِلّه السماء» وأنا لا أعبد إلا صنماً؛ 
فقال صاحبه: والله لأعظْئْه» فوعظه وذكره وخوّفه. فقال: سن بنا نصطد السمك» فمن 
صاد أكثر فهو على حق؛ فقال له: يا أخي! إن ؛ الدنيا أحة حقر عند الله من أن ؛ يجعلها ثواباآً 
لمحسن أو عقاباً لكافر. قال: فأكرهه على الخروج معهء فأبتلاهما اللهء فجعل الكافد 
يرمي شبكته ويسمّي بأسم صنمهء فتطلع متدفقة سمكاً. وجعل المؤمن يرمي شبكته 
ويسمي باسم الله فلا يطلع له فيها شيء؛ فقال له: كيف ترى! أنا أكثر منك في الدنيا 
نضيباً ومنزلة وتَقَرآَء كذلك أكون أفضلّ منك في الآخرة إن كان ما تقول بزعمك حقًا. 
قال: فضَّجّ الْمَلّك الموكّل بهماء فأمر الله تعالى جبريلٌ أن يأخذه فيذهب به إلى الجنان 
فيريه منازل المؤمن فيهاء فلما رأى ما أعد الله له قال: وعرّتك لا يضرّه ما ناله من الدنيا 
' بعد ما يكون مصيره إلى هذا؛ وأراه منازل الكافر في جهنم فقال: وعزّتك لا ينفعه ما 
أصابه من الدنيا بعد أن يكون مصيره إلى هذا. ثم إن الله تعالى تَوفَى المؤمن وأهلك 
)١(‏ هذه القصص مصدرها أهل الكتاب. 


وخضن 


الكافر بعذاب من عندهء فلما استقر المؤمن في الجنة ورأى ما أعد الله له أقبل هو 
وأصحابه يتساءلون» فقال: 8 إِقٍ كن لي رمن (() 4 [الصافات: ]0١‏ يقول أثنك لمن 
المصَّدّقين» الآية؛ فنادى مناد: يأهل الجنة! هل أنتم مطّلعون فأطلع إلى جهنم فرآه في 
سواء الجحيم ؛ فنزلت # ##وَأدْرت لتم مَّلّه4 . بيّن الله تعالى حال الأخوين في الدنيا في هذه 
السورة» وبين حالهما في الآخرة في سورة «الصافات» في قوله: © إِفٍ كن لي من (ج) يَشُول 


نك لَمِنَ آلْمْصَيَقينَ 5 - إلى قوله - لِمِدْلٍ هذا مَلَْعَمَلٍ الْعتِلُونَ (()4[الصافات:١ه‏ - ]51١‏ . 
قال ابن عطية: وذكر إبراهيم بن القاسم الكاتب في كتابه في عجائب البلاد أن بحيرة تِنّْيس 
كانت هاتين الجنتين» وكانتا لأخوين فباع أحدهما نصيبه من الآخر فأنفق في طاعة الله حتى 
عيّره الآخرء وجرت بينهما المحاورة فغرقها الله تعالى في ليلة» وإياها عنى بهذه الآية. وقد 
قيل: إن هذا مَثَل ضربه الله تعالى لهذه الأمة» وليس بخبر عن حال متقدمة» لتزهد في الدنيا 
وترغب في الآخرة» وجعله زجراً وإنذاراً؛ ذكره الماوردي. وسياق الآية يدل على خلاف 


هذاء والله أعلم . 


قوله تعالى: «وعتنتقا يفل »4 أي أطفناهما من جوانبهما بنخل. والحفاف 
الجانب» وجمعه أحقّة؛ ويقال: حَنت القوم بفلان يَحُقُون حَفَاء أي طافوا به؛ ومنه 
«! ايت مِن حول الْعرْش #[الزمر: 176 ٠‏ «# وَجَعلنا ينا عا ((] * أي جعلنا حول 
الأعناب النخل» ووسط الأعناب الزرع # ْنَا لَلْتَينِ 4 أي كل واحدة من الجنتين 
« مانت أَظلَهَا4 تاماء ولذلك لم يقل آتنا. وأخثلف في لفظ وكِلْتَا وكلد» هل هو مفرد أو 
مشتّى؛ فقال أهل البصرة: هو مفرد؛ لأن كلا وكلتا في توكيد الاثنين نظير «كُلٌّ» في 
المجموع» وهو اسم مفرد غير مثنى؛ فإذا وَلِيَ اسما ظاهراً كان في الرفع والنصب 
والخفض على حالة واحدة» تقول: رأيت كلا الرجلين وجاءني كلا الرجلين ومررت بكلا 
الرجلين؛ فإذا اتصل بمضمر قلبت الألف ياء في موضع الجر والنصب» تقول: رأيت 
كِلَيْهما ومررت بكليهماء كما تقول عليهما. وقال الفراء: هو مثتّىء وهو مأخوذ من كُلّ 
فخقفت اللام وزيدت الألف للتثنية. وكذلك كلتا للمؤنث» ولا يكونان إلا مضافين ولا 
يتكلم بواحدء ولو تكلم به لقيل: كل وكِلْت وكلان وكِلتان. واحتج بقول الشاعر: 

في كِلْت رجليها سُلامى”2 واحدة كلتاهمامَفْسرونةٌ بزائدة 

أراد في إحدى رجليها فأفرد. وهذا القول ضعيف عند أهل البصرة؛ لأنه لو كان 
مثنى لوجب أن تكون ألفه في النصب والجر ياءٌ مع الاسم الظاهرء ولأن معنى ١كلا»‏ 


(1) السلامى: فقرات اليد والقدم. 


48 


مخالف لمعنى «كل» لأن «كادٌ» للإحاطة و «كلا؛ يدل على شيء مخصوصء وأما هذا 
الشاعر فإنما حذف الألف للضرورة وقدّر أنها زائدة» وما يكون ضرورة لا يجوز أن يجعل 
حجة» فثبت أنه اسم مفرد كُمِعَى» إلا أنه وُضع ليدل على التثنية» كما أن قولهم «نحن» 
اسم مفرد يدل على اثنين فما فوقهماء يدل على ذلك قول جرير: 

كاد يَوْمَيْ أمامة يومٌ صَّدٌ 2 وإن لم نأتهاللا لمامًا 

فأخبر عن اكلا» بيوم مفردء كما أفرد الخبر بقوله «آتت» ولو كان مثنى لقال آتتاء 
ويوما. واختلف أيضاً في ألف «كلتا»؛ فقال سيبويه: ألف «كلتا» للتأنيث والتاء بدل من 
لام الفعل وهي واو والأصل كِلُواء وإنما أبدلت تاء لأن في التاء علّم التأنيث» والألف 
«في كلتا» قد تصير ياء مع المضمر فتخرج عن علم التأنيث» فصار في إبدال الواو تاء 
تأكيدٌ للتأنيث. وقال أبو عمر الجَرْمِيَ : التاء ملحقة والألف لام الفعل» وتقديرها عنده: 
فَْتَلُء ولو كان الأمر على ما زعم لقالوا في النسبة إليها كِلْتَوِيّه فلما قالوا كِلّويَ 
وأسقطوا التاء دل على أن نهم أجروها مُجْرى التاء في أخت إذا نسبت إليها قلت أَحَرِيّ؛ 
ذكره الجوهري. قال أو عفر النحاس: وأجاز النحويون في غير القرآن الحمل على 
المعنى» وأن تقول: كلتا الجنتين آتتا أكلهما؛ لأن المعنى المختار كلتاهما آتتا. وأجاز 
الفراء: كلتا الجنتين آتى أكلهء قال: لأن المعنى كل الجنتين. قال: وفي قراءة عبد الله 
«كلّ الجنتين آنى أكله؛. والمعنى على هذا عند الفراء: كل شيء من الجنتين آتى أكله 
والأكل (بفضم الهمزة» ثمر النخل والشجر. وكل ما يؤكل فهو أكُل؛ ومنه قوله تعالى: 
« كني لي دأيم 4 [الرعد: *] وقد تقدم . « ولد عَطْ رمْنْهُ مَيكاً» أي لم تنقص 

قوله تعالى: وجرا حِلَلَهُمًا ترا © * أي أجرينا وشققنا وسط الجنتين بنهر. 
متم قرأ قرأ أبو جعفر وشيّبة وعاصم ويعقوب وابن أ أبي إسحاق ١ثَمَر)‏ بفتح الثاء 
والميمء وكذلك قوله #وَلْحِيط تمر # جمع ثمرة. قال الجوهري: الثمرة واحدة الثمر 
والثمرات» وجمع الثمر ثمار؛ مثل جبل وجبال. قال الفراء: وجمع الثمار ثّمْر؛ِ مثل 
كتاب وكتب» وجمع الثمر أثمار؛ مثل أعتاق وعنق. والثمر أيضاً المال المُتَمّر؛ِ يخفف 
ويثقّل. وقرأ أبو عمرو «وكان له ثُّمْر؛ بضم الثاء وإسكان الميم» وفسره بأنواع المال. 
الباقون بضمها في الحرفين. قال ابن عياس: ذهب وفضة وأموال. وقد مضى في 
«الأنعام؛ نحو هذا مبيّناً. وذكر النحاس: حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرني عمران بن 
بكار قال حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي قال حدثنا شعيب بن إسحاق قال هارون قال 
حدثني أبان عن ثعلب عن الأعمش أن الحجاج قال: لو سمعت أحداً يقرأ «وكان له ثُمّر) 
لقطعت لسانه؛ فقلت للأعمش: أتأخذ بذلك؟ فقال: لا! ولا نِعْمَة عين. فكان يقرأ ١ثُّمُر)‏ 


كنا 


ويأخذه من جمع الثمر. قال النحاس: فالتقدير على هذا القول أنه جمع ثمرة على ثمار» 
ثم جمع ثمار على ثمرء وهو حسن في العربية إلا أن القول الأول أشبه والله أعلم؛ لأن 


مه 


قوله «آ يِلْنَا لين ان أطلّها4 يدل على أن له ثمراً. 
قوله تعالى: 8هَفَالَ لصحف وهو اورم 4 أي يراجعه في الكلام ويجاوبه. 


والمحاورة المجاوية» والتحاور” التتجاوب . ويقال: كلمته فما أحار إليّ جواباء وما رج 
إليّ حَويراً ولا حَويرة ولا مَحُورة ولا حواراً؛ أي ما رد جواباً. «ل أنَا رمك مالا وأعر 
تقر () 4 النفر: الرهط وهو ما دون العشرة. وأراد هاهنا الأتباع والخدم والولدء 
حسبما تقدّم بيانه 

قوله تعالى : ط وََكَلَ َتَكَدُوَْوطَالة تي لصفن يدَ د لبد هارما أن 


00 


كاعد فَاِمَدُوَكَن رُودث ِل رَنِ لْمدَن حرا مْنَهَا قلا 400 . 
قوله تعالى: # وَدَحَلَ جَنَّمَم» قيل: أخذ بيد أخيه المؤمن يُطيف به فيها ويُريه 
إيَاها. ل وَهْوَظَالِمُ لنَفْسِق» أي يكفرو» وهو جملة في موضع الحال. ومن أدخل نفسه 
الثار بكفره ٠‏ فهر الم لنق. َال مآ أن أن يد هذ فد أَبدا 49 أنكر فناء الدار. *# وَمآ 
أَظْنّ اعد فَايِمَة» أي لا أحسب البعث كائناً. وَلَين رودت ِل وَقِ * أي وإن كان 
بعت فكما أعطاني هذه النعم في الدنيا فسيعطيني أفضل منه منه لكرامتى عليه؛ وهو معنى 
قوله: « ليده حرا مَنْهَا قبا )4 وإنما قال ذلك لما دعاه أخوه إلى الإيمان بالحشر 
والنشر وفي مصاحب مكة والمدينة والشام امنهما" ٠‏ وفي مصاحف أهل البصرة والكوفة 
منها» على التوحيدء والتثنية أولى؛ لأن الضمير أقرب إلى الجنتيز 
قوله تعالى : # قَالَ لم صاحبم وهو يحاورفد كدت أ لتك ين واب مد لقو 
سوك يَمَلا © لَنَا هْرَ للَدْرّقَ وله ل شرك يري أَحَدَا 49 . 
قوله تعالى: ##ثَالَ لَمْ صَاحِيُممَ * يهوذا أو تمليخا؛ على الخلاف في أسمه. 
2 20 9-3 عي لي و ع 
( كرت ب مك مدقا ! نم سوك يملا ()4 وعظه وييّن له أن ما اعترف 
به من هذه الأشياء التي لا يتكرها أحد أبدع من الإعادة . و «سوّاك رجلا) أي جعلك 
معتدل القامة والكَلْقَه صحيعَ الأعضاء ذكراً. < لَك هْرَ ألَهُ رَقِ » كذا قرأه أبو 
عبد الرحمن السُلَمِي وأبو العالية. وروي عن الكسائي «لكن هُوَ أللّد4 بمعنى لكن الأمر 
هو الله ربى» فأضمر اسمها فيها. وقرأ الباقون «لكنا» بإثبات الألف. قال الكسائي: فيه 
تقديم وتأخيرء تقديره: لكن الله هو ربي أناء فحذفت الهمزة من «أنا» طلباً للخفة لكثرة 
الاستعمال وأدغمت إحدى النونين في الأخرى وحذفث ألف «أنا» 0 في الوصل وأثبتت في 


م 


الوقف. وقال النحاس: مذهب الكسائي والفرّاء والمازِنِيَّ أن الأصل لكن أنا فألقيت حركة 
الهمزة على نون لكن وحذفت الهمزة وأدغمت النون في النون فالوقف عليها لكنا وهي 
ألف أنا لبيان الحركة. وقال أبو عبيد: الأضل لكن أناء فحذفت الألف فألتقت نونان 
فجاء بالتشديد لذلك» وأنشدنا الكسائي  :‏ 

لَهنْكِ مسن عَبيكة لوسيّمةٌ على عَنْوَاتٍ كاذب من يقولها 

أراد: لله إنك» فأسقط إحدى اللامين من «لله» وحذف الألف من إنك. وقال آخر 
فجاء به على الأصل : 

وترمينني بالطَّرْف أي أنت مذنب2 وتَقْلينِي لكن إِيَاكِ لآ فلي 

أي لكن أنا. وقال أبو حاتم: وروّوًا عن عاصم «لكنا هو الله ربي» وزعم أن هذا 
لحن» يعني إثبات الألف في الإدراج. قال الزجاج: إثبات الألف في «لكنا هو الله دبي 
في الإدراج جيد؛ لأنه قد حذفت الآلف من أنا فجاءوا بها عوضاً. قال: وفي قراءة أَبَيَ 
«لكن أنا هو الله ربي». وقرأ ابن عامر والمّسيليَ عن نافع ورُويس عن يعقوب «لكنا) في 
حال الوقف والوصل معاً بإثبات الألف. وقال الشاعر: 

أنا سيف العشيرة فأعرفوني ‏ مُمَيْداً قد تَذَرَيْتُ السّناما 

وقال الأعشى: 

فكيف أنا وأنتحال القوافي 2 بعد المشيب كفى ذاك عاراً 

ولا خلاف في إثباتها فهر الوتف . « هو أله هرق 4 «هو) ضمير القصة والشأن 


١ 00‏ الماع بس 
والأمر ؟ كقوله د َإِدَا هم بخص خصة إأبكم 0 ثالدنَ 540 روأ [الأنبياء : وبل] وقوله : # قل هو 


أل كد 4 « وله أمَرك برق أحَدا )4 دل مفهومه على أن الأخ الآخر كان مشر 
بالله تعالى يعبد غيره. ويحتمل أنه أراد لا أرى الغتى والفقر إلا منهء» وأعلم أنه لو أراد أن 
يسْلّب صاحب الدنيا دنياه قَدَر عليه؛ وهو الذي آتاني الفقر. ويحتمل أنه أراد جحودٌك 
البعث مصيرةٌ إلى أن الله تعالى لا يقدر عليهء وهو تعجيز الرب سبحانه وتعالى» ومّن 
عجّزه سبحانه وتعالى شبّهه بخلقه؛ فهو إشراك. 

قول تعالى : لط وََلاإِْمَتَ َلك فلت مَاطَك َه لاه ةلاه إن نَأل مك 
الود (©) مسَى مق أن ير ين خَيراأ ون بتك ورم عَلَهَا حُسْبَانا ينَ ألشَمَآِ ضيح 
صَعِبِدَارلَقًا ريح ماو 6 طب لَمُطْلبا )4 . 

قوله تعالى: ا 00 

الأولى: قوله تعالى : # وَلْوْلَا إِذْ مَخَلَتَ بَتئَكَ قُلْتَ ما َه 


لمكن 


ث2 مهية 


نَهُ لا هوه إِلَّا يأسَّه 4 أي 


بالقلب» وهو توبيخ ووصية من المؤمن للكافر وردٌ عليهء إذ قال «مَا أَظُُ أَنْ بيد هذه 
يدا و اما» في موضع رفعء تقديره: هذه الجنة هي ما شاء الله. وقال الزجاج والغراء: 
الأمر ما شاء الله أو هو ما شاء الله؛ أي الأمر مشيئة الله تعالى. وقيل: الجواب مضمر» 
أي ما شاء الله كان» وما لا يشاء لا يكون. ل لَاقَيَةَ ااه أي ما اجتمع لك من المال 
فهو بقدرة الله تعالى وقوته لا بقدرتك وقوتك» ولو شاء لنزع البركة منه فلم يجتمع 

الثانية ‏ قال أشهب قال مالك: ينبغي لكل من دخل منزله أن يقول هذا. وقال ابن 
وهب قال لي حفص بن ميّسرة: رأيت على باب وهب بن منيّه مكتوباً «ما شاء الله لا قوّة 
إلا بالله». وروي عن النبي يه أنه قال لأبي هريرة: 

فين 4] دآلا أدلك على كلمة من كنوز الجنة - أو قن كنز من كنوز الجنة» يت ٠‏ 
بلى؛ فقال «لا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم». وروي”' أنه من دخل منزله أو خرج 
يي واسشلما أخرجه مسلم في صحيعة من حديت أب موس . . وفيه: فقال: 

[18] «يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس ألا ذلك على كلمة من كنز الجنة - في 
رواية على كنز من كنوز الجنة ») قلت: ما هي يا رسول الله قال: «لا حول ولا قوة إلا 
بالله» . وعنه قال قال لي رسول الله وَك: 

23 «األا أدلك على كلمة من كنوز الجنة أو قال كنز من كنوز الجنة» قلت: 
بلى؛ فقال «لا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم». وروي أنه من دخل منزله أو خرج 
منه فقال: بأسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله تنافرت عنه الشياطين من بين يديه وأنزل الله 
تعالى عليه البركات . . وقالت عائشة: إذا خرح الرجل من منزله فقال باسم الله قال المَلّك 
هُديت» وإذا قال: ما شاء الله قال المّلك: كفيت»ء وإذا قال: لا قوة إلا بالله قال المّلك 
وُقيت. خرجه الترمذيّ من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله وَكِهْ: 

1 امن قال يعني إذا حرج من بيته - يأسم الله توكلت على الله لا حول ولا 
[] حسن. أخرجه أحمد 4194/7 و هلاه من حديث أبي هريرة وذكره الهيثمي في المجمع 41/٠١‏ 

وقال: رواه أحمدء والبزار بتحوه ورجالهما رجال الصحيح» غير أبي بلج الكبير» وهو ثقة اه 

وللحديث شواهد. يحسن بها. 

43 8] صحيح. أخرجه البخاري 577١‏ ومسلم 71704 وأبو داود 1977 والترمذي 451" وآين ماجه 788514 

وابن حبان 8١4‏ وأحمد 518/4 و 407 من حديث أبي موسى. 


[414] هذا اللفظ عند مسلم ١7١4‏ ح !4 دون لفظ «العلي العظيم». وهو من حديث أبي موسئء وانظر ما 


]4١0[‏ حسن الشواهده. أخرجه أبو داود 0040 والترمذي 7415 والتسائي في الكبرى 4417 وابن حبان- 


رداق 


قوة إلا بالله يقال كُفِيت ووٌقيت وتَنكى عنه الشيطان» هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه. خرجه أبو داود أيضآ وزاد فيه فقال له: اديت وكفيت ووّقيت»). 'وأخرجه 
ابن ماجه من حديث أبي هريرة أن النبي كي قال: 

3 (إذا خرج الرجل من باب بيته أو باب داره كان معه مَلَكان موكّلان به فإذا 
قال باسم الله قالا هُديت وإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله قالا وُقيت وإذا قال توكلت 
على الله قالا كفيت قال فيلقاه قَريناه فيقولان ماذا تريدان من رجل قد هُدِيَ ووقي وكفي". 
وقال الحاكم أبو عبد الله في علوم الحديث2©7: سكل محمد بن إسحاق بن خزيمة عن قول 
النبي كله : 

71 ه«تحاججت الجنة والنار فقالت هذه يعنى الجنة ‏ يدخلنى الضعفاء» من 
الضعيف؟ قال: الذي يبرىء نفسه من الحول والقوّة يعني في اليوم عشرين مرة أو خمسين 

3 0 . باللف ا[ اله - كله : 
مرة. وثال أسس بن مانت قال ألسبي 35 5 

[14155 «من رأى شيئاً فأعجبه فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم يضره عين». وقد 
قال قوم: ما من أحد قال ما شاء الله كان فأصابه شيء إلا رضي به. وروي أن من قال 
أربعاً أمِنَ من أربع: من قال هذه أمن من العين» ومن قال حسبنا الله ونعم الوكيل أمن من 
كيد الشيطان» ومن قال وأفوض أمري إلى الله أمن مكر الناس» ومن قال لا إله إلا أنت 
سبحانك إني كنت من الظالمين أمن من الغم. 

8 كرعس مويه عر بك عرس اح جيل 8 2 

قوله تعالى: إن تَمَنٍ أنا أقلّ نك مالا وَوَلدًا © » «إنْ) شرط «ثَرَنْ) مجزوم به 
موضع نصب توكيداً للنون والياء. وقرأ عيسى بن عمر (إن ترنٍ أنا أقل منك» بالرفع؛ 
يجعل «أنا» مبتدأ و «أقل» خبرهء والجملة في موضع المفعول الثاني» والمفعول الأول 
- 87 من حديث أنس ومداره على ابن جريج وهو مدلس وقد عنعن وباقي رجاله ثقات. 

وله شاهد عند ابن ماجه 78485 من حديث أبي هريرة» وإسناده ضعيف» لضعف هارون» وروي 
أيضاً من طريق آخر من حديث أبي هريرة» - وفيه عبد الله بن حسين ضعيف - عند البخاري في 
الأدب المفرد 1١147‏ وأبن ماجه 7884 ومع ذلك» فهو حسن يشواهده. 1 
111 تقدم تخريجه في الذي قبلهء وهو حسن لشواهده. 
1 حديث «تحاجت. الجنة» أخرجه البخاري 480٠‏ ومسلم 5845 والترمُذي 5011١‏ واين حبان ٠44!‏ 

وأحمد ؟/ "١4‏ وعبد الرزاق 7١8917‏ من حديث أبي هريرة. 

11 ضعيف. أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة /1١؟‏ والديلمي 0547 من حديث أنسءوفي إسناده 

أبو بكر الهذلي متروك» وحجاج بن نصير ضعيف. 


)1١(‏ وهو كتاب مطبوع متداول. 


ينان 


النون والياء؛ إلا أن الياء حذفت لأن الكسرة تدل عليهاء وإثباتها جيّد بالغ وهو اللأصل 
لأنها الس على الحقيقة . و 98 فعس * بمعنى لعل» أي فلعلٌ ربي. « أ يونين كيرا ين 
جنك أي في الآخرة. وقيل في الدنيا. وَيْرْسِلَ عَلَاكه أي على جنتك. 8 سانا 
أي مرامى من السماءء واحدها حُشبانة؛ قاله الأخفش والقَتبِيَ وأبو عبيدة. وقال ابن 
الأعرابى: والحسبانة السحابة» والحسبانة الوسادة» والحسبانة الضّاعقة. وقال الجوهري: 
والحسبان (بالضم): العذاب. وقال أبو زياد الكلابي: أصاب الأرض حسبان أي جراد. 
والحسبان أيضاً الحساب» قال الله تعالى: « القّمْش وَالقَمَرُ مُسَبَانٍ ‏ (4. [الرحمن: ه 
وقد 0 الحُسْبان هنا بهذا. قال الرجاج: الحسبان من الحساب؛ أي يرسل عليها عذاب 
الحساب» وهو حساب ما اكتسبت يداك؛ فهو من باب حذف المضاف. والحسبان أيضاً: 
سهام قصار يرمى بها في طَلّْقَ واحدء وكان من رمي الأكاسرة. والمرامي من السماء 
عذاب. « تيح صَِيدًا َل 4 يعني أرضا بيضاء لا ينبت فيها نبات ولا با يثبت عليها 
قدمء» وهي أَضد أرض بعد أن كانت جنة أنفع أرض؟. و «زلقا» تأكيد لوصف الصعيد؛ أي 
تزل عنها الأقدام لملاستها. يقال: مكان زَلق (بالتحريك) أي دَخُْضء وهو في الأصل 
مصدر قولك: زلقت رجله تَرْلْقَ زَلّقاء وأزلقها غيره. والزلق أيضاً عجز الدابة. قال رؤبة: 
* كأنها حَمْباءٌ بلقاء الدّلى * 

والمرّلْقة والمُزلّقة: الموضع الذي لا يغبت عليه قدم. وكذلك الزّلآقة. والؤّلْق 
الحلّقء زلق رأسّه يَرْلقُه رَلّقا حلقه؛ قاله الجوهري. والزَّلّقَ المحلوقء كالئَّفْض والئَقَض . 
وليس المراد أنها تصير مزلقة» بل المراد أنها لا يبقى فيها نبات كالرأس إذا خُلق لا يبقى 
عليه شعر؛ قاله القَشَيْرِيّ. أ ييح موا غَوْرا 4 أي غائراً ذاهباً» فتكون أعدمَ أرض 
للماء بعد أن كانت أوجد أرض للماء. والخؤر مصدر وضع موضع الاسم؛ كما يقال: 
رجلٌ صو وفطت وَعَدْلُ ورضاً فصل وزَوْرٌ ونساء نوح؛ ويستوى فيه المذكر والمؤنث 
ا قال عمرو بن كُلثوم: آ 

كر 

مٌريقي من دموعهما سجاما ضباع وجاوبي نوحآ قياماً 

أي نائحات. وقيل: أو يصبح ماؤها ذا غَوْر؛ِ فحذف المضاف؛ مثل 9# وم 
لْقَرَيّة» [يوسف: ؟6] ذكره النحاس. وقال الكسائي: ماءٌ غَوْدُ. وقد غار الماء يَمُور 
غَوْراً وعُوورا» أي سمّل في الأرضء ويجوز الهمز لانضمام الواو. وغارت عينه تَخُور 
غَوْراً وعُؤوراً؛ دخلت في الرأس. وغارت تغار لغة فيه. وقال: 


ا 


أغارث عينه أم لم تَغَارَا * 

وغارت الشمس تغور غياراء أي غربت. . قال أبو ذؤيب: 

هل الدهر إل ليلة ونهاثها وإلا طلوعٌ الشمس ثم غيارها 

« فلن شَسْتَطِيمَ َو طَبِنًا طَلا )»4 * أي لن تستطيع ردّ الماء الغائر» ولا تقدر عليه بحيلة. 
وقيل: فلن تستطيع طلب غيره بدلا منه. وإلى هذا الحديث انتهت ت مناظرة أخيه وإنذاره. 

7< عرسي صر ع الوص فو 5-1 0 ع سل مرخ ممه سخ ع 

قوله تعالى: ا وَْيط بصَمرِو اسيك كيه ع مآأنَقَ فها وض حَاويد عل روشب وَيَُوْلُ 
َي كر ار رض ه400 . 

قوله تعالى: «وأْجيط تمر 4 أسم ما لم يسم فاعله مضمرء وهو المصدر. ويجوز 
أن يكون المخفوض في موضع رفع. ومعنى «أحيط بثمره» أي أَعْلِك ماله كله. وهذارأوّل 
ما حقق الله تعالى به إنذار أخيه. 8 فاصم يد كُنَيّهِ أي فأصبح الكافر يضرب إحدى 
يديه على الأخرى ندماً؛ لأن هذا يصدر من النادم . وقيل: يقل ملكه فلا يرى فيه عوض 
ما أنفق؛ وهذا لأن الملك قد يعيّر عنه باليدء من قولهم: في يده مال» أي في ملكه مال . 


علي ما م سج 


9 قوله الفأصبح» على أن هذا الإهلاك جرى بالليل؛ كقوله #ا مَطَافٌ علا طَأيفُ من نيك وهر 
يمرن 3 5 بحت لالصّرع 7 * [القلم: 14 ]2١‏ ويقال: أنفقتٌ في هذه الدار كذا 
ا عليها. « و رباع ع4 أي خالية قد سقط بعضها على بعض؛ مأخوذ من 
حَوتٍ النجوم تخوى حَيّا أْْحَلَتْ وذلك إذا سقطت ولم تُمْطر في نّوتها. وأخخوت مثله. 
28 الدار حواء أقْوَتء وكذلك إذا سقطت؛ ومنه قوله تعالى: « قَيَللك يوثُهمَ 
صَدَايمَا لبر اً» [التمل: 01] ويقال ساقطة؛ كما يقال فهي خاوية على عروشها أي 
0 فجمع عليه بين هلاك الشمر والأصل» وهذا من أعظم الجوائح 0 
مقابلةٌ على بَغْيه. وَيتودُ بت نر رف رق لَْدَا )4 أي يا ليتني عرفت نعم الله علىّ» 
وعرفت أنها كانت بقدرة الله ولم أكفر به. وهذا ندم منه حين لا ينفعه الندم. 


قوله تعالى: #وَلم تن حكن وفع يضر يتصروتم من ذون َه وما كا كان منتصمًا مهما )4 . 
قوله تعالى: طرل تك أل ةشر من دون هد «فعة) اسم «تكن» و «له» الخبر. 


ايُنُصٌّرونه» في موضع الصفة؛ أي فئة ناصرة. ويجوز أن يكون اينصرونه» الخبر. والوجه 
الأوّل عند سيبويه أُوْلى لأنه قد تقدّم «له». وأبو العباس يخالفه» ويسحتج بقول الله عز 


وجل «ول بك لحر لص 4 . [الإخلاص: 4] وقد أجاز سيبويه الآخر. 
و الينصرؤونه) على معنى فئة؛ لآن معناها أقوام» ولو كان على اللفظ لقال ولم تكن له فئة 


(1) الآفات التي تصيب الزرع. 


مع 


تنصره؛ أي فرقة وجماعة يلتجىء إليهم. ## وَمَاكَانٌ منتَصرًا 46 أي ممتنعاً؛ قاله قتادة. 
وقيل: مستردًا بدل ما ذهب منه. وقد تقدم أشتقاق الفئة في «آل عمران». والهاء عوض 
من الياء التي نقصت من وسطهء أصله فِيءٌ مثلّ فيع؛ لأنه من فاء» ويجمع على فئون 
وفئات» مثل شيّات ولدّات ومئات. أي لم تكن له عشيرة يمتعونه من عذاب الله وضلٌ 
عنه من افتخر بهم من الخدم والولد. 

قوله تعالى : ٠‏ هُتَاِك ادي ألو هر حرو وَحَرعْنبا 40 . 

قوله تعالى : ا هْتَالِكَ الْوَيَةُ ينه حي 4 اختلف في العامل في قوله «هنالك» وهو 
ظرف؛؟ فقيل: العامل فيه «ولم تكن له فئة» ولا كان هنالك؛ أي ما نُصر ولا انتصر 
هنالك» أي لما أصابه من العذاب. وقيل: تم الكلام عند قوله «منتصرأة. والعامل في 
قوله «هنالك»: «الولاية» وتقديره على التقديم والتأخير: الولاية لله الحىّ هنالك» أي في 
القيامة. وقرأ أبو عمرو والكسائي «الحقٌ» بالرفع نعتآ للولاية. وقرأ أهل المدينة وحمزة 
«الحقٌ» بالخفض نعتآ لله عز وجلء والتقدير : لله ذي الحق. قال الزجاج: وياجوز «الحقٌّ» 
بالنصب على المصدر والتوكيد؛ كما تقول: هذا لك حقاً. وقرأ الأعحش وحمزة 
والكسائي «الولاية» بكسر الواوء الباقون بفتحهاء وهما بمعتى واحد كالرّضاعة 
والدضاعة. وقيل: الولاية بالفتح من الموالاة؛ كقوله # أله وَإحُ ادح اموا [البقرة: 
1٠00‏ ذلك ين لَه مول الدب عامثوأ * [محمد: .]١١‏ ويالكسر يعني السلطان والقدرة 


2 
ع م60 


والإمارة؛ كقوله أ وَآلْأَمرَ يَوْمَيِذٍ يْلَّهِ (©)* [الانفطار: 114 أي له الملك والحكم يومئذ» 
أي لا ير أمره إلى أحد؛ والملك في كل وقت لله ولكن تزول الدعاوى والتوهمات يوم 
القيامة. وقال أبو عبيد: إنها بفتح الواو للخالق» وبكسرها للمخلوق. هو حَيكئوَاب4 أي 
الله خير ثواباً في الدنيا والآخرة لمن آمن بهء وليس ثم غير يُرْجَى منهء ولكنه أراد في ظن 
6 00 مق اخ ع 0 : 0 9 
الجهال؛ أي هو خير من يُرجى. « مجر غنا )> قرأ عاصم والأعمش وحمزة ويحيى 
«عُقْباة ساكنة القافء الباقون بضمهاء وهما بمعنّى واحد؛ أي هو خير عاقبة لمن رجاه 
وآمن به. يقال: هذا عاقبة أمر فلان وعقباه وعَقَّيُه أي آخره. 
قوله تعالى: «وَأصْرتٍ َم مَتَلَ لَليَة لديا كدَله أله من اَمَك فلختاط يي يبا 
00 8 مرق عر ف جورم شاه سل 2 
لْدْضِ َأصيَحَ دِيم دوه لبخ ون مدع عل سَئْو مُفئدا 407 . 
رمه لس كور سم تخ سس مش 
قوله تعالى: 8 وَأَضْرِبٌ هم مثل الحيؤة ألديًا # أي صف لهؤلاء المتكبرين الذين 
سألوك طرد فقراء المؤمنين مَثلَّ الحياة الدنياء أي شبهها. 3 كما أنزلكة مِنَ ألسَمَآهِ فأختلط 
يد »4 أي بالماء. 8 يساك الأرّض » حتى .استوى. وقيل: إن النبات اختلط بعضه ببعض 


ا 


حين نزل عليه الماء؛ لأن النبات إنما يختلط ويكثر بالمطر. وقد تقدّم هذا المعنى في 
ليونس» مبيّنآً. وقالت الحكماء: إنما شبّه تعالى الدنيا بالماء لأن الماء لا يستقر في 
موضعء كذلك الدنيا لا تبقى على واحد» ولأن الماء لا يستقيم على حالة واحدة كذلك 
الدنياء ولأن الماء لا يبقى ويذهب كذلك الدنيا تفنى» ولأن الماء لا يقدر أحد أن يدخله 
ولا يبتلّ كذلك الدنيا لا يسلم أحد دخلها من فتنتها وآفتهاء ولأن الماء إذا كان بقدرٍ كان 
نافعاً مُنْبتَا وإذا جاوز المقدار كان ضاراً مهلكآء وكذلك الدنيا الكفافٌ منها ينفع 'وفضولها 
يضرٌ. ٠‏ وفي حديث النبي 886: 

41 قال له رجل: يا رسول الله؛ إني أريد أن أكون من الفائزين؛ قال: ادر 
الدنيا وخخذ منها كالماء الراكد فإن القليل منها يكفي والكثير منها يُطغي». وفي صحيح 
مسلم عن النبي لله : 

[414] «قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً وقنعه الله يما آتاه». ص4 أي النبات 
© هشِيمًا # أي متكسّراً من اليس متفسّآء يعني بانقطاع الماء عنه»ء فحذف ذلك إيجازا 
لدلالة الكلام عليه. والهَشم: كسر الشيء اليابس. والهشيم من النبات اليابس المتكسرء 
والشجرة البالية يأخذها الحاطب كيف يشاء. ومنه قولهم: ما فلانٌ إلا هشيمةٌ كَرْم؛ إذا 
كان سَمُحا. ورجل هُشيم: ضعيف البدن. وتهشم عليه فلان إذا تعطف. واهتشم ما في 
ضرع الناقة إذا احتلبه. ويقال: هَشّمَّ التّريد؛ ومنه سُمٌّيَ هاشم بن عبد مناف واسمه 
عمروء وفيه يقول عبد الله بن الرّبِعْرَى: 

عَمْرْو امل هَمَّمِ الشريد لقومه 2 ورجالٌ مكَةٌ مُميِضُونَ عجافٌ 

وكان سبب ذلك أن قريشا أصابتهم سنونَ ذهيْن بالأموال فخرج هاشم إلى الشأم 
فأمر بخبز كثير فخبز لهء فحمله في الخرائر على الاثل حتى وافى كد وهشم ذلك 
الخبزه يعني كسره وثَّردّهء ونحر تلك الإبل؛ ثم أمر الطّهاة فطبخواء ثم كفأ القدور على 
الجفان فأشبع أهل مكة؛ فكان ذلك أول الب بعد السنة التي أصابتهم؛ فسمٌّيّ بذلك 

دما. « لال أيية) أي تفرقه؛ قاله أبو عبيدة. أبن قتيبة: تنسفه. ابن كيْسان: تذهب 
به وتجيء. ابن عباس : تديره؛ 0 . وقرأ طلحة بن صرف «تذريه الريع؟ . 
قال الكسائي : : وفي قراءة عبد الله التذريه) . ذرته الريح تَذُرُوه ذَروًا و [تذريه] ديا 


1 لم أجده بعد بحث» فلينظر. 


[4145] صحيح. أخرجه مسلم ٠١54‏ والترمذي 7148 وابن ماجه 5١748‏ واين حبان 57١‏ والبيهقي 7893/4 
وأحمد ؟/“ا/ا١‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 


بذة ؟ 


وأذرته تُذّريه إذْراء إذا طارت به. وحكى الفراء: أذريت الرجل عن فرسه أي قلبته. وأنشد 


سيبويه والفراء: 


فقلت له صرب ولا تبودك * فيذرك من أُخْرَى القّطاة فَتَوْكَقِ2©» 


قوله تعالى: 8 وَكنَّ لَه عل كل طَْء مُفتدئا () 4 من الإنشاء والإفناء والإحياءء 
سبحاته! 


قوله تعالى : # آلْمَالُ وَاَلَنُونَ زِينَةُ الحو الذي وتيت الصَلِحَتُ حير عِندَ رَيْكَ وبا 
وير أملا )4 . 
شاع ملسيو + لس فورظ 


قوله تعالى: # الْمَالَ وَألمَنُونَ زِيَةُ لْحَيرة اليا © ويجوز «زينتاه وهو خبر الابتداء 
فى التثنية والإفراد. وإنما كان المال والبنون زينة الحياة الدنيا لأن في المال جمالاً ونفعاً» 
وفي البنين قرّة ودفعاآء فصارا زينة الحياة الدنياء لكن معه قرينة الصفة للمال والبنين؛ لأن 
المعنى: المال والبنوت زينة هذه الحياة المحتقرة فلا تتبعوها نفوسكم: وهو رَدٌ على 
غيينة بن حصّن وأمثاله لما افتخروا بالغنى والشرف» فأخبر تعالى أن ما كان من زينة 
الحياة الدنيا فهو غرور يمر ولا يبقى» كالهشيم حين ذرته الريح؛ إنما يبقى ما كان من زاد 
القبر وعُدد الآخرة. وكان يقال: لا تعقد قلبك مع المال لأنه فَيْءٌ ذاهب» ولا مع النساء 
لأنها اليوم معك وغداً مع غيرك؛ ولا مع السلطان لأنه اليوم لك وغداً لغيرك. ويكفي في 
هذا قول الله تعالى: #3 إِنَّمّآ ملك وأولادكه ون » [التغاين: .]١8‏ وقال تعالى: 
«إركين أو وَاوْكدحح عَدوًا حك دزو »4 [ااين: 16]. 

قوله تعالى: 8« وَالْبقيَتُ لصحت »* أي ما يأتي به سلمان وصهيب وفقراء 
المسلمين من الطاعات # حر عِندَ رَيْكَ تَوَاا# أي أفضل 9# ويد آمل )»> أي أفضل أملة 
من ذي المال والبنين دون عمل صالحء ء وليس في زينة الدنيا خميرء ولكنه 37 مخرج 
قوله 9 حب الْجَنَّةٍ يوَمِيِذٍ خر مُستَقرًا 4 [الفرقان: 154. وقيل: خير في التتحقيق مما 
يظنّه الجهال أنه خير في ظنْهم . 

واختلف العلماء في «الباقيات الصالحات»؛ فقال ابن عباس وابن جبير وأبو مَيْسرة 
وعمرو بن شُرَخييل: هي الصلوات الخمس. وعن ابن عباس أيضا: أنها كل عمل صالح 
من قول أو فعل يبقى للآخرة. وقاله أبن زيد ورجحه الطبري. وهو الصحيح إن شاء الله؛ 
لأن كل ما بقي ثوابه جاز أن يقال له هذا. وقال عليّ رضي الله عنه: الحرث حرثان 


6١‏ أخخرى القطاة: المكان الذي يقعد عليه الردف يوشك أن يسقط. 


هرهم 


فحرث الدنيا المال والبنون؛ وحرث الآخرة الباقيات الصالحات» وقد يجمعهن الله تعالى 
لأقوام. وقال الجمهور: هي الكلمات المأثور فضلها: سبحانّ الله والحمد لله ولا إِلّه إلا 
الله والله أكبر ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم. خرّجه مالك في موطتئه عن 
عمارة بن صياد عن سعيد بن المسيّب أنه سمعه يقول في الباقيات الصالحات: إنها قول 
العبد الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إِلْه إلا الله ولا حول ولا قوّة إلا بالله. أسنده 
النّسائىٌ عن أبي سعيد الخُدْريٌَ أن رسول الله كله قال: 

]4١45[‏ «استكثروا من الباقيات الصالحات» قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: 
«التكبير والتهليل والتسبيح والحمد لله ولا حول ولا قوّة إلا بالل . صححه أبو محمد 
عبد الحق رحمه الله. وروى قتادة: 

71 أن رسول الله يل أخذ عُصْناً فخرطه حتى سقط ورقه وقال: (إن المسلم 
إذا قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تحاتت خطاياه كما تحات هذا 
خذهن إليك أبا الدرداء قبل أن يحال بيتك وبينهن فإنهن من كنوز الجنة وصفايا الكلام 
وهن الباقيات الصالحات. ذكره الثعلبي» وخرجه ابن ماجه بمعناه من حديث أبي الدرداء 
قال قال رسول الله وَل : 

- «عليك بسبحان الله والحمد لله ولا إِلّْه إلا الله والله أكبر فإنهن  يعني‎ ]4١44[ 
يحططن الخطايا كما تحط الشجرة ورقها». وأخرجه الترمذي من حديث الأعمش عن‎ 
أنس بن مالك:‎ 

]4١44[‏ أن رسول الله كلكِ مرّ بشجرة يابسة الورقة فضربها بعصاة ختنائر الورق 


7 أخرجه ابن حبان 84٠‏ والحاكم 0 وأحمد "/ 0/ا من حديث أبي سعيد الخدري وإستاده ضعيف» 
وللحديث شواهد انظر الدر 508/5 (الكهف: 55) والمجمع 289/٠١‏ وقد صححه عبد الحق» 
والحاكمء وسكت الذهبي. وانظر #تفسير الشوكاني» ١6١5‏ و1١0١‏ بتخريجي . 

71 مرسل ضعيف . قتادة تابعي» فالحديث مرسل» ومع إرساله لا حجة فيما ينفرد به الثعلبي. 

[4143] ضعيف. أخرجه أبن ماجه 781 من حديث أبي الدرداء وقال البوصيري في الزوائد: في إستاده 
عمر بن راشد قال فيه البخاري: حديثه عن ابن أبي كثير مضطرب. وقال ابن حبان: يضع الحديث 
اه وقال الحافظ في التقريب: ابن راشد ضعيف. وانظر الشوكاني ١0١69‏ بتخريجي . 
وذكره السيوطي في الدر 08/4غ ونسبه للطبراني» وابن شاهين في الترغيب» وابن مردويه. 

]4١44[‏ ضعيف. أخرجه الترمذي “7077 وأحمد ١97/6‏ مختصراً من حديث أنس. 
قال الترمذي: هذا حديث غريب» ولا نعرف للأعمش سماعاً من أنس إلا أنه رآه» ونظر إليه اه 
وله علة ثانية» وهي كون محمد بن حميد الرازي» ضعيف كما في التقريب. 


انان 


فقال: (إن الحمد لله وسبحان الله ولا إِلّه إلا الله والله أكبر لتساقط من ذنوب العبد كما 
تساقط ورق هذه الشجرة». قال: هذا حديث غريب ولا نعرف للأعمش سماعاً من أنس» 
إلا أنه قد رآه ونظر إليه. وخرج الترمذي أيضاً عن ابن مسعود قال قال رسول الله وَلِه: 
[415] الَقِيت إبراهيم عليه السلام ليلة أَسْرِيَّ بي فقال يا محمد أقرىء أمتك مني 
لسلام وأخبرهم أن الجنة طيبة الثُّربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» قال: حديث حسن غريب» خرّجه الماوردي بمعناه. 
وفيه - فقلت: وما غراس الجنة؟ قال: ١لا‏ حول ولا قوة إلا بالله». وخرّج ابن ماجه عن 
أبي هريرة: 0 
[4161] أن رسول الله يله مرّ به وهو يغرس غَرْساً فقال: «يا أبا هريرة ما الذي 
تغرس» قلت غراساً. قال «ألا أذلّك على غراس خير من هذا سبحان الله والحمد لله ولا 
له إلا الله والله أكبر يُخرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة». وقد قيل: إن لباقيات 
لصالحات هي النيات والهمّات؛ لأن بها تقبل الأعمال وترفع؛ قاله الحسن. 
عُبيد بن عُمير: هن البنات؛ يدل عليه أوائل الآية؛ قال الله تعالى: 1 
الحيوق لديا # ثم قال (وألباقيات الصالحات» يعني البنات الصالحات هنّ عند الله 
لآبائهن خير ثوابًء وخير أملاً في الآخرة لمن أحسن إليهن. يدّل عليه ما روته عائشة 
رضي الله عنها قالت: دخلث على أمرأة مسكينة” .0 . الحديث» وقد ذكرناه في سورة 
النحل في قوله 8 يَكَوَرَين مِنَألْمَووِ > [النحل: 04] الآية. وروي عن النبيّ كله أنه قال: 
[16] «لقد رأيت رجلا من أمتي أمر به إلى النار فتعلق به بناته وجعلن يصرخن 
ويقلن رب إنه كان يحسن إلينا في الدنيا فرحمه الله بهن». وقال قتادة في قوله تعالى : 
« مَأَرَوم أ يدلْهُمَارَيمَا حا َه مَكة قرب ننم 4 [الكهف: 45 قال: أبذلهما منه 
ابنة فتزوجها نبي فولدت له اثني عشر غلاماً كلهم أنبياء 9 , 


31 ضعيف. أخرجه الترمذي 7477 من حديث ابن مسعود وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا 
الوجه وأعله الهيثمي في المجمع 31/1١‏ بعيد الرحمن بن إسحق وقال: هو ضعيف. 

1 أخرجه ابن ماجه 7801 من حديث أبي هريرة» وقال البوصيري في الزوائد: إسناده حسن» وأبو سنان 
عيسئ بن سنان الحنفي مختلف فيه اه وقال في التقريب: عيسئ ليّن الحديث. ولأصله شواهد» 


1 هم أجده. وهو غريب» فلينظر. 


.1١11/٠١ تقدم في سورة التحل‎ )١( 


(؟) الأقرب أن هذا من الإسرائيليات. 


ان 


0 ا سر سر و سه لور و جره 1 


قوله تعالى: ِ وَبَوْم شد َال ويرَف الْارْض باررة مَسََرَْهُم قاوز متهم عدا 4 . 


ع 


ا ا 0 2 


قوله تعالى: # ويوم سير الجبال وبري الْارْضَ بَارِرّة 4 قال بعض النحويين: التقدير 
والباقيات الصالحات خير عند ربك يوم نسيّر الجبال. قال النحاس: وهذا غلط من أجل 
الواو. وقيل: المعنى وأذكر يوم نسيّر الجبال» أي نزيلها من أماكنها من على وجه 
الأرضء ونسيرها كما نسير السحاب؛ كما قال في آية أخرى ود تَمُرٌ مر السَانَ 
[الغمل: 88]. ثم تكسر فتموه إلى الأرض؛ كما قال ل وَمْسَّتٍ لجال مالع فَكَانتْ هب 
»> [الواقعة: ه - 5]. وقرأ ابن كَثير والحسن وأبو عمرو وابن عامر «ويوم تُسَيّر) بتاء 
مضمومة وفتح الياء. و «السجيالٌ» رفع على الفعل المجهول. وقرأ ابن مُحَيْصن ومجاهد 
«ويوم تسير الجبال» بفتح التاء مخففاً من سار. «الجبال» رفعا. دليل قراءة أبي عمرو 
طِ مَِذَا لنْبَالُ سرت * [التكوير: "آ. ودليل قراءة ابن محيصن 4 ونير لْيِبَالٌ 
9 سيا ليما 4 [الطور: 00 واختار أبو عبيد القراءة الأولى «نسيّر) بالنون لقوله 
الوحشرناهم؟ . ومعنى ا بَاوِرَةُ 4 ظاهرة» وليس عليها ما يسترها من جبل ولا شجر ولا 
بنيان؟ أي قد أجتنت تثت ثمارها وقلعت جبالهاء وهدم بنيانها؛ فهي بارزة ظاهرة. وعلى هذا 
القول أهل التفسير. وقيل: «وترى الأرض بارزة» أي يرز ما فيها من الكنوز والأموات؛ 
كما قال 8 وَلَقَتْ ما فبَا ولت )> [الانشقاق: 4] وقال # وَلَعْوْجت الأرْصُ أَنْعَالهَا 4 
[الزلزلة: ؟] وهذا قول عطاء. ك4 أي إلى الموقف. < قراوز متهم لما )4 
أي لم نترك؛ يقال: غادرت كذا أي تركته. قال عنترة: 


عَادَرٌه مْتَعَفٌّرا أوصالهٌ والقومٌ بين مُجَرّح ومُجَدَّلٍ 

أي تركته . والمغادرة الترك؛ ومنه العَذْر؛ لأنه ترك الوفاء. وإنماً سمي الغدير من 
الماء غديراً لأن الماء ذهب وتركه. ومنه غدائر المرأة لآنها تجعلها خلفها. يقول: حشرنا 
َرَهم وفاجرهم وجنهم وإنسهم. 

قوله تعالى : وضعك ويك صَهَالََد ْنا كما لقنو وَل مَل يمرن جحل 

مزهنا 4 . 

7 2002 هه 5 

قوله تعالى: #أوَعْرصُوأ عَلّ رَيْكَ صَفا © «صقًاة نصب. على الحال. قال مقاتل: 
يعرضون صما بعد صنت كالصفوف في الصلاة» كل أمة وزمرة صفا؛ 'لا أنهم صنت واحد. 
وقيل جميعاً؛ كقوله 2 أَيوا صَفَا كه [طه: 4 أي جميعاً. وقيل قياماً. وخرّج الحافظ 
أبو القاسم عبد الرحمن بن مَنْدَه في كتاب التوحيد عن معاذ بن جب جبل أن النبي كه قال: 


نض 


[415] (إن الله تبارك وتعالى ينادي يوم القيامة بصوت رفيع غير فظيع يا عبادي أنا 
الله لا إله إلا أنا أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين وأسرع الحاسبين يا عبادي لا خوف 
عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون أخحضروا حجتكم ويسّروا جواباً فإنكم مسؤولون محاسبون. 
يا ملائكتي أقيموا عبادي صفوفاً على أطراف أنامل أقدامهم للحساب؟. 

قلت: هذا الحديث غاية في البيان في تفسير الآية» ولم يذكره كثير من المفسرين» 
_ 0 ومنه نقلناه والحمد لله. 

قد يحْْمُوبا كنا حب وَل مم 4 أي يقال لهم: لقد جتتمونا حُفاة عُراة» 37 
086 ولدا. وقيل فرادتى؛ دليله قوله 9 وَلْقَدٌ قد ممما قرا كما حَلفَتكم اَهَل مَرَّوَ 4 
النعام: 44 وقد تقدم. وقال الزجاج: أي بعثناكم كما خلقناكم. بل رَعْمَثرَ # هذا 

ب لمنكري البعث؛ أي زعمتم في الدنيا أن لن 5 تبعثوا وأن لن نجعل لكم موعداً 
لست . رفي حي مسلم ع عافد بحي ال عنها الت ب سمت مول ال ل قر 

53 «يُحشر الناس يوم القيامة حُفاةً عُراة غُرْلاه قلت: يا رسول الله! الرجال 
والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: «يا عائشة» الأمر أشدّ من أن ينظر بعضهم إلى 
بعض؟ . «غولاآ» أي غير مختونين. وقد تقدم في «الأنعام» بيأنه . 


قوله تعالى: « وضع الكتب فرق الْمُْرمِن م مسْفْقِينَ َ ما يه ويمُوُونَ يلاما علدا 
َلْححِتب لا يِعَوِرُ صييرَةً ولا جَيرَةَ إل أُحصلهاً وَوِيَدُوأ مَا حلأ حَاضِرٌ ولا يد ويك 
أحدا )4 . 


قوله تعالى: # وَفْضِمَ كنب »4 «الكتاب) اسم جنس» وفيه وجهان: أحدهما ‏ أنها 
كتب الأعمال في أيدي العباد؟ قاله مُقاتل. الثاني أنة وضع الحساب؛ قاله الكلبيّ» فعبّر 
عن الحساب بالكتاب لأنهم يحاسبون على أعمالهم المكتوبة . والقول الأوّل أظهر؛ 77 
بن المبارك قال: أخبرنا الحكم أو أبو الحكم - شك تُعِيم - عن إسماعيل بن عبد الرحمن 
عن رجل من بني أسد قال قال عمر لكغب”"" : وَيْحك يا كعب! حدّثنا من حديث الآخرة؛ 
قال : تعم يا أمير المؤمنين! إذا كان يوم القيامة رفع اللوح المحفوظ فلم ببق أحد من 
لخلائق [ لا وهو ينظر إلى عمله - قال - ثم يؤتى بالصحف التي فيها أعمال العباد فتتشر 
حول العرش» وذلك قولّه تعالى 9 وَوْضعَ الكتب فر الْمجْرِمِينَ مُشْفقِينَ مايه وَيَفُولُونَ 


43 ذكره السيوطي في الدر 5١١/4‏ (الكهف: 8) ونسبه لابن مندة في التوحيد عن معاذ بن جبل . 
1 أخرجه مسلم 1804 وتقدم. 


)١(‏ لايصح.ء فيه راو لم يسم ومن كعب الأحبار حت يطلب منه عمر الحديث عن الآخرة؟!. 


ينض 


يَوَيََتدَامَالِ هذا لكي لا بِمَادِرُ صَعِرَة ولا ره ل أَحصَنهاً4 قال الشدي”': الصغيرةما 

دون الشركء والكبيرة الشركء إلا أحصاها ‏ قال كعب: ثم يدعى المؤمن فيُعطى كتابه 
بيمينه فينظر فيه فإذا حسناته باديات للناس وهو يقرأ سيثاته ليكلا يقول كانت لي حسنات 
فلم تذكر فأحبٍ الله أن يُريه عمله كله حتى إذا استنقص ما في الكتاب وجد في آخر ذلك 
كلّه أنه مغفور وأنك من أهل الجنة؛ فعند ذلك يُقبل إلى أصحابه ثم يقول ## مَاوْم أَقْروأ 
كيَبيَة )إن طتثُ أفِ ملق جسإية 40 [الحاقة:14١‏ - ]5١‏ ثم يدعى بالكافر فيعطى كتابه 
بشماله ثم يِل فيجعل من وراء ظهره ويُلْوَى عنقه؛ فذلك قوله ل وما من أوق كيم ورآة 
45 [الانشقاق: ]٠١‏ فينظر في كتابه فإذا سيئاته باديات للناس وينظر في حسناته 
لكيلا يقول أفأثاب على السيئات. وكان الفُضيل , بن عِيّاض إذا قرأ هذه الآية يقول: 
يا ويلتاه! ضِججُوا إلى الله تعالى من الصغائر قبل الكبائر. قال ابن عباس: الصغيرة 
التبسه”". والكبيرة الضحك؛ يعني ما كان من ذلك في معصية الله عز وجل؛ ذكره 
الثعلبيَّ . وحكى الماوَزديٌ عن ابن عباس أن الصغيرة الضحك . 


لت فيحتمل أن يكون صغيرة إذا ل يكن في معصية» فإ الضحك من المعصية رض بي 
والرضا بالمعصية معصية» وعلى هذا تكون كبيرة» فيكون وجه الجمع هذا والله ع 
يُحمل الضحك فيما ذكر الماورديّ على التبسم» وقد قال تعالى: # فَيسَمَ صَاجِكًا هّن 
كَولهًاك . [النمل: 14] وقال سعيد بن جبير: إن الصغائر اللَّمَمُ كالمسيس والقئل» والكبيرة 
المواقعة والرّنى. وقد مضى ف فى «النساء» بيان هذا . قال قتادة: اشتكى القوم الإحصاءء وما 
اشتكى أحد ظلماء فإياكم ومحقّرات الذنوب فإنها تجتمع على صاحبها حتى تهلكه. وقد 
مضى . ومعنى «أحصاها» عدّها وأحاط بها؛ وأضيف الإحصاء إلى الكتاب توسّعاً. ## وَوَجَدُوأ 
مَعَعِدُوأحَاضرا 4 أي وجدوا إحصاء ما عملوا حاضراً . وقيل: وجدوا جزاء ما عملوا حاضراً. 
# ولا طم ريك لمذا 9 أي لا يأخذ أحداً بجرم أحد» ولا يأخذه بما لم يعمله؛ قاله 
الضحاك . وقيل: لا ينقص طائعاً من ثوابه ولا يزيد عاصياً في عقابه. 

قوله تعالى: 8 وَإِدْلنَا لِك جد لآم صََجَدُوأ إل ليس كن من الجن فَفَسَىَّ حَنّ 
مر ريد تحدم وَوْرته ئيس من دون وش لي عذ زيف طن بدلا )4 . 

قوله تعالى: 9 وَإِدْقلنَ] لكو نذا لآم سبدو لا لس كان من ألْجِنّ مَفَسَقَّ عَنْ 
مر مَيْلثُ 4 تقدم في «البقرة» هذا مستوفى. قال أبو جعفر النحاس: وفي هذه الآية 
202 وقع في الأصول «الأسدي» والتصويب عن كتب التراجم ومنها الميزان: 801 
(5) هذا باطل فإن النبي يل كان كثيراً ما يبتسم 


رضن 


سؤال» يقال: ما معنى «قَفَسّق عَنْ أمْرِ ريّه) ففى هذا قولان: أحدهما ‏ وهو مذهب 

الخليل وسيبويه أن المعتى أتاه الفسق لما أُمر فعَصَىء فكان سببّ الفسق أثْرٌ ريه كما 

تقول: أطعمته عن جوع . والقول الآخر - وهو مذهب محمد بن قُطرب أن المعنى: ففسق 
يي ال سر صل لطس لور 20 عل 0 

عن رد أمر ربه. ٠‏ #أفَفْسَحِذُونَه دونه أوليسآء من دون » وقف عز وجل الكفرة على جهة 

التوبيخ بقوله أفتتخذونه يا بني آدم وذرَيّته أولياء وهم لكم عدوٌ؛ أي أغداءء فهو اسم 

جنس. # ينس لِِطَدلِِينَ بدلا ((41 أي بعس عبادة الشيطان بدلاً عن عبادة الله. أو بس 


. إبليس بدلاً عن الله. واختلف هل لإبليس ذرية من صلبه؛ فقال الشعبيّ: سألني رجل فقال 


0100 


هل لإبليس زوجة؟ فقلت: إن ذلك عرس لم أشهدهء ثم ذكرت قوله 3# أَفدَسَخِذوم 
وَدْرَيسه أوٍليسآة4 فعلمت أنه لا تكون ذرية إلا من زوجة قلت نعم. وقال مجاهد: إن 

إبليس أدخل فرجه في فرج نفسه فباض خمس بيضات؛ فهذا أصل ذريته2. وقيل: إن الله 
تعالى خلق له في فخذه اليمنى ذكراً وفي اليسرى فرجاً؛ فهو ينكح هذا بهذاء فيخرج له 
كل يوم عشر بيضات». يخرج من كل بيضة سبعون شيطاناً وشيطانة» فهو يَخْرجَ وهو 
يطيرء وأعظمهم عند أبيهم منزلة أعظمهم في بني آدم فتنة. وقال قوم: ليس له أولاد ولا 
ذرية» وذرّيته أعوانه من الشياطين. قال القشيري أبو نصر: والجملة أن الله تعالى أشخبر أن 
لإبليس 1 أتباعاً وذرّية» وأنهم يوسوسون إلى بني آدم وهم أعداؤهم » ولا يثبت عندنا كيفية 
في كيفية التوالد منهم وحدوث الذرية عن إبليسء» فيتوقف الأمر فيه على نقل”"2 


قلت: الذي ثبت في هذا الباب من الصحيح ما ذكره الحميدي في الجمع بين 
الصحيحين عن الإمام أبي بكر البَرْقَانِي أنه خرج في كتابه مستداً عن أبي ميحمدك 
الحافظ من رواية عاصم عن أبي عثمان عن سلمان قال قال 

رسول الله لله وك : 
[4166] «لا تكن أوَلَ من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها فبها ياض الشيطان 


'[ه15غ] ذكره الديلمي 44٠‏ من حديث سلمان بهذا اللفظء وكذا البرقاني في صحيحه كما ذكر المصنف - 
وأخرجه مسلم 140١‏ عن سلمان موقوفاً عليه مع اختلاف في عجز الحديث» وفيه: فإنها معركة 
الشيطان وبها ينصب رايته» وأخرجه الطبراني في الكبير 5١١4‏ والخطيب 475/1١5‏ عن سلمان 
مرفوعاً وقال الهيثئمي في المجمع 4/لالا (5774): وفيه القاسم بن يزيدء فإن كان الجرمي» فهو 
ثقة» وبقية رجاله رجال الصحيح اه وفي رواية الخطيب القاسم» هو أبو محمد المقرىء (وليس 
بالجرمي) وهو شيخ صدوق. وكرره الطبراني 21١‏ وليس فيه فياض وفرخ؛ وهو كلفظ مسلم 
الموقوف. 


. هذا الخبر وما بعده من مجازفات الإسرائيلين وأباطيلهم‎ )1١١ 
زفق ما ذكره القشيري هو الصواب.‎ 


5 


وفرّخ1. وهذا يدل على أن للشيطان ذرية من صلبه» والله أعلم. قال ابن عطية: وقوله 
«وذريّته؛ ظاهر اللفظ يقتضي الموسوسين من الشياطين: الذين يأتون بالمنكر ويحملون 
على الباطل. وذكر الطبري وغيره أن مجاهداً قال: ذرية إبليس الشياطين» وكان يعدّهم: 
ّ اكه ر»صاحبُ الأسواق يضع رايته في كل سوق بين السماء والأرض» يجعل تلك الراية 
على حانوت أوّل من يفتح وآخر من يغلق. وثبر صاحب المصائب» يأمر بضرب الوجوه 
وشق الجيوب» والدعاءٍ بالويل والحرب. والأعور صاحب أبواب الزنى. ومسوط صاحب 
الأخبارء يأتي بها فيلقيها في أفواه الناس فلا يجدون لها أصلاً. وداسم الذي إذا دخل 
الرجل بيته فلم يسلّم ولم يذكر أسم الله بصّرّه من المتاع ما لم يُرفع وما لم يُحسّن 
موضعهء وإذا أكل ولم يذكر اسم الله أكل معه. قال الأعمش: وإني ربما دخلت البيت 
فلم أذكر الله ولم أسلمء فرأيت مطهرة فقلت: ارفعوا هذه! وخاصمتهمء ثم أذكر فأقول: 
داسم داسم! أعوذ بالله منه! زاد الثعلبي وغيرء عن مجاهد: والأبيض» وهو الذي يوسوس 
للأنبياء. وصخر وهو الذي اختلس خاتم سليمان عليه السلام. والولهان وهو صاحب 
الطهارة يوسوس فيها. والأقيس وهو صاحب الصلاة يوسوس فيها. ومُّرّة وهو صاحب 
المزامير وبه يُكْتَى. والهفاف يكون بالصحارى يُضْلٌ الناس ويتيههم. ومنهم الغيلان. 
وحكى أبو مطيع مكحول بن الفضل النسفي في كتاب اللؤلؤيات عن مجاهد'" أن الهفاف هو 
صاحب الشراب» ولقوس صاحب التحريش» والأعور صاحب أبواب السلطان. قال وقال 
الدارانِيَ: إن لإبليس شيطاناً يقال له المتقاضي» يتقاضى أبن آدم فيخبر بعمل كان عمله 

في السرّ منذ عشرين سنة» فيحدّث به في العلانية. قال آبن عطية: وهذا وما جانسه مما 

يأت به سند صحيحء وقد طول النقاش ش في هذا المعنى وجلب حكايات تبعد عن 
الصحة؛ ولم يمرّ بي في هذا صحيح إلا ما كان في كتاب مسلم من: 

[ أن للصلاة شيطاناً يسمى خُتْرب. وذكر الترمذي: 
[6] أن للوضوء شيطاناً يسمى الولهان. 


: 
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ا 
5 
/ 
ع 

3 


31 ] صحيح. أخرجه مسلم 770 من حديث عثمان بن أبي العاص. 

1[ ضعيف. أخرجه الترمذي 07 وابن ماجه 25١‏ والديلمي 74١‏ والبيهقي 191/١‏ وأحمد 1١75/5‏ 
والحاكم 11/١‏ من حديث أبي بن كعبء قال الترمذي: حديث غريب» وليس إسناده بالقوي ااه 
وقال الحافظ فى تلخيص الحبير :1١١/١‏ إسناده ضعيف اه ضعفه لأن فيه خارجه بن مصعب قال 
في التقريب: متروك» وكذبه ابن معين. 


)١(‏ كل ذلك من الإسرائيليات المردودة» ولو لم يذكرها المصنف لكان أولئ. 
(؟) هو في مقدمته ص ١١‏ . 


م 


قلت: أما ما ذُكر من التعيين في الاسم فصحيح؛ وأما أن له أتباعاً وأعواناً وجنوداً 
فمقطوع به» وقد ذكرنا الحديث الصحيح في أن له أولاداً من صلبهء كما قال مجاهد 
وغيره. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: إن الشيطان ليتمثل في صورة 
الرجل فيأتي القوم فيحدّئهم بالحديث من الكذب فيتفرّقون فيقول الرجل منهم سمعت 
رجلاً أعرف وجهه ولا أدري ما أسمه يحدّث. وفي مسند البَزّار عن سلمان الفارسي قال 
قال النبئ عله : 

3 «لا تكونن إن استطعت أوّل من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها فإنها 
معركة الشيطان وبها ينصب رايته». وفي مسند أحمد بن حنبل قال: أنبأنا عبد الله بن 
المبارك قال حدّثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السّلّمِيٌ عن أبي 
موسى الأشعري قال: إذا أصبح إبليس بثٌ جنوده فيقول من أضل مسلما ألبسثه التاج قال 
فيقول له القائل لم أزل بفلان حتى طلّق زوجتهء قال: يوشك أن يتزوّج. ويقول آخر: لم 
أزل بفلان حتى عَقْ؛ٍ قال: يوشك أن يَبْرَ قال ويقول القائل: لم أزل بفلان حتى شرب؟؛ 
قال: أنت! قال ويقول: لم أزل بفلان حتى زنى؛ قال: أنت! قال ويقول: لم أزل بفلان 
حتى قتل؛ قال: أنت أنت! وفي صحيح مسلم عن جابر قال قال رسول الله وَلله: . 

[4155] (إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة 
أعلمهم فنة يجيء أحدهم فيقول فعلث كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا قال ثم يجيه 
أحدهم فيقول ما تركثه حتى فرّقتٌ بينه وبين أهله قال فيُدنيه أ و قال فيلتزمه ويقول نعم 
أنت)» . ٠‏ وقد تقدم. وسمعت شيخنا الإمام أبا محمد عبد المعطي بغر الإسكندرية يقول: 
إن شيطاناً يقال له البيضاوي يتمثل للفقراء المواصلين في الصيام فإذا استحكم منهم 
الجوع وأضر بأدمغتهم يكشف لهم عن ضياء ونور حتى يملا عليهم البيوت فيظتون أ 
قد وصلوا وأن ذلك من الله وليس كما ظنوا. 

تم الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
يتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الحادي عشرء 
وأوله قوله تعالى: ##ما أشهدتهم خلق السموات والأرض»* 


[2158] تقدم قبل حديثين. 
[4169] صحيح. أتخرجه مسلم 781 وأحمد 7١4/9‏ من حديث جابر. 
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تفسير قوله تعالى: #ولقد آتيناك سَبْعاً من المَكَانِي والقرآنَ العظيم*. اختلف العلماء في السبع 
المثاني» هل هي الفاتحة أم غيرها 2000 
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تفسير قوله تعالى: #هو الذي أنزل من السماء ماء لكم. . .* الآيات. معنى السوم. في هذه 

الآيات دليل على قدرة الله ووحدانيته 200 
تفسير قوله تعالى: اوهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طَريًا. .. 4 الآية. فيه تسع مسائل: 
لكلام على تسخير البحر» اختلاف العلماء في السمك هل يسمى لحماً. بيان أن اللحوم 
أصناف مختلفة لا يجوز بيع الجنس من جنسه متفاضلاً. المشهور أن الجراد يجوز بيع بعضه 
ببعض متفاضلاً. اختلف فيمن حلف ألا يأكل لحماً. المراد بحلية البحر. لا خرمة على 
لرجال والنساء فيما يخرج من البحر. الكلام على لبس الذهب والحرير للرجال؛ والتختُم 


بخاتم الفضة والتحلّي به. من حلف ألا يلبس حلياً فلبس لؤلؤاً لم يحنث. معنى المَخْر ل 
تفسير قوله تعالى: #وألْقَى في الأرض رواسِيّ أن تَمِيد بكم. . .4 الآية. في الآية دليل على 
ستعمال الأسباب مه ص مه وه م عط ام مه ا همه ده م عه ع ع ع 
تفسير قوله تعالى: #وعلاماتٍ وبالنَّجَم هم يهتدون4 بيان أن العلامات هي معالم الطرق بالنهار. 
ختلف في النجوم الذي يقع بها الاهتداء. حكم استقبال القبلة م 2000 


تفسير قوله تعالى: #أفمن يَخْلّقَ كمن لا يخلق. . . » الآيات. بيان أن الله تعالى هو الأحق بالعبادة 
لأنه هو الخالق للأشياء. بيان أن الآيات تبكيت للكفار 00 
تفسير قوله تعالى: «إِلْهكم إِله واحد...4 الآيات. بيان أن الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم لا 


تقبل الوعظ . بيان أن الكبر فِسْق وهو أصل العصيان 0 
تفسير قوله تعالى: #وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم. . .* الآية. دعوى المشركين أن ما نزل على 
رسول الله كلهِ إنما هو من الأباطيل والثّرّهات لم ع ل عه ص م ع و ع 
تفسير قوله تعالى: #ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. . . * الآية. بيان أن دعاة الضلالة عليهم 
مثل أوزار من اتبعهم 00 
تفسير قوله تعالى: #قد مُكر الذين من قبلهم. . . * الآية. بيان قصة النمرود بن كنعان وبنائه 
الصرح وكيف سقط عليهم 00 
تفسير قوله تعالى: #ثم يوم القيامة يخزيهم. . .4» الآيات. بيان ما يلقاه المشركون يوم القيامة من 
الهوان 


تفسير قوله تعالى: لوقيل للذين أنَّقَوَا ماذا أنزل ربكم قالوا خيراً. . .© الآيات .... 
تفسير قوله تعالى: #وأقسموا الله جَهْد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. . .4 الآيات. الكلام على 
إنكار الكفار لليعث 200 


تفسير قوله تعالى : #إنما قولنا لشي > إذا أرد 


غير مخلوق» وأن الله تعالى مريد لجميع الحوادث خيرها وشرها 0100 
تفسير قوله تعالى : #والذين هاجروا في الله من بعد ما ظُلِموا. . .4 الآيات. إختلاف العلماء في 
سبب نزول هذه الآيات. واختلافهم أيضاً في الحسنة المرادة في الآية ... 
تفسير قوله تعالى: #إوما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوجي إليهم. . . * الآيات. الرد على مشركي 
مكة حيث أنكروا نبوة محمد يَكلِْةِ. بيان أن الرسول عليه السلام مبيّن عن الله عز وجل مراده 
مما أجمله في كتابه. الكلام على وعيد المشركين الذين احتالوا في إبطال الإسلام؛ ومعنى 
أخذهم على تَخَوْف 0غ 
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تفسير قوله تعالى: #ولله يسجد ما في السموات وما في الأرض . ..* الآيات . بيان أن كل ما في 
السموات والأرض يسجد لله تعالى 
تفسير قوله تعالى: «وقال الله لا تتخذوا إلّهين اثنين. . .4 الآيات. النهي عن اتخاذ آلهة غير الله. 
بيان أن الطاعة لا تكون إلا لله 2000 
تفسير قوله تعالى : #ويجعلون لما لا يعلمون نصيباً مما رزقناهم . .* الآيات. ذكر قبائح 
المشركين من جعلهم لآلهتهم نصيباً من أموالهم يتقربون بها إليهم» ومن زعمهم أن الملائكة 


بنات الله 


تفسير قوله تعالى: #وإذا بُشَر أحدُهم بالأنثى ظلّ وجهه مُسْوَدًا. ..* الآيات. بيان بغض العرب 
في الجاهلية للبنات» وما كانوا يفعلونه من دفن البنت حية. بيان أن البنات بليّة» وأن ذ في الصبر 


عليهن والإحسان إليهن ما يقي في النار ا 000 
تفسير قوله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناسّ بظلمهم. . .* الآيات . بيان أن الله تعالى لو آخذ الخلق 
يما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة من نبي ولا غيره ل 

تفسير قوله تعالى: #تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك. . . * الآيات. تسا بي يله بأن من 
تقدّمه من الأنبياء قد كفر بهم قومهم 0 


تفسير قوله تعالى: #إوإن لكم في الأنعام لَعِبْرةً. . .© الآية. فيه عشر مسائل: بيان المراد بالأنعام 
وما فيها من العبرة. الاختلاف في الضمير من قوله «مما في بطونه؛ على ماذا يعود. استنبط 
بعض العلماء من عود هذا الضمير أن لبن الفحل يفيد التحريم. الكلام على تحويل اللبن من 
ألدم. الدليل على أن المَنِيَ ليس بنجس . الدليل على جواز الانتفاع بالألبان من الشرب وغيره» 
وأن لبن الميتة لا يجوز الانتفاع به وعلى استعمال الحلاوة والأطعمة اللذيذة وتناولها ا 
تفسير قوله تعالى: #ومن ثمرات النخيل والأعناب. . . * الآية. فيه مسألتان: بيان أن هذه الآية 
نزلت قبل تحريم الخمر. بيان معنى السكر. أقوال من ذهب من العلماء إلى جواز شرب ما 
دون السكر من النبيذ 0 
تفسير قوله تعالى: #وأؤخحى ربّك إلى النحل . . . * الآية. فيه ثلاث مسائل: بيان أن الوحي قد 
يكون بمعنى الإلهام. لم سمي النحل نحلاً. الكلام على بيوت النحل» وأن الله تعالى ألهمها 
لاتخاذ بيوتها مسدّسة 00 
تفسير قوله تعالى: إثم كُلِي من كل الثمرات.. .4 الآية. فيه تسع مسائل: الجمهور من الناس 
على أن العسل يخرج من أفواه النحل. اختلف في الضمير من قوله «فيه شفاء للناس» هل هو 
راجع للعسل أو القرآن. الرد على من زعم أن هذه الآية يراد بها أهل البيت. اختلف في شفاء 
العسل للناس هل يقتضي العموم في كل علة وفي كل إنسان أم على الخصوص. الدليل على 
جواز التعالج بشرب الدواء وغيره؛ والرد على الصوفية الذين لا يجوزون المداواة. الاختلاف 
في زكاة العسل 2000 
تفسير قوله تعالى: الله خلقكم ثم يتوفاكم. .. > الآية. بيان الاحتجاج على منكري البعث 
بحالة الإنسان وتطوّراته . 
تفسير قوله تعالى: #واللهُ فضل بعضكم على بعض في الرزق. . .4 الآية. بيان أن هذا مَك ضربه 
الله تعالى لعبدة الأصتام 
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تفسير قوله تعالى: أواللّهُ جعل لكم من أنفسكم أزواجاً. . .» الآية. فيه خمس مسائل: بيان أن 
الولد يتبع أمّه في الرق والحرّية . معنى الحَفّدة. ما جاء في خدمة الزوجة في بيت زوجهاء وأن 
الرجل يخدم زوجته فيما خف من الخدمة ويُعينها» وعليه أن ينفق على خادمة واحدة» وقيل 
على قدر الثروة والمنزلة 00 
تفسير قوله تعالى: #ضرب الله مثلا عبداً مملوكاً. . . » الآية. بيان أن الله تعالى ضرب هذه الآية 
مثلاً ييّن ضلالة المشركين» وأنه لا تساوي بينه وبين الأصنام. ذكر ما جاء في نقصان رتبة 
العبد عن الحُرٌ في الملكية وأنه لا يَمْلك. بيان أن طلاق العبد بيد سيده. بيان أن الرزق ما وقع 


الاغتذاء به 


تفسير قوله تعالى: #وضرب الله مثلاً رجِلَيْن أحذهما يكم ..» الآية. اختلف في الأبكم والذي 
يأمر بالعدل . 8 
تفسير قوله تعالى: #ولله غيب السموات والأرض وما أمر الساعة. . .* الآيات. معنى إتيان 
الساعة كلمح البصر 00 
تفسير قوله تعالى: #والله جعل لكم من بيوتكم سَكناً. . .4 الآية. فيه عشر مسائل : تعذيد نعم الله 
تعالى على الناس في البيوت. جواز الانتفاع بالأصواف والأوبار والأشعار. بيان أن صوف 
الميتة وشعرها طاهر يجوز الانتفاع به» واختلف في القرن والسن والعظمء وظهارة جلد الميتة 
إذا دبغ. الكلام على جلد الخنزير والكلب وما لا يؤكل لحمه. اختلف في الدباغ التي تهطر به 
جلود الميتة ما هو 00 
تفسير قوله تعالى: #والله جعل لكم مما خَلق ظِلالاً. . .4 الآية. فيه ست مسائل: بيان أن الله 
تعالى جعل للناس في الجبال مأوى يتحصنون به ويعتزلون عن الخلق فيه. الدليل على اتخاذ 
العباد عُدَةَ الجهاد ليستعينوا بها على قتال الأعداء اي 00 
تفسير قوله تعالى: طافإن تولّوًا فأنما عليك البلاغ. . .» الآيات. بيان أن إعراض المشركين عن 
الإسلام لم يكن لعدم معرفتهم نعمة الله بل كانوا يعرفونها ثم ينكرونهاء وفي معرفتهم 
وإنكارهم ثمانية أقوال 


تفسير قوله تعالى: #وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم. . .4 الآيات. بيان أن المشركين يتبعون 
يوم القيامة أصنامهم التي عبدوهاء وستنطق تلك الآلهة بتكذيب من عبدها بأنها لم تكن آلهة. 
زيادة العذاب على المشركين يوم القيامة 0 
تفسير قوله تعالى: #ويوم نبعث في كل أمة شهيداً عليهم. ...4 الآية. بيان أن لكل أمة شهيداً 
عليها يوم القيامة وإن لم يكن نييًا 200 
تفسير قوله تعالى: #إإن الله يأمر بالعدل والإحسان. . .4 الآية. فيه ست مسائل: هذه الآية هي 
أجمع آية في القرآن لخير يُمتثل ولشر يُجتنب. الاختلاف في تأويل العدل والإحسان. إعطاء 
ذي القربى. معنى الفحشاء والمنكر والبَمُي ا 000 
تفسير قوله تعالى: ظوأُوْفُوا بعهد الله إذا عاهدتم . . . * الآية. فيه ثلاث مسائل: بيان أنه يجب 
الوفاء بجميع ما يُعقد باللسان ويلتزمه الإنسان من , بيع أو صلة أو موائقة فيما يوافق الدّين. 
اختلف في سبب نزول هذه الآية. الكلام على جلف الفضول. النهي عن نقض الأيمان بعد 
توكيدهاء وما معنى التوكيد 


17/ 


ازضين 


تون 


1 


1 


1 


تفسير قوله تعالى: ولا تكونوا كالتي نَقَضْئْ عَزْلها. . . » الآية. المقصود من الآية النهي عن 
العَوْد إلى الكفر بسبب كثرة الكفار وكثرة أموالهم 00 
تفسير قوله تعالى: ولا تَتَخَذوا أيمانكم دَخَلاً بيبكم. . . * الآية. النهي عن عَقّْد الأيمان بالانطواء 
على الخديعة والفساد 0 
تفسير قوله تعالى: #ولا تشتروا بعهد الله ثمناً قليلاً. . . * الآيات. التحذير عن الرّشَا وأخذ 
الأموال على نَقض العهد مه مه همه مو م وه ممم وم مهمه عطق مه مم مط م ا 
تفسير قوله تعالى: #من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى. . .4 الآية. ذكر أقوال العلماء فى معنى 
الكيأة ألطَيية دم دتمم دسم ممم م ممم ل 
تفسبير قوله تعالى: #إفإذا قرأت القرآن فآستعدْ بالله . . .» الآية. بيان أن الاستعاذة تكرن قبل قراءة 
القرآن لا بعده .. 
تفسير قوله تعالى: : (إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا. . .» الآيات . «بيان أن الشيطان لا سلطان 
له على المؤمنين المتوكلين» إنما سلطانه على الكافرين ل م مم و عا 0 
تفسير قوله تعالى : إوإذا بدَلنا آَيةٌ مكان آية ولله أعلم بما ينزل. . .4 الآبات. الكلام على أن الله 
تعالى شرع الأحكام وتبديل البعض بالبعض 0 
تفسير قوله تعالى: #ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يُعلّمه بَشُرّ. . .4 الآيات. بيان دعوى المشركين 
ن النبيّ صلوات الله عليه إنما يعلمه بشرء اختلاف العلماء في اسمه. الكلام على العجمة ل 
تفسير قوله تعالى: #إمن كفر بالله من بعد إيمانه. . . * الآية. فيه إحدى وعشرون مسألة: بيان أن 
من ارتد بعد إيمانه فعليه غضب . من هم المرتدون. الكلام على من أكرهه المشركون على 
لكفر. سمح الله تعالى بالكفر به عند الإكراه. حكم من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه 
لقتل . بيان أن الرخصة إنما جاءت في القول دون الفعل. إجماع العلماء على أن من أكره على 
قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على قتله ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره. اختلافهم في 
الإكراه على الزنى. الكلام على طلاق المكره وعتاقه وبيعه ونكاحه. هل تحدّ المرأة إذا 
أَسّْكرهت على الزنى . اختلافهم. في وجوب الصداق للمستكرهة. إذا أكره الإنسان على إسلام 
أهله لما لا يحل أسلمها ولم يقتل نفسه دونها. الكلام على يمين المكره. إذا تلفظ المكره 
بالكفر فلا يجوز له أن يجري على لسانه إلا مجرى المعاريض. أجمع العلماء على أن من أكره 
على الكفر فاختار القتل أنه أعظم أجراً عند الله ممن اختار الرخصة؛. واختلفوا فيمن أكره على 
غير غير القتل من فعل ما لا يحل ه. واختلفوا أيضاً في حدّ الإجراه م 9 
تفسير قوله تعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما قُيَنُوا. . . * الآية 0 
تفسير قوله تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. . .4 الآية. الكلام على مخاصمة الروح 
للجسد يوم القيامة 0غ 
تفسير قوله تعالى : #وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة . . . * الآية. بيان أن هذه الآية متصلة 
بذكر المشركين في الآيات السابقة» وهي ضرب مُكَل لهم 000 
تفسير قوله تعالى: #إفكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً. . . * الآيات 0 
تفسير قوله تعالى: #ولا تقولوا لما نَصِف السنتكم الْكَذِبَ. ...4 الآيات. فيه مسألتان: الآية 
خطاب للكفار الذين حَرّموا البحائر والسوائب وأحلوا ما في بطون الأنعام وإن كانت ميتة. 
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التحليل والتحريم إنما هو لله عز وجل م ل 
تفسير قوله تعالى: #وعلى الذين هادوا حَرّمنا ما قصصنا عليك من قبل . . . * بيّن الله تعالى أن 
الأنعام والحرث حلال لهذه الأمة أما اليهود فحرمت عليهم منها أشياء 00 
تفسير قوله تعالى: #إن إبراهيم كان أمّةَ قانتا لله حَنِيفاً. . .» الآيات. بيان أن الرسول عليه السلام 
دعا مشركي العرب إلى ملة إبراهيم م 00 
تفسير قوله تعالى: #إثم أوحينا إليك أن أتبع ملة إبراهيم حنيفاً. . . * أمر الله نبيه عليه السلام باتباع 
ملة إبراهيم في عقائد الشرع دون الفرع. جواز اتباع الأفضل للمفضول لم مو 
تفسير قوله تعالى: #إنما جُعِل السبت على الذين اختلفوا فيه. . .4 ججعل السبت تغليظاً على 
اليهود في رفض الأعمال يسبب اختلافهم في تعظيم يوم الجمعة» كيفية ما وقع لهم من 
الاختلاف. بيان أن النبيّ كَل أمر باتباع الحق» وحدّر الله الأمة من الاختلاف عليه فيشدد 
عليهم كما شدد على اليهود 0غ 
تفسير قوله تعالى: هأأَدْعٌ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. . .» الكلام على أن هذه 
الآية نزلت بمكة في وقت الأمر بمهادنة قريش» وأمْرُ النبيَ عليه السلام أن يدعو إلى دين الله 
وشرعه بتلطف ولين ااا 0غ 
تفسير قوله تعالى: #وأن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ١‏ . 4 الآية: فيه أربع مسائل: الآية 
نزلت في شأن التمثيل بحمزة عَم النبي عليه السلام يوم أحد. وقيل نزلت فيمن أصيب بظلامة 
أل ينال من ظالمه إذا تمكن إلا مثل ظلامته لا يتعدّاه إلى غيره. اختلف فيمن ظلمه رجل في 
أخذ مال ثم اثتمن الظالم المظلوم على مال هل يجوز له خيانته في القدر الذي ظلمه. جواز 
التماثل في القصاص 200 


تفسير قوله تعالى: ##إواصبر وما صبرك إلا بالله . . . # الآيات 000 


تفسير سورة الإمسسراء 
تفسير قوله تعالى: #سبحان الذي أَسْرَى بعبده ليلاً. . .4 الآية. فيه ثمان مسائل: الكلام على 
معنى «سبحان» و «أسرى». تشريف النبي كل بالعبودية. أقوال العلماء في حديث الإسراء. 
اختلافهم في تاريخ الإسراء وهيئة الصلاة» وهل كان إسراء بالروح أو الجسد. معنى بركة 
المسجد الأقصى . بيان ما رآه النب يلِةِ من الآيات ليلة مَسْراه 
تفسير قوله تعالى: #وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هُدىٌ. . . » الآيات ... 
تفسير قوله تعالى: #فإذا جاء وَعْد أولامّما. . . #4 الآيات. أقوال العلماء في الإفساد الذي وقع من 
بني إسرائيل وعقابهم عليه. رد الكرّة لبني إسرائيل على أعدائهم. قتل يحيى بن زكريا عليهنا 
السلام وما وقع بسبب القتل لبني إسرائيل 0 
تفسير قوله تعالى: «إإن هذا القرآن يَهْدِي للتي هي أقوم. . .4 الآيات. بيان أن القرآن يهدي لأقوم 
الطرق وهو الإيمان والتوحيد 0 
تفسير قوله تعالى: ويّدْعٌ الإنسان بالشّر دعاءه بالخير. . .* الآية. النهي عن دعاء الرجل على 
نفسه وولده. بيان أن طبْع الإنسان العجلةء فيَعْجَل بسؤال الشر كما يعجل بسؤال الخير. بيان 
أن النبيّ يل سأل ربه أن يجعل دعاءه على من لا يستحق من المؤمنين رحمةٌ وكفارة له ااا 
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تفسير قوله تعالى: #وجعلنا الليل والنهار آيتين. . . * الآية. جعل الله الليل والنهار علامتين على 
وحدانيته وكمال قدرته. الكلام على الآيتين» وعلى محو آية الليل. الحكمة في جعل آية النهار 


تفسير قوله تعالى: #من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. . . * الآية. بيان أن كل مكلف ملزم بعمله 
ولا تؤخل نفس بإثم أخرى. أقوال العلماء في أن الميت يعذب يبكاء أهله عليه. الكلام على 
قوله «وما كنا معذّْبين حتى نبعث رسولاً هل هذا في حكم الدنيا وأن الله لا يهلك أمة بعذاب 
الإنذار» أو هو عام في الدنيا والآخرة. الدليل على أن الأحكام لا تثبت إلا بالشرع لمم مامه 
تفسير قوله تعالى: #وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. . .* الآية. فيه ثلاث مسائل: بيان أن 
الذنوب سبب في هلاك الأمم» وأن المعاصي إذا ظهرت ولم تغيّر كانت سبباً في هلاك 
الجميع . معنى «أْمَرْنَاة ا 00 


تفسير قوله تعالى: #من كان يريد العاجلة. . . * الآيات .. الكلام على صفة المنافق الذي يلبس 


الإسلام والطاعة لينال عاجل الدنيا. بيان أن من عمل للآخرة وأخلص في عمله قبل منه ل 
تفسير قوله تعالى: #كُلاً تْمِدَ هؤلاء وهؤلاء. . . » الآيات. بيانٌ أن الله تعالى يرزق المؤمنين 
والكافرين 2100 


تفسير قوله تعالى: #وقَضَى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. . . # الآيات. فيه ست عشرة مسألة. بيان أن 
القضاء يستعمل في اللغة على وجوه. جعل الله تعالى برّ الوالدين مقروناً بعبادته وتوحيدهء وأن 
من البرّ بهما ألا يتعرض الإنسان لسبّهما ولا يعقّهما. بيان أن عقوق الوالدين مخالفتهما في 
أغراضهما الجائزة لهما. قول العلماء في أن للأم ثلاثة أرباع البر وللآب الربع. لا يختص بر 
الوالدين بأن يكونا مسلمين. النهي عن الخروج للجهاد بغير إذن الأبوين إذا لم يتعين الجهاد. 
اختلفوا في الوالدين المشركين هل يخرج بإذنهما إذا كان الجهاد من فروض الكفاية. من تمام 
بر الوالدين صلة أهل ودّهما. ألزم الله مراعاة أحوالهما في حالة الكبر أكثر مما ألزمه من قبل» 
وألا يقل لهما ما يكون فيه أدنى تَبرُم وأن يجعل نفسه مع أبويه في خير ذلة. ما في قوله «أفَ» 
من اللغات. الخطاب في هذه الآية للنبيّ يلِ والمراد به أمته. الكلام على الترحم والاستغفار 


تفسير قوله تعالى: «ربكم أعلم يما في نفوسكم. . .4 الآي 
تفسير قوله تعالى: #وآتٍ ذا القّرْبَى حقّه والمسكين. . .» الآيات. الأمر بإيتاء ذي القربى حقه 
والمسكين وابن السبيل . النهي عن التبذير في الأموال. بيان حدٌ التبذير 00 
تفسير قوله تعالى: #وإمًا تُمْرِضنٌ عنهم آبتغاة رحمةٍ من ربك. . . * الآية 000 
تفسير قوله تعالى: #ولا تجعل يدك مغلولةٌ إلى عنقك. . . 4 الآية. فيه أربع مسائل: بيان أن هذا 
مجاز عبّر به عن البخيل الذي لا يقدر من قلبه على إخراج شيء من ماله. النهي عن الإفراط 


في الإنفاق. بيان أن هذا الخطاب للنبي يِل علمه الله كيفية الانفاق وأمره بالاقتصاد ممه 
تفسير قوله تعالى: «ولا تقتلوا أولادكم خْشْيّةَ إملاق. . .4 الآية. الكلام على معنى الإملاق 
والخطء ع عه مع مه عه م طم ع عه مه مع لصم مه م ص ا ل 


15 


تفسير قوله تعالى: ولا تقربوا الزنى. . .4 الآية. تحريم الزنى وأنه من الكبائر رفن 
تفسير قوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حَرّم الله إلا بالحق. . . # الآيات. بيان أنه تعالى قد 
جعل لوليّ المقتول ظلماً سلطاناً. اختلف العلماء في الوَلِيَ وفي معنى سلطاناً. في قوله اقلا 


يسرف في القتل» ثلاثة أقوال لمم مم ممه م م مع م م م ع ع 8 
تفسير قوله تعالى : لأوأَوْقُوا الكيل إذا كلتم. . .4 الآية. الأمر بإيفاء الكيل والعدل في الميزان. 
بيان أن هذه الآية تقتضي أن الكيل على البائع م ا ا ان 


تفسير قوله ثعالى: طاولا تَقُْفُ ما ليس لك به علم. . .» الآية. فيه ست مسائل: النهي عن قول 

الزور والقذف وما أشبه ذلك. بيان أن هذه الآية تضمنت الحكم بالقافة. أسامة بن زيد والقدْح 

في نسبه وحكم مُجَرّْز القائف فيه. استدل جمهور العلماء بسرور النبيّ كله بقول مُجَزّْزْ على 

الرجوع إلى القافة عند التنازع في الولد. اختلف الآخذون بأقوال القافة؛ هل يؤخذ بذلك في 

أولاد الحرائر والإماء أو يختص بأولاد الإماء. وهل يكتفي بقول واحد من القافة أو لا بد من 

اثنين لأنها شهادة. بيات أن الله سبحانه يسأل كل عضو من أعضاء الإنسان عما اكتسب. وقيل: 

يشأل الإنسان عما حواه سمعه وبصره وفزاده ا ا ا ا ونا 
تفسنير قوله تعالى: : ولا تَمْشٍ في الأرض مَرَحاً. . .4 الآيات. فيه خمس مسائل: بيان أن الله 
' تعالى نهى عن الخيلاء وأمر بالتواضع ع. إقبال الإنسان على الصيد ونحوه تَرْعاً دون حاجة إلى 

ذلك داخل في هذه الآية. المراد بخرق الأرض نَقْبّها لا قطعها بالمساقة. استدل العلماء بهذه 

الآية على ذم الرقص وتعاطيه سم 
تفسير قوله تعالى: #ذلك مما أوْحَى إليك ربّك. . .* الآية. بيان أن الإشارة إلى هذه الآداب 

والقصص والأحكام التي تضمنتها الآيات المتقدّمة. الخطاب للنبي يك والمراد كل من سمع 

الآية من اليشر رف 
تفسير قوله تعالى: #أفأصفاكم ربكم بالبنين. . .4 الآية. الرد على القائلين بأن الملائكة بنات الله ١7١ ٠‏ 
تفسير قوله تعالى: #ولقد صَرَّفْنا في هذا القرآن ليذّكروا. . .4 الآية. . لم يجعل الله القرآن نوعاً 


واحدآء بل وعداً ووعيداً ومحكماً ومتشابهاً ونهياً وأمراً وناسخاً ومنسوخاً وأخباراً وأمثالاً 0 آكرف 
تفسير قوله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون. ...4 الآيات. الرد على عُبَاد الأصنام في 
اعتقادهم أن الأصنام تقرّبهم إلى الله رُلْقَى ا شن 


تفسير قوله نعالى: #تسبّح له السموات السبع والأرض ومن فيهن. . .4 الآية. كل شيء من 

الجماد وغيره يسبح لله. اختلف في هذا التسبيح هل هو تسبيح الدلالة أو تسبيح الحقيقة . 

الكلام على غرس الأشجار وقراءة القرآن على القبور ا ضر 
تفسير قوله تعالى: #وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك. . . * الآيات . بيان أن الآية نزلت في قوم كانوا 

يؤذون رسول الله كلِ إذا قرأ القرآن»ء فحجب الله رسوله عن أبصارهم عند قراءة القرآن» وكانوا 


يمرون به ولا يرونه نارق 
تفسير قوله تعالى: #نحن أعلم بما يستمعون به. . . * الآية. ادّعاء المشركين أن النبيّ وك ساحر 

ومجنون و مط ممه م ممه ممه هم قم ا عط ع ل عه عه م ع ع ا 183 
تفسير قوله تعالى : #وقالوا أئذا كنا عِظاماً ورفاتاً. . . * الآية. جحد المشركين للبعث وإنكاره 00 ايف 


دام 


تفسير قوله تعالى: #إقل كانوا حجارة أو حديداً. . . » الآيات. الرد على المشركين في إنكارهم 
البعث . معنى النّعْض . الدعاء إلى المحشر وخروج أهل القبور ا 000 

تفسير قوله تعالى: #وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. . .4 الآية. اختلاف العلماء في سبب 
نزول الآية. بيان نزغ الشيطان وإغوائه للإنسان 0 

تفسير قوله تعالى: #ربكم أعلم بكم أن يشأ يَرْحَمْكُم.. .4 الآيات. اختلف في هذا الخطاب هل 
هو للمشركين أو للمؤمنين. محاجة اليهود في إنكارهم القرآن. الزبور كتاب ليس فيه حلال 


ولا حرام ولا فرائفض» بل مجرّد تمجيد ودعاء امه موه ممم ممه مه ممم مم م ممم م مه مط عه ماع 
تفسير قوله تعالى: #أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوّسِيلة . . .4 الآية. بيان أن من عبدهم 
المشركون يطلبون من الله القربى ويتضرعون إليه في طلب الجنة 2000 
تفسير قوله تعالى: طإوإن من قرية إلا نحن مُهْلْكُوها. . .4 الآية. إذا ظهر الزنى والربا في قرية أذن 
الله في هلاكهم 2000 
تفسير قوله تعالى : «وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأوّلون. .4 الآية. الحكمة في 
عدم إجابة المشركين إلى ما اقترحوه من الآيات. وما هي «الآيات» 0 


تفسير قوله تعالى: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. . .» الآية. معنى هذه الإحاطة. أقوال 
العلماء في الرؤيا التي رآها رسول الله َيْجِ وكانت فتئة للناس. الكلام على الشجرة الملعونة. 


بيان خبر ابن إسحاق عن مَسْرَى الرسول صلوات الله عليه 00 
تفسير قوله تعالى: #وإذ قلنا للملائكة آسجدوا لآدم. . .4 الآيات. قصة إبليس حين عصى وأبى 
السجود. وعيد إبليس ومن تبعه ا ااا ا ا ا 000 


تفسير قوله تعالى: لوَاسْتَفْزِزْ من أستطعت منهم بصوتك. . .4 الآ فيه ست مسائل: بيان أن 
الأمر أمر تعجيز. وأن المراد بصوت إبليس كل داع يدعو إلى مغصية الله تعالى. معنى استفزازه 


للعباد ومشاركته في الأموال والأولاد. لديل على تحري ١‏ المزامير والغتاء واللهر 0 


والقاصف 


تفسير قوله تعالى: #ولقد كَرّمنا بني آدم. . .4 الآية. ذكر ما أمتن الله تعالى به على بني آدم 
تفضيل الملائكة على الإنس والجن . الكلام على ثناول الطيبات من الرزق 0000 
تفسير قوله تعالى: #إيوم ندعوا كل أناس بإمامهم. . .*. المعنى المراد من إمام كل أَمَة 
تفسير قوله تعالى: ومن كان في هذه أَعْمّى فهو في الآخرة أَعْمى. ..* 
تفسير قوله تعالى: #وإن كادوا لَيفْينُونِك عن الذي أؤحينا إليك. . .* الآية . 
تفسير قوله تعالى: «ولولا أن تَبَتناك لقد كِذْتٌ تَرْكَنُ إليهم. .> بيان أن هذا تعريف للأمة لثل 
يركن أحد منهم إلى المشركين في شيء من أحكام الدين. الكلام على أنه كلما كانت الدرجة 
أعلى كان العذاب عند المخالفة أعظم 


78 


>”: 


>33 


لح 


50 


لسن 


تفسير قوله تعالى: #وإن كادوا لَيَسْتَفِرُونك من الأرض. . .» الآية. بيان أن الآية نزلت في أهل 

مكة لما هَمُوا بإخراج الرسول عليه السلام من المليئة تسسا ا ا سدس ا 
تفسير قوله تعالى: #أقم الصلاة لِدُنُوك الشمس. . .» الآية. فيه سبع مسائل: أمر الله نبيه عليه 
السلام بالصبر والمحافظة على الصلاة» وأن هذه الآية إشارة إلى الصلوات المفروضة. معنى 
لدلوك ومعنى الغسق. اختلف في آخر وقت المغرب. المراد يقرآن الفجر صلاة الصبح . 
ختلاف العلماء في القراءة في الصلاة. فضل التبكير بصلاة الصبح لم م مي 
تفسير قوله تعالى: #ومن الليل فَتَهَّجِدْ به نافلة لك. . .* الآية. فيه ست مسائل: معنى التهججد. 
تخصيص النبيّ كيةِ بالذكر دون أمته. اختلافهم في المقام المحمود. الكلام على شفاعات 


لنبيَ عليه السلام. القول في كون القيام بالليل سبياً للمقام المحمود 0 
تفسير قوله تعالى: #وقل رب أدخلني مُدْخَلَ صِدْقٍ. . .4 الآية. معنى الإدخال والإخراج في هذه 
لآية 


تفسير قوله تعالى: #وقل جاء الحق ورَّمَق الباطل . . .4 الآية. فيه ثلاث مسائل: بيان أنه كان 
حول الكعبة ثلثمائة وستون صنماً وقد كسرها النبيّ قْةِ عند دخوله مكة عام الفتح. في الآية 
دليل على كسر نُصُب المشركين وكسر آلة الباطل وما لا يصلح إلا لمعصية الله تعالى» كالطتابير 
والعيدان والمزامير مه ع مه ص ص ل 
تفسير قوله تعالى : #وننزّل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. . .4 الآية. فيه سبع مسائل: القول في 
كون القرآن شفاء. ما جاء في التداوي بالقرآن. اختلف العلماء في التُشْرةء وهي أن تكتب شيئاً 
من أسماء الله أو من القرآن ثم تغسله بالماء وتمسح به المريض أو تسقيه. تعليق الكتب التي 
فيها أسماء الله تعالى على أعناق المرضى على وجه التبرك بها. ما جعله الله تعالى من الرحمة 
في القرآن وفضل تلاوته 2000 
تفسير قوله تعالى : وإذا أنعمنا على الإنسان أغرض ونأى بجانبه. . .»© الآية لم عه ع ا 
تفسير قوله تعالى: اقل كل يعمل على شاكلته. . .4 إلآية. الكلام على أن كل واحد يعمل على 
ما يشاكل أصله وأخلاقه التي ألنها 3 
تفسير قوله تعالى: #ويسألونك عن الروح. . .* ! 
الاختلاف فيه. معنى قوله 3وما أوتيتم من العلم إلا قليلا 
تفسير قوله تعالى : #ولئن شئنا لنذهبن الذي أرسينا لبك" . . * الآيات . بيان أن أول ما يفقد من 


ات 


أمر الدين الأمانة» وآخر ما يفقد الصلاة» وأن القرآن يسري في ليلة فيذهب بما في المصاحف 
وما في القلوب وتصبح التاس كالبهاتم 0غ 
تفسير قوله تعالى: #قل لعن أجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. . .»> الآية. 
الرد على الكفار في قولهم: لو نشاء لقلنا مثل هذا ممه ممه مه ممه مم م ممه مه م م ممعم م ممه م م مط مل 


تفسير قوله تعالى: #ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن. . .» الآية. بيان أن الله تعالى وجه القول 
في القرآن بكل مَك يجب به الاعتبار من الآيات والعبر والأوامر والنواهي وأقاصيص الأوّلين» 


وقد تبيّن الحق للمشركين فأبُوا إلا الكفر 00 
تفسير قوله تعالى: #وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً. . . * الآيات. بيان أن 
الآية نزلت في رؤساء قريش وبيان ما أقترحوه على النبيّ عليه السلام ممه م لط م 


لكا 


لفق 
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تفسير قوله تعالى: #إوما مَنَع الناس أن يؤمنوا إذا جاءهم الهدى. . .4 الآيات. الكلام على معاندة 
المشركين وقولهم: إن الله أجل من أن يكون رسوله من البشر. بيان الحكمة في عدم إرسال 


تفسير قوله تعالى: (ومن يَيْد الك فهر التُهكَدِ» الآيات. الكلام على حشر الكفار يوم القيامة» 
والرد عليهم في إنكارهم البعث 00 
تفسير قوله تعالى: #ولقد آتينا موسى تسع آياتٍ بيّنات. . .» الآيات. اختلاف العلماء في تعيين 
التسع آيات التي أوتيها موسى عليه السلام. قصة موسى مع فرعون. الكلام على معنى «مثبورا» 
تفسير قوله تعالى: #وقرآنا فَرَقئاه لتقرأه على الناس على مُكث. . . » الآية. اختلف العلماء في 
المدّة التي نزل فيها القرآن. . واختلافهم في معنى «على مُكث» . 
تفسير قوله تعالى: #قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. . . » الآية. قول العلماء في المغنى المراد من قوله 


«إن الذين أوتوا العلم من قبله» 0 
تفسير قوله تعالى: #ويقولون سبحانّ رَبّنَا. .. * الآبة. في الآية دليل على جواز التسبيح في 
السجود 00 


تفسير قوله تعالى : ظويَخْرُون للاذقان يَبِكُون. . .4 الآية. فيه أربع مسائل: شأن العالم أن يخشع 
عند استماع القرآن ويخضع له. جوز البكاء في الصلاة من خوف الله تعالى أو على معصيته في 
دين الله. اختلف في الأنين في الصلاة 0 
تفسير قوله تعالى: طقل أدعوا الله أو أدعرا الرحمن . . .# الآية. سبب نزول هذه الآية. معنى قوله 
«ولا تجهر بصلاتك ولا تُّحَاقِت بهاء. المراد بالصلاة هنا القراءة 0 
تفسير قوله تعالى: #وقلٍ الحمد لله الذي لم ينخذ ولداً. . .4 الآية. الرد على اليهود والنصارى 
والعرب في قولهم: عزيز وعيسى والملائكة ذرّية الله سبحانه. بيات فضل هذه الآية وأنها خاتمة 
التوراة فم موه وم موقم ممه ممه ممم ممه ممه مقة مس فق ممم ممه ممه ممم ممم مم مه ممه ممه مه مه ممم ممه مه همع مه قم سس ع 


الكلام على فضائل سورة الكهف . 
تفسير قوله تعالى: #الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب.  .‏ خبر قريش وأحبار 
اليهود مع النبيّ كك وسؤاله عن حديث الفِئْية» وعن نبا رجل طوّاف قد بلغ مشارق الأرض 
ومغاربهاء وعن الروح ما هي. قوله عليه السلام لهم «أخبركم غدا» ولم يقل إن شاء الل 
وتأخر الوحي عنه 
تفسير قوله تعالى: #ويئذر الذين قالوا أتخذ الله ولداً. . . * الآيات. بيان أن اليهود والتصارى 
وقريشاً نسبوا لله ما ليس لهم به من علم. نهي النبيّ يله عن الحزن على من كفر ل 
تفسير قوله تعالى: ##إنا جعلنا ما على الأرض زينةً لها. . . * الآيات . فيه مسألتان: بيان ما جعله 
الله تعالى على الأرض من الزيئة» وأقوال العلماء في الزينة المرادة. جعل الله الدنيا مستطابة في 
ذوقهاء وابتلى الله بها عباده لينظر أيهم أحسن عملاً. بيان أن حسن العمل أَحذٌ بحقٌّ وإنفاقٌ في 
حق مع الإيمان وأداء الفرائض واجتناب المحارم. أقوال العلماء في الزهد عط م ا 
تفسير قوله تعالى: #أم حَسِبْتَ أن أصحاب الكهف والرّقيم كانوا من آياتنا عَجَباً. . .* الآية 
خطاب للنبيّ عليه السلام؛ وبيان أن ما عظمه عليك السائلون من الكفرة عن الفِثّية وعن ذي 


أحضن 
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بوذن 


القّرنين وعن الروح ليس بأعجب من آيات الله» بل خْلْقُ السموات والأرض» أو شأنك في 
الإسراء أعجب من خبرهم. معنى الكهف والرقيم 2000 
تفسير قوله تعالى: إإذا أوى الفئيّةٌ إلى الكهف. . . » الآيات. حديث الفتية وفي أي زمن كانوا. 
بيان أن الآية صريحة في الفرار بالدّين وهجرة الأهل والأوطان والأموال خوف الفتئة. الكلام 
على العزلة. إلقاء النوم على الفتية وبعثهم. الاختلاف في الحزبين. بيان أنهم كانوا شباباً 
وأحداثاً حكم لهم بالفتوّة حين آمنوا بلا واسطة. قول أهل اللغة في الفتوّة م مه م م اه 
تفسير قوله تعالى : طورَبَطنا على قلوبهم إذ قاموا. . . » الآية. إيمان الفِئية بالله تعالى» وما حباهم 
به من عزم وقوّة صبر. بيان أن الصوفية تعلّقت في أفعالها بهذه الآية والرد عليهم. تنديد الفتية 
بأهل عصرهم في عبادتهم الأصنام تقليداً من غير حجة م ممه و م ا 
تفسير قوله تعالى: «وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. . .4 الآية 00 
تفسير قوله تعالى: #وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم. . .4 الآيات . بيان أن الله تعالى 
حفظ أصحاب الكهف عن تطرّق البلاء وتغيّر الأبدان والألوان بهم؛ والتأدُي بحر أو برد. 
تقليبهم ذات اليمين وذات الشمال لثلا تأكل الأرض لحومهم. الكلام على كلبهم والاختلاف 
في اسمهء وهل كان كلباً حقيقة أم أحدهم. اقتناء الكلاب والقول فيه. من أحب أهل الخير 
نال من بركتهم. معنى الوصيد. بيان أنه لا يجسر أحد على الدنؤ من أصحاب الكهف ل 
تفسير قوله تعالى: «وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. . .» الآيات . بيان أن الله تعالى أيقظ 
أصحاب الكهف من نومهم على ما كانوا عليه من هيأتهم في ثيابهم وأحوالهم. بَعَتَ أصحاب 
الكهف أحدهم ليأتي لهم بالطعام. في هذه البعثة دليل على الوكالة وصحتهاء وهي جائزة في 
كل حق تجوز النيابة فيه. بيان أن الآية تضمنت جواز الشركة لأن الورق كان لجميعهمء جواز 
أكل الرفقاء وخلطهم طعامهم معاً 2000 
تفسير قوله تعالى: #وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق. #٠.‏ الآية. اختلاف أهل بلدة 
الفتية في الحشر وبعث الأجساد من القبور. بيان أن إيقاظهم كان دليلاً 
والبعث حق. الكلام على أنهم لما ماتوا ميئة الحق اختلف فيما يبني عليهم ليكون مَعْلَماً لهم . 
النهي عن اتخاذ المساجد على القبور والصلاة فيها والبناء عليها. القول في تجصيص القبور 
والكتابة عليها وارتفاعها والنهي عنه . الكلام على الدفن في التابوت واللّحد 0غ 
تفسير قوله تعالى: #سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم. . .4 الآية. الكلام على عدة أصحاب الكهف 
والاختلاف فيه. كلام النحويين على واو العطف هنا. في الآية دليل على منع المسلمين من 
مراجعة أهل الكتاب في شيء من 
تفسير قوله تعالى: طإولا تقولنَ لشيء إني فاعل ذلك غداً. . .4 الآبات. معاتبة النبي وله على 
قوله للكفار: غداً أخبركمء ولم يقل إن شاء الله. الكلام على الاستثتاء اء في هذه الآية. اختلف 
في الذكر المأمور به لظ 
تفسير قوله تعالى: «ولبثوا في كهفهم ثلثمائة سئين. . .» الآيات. بيان مدة لبث أصحاب الكهف 
في كهفهم. هل ماتواء أو هم نيام وأجسادهم محفوظة 0غ 
تفسير قوله تعالى: «وآتل ما أُوجِي إليك. . .4 الآية. تمام قصة أصحاب الكهف 0 
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تفسير قوله تعالى: طوآصْبرُ نفْسَك مع الذين يعون ربهم. . .4 الآية. ما اقترحه بعض المؤلفة 
قلوبهم على رسول الله يَلْةِ من إبعاد فقراء المسلمين من مجلسه وتقريب صناديد أهل مكة. 
نهيه عن إطاعتهم 20100 
تفسير قوله تعالى: #وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن. . .» الآية. بيان أن هذا ليس بترخيص 
وتخيير بين الإيمان والكفر»ء وإنما هو وعيد لمن غفل قلبه عن ذكر الله. بيان ما أعده الله 


للظالمين من العذاب والهوان. معنى السُرادِق 0غ 
تفسير قوله تعالى: #إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع . . . » الآيات. بيان ما أعده الله 
للمؤمنين من النعيم والثواب. الكلام على لبس أهل الجنة 0 


تفسير قوله تعالى: #وأضرب لهم مَكَلاً رَجُلَيّْن. . . * الآيات. بيان أن هذا مثلٌ لمن يتعزز بالدنيا 
ويستنكف من مجالسة المؤمنين. الاختلاف في اسم هذين الرجلين وتعيينهما. قصة الرجلين 
وما كان من شأنهما. كلام النحاة في لفظ كلتا وكلاً 0 
تفسير قوله تعالى: #ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. . .4 الآيات. بيان أن هذا توبيخ 
ووصية من الأخ المؤمن للكافر ورد عليه . بيان أنه ينبغي لكل من دخل منزله أن يقول: «ما 


2 فضا ا ا 
شاء الله لا قر أ إلا بالله». فضل «لا حول ولا قرّة إلا بالله؛). الكلام على المعنى اللغوي 
لمفردات هذه الآيات .. 


تفسير قوله تعالى: #واضرب لهم مَكَلَ الحياة الدنيا. 


. .# الآية. بيان أن الله تعالى شب حالة الدنيا 


بالماء الذي ينزل من السماء فلا يستقر في موضع 00 
تفسير قوله تعالى: #المال والبنون زينة الحياة الدنيا. . . * الآية. بيان أن ما كان من زيئة الحياة 
الدنيا فهو غرور يمرّ ولا يبقى . الكلام على معنى «الباقيات الصالحات» 0غ 
تفسير قوله تعالى: ##ويوم نسيّر الجبال. . .4 الآية 2000 


تفسير قوله تعالى: #وعُرضوا على ربك صَفًا. . . » الآية. بيان أن هذا خطاب لمنكري البعث. 


كيفية العرض يوم القيامة 

تفسير قوله تعالى: #إووضع الكتاب فترى المجرمين. . .4 الآية. الكلام على الآخرة م 

تفسير قوله تعالى: #وإذ قلنا للملائكة اسجدوا. . .4 الآية. توبيخ الكفرة على اتخاذهم إبليس 
وذرّيته أولياء. الكلام على ذرّيته. بيان أسمائهم وأعمالهم 200 
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